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في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم 
ونوادر الحلساء في محالس الرؤساء 


قال في المستطرف : قيل : إن أول مَن نى في العرب قينتان للنعمان يقال 
لهما: الجرادتان» ومن غنائهما: 

ألا يا قينُ ويحك قم فهينم IEEE E EE‏ 

وإنما غتتا هذا حين حبس الله عنهم المطرء وقيل : : أول مَّن غنّى في الإسلام 
الغناء الرقيق طویس وهو الذي علم ابن سریج والدلال نوبة الضحى › وکال یکتّی 
أيا عبد النعيم» ومن غنائه» وهو اول صوت غنى به في الإسلام هذا البيت : 

قذّبرانى الشوق حتى TNT ETTI,‏ 

ثم نجم بعد طويس ابن طنبور» وأصله من اليمن» وكان أهزج الناس 
وأخفهم غناءء ومن غنائه : 

E E ET‏ دلقت لهم بباطية هدور“ 

فلا تشرت بلا طرب فإئي رأيت الخيل تشربُ بالصفير 

ومنهم حکم الوادي› ومن غنائه : 

إمدح الكأسَ ومَنْ أغْمَلَها واهج قومَا قتلونا بالعطش 


. الهينمة: الصوت الخفى‎ )۲( .٤۳ - ٤٤٤ المستطرف: ص‎ )١( 

(۳) براني:أنحلني» والوجد: الحب الشديد. 

(©) دلفت لهم بياطية هدور: دلفت لهم : أي قدمت وناولت» والباطية إناء كبير من زجاج يوضع فيه 
الشراب» وهدر الشراب أي غلا. 


أ قصص العرب/ الجزء الثالكث 
فف 


وكان لهارون الرشيد جماعة من المغنين منهم: إبراهيم الموصلي» وابن 
جامع السهمي وغیرهما» وکان له زامر يقال له: برصوماء وکان إبراهيم أشدهم 
تصرفًا في الغتاءء وابن جامع أحلاهم نخمةء فقال الرشيد يومًا لبرصوما: ما تقول 
في ابن جامع؟ قال: يا أمير المؤمنين» وما أقول في العسل الذي من حيشما ما ذقته 
فهو طب . قال: فإبراهيم الموصلي؟ قال: بستان فيه جميع الأزهار والرياحين› 
وکان ابن محرز يغني کل إنسان بما یشتهیه کأنه خلق من قلب کل إنسان» وغنى 
رجل بحضرة الرشيد بهذ الأبيات : 

وار ايام اجى م اني على كدي ن اة أن غا 

فليست عشيات الحمى برواجع عليك ولكن خل عينيك تدمعا 

بكت عيني اليسرى فلما نهيتها ٠‏ عن الجهل بعد العلم اسبأتا معا 

قال : فاستخف الرشيد الطرب» فأمر له بمائة آلف درهم . 


ابن عائشة 


حدث ابن الكلبي عن أبيه قال: كان ابن عائشة من أحسن الناس غناء 
وأنبههم فيه» وکان من أضيق الناس خلقًا إذا قيل له عن قال: لمثلي يقال غَنْ 
علي عتق رقبة إن غنيت يومي هذا فلما كان في بعض الأيام سال وادي 
العقيق» فلم يبق في المدينة مخبأة ولا مخدرة ولا شاب ولا كهل إلا خرج 

وكان فيمن خرج ابن عائشة المغني وهو معتجر بفضل ردائه» فنظر إليه ' 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وكان الحسن 
فيمن خرج إلى العقيق وبين يديه عبدان أسودان کأنهم ساریتان یمشیان آمام دابته» 
فقال لهما: أقسم بالله إن لم تفعلا ما آمرکما به لأنكلن بكماء فقالا: يا مولانا قل 
ما أمرتنا به» فلو أمرتنا أن نقتحم النار فعلنا. قال : فاذهبا إلى ذلك الرجل المعتجر 
بفضل ردائه فامسکاه» فإن لم یفعل ما آمره به وإلا فاقذفا به في العقيق. قال: 
فمضيا والحسن يقفوهماء فلم يشعر ابن عائشة إلا وهما آخذان بمنكبيه» فقال: م 
هذا؟ فقال له الحسن: أنا هذا يا ابن عائشة» فقال: لبيك وسعديك بابي نت وأمي 
قال : : اسمع مني ما أقول لك» واعلم أنك مأسور في E‏ وقد اقسمت إن لم 
تخن مائة صوت ليطرحانك في العقيق . 


في ذكر المغئين والمطربين وآخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۷ 
A E E RS RD‏ 

قال: فصاح ابن عائشة: وا ويلاه وا عظم مصيبتاه» فقال له الحسن: دعنا 
من صياحك وخذ فيما ينفعنا. قال: اقترح وأقم مَّن يحصي» ثم أقبل يغخني» فترك 
الناس العقيق» وأقبلوا عليه» فاما تمت أصواته مائة كبّر الناس بلسان واحد تكبيرة 
ارتنجت لها أقطار الأرض» وقالوا للحسن: صلى الله على جدك حيًا وميتاء فما 
اجتمع لأحد من أهل المدينة سرور قط إلا بكم أهل البيت» فقال له الحسن: ما 
فعلت هذا بك يا ابن عائشة إلا لأخلاقك الشرسة» فقال ابن عائشة: والله ما مرت 
بي شدة أعظم من هذه لقد بلغت أطراف أعضائي› فكان ابن عائشة بعد ذلك إذا 
قيل له: ما أشد يوم مر عليك؟ يقول: يوم العقيق . 


المشدود ودبيس ورقيق 

حدّث أبو جعفر البغدادي قال: حذثني عبد الله بن محمد كاتب بغداد عن 
أبي عكرمة قال: خرجت يومًا إلى المسجد الجامع» فمررت بباب أبي عيسى بن 
المتوكل» فإذا على بابه المشدود» وهو أحذق خلق الله تعالى بالغناءء فقال: أين 
تريد يا أبا عكرمة؟ قلت : المسجد الجامع لعلي أستفيد حكمة أكتبهاء فقال : ادخل 
بنا إلى أبي عيسى . قلت: آمثل أبي عیسی في قدره وجلالته یدخل عليه بلا إذن؟ 

فقال للحاجب : أعلم أمير المؤمنين بمكان أبي عكرمة» فما لبث إلا ساعة 
حتى خرح الغلمان إلى فحملوني حملاء فدخلت إلى دار ما رأيت أحسن منها 
بناء» ولا أظرف منها هيئة فلما نظرت إلى أبي عيسى قال لي: ما يعيش من 
يحتشم اجلس» فجلست» فأتينا بطعام كثير» فلما انقضى أتينا بشراب» وقامت 
جارية تسقينا شرابًا كالشعاع في زجاجة كأنها كوكب دري» فقلت: أصاح الله 
الأمير وأتم عليه نعمه ولا سلبه ما وهبه. قال: فدعا إبو عيسى بالمخنين وهم 
المشدود ودبيس ورقيق . ولم يكن في ذلك الزمان أحذق من هؤلاء الثلاثة بالغناءء 
فابتداً المشدود وغنى يقول: 

لمااستقل بأرداف تجاذبُه واخضرَ فوق بياض الدرٌ شاربُه 

وأشرق الورد من نسرين وجنته واهتز أعلاه وارتجت حقائبه 
كلمته بجفون غير ناطقة فكان من رذّه ما قال حاجبه 


)1( ارتجت حقائیه : الحقب : شيءِ تشده المرأة فى وسطها وتعلق به الحلى» والمعنى أن خصره 
تمايل فسمعت أصوات الحلى فيه. 


۸ قصص العرب/ الحزء الثالث 


ٹم کت وغتّی دییس : 
استودع الله من بالطرف وذعني يوم الفراق ودم العين ساكبُة 
انصرفت وداعي الشوق يهقفت بى إرفى تفلك قدرعات طا 
ثم سکت وغلی رقیق : 
بدر من الإنس حمَته كواكبه قد لاح عارضه واخضرَ شاربه 
عاطيته كدم الأوداج صافية قفقام يشدو وقد مالت جوانبه“ 
ثم سكت وابتدأً المشدود يقول: 
يا دير حنَّة من ذلات الأكيراح من يصح عنك فإني لست بالصاحى 
ٹم سکت وغنی دبیس : 
دع البساتين من آس وتفاح واعدل هدیت ائ رح 
واعدلح إلى فتية ذابت لحومهم من العبادة إلا نضو أشباح 
وخمرة عة عنتمت في دنها حقبًا کأنها دمعة في > جقر سیا 
ٹم سکت وغنی رقیق : 
لا تجفقلن بقول اللائم اللاحي 
واشرب على الورد من مشمولة الرا“ 
کاس إذا انحدرت في حلق شاربها 
أغناه لألازماعن كل مصباح 
مازلت أسقي نديمي ثم ألشمه 
واا 1 | ا 2 فى وبا ا 


` عاطيته كدم الأوداج صافيته: آي احتسى معه الخمرة الحمراء الصافية.‎ )١( 
السياح : الذي يسح الدمع بكثرة وهو الزاهد المتعبد.‎ (۲) 

(۳) اللاحي : اللائمء والراح: الخمرة. 

)٤(‏ أمساح: من المسوح وهو ثوب الراهب الأسود. 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۹ 
ادو و ا الا راح 
ثم أقبل أبو عيسى على المشدود وقال له عن لي شعري فغناه: 
ما حيلتي وفؤادي هائمٌ دنف بعقرب الصدغ من مولاي ملسوع 
لا والذي تلفت نفسي بفرقته فالقلب من فرق الأحزام مصدوء*؟ 
ما أرق العينَ إلا حب مبتدع ثوب الجمال على خذيه مخلوع 
قال أبو عكرمة: فوالله لقد حضرت من المجالس ما لا يحصي عدده إلا الله 
تعالى» فما حضرت مثل ذلك المجلس ولولا أن أبا عيسى قطعهم ما انقطعوا. 
كي عن الرشيد أنه قال يومًا للفضل بن الربيع : مَّن بالباب من الندماء؟ 
قال : جماعة فيهم هاشم بن سليمان مولى بني أمية»› وأمير المؤمنين يشتهي 
سماعه. قال: فأذن له وحده» فدخل فقال: هات یا هاشم فغناه من شعر جمیل 
6لت ا وا اخس ل ا د عا 
نفیسا» فلما رآه هاشم ترقرقت عیناه بالدموع» فقال له الرشيد: ما يبكيك یا هاشم؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين إن لهذا العقد حدينًا عجيبًا إن أذن لى الأمير حدثته به 
فقال: قد أذنت لك. 
قال يا أمير المؤمنين : قدمت ا الو وهو على بحيرة طبرية » ومعه 
قينتان لم ير مثلهما جمالا وحستّاء فلما وقعت عينه علي قال: هذا أعرابي قد ظهر 
من البوادي ادعو به لنسخر به» فدعانی» فسرت إليه» ولم يعرفنى» فغلت إحدى 


)0( الفرق : الخوف. ومصدوع : مشقق ومجروح . 


1٠‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 
الجاريتين بصوت هو لي فأخطأته الجارية» فقلت لها: أخطأآت يا جارية' 
فضحكت» ثم قالت: يا أمير المؤمنين ألم تسمع ما يقول هذا الأعرابي يعيب علينا 
غناءنا؟ فنظر إليّ كالمنكرء فقلت: يا أمير المؤمنين أنا أبين لك الخطاء فلتصلح 
وتر كذا» ووتر كذاء ففعلت وغنت شيئًا ما سمع منها إلا في هذا اليوم» فقامت 
الجارية مكبة علي وقالت: أستاذي هاشم ورب الكعبة. 


فقال الوليد: أهاشم بن سلیمان آنت؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين» وكشفت 
عن وجهى» وأقمت معه بقية يومناء فأمر لى بثلاثين ألف درهم» فقالت الجارية : 
يا أمير المؤمنين أتأذن لي في بر أستاذي؟ فقال الوليد: ذلك إليك» فحلت يا أمير 
المؤمنين هذا العقد من عنقها ووضعته في عنقي وقالت: هو لك ثم قربوا إليه 
السفينة ليرجع إلى موضعه» فركب في السفينة» وطلعت معه إحدى الجاريتين» 
وأتبعتها صاحبتى» فأرادت أن ترفع رجلها» وتطلع السفينة فسقطت في الماءء 
فغرقت لوقتها» وطلبت» فلم يقدر عليهاء فاشتد جزع الوليد عليهاء وبكى بكاء 
شدیدًا» وبکیت آنا عليها أيضًا بكاء شديدّا فقال لي: يا هاشم ما نرجع عليك مما 
وهبناه لك» ولكن نحب أن یکون هذا العقد عندنا نذكرها به» فبعنى إياه» 
فعوضني عنه ثلاثين ألف درهم» فلما وهبتني العقد يا أمير المؤمنين تذكرت 
قضيته » وهذا سبب بکائي . 

فقال الرشيد: لا تعجب» فإن الله كما ورثنا مكانهم ورثنا أموالهم . 

قال على بن شليمان النوفلى: غنى دحمان الأشقر عند الرشيد يومًا فأنشده: 

إذا تحن الجا وات أمامتا: ‏ كفن لمطايانا رباك ادن 

ذكرتك بالدیزين يومًا فأشرفت بات الهوى حتى بلغن التراقي“ 

إذا ما طواك الدهرٌ يا أمٌ مالك فشأن المنايا القاضيات وشأنيا 

قال: فطرب الرشید طربًا شدیدًا واستعاده منه مرات» ثم قال له: تمن على . 
قال : أتمنى الهنيء والمريء وهما ضيعتان غلتهما أربعون ألف دينار في کل سنة» 


(1) آدلجنا: سرنا في الليل المظلم. 
() التراقيا: جمع ترقوة وهي الحظمة التي بين ثغرة النحر والعاتق. في آعلى الصدر. 


في ذكر المغين والمطربين وآخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 


فأمر له بهماء فقيل له: يا أمير المؤمنين إن هاتين الضيعتين من جلالتهما يجب أن 
لا سمح بمثلهماء فقال الرشيد: لا سبيل إلى استرداد ما أعطيت» ولكن احتالوا 
فى شرائهما منه» فساوموه فيهما حتى وقفوا معه على مائة ألف دينار» فرضي 
بذلك. فقال الرشيد: ادفعوها لهء فقالوا: يا أمير المؤمنين في إخراج مائة آلف 


آلاف حتی استوفاها. 


إسحلق الموصلي والواثق بن المعتصم 


من ذلك ما حكى إسحلق الموصلي قال: كان الواثق بن المعتصم أعلم 
الناس بالغناءء وكان يضع الألحان العجيبة ويغني بها شعره» وشعر غيره» فقال له 
يومًا: يا أبا محمد لقد فقت أهل العصر في كل شيء» فغني شعرًا أرتاح إليه» 


وأطرب عليه یومی هذا قال إسحق : فغنیته هذه الأبيات : 


ما كنت أعلم ما في البين من حرق 
قالث توذعني والدمع يغلبها 
a‏ 
وأعرضت ثم قالت وهي باكية 


قال: فخلع علي خلعة كانت عليه وأمر لي بمائة ألف درهم» وقال وغنيته 


قفي ودعينا يا سعادُ بنظرةٍ 
فيا جنّة الدنيا ويا غاية المنى 
وکا ا جت س ا 
فما كل يوم لي بأرضك حاجة 


فقال: والله لا سمعت يومي غيره وألقى علي خلعة من ثيابه» وأمر لي بصلة 


ما أمر لي قبلها بمثلها. 


)١(‏ العلة: الحاجة. 


حتی تنادوا بان قد جيء بالسفن 
فهمهمتث بعض ما قالت ولم تبن 


E 
ويا سؤل نفسي هل إليك سبيل‎ 
فأفت ۴ غلاتی فکية أو‎ 
ولا كل يوم لي إليك وصول‎ 


۱۲ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


جعفر بن يحي والرشيد 

من حكايات الخلفاء ومكارم أخلاقهم : ما حكي عن إبراهيم بن المهدي 
قال: قال جعفر بن يحي يومًا لبعض ندمائه : إنى قد استأذنت أمير المؤمنين فى 
الخلوة غدَاء فهل من ماف ا ا د آنا أسعد بمساعدتك ا 
بمشاهدتك» فقال: بكر بكور الغراب» قال: فأتيته عند الفجر» فوجدت الشموع 
قد أوقدت بین يديه وهو ینتظرنی فی المیعاد» فما زلنا فى أطيب عيش إلى وقت 
الضحى» فقدمت إلينا موائد الأطعمة عليتا من أفخر الطعام وأطيية» فأكلنا وغسلنا 
أيدينا» ثم خلعت علينا ثياب المنادمة» وضمخنا بالخلوق وانتقلنا إلى مجلس 
الطرب ومدت الستائر وغنت الفتيات فظللنا بأنعم يوم ثم إنه داخله الطرب» فدعا 
بالحاجب وقال له: إذا أتى أحد يطلبنا فأذن له ولو كان عبد الملك بن صالح 

فاتفق بالأمر المقدر أن عم الرشيد عبد الملك بن صالح قدم علينا في ذلك 
الوقت وكان صاحب جلالة رهيبة ورفعة» وعنده من الورع والزهد والعبادة ما لا 
مزيد عليه» وكان الرشيد إذا جلس مجلس لهو لا يطلعه على ذلك لشدة ورعهء 
فلما قدم دخل به الحاجب علينا فلما رأيناه رمينا ما في أيدينا وقمنا إجلالًا له نقبل 
يده وقد ارتعنا لذلك وخجالناء وزاد بنا الحياء» فقال: لا بأس عليكم كونوا على 
ما أنتم عليه» ثم صاح بغلام» فدفع له ثيابه» ثم أقبل علينا وقال: اصنعوا بنا ما 

قال: فما کان بأسرع من أن طرحت عليه ثياب خز معلم وقدمت إليه موائد 
الطعام والشراب» فطعم وشرب الشراب لساعته» ثم قال: خففوا عني فإنه شي, ما 
فعلته والله قط قال: فتهلل وجه جعفر ثم التفت إلى عبد الملك» فقال له: جعلت 
فداءك قد علوت علينا وتفضلت» فهل من حاجة تبلغها مقدرتي وتحيط بها نعمتي 
فأقضيها لك مكافأة لك على ما صنعت قال: بلى إن في قلب أمير المؤمنين بعض 
تغير علي فتسأله الرضا عني» فقال جعفر: قد رضي عنك أمير المؤمنين قال: 
وعليّ عشرة آلاف دينارء فقال جعفر: هي حاضرة لك من مالي ولك من مال أمير 
المؤمنين مثلهاء قال: أريد أن أشد ظهر ابني إبراهيم بمصاهرة من أمير المؤمنين 
قال: قد زوّجه أمير المؤمنين بابنته الغالية قال: وأحب أن تخفق الألوية على رأسه 
قال: وقد ولاه أمير المؤمنين مصرء فانصرف عبد الملك بن صالح وبقيت متعجبًا 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۳ 
من إقدام جعفر على ذلك من غير استئذان وقلت: عسى أن يجيبه أمير المؤمنين 
إلى ما سأله من الولاية والمال والرضا إلا المصاهرة. 

قال: فلما کان من الغد بكرت إلى باب الرشيد لأنظر ما يكون من أمرهم» 
فدخل جعفر فلم يلبث أن دعي بأبي يوسف القاضي ثم بإبراهيم بن عبد الملك 
بن صالح فخرج إبراهيم وقد عقد نكاحه بالغالية بنت الرشيد» وعقد له على 
مصر الرايات والألوية تخفق على رأسه وخرج كل من في القصر معه إلى بيت 
عبد الملك بن صالح» قال: ثم بعد ذلك خرج إلينا جعفر وقال: أظن أن 
قلوبكم تعلقت بحديث عبد الملك بن صالح وأحببتم سماع ذلك» قلتا: هو كما 

قال: لما دخلت على أمير المؤمنين ومثلت بين يديه قال: كيف كان يومك 
يا جعفر بالأمس؟ فقصصت عليه القصة حتى بلغت إلى دخول عبد الملك بن 
صالح فكان متكتًا فاستوى جالسّاء وقال: لله أبوك ما سألك؟ قلت: سألني رضاك 
عنه يا أمير المؤمنين› قال : بم أجبته؟ قلت : قد رضي عنك أمير المؤمنين› قال: 
قد رضیت عنه» ثم ماذا قلت» وذكر أن عليه عشرة آلاف دينار» قال: فبم أجبته؟ 
قلت: قد قضاها عنك أمير المؤمنين» قال: وقد قضيتها عنه» ثم ماذا قلت»› 
ورغب أن يشد أمير المؤمنين ظهر ولده إبراهيم بمصاهرة منه قال: فبم أجبته؟ 
قلت: قد زوجه أمير المؤمنين بابنته الغاليةء قال: قد أجبته إلى ذلك ثم ماذا 
قلت؟ قال: وأحب أن تخفق الألوية على رأسهء قال: فبم أجبته؟ قلت: قد ولاه 
أمير المؤمنين مصر» قال: قد وليته إياهاء ثم نجز له جميع ذلك من ساعته. 

قال إبراهيم بن المهدي فوالله ما أدري أي الثلاثة أكرم وأعجب فعلا ما 
ابتدأه عبد الملك بن صالح من المنادمة ولم يكن فعل ذلك قط أم إقدام جعفر 
على الرشيد أم إمضاء الرشيد جميع ما حكم به جعفر» فهكذا تكون مكارم 
الأخلاق . 

العبد السود المغنى 

حكى أبو العباس عن عمر الرازي قال: أقبلت من مكة أريد المدينة فجعلت 
أسير في جمد من الأرض»› فسمعت غناء لم أسمع مثله» فقلت: والله لأتوصلن 
إليه فإذا هو عبد أسود» فقلت له: أعد على ما سمعت فقال: والله لو كان عندي 
ری آفركة دات لكي اله را2 فاي را را يت هة المر تاا 


٤‏ قصص العرب/ الجزء اثالث 


جائع فأشبع› وربما غنیته وأنا کسلان فأنشط» أو عطشان فأروی»› ثم اندفع يغني 
وقول : 
وكنتٌ إذا ما جئتُ سعدى أزورها آری الأرض تطوى لي ويدنو بعيدّها 
من الخفرات البيض ود جليسها إذا ما انقضت أحدوئة لو تعيدس“ 

قال عمر: فحفظته منه» ثم تخنيت به على الحالات التي وصفها إِليّ فإذا هي 

کما ذکر. 
الغناء والحداء عند العرب 

ت وا إو كك قافا ا ال ها ال ت 

يقولون: فلان يتختّى بفلان أو فلانة» إذا صنع في أحدهما شعرًا. قال ذو 
الرمة: 

أحبٌ المكان القَفْرَ من أجل أنني ‏ به أنَغى باسيها غير مُعجم 

وكذلك يقولون: حدا به» إذا عمل فيه شعرًا. قال المرار الأسدي : 

ولو أني حدوت به ارفاگ ف“ نتعامته وأبصرَ مايقول 

الحداء عند العرب 

يقال: إن ول مَّن أخذ في ترجيع الحداء مضر بن نزار بن معد بن عدنان: 
سقط عن جمل فکسرت يده فحملوه وهو يقول: وایداه! وایداه! وکان أحسن خلق 
الله تعالى صوتا وجرمًا» فأصخت إليه الإبل وجدّت في السير. 

فجعلت العرب مثالا لقوله: ها يدا! ها يدا! يحدون في الإبل . 

وزعم ناس من مضر أن أول من حدا رجل منهم: كان في إبله أيام 
الربيع» فأمر غلامًا له ببعض أمره» فاستبطأه» فضربه بالعصاء فجعل يشتد في 
الإبل ويقول: وايداه! يا يداه! فقال له: إلزم» إلزم! فاستفتح الناس الحداء من 
ذلك . 


() الخفرات البيض: أي الفتيات البيض اللاتي تظهر في وجوههن حمرة الخجل. 


(۲) ارفأدً: ضعف واسترخی. وسکن بعد نفور۔ 


في ذکر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 1 
و ر 


حكى الزبير بن بكار قال: إن رسول الله ميه قال لقوم من بني غفار حين 
سمع حاديهم بطريق مكة ليلا فمال إليهم فقال: «إن أباكم مضر خرج إلى بعض 
رعائه فوجد إبله قد تفرّقت فأخذ عصًا فضرب بها کف غلامه فعدا بالوادي وهو 
يصيح : وايداه! وايداء! فسمعت الإبل ذلك فعطفت عليه واجتمعت إليه . 


فقال مضر : لو اشتق مثل هذا انتفعت به الإبل واجتمعت» فاشتق الحداء . 
أصل الغناء ومعدنه 
قال أبو المنذر بن هشام الكلبى: الخناء على ثلاثة أوجه: النصب» والسنادء 
والهزج . فأما النصب فغناء الركبان والقينات . وأما السناد فالثقيل الترجيع الكثير 
النغمات. وأما الهزج فالخفيف كله» وهو الذي يثير القلوب ويهيج الحليم . 
كان أصل الغناء ومعدنه في أمهات القرى من بلاد العرب ظاهرًا فاشيًا؛ وهي 
المدينةء والطائف» وخيبر» ووادي القرى»› ودومة الجندل» واليمامة. وهذه القرى 
مجامع أسواق العرب. 
قيل إن أول من صنع العود لامك بن آدم» وبکی به على ولده. ویقال: إن 
صانعه بطليموس صاحب المويسيقي» وهو كتاب اللحون الثمانية . 
أول من غتّى عند العرب 
كان أول مَّن غنّى قينتان لعاد يقال لهما الجرادتان» ومن غنائهما: 
ألا يا قَيْلْ ويحك فُيّ فهينم لعل الله يُصبحناغماما 
وإنما غتتا بهذا اللحن حين حبس المطر عن قوم عاد. وکانت العرب تسمى 
القينة : الكرينةء والعود: الكرانء والمزهر أيضا هو العود» وهو البربط . 
أول من غتى في الرسلام 
كان أول من غتّى في الإسلام الاد اق و وعو عام ان 
سریج › والدلال» ونئومة الضحى . وکان یکنی ابا عبد المنعم. ومن غنائه وهو 


(۱) بلوغ الأرب: .۳٦۹/۱‏ 


۱٦‏ قصص العرب/ الحزء الثالث 
ج ا ج ا د ت تي و ا 
قد براني الشوق حتى كدت من شوقي أذوبُ 
طویس وبکر وسعید 
کان طويس أول من غتّى في الإسلام» وان في يام عثمان بن عفان . 

قيل: خرج عمر بن عبد العزيز إلى الحج وهو والي المدينة» وخرج الناس 
معه» وکان ممن خرج : بكر بن إسماعيل الأنصاري» وسعید بن عبد الرحملن بن 
حسان پن ابت . فلما انصرفا راجعين مرا بطويس المغنى › فدعاهما للنزول عنده» 
فقال بكر بن إسماعيل: فٍُِ البعير إلى منزلك. فقال له سيعد بن عبد الرحملن: 
ا المخنث؟ 
فأتيا u‏ فإذا هو قد زظفه ونجده» اا بقاكهة e‏ فوضعها بین لبها 
فقال له أبو بكر بن إسماعيل: ما بقي منك يا طويس؟ قال: بقى كلى» يا أبا 
عمرو! قال: أفلا تسمعنا من بقاياك؟ قال: نعم . 

ثم دخل خیمته » فأخرج خريطة» وأخرج منھا دقفا ثم نقر وغنَّی : 

كيف تلحوني على رجل مؤنس تلتذة كبدي 

مشل ضوء البدرصورتة ليس بالرمياة النىر“ 

ن آل ا خا كه ول د 

نظرت عينى فلا نظرت بعده عينى إلى أخد 

ثم ضرب بالدف الأرض والتفت إلى سعيد بن عبد الرحملن فقال: يا أبا 
عثمان» أتدري من قائل هذا الشعر؟ قال: لاء قال: قالته خولة ابنة ثابت عمتك 
في عمارة بن الوليد بن المخيرة . ونهض» فقال له بکر: لو لم تقل ما قلته لم 
يسمعك ما اششخف: وبلغت القصة عمر بن عبد العزيز. فقال : واحدة بواحدة 


والبادي أظل”" . 


(1) الرْمَيّْل والرْمَيلة : الضعيف الجبان الرّذل. والنكد: الشحيح القليل النفع . 
(۲) العقد الفرید: ۲۸/۷ ۳١‏ 


فی کر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۱۷ 
E DE A E E CA E‏ 


الفرزدق والأحوص 

قیل : إن الفرزدق قَدِم المدينةء فنزل على الأحوص بن محمد بن عبد الله بن 
عاصم بن ثابت بن آبي الأفلح صاحب النبيّ 4ي وهو الذي حمث لحمه اللبر؛ 
فقال له الأحوص: ألا أسمعك غناء؟ قال: تعن . فغناه: 

أتنسى إذ تودغُناسليمى بعودِبَشَامَة سُقَِيّ البَشام 

فنفسي من تجئبة عزير علي ومن زيارئة لمام 

و ويطرقني إذا هجع النيام 

قال الفرزدق: لمن هذا الشعر؟ قال: لجرير. ثم غناه: 

إن الذين غدوا بلبك غادروا وشلا بعينك ما يزال مَعينا 

عيضن من عَبَّراتهنٌ وقلنّ لي ماذالقيت من الهوى ولقينا 

فقال: لمن هذا؟ قال: لجرير. ثم غنّاه: 

اشر لخالدة الخيال ولا أرى شيا ألذّ من الخيال الطارق 

إن البَليَّة من ْمَل حديثه فانقع فؤادك من حديث الوامق 

فقال: لمن هذا الشعر؟ قال: لجرير. 

قال : ما أحوجه مع عفافه إلى خنوثة شعري» وما أحوجني مع فسوقي إلى 
رقة شعره. 

الأحوص ومعبد وعقيلة 

قال الأحوص يومًا لمعبد: امض بنا إلى عقيلة حتى نتحدث إليها ونسمع من 
غنائها وغناء جواریهاء فعضا فالسا غل انها مادا الأتصارئ وان صبادة 
فاستاذنوا فأذنت ا الأحوص» فإنها قالت: نحن على الأحوص غضاب . 

فانصرف الأحوص وهو يلوم أصحابه على استبدادهم بها وقال : 

ضَنّت عقيلة عنك اليوم بالزاد وآثرت حاجة الثاوي على الغادي 

قولا لمنزلها: حيْيت من طللِ وللعقى 2 الا خسنت هر واد 

أي رهبت تيبي من مودتها ل وشا وا ا 


(۱) العقد الفرید: ۲۲/۷. 


1۸ قصص العرب/ الحزء الثالث 
a RR‏ 


الرشيد وعبثر 
حضر مسامرة الرشيد يومًا عبثر المغني» وکان فصیخا متأدبًاء وكان مع ذلك 


ت 


يغني الشعر بصوت حسن» فتذاكروا رة شعر المدينين» فأنشد بعض جلسائه أبيانًا 
لابن الذمة يث يفول 

ارايم الخمن ت اني . عل دی س س ان سا 

ولیست عشیاتُ الحمى برواجع عليك ولكن حل عينيك تدمعا 

بک ي ابسن فنا جرا عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا 

فأعجب الرشيد برقة الأبيات. فقال له عبثر: يا أمير المؤمنين» إن هذا الشعر 
مدني رقيق قد غذي بماء العقيق حتى رق وصفا؛ فصار أصفر من الهواء. ولکن 


إن شاء آمير المؤمنين نشدت ھا هو أرق می نا وأحلى» وأصلب وأقوی› لرجل 
من أهل البادية. قال: فإني أشاء. قال: فإني أشاء. قال: وأترنم به يا أمير 


المؤمنين . قال : وذلك لك . فغنی لجریر: 

إن ادن دوا بك ادرو وشلا بعينك لا يزال معينا 

عيضن من عبراتهنٌ وقلن لي ماذا لقيت من الهوى ولقينا 

راحوا العشيّة روحة «مذكورة» إن حر حرنا أو هدينَ هدينا 

فرموا بهن سواهما عرض الفلا إن مِنْنَ متنا أو حيين حيينا 

قال : صدقت يا عبثرة - وخلع عليه وأجازه؟. 

زریاب 

كان لإبراهيم الموصلي عبد أسود يقال له زرياب» وكان مطبوعًا على الغناء 
علّمه إبراهيم. . وكان ريما حضر به مجلس الرشيد يغني فيه» ثم إنه انتقل إلى 
القيروان إلى بني الأغلب» فدخل على زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب» فغناه 
e‏ 


(۱) العقد الفريد: .۳١/۷‏ 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجاساء في مجالس الرؤساء ۱۹ 
E E LAGE AEDES a a‏ 


فإني لطيفٌ ببيض الظبا ومر العوالي إذا جتني 

ولولا فرارك يوم الوغى ‏ لمَذتك في الحرب أو قدتني 

فغضب زيادة الله» وأمر بصفع قفاه وإخراجه» وقال له: إن وجدتك في 
شيء من بلدي بعد ثلاثة أيام ضربت عنقك . فجاز البحر إلى الأندلس» فكان عند 
الأمير عبد الرحملن بن الحكم . 


جرير والشعراء 

كُدِم جرير المدينة» فأتاه الشعراء وغيرهم وأتاه أشعب فيهم» فسلموا عليه 
وحادثوه ساعة ثم خرجواء وبقي أشعب» فقال له جرير: أراك قبيخا وأراك لئيم 
الحسب ففيم قعودك وقد خرج الناس؟ فقال: أصلحك الله؛ إنه لم يدخل عليك 
اليوم أحد أنفع لك مني . قال: وكيف ذلك؟ قال: لأني آخذ رقيق شعرك فأزينه 
بحسن صوتي . فال ا جر ل فاندفع یغنیه : 

يا أت ناجية السلام عليكمٌ ‏ قبل الرحيل وقبل لوم العُذَلٍ 

لو كنت أعلم أن آخر عهدكم يوم الرحيل فعلت ما لم أفعلٍ 

قال: فاستخفٌ جرير الطرب لغنائه بشعره» حتى زحف إليه واعتنقه وقبل ما 
بین عینیه وسأله عن حوائجه فقضاها له . 


إبراهيم بن المهدي والمامون 
كان إبراهيم بن المهدي - وهو الذي يقال له ابن شكلة ‏ داهيًا عاقلا عالمًا 
بأيام الناس شاعرًا مغلَقّاء وكان يصوغ فجك وقد ال غل المامزن: ودعا 
لنفسه» فظفر به المأمون فعفا عنه. وقال لما ظفر به المأمون: 
ذهبتُ من الدنيا كما ذهبت مني هوى الدهر بي عنها وآهوى بها عني 
فإن أك على نفسي أبكٍ عزيزة وإن أحتبيها أحتبيها على ظنْ 
فلما فتحت له أبواب الرضا عند المأمون» غنى بهما بين يديه» فقال له 
المأمون: أحسنت والله يا أمير المؤمنين! فقام إبراهيم رهبة من ذلك وقال: 
قتلتنى والله يا أمير المؤمنين! لا والله إن جلست حتى تسميني باسمي. قال: 


.0٥١/۷ العقد الفريد:‎ )۲( .۳١/۷ العقد الفريد:‎ )١( 


۲٠‏ قصصالعرب/ الجزء الثالك 
اجلس يا إبراهيم. فكان بعد ذلك آثر الناس عند المأمونء ينادمه ويسامره 
ویغنیه . 

فحدثه یوما فقال : بينا آنا مع أبيك يا أمير المؤمنين بطريق مكة» إذ تخلفت 
عن الرفقة وانفردت وحدي»› وعطشت وجعلت أطلب الرفقة» فأتیت إلى بگر» فإذا 
حبشی نائم عندهاء فقلت له: يا نائم» قم فاسقني . فقال: إن كنت عطشان فانزل 
واستق لنفسك . فخطر ببالي صوت. فترنمت به وهو : 

كفناني إن مت في درع أروی واسق اني من بكر عرو ما 

فلا سمع قام نشيطًا مسرورًا» وقال: والله هذه بئر عروة» وهذا قبره. 
فعجبت يا مير المؤمنين لما خطر ببالي في ذلك الموضع : ثم قال: أسقيك على 
أن تخت قلت : نعم. . فلم آزل أغنيه وهو يجبذ الحبلء E‏ 

ثم قال لي : : دك على موضع العسكر على أن تغنيني؟ قلت: : نعم . 

فلم يزل يعدو بين يدي وأنا أغنيه حتى أشرفنا على العسكر فانصرف» وأتيت 
الرشيد فحدثته بذلك فضحك. 

e‏ عديل الرشيد» فلما رآني قال: 
مغن والله! قيل له: أتة تقول هذا لأخي أمير المؤمنين؟ قال: أي لعمر الله لقد 
غئاني» وأهدی لي فض“ وتمرًا» فأمرت له بصلة وكسوة» وأمر له الرشيد بكسوة 
أيضا. 

فضحك المأمونء وقال : : غنني الصوت»› فغتیته فافتتن به؛ فکان لا يقترح 

(Y) 
وشعر ابن ربيعة‎ 


لي رة واه ان سرج. کا قعل آشعب پرجل ر SL‏ 


)۲( العقد الفريد: ۷/ ۲". 


في ذکر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۲١‏ 
في كر العن ولوين ووم وو و ج ي و ب 
ذلك فيه ولم يحرك من طربه ولا أريحيته. فلما عيل صبري غنيته بغناء ابن سريچ 
المكي وقول ابن أبي ربيعة القرشي : 
نظرتٌُ إليها بالمحصب من منى ولي نظْرّ لولا التحرُج عارم 
بعيدة مهوى الفُرْط إمالنوفل أبوها وإما عبد شمس وهاشم 
قال: فحرکتٌ والله طربه» وکان کالڏذي أردت . ثم غنيته لابن ا ربيعة 
القرشي أيضًا: 
ر ن ل ا فر مقال الناصح الأدنى الشفيق 
للب إذ العقيناقبليني ٠‏ وإن كنابقارعة الطريق 
فقال: أحسنَ والله! هكذا يطيب الَلقَي ‏ لا بالخوف النَوَقيّ - قال: فلما 
رأيته قد طرب للصوتين ولم ينڌ لي ٻشيءء قلت: هو الثالث وإلا فعليه السلام. 
قال : فغنيته الثالث من غناء ابن سريج ول کپ ای ربيعة» ويقال إنها لجميل : 
ما زلت أمتحنٌ الدساكرّ دونها ححتى ولجتٌ على خفيّ المولج 
فخرجتُ خيفة قولها فتبسمت ٠‏ فعلمتٌ أن يمينها لم تخرج 
فرشفتُ فاها آخدًا بقرونها رشف النزيف ببردِ ماءِ الحشرج 
فصاح الهاشميٰ : أوَه! أحسن والله وآنخسثت. وأمر لي بالف درهم وئثلائين 
ا وا اا 
من شعر المتوكل 
وهو القائل : 


«لا تنه عن خلق وتأتي بمشله» 


.۷٤/۷ العقد الفريد:‎ )١( 


۲۲ 


يقول: 
قفي قبل التفرق يا أماما 
ترجُيها وقد شطت نواها 
فلا وأبيك لا أنساك خی 
ومما ينی به لعدي پن الرقاع : 
زجي أغلّ كأآن إبرة روقِه 
ولق امت من المجية اة 
وعلمت حتى ما أسائل عالما 
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a LES a aa 


وري قبل بينكم السلاما 
وتجكف ا ع فا 
تجاوبً هامتي في القبر هاما 

قك اضاب ن الدواة دافا 
ولقيتٌ من شظف الخطوب شدادها 
عن حرف واحدة لكي أزدادى“ 


ن رقائق الغناء 


e 


وی اط ر ن ن ر 


اقل تارا الان وال 
جرّث عبرةٌ منها ففاضت بإثمد 


ومن شعر ابن الدمينة - وهو عبد الله بن عبيد الله والدمينة ا وهو من 
أرق TS‏ وقيس بن الخطيم : 


ولم يعتذر عَذر البريء ولم تزل 
جرى السيل فاستبكانيّ السيل إذ جرى 
وا اك أن ف و 
يكون أجاجًا قبلكم فإذا انتهى 
٤ ۶‏ 
أيا ساكني شرقي دجلة ككم 
ومن قول يزيد ب 
بنفسيّ من لو مر برد بنانه 
ومن هابني في کل شيء وهبنه 


(1) العقد الفريد: ۷/ .۷١‏ 


ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب 
له بهتة حتى يقال مُريبُ 
وفاضت له م قلتي غروب 
يمر بوا أنت منه قريب 


إلى القلب من أجل الحبيب حبيبُ 


بن الطثرية - وغنى به ابن صياد المدني وغيره: 


غل کدی کات خا اناما 
فلا هو يعطيني ولا أنا سائلّة 


في ذكر المغتّين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۳ 
يا موقد النار قد أغْيَّتْ قواوحة افيس إذا شئت من قلبي بمقياس 
ما أوحش الناس في عيني وأقبحهم ا اد اا 

ومماٴيُغنّی به من شعر ذي الرمة وهو أرق شعر: 

لعن كانت الدنيا علي كما أرى ٠‏ تباريخ من ذكراك فالموت أَزوَحٌ 

وأكثر ما كان يغتي به معبد بشعر الأحوص» ومن جيد شعره: 

کا و اکر ام حفص ول الها خلى رمام 

صريع مدامة غلبت عليه تموث له المفاصل والعظام 

سلام الله يا مطزر عليها وليس عليك يا مطر السلام 

فان يکن النكاح أحلّ شيءٍ E ES EE‏ 

طويس والنعمان بن يشير 

قال اللأصمعي : حدثني رجل من أهل المدينة» قال: كان طويس يتغتّى في 
عرس رجل من الأنصار» فدخل النعمان بن بشير الأنصاري العرس وطويس يخني : 

أجد بعمرةعتبانها فتهجرأم شأثناشأنها 

وعمرةٌ من سروات النساء تنفح بالمسك أردانها 

فقيل له: اسكت! اسكت! لأن «عمرة» أمٌ النعمان بن بشير. فقال النعمان: 
إنه لم يقل بأسّا» وإنما قال : 

وعمرةٌ من سروات النساء تنمَح بالمسك أردانها 

الغريض وختان 

قال إسحلق الموصلي : شهد الغريض ختانًا لبعض أهله» فقال له بعض 
القوم: عن . فقال: هو ابن الزانية إن غنى! فقال له مولاه: فأنت والله ابن زانيةء 

فغ . قال: أكذلك أنا عندك؟ قال: نعم. قال: أنت أعلم. فغتى : 

وما نس م الأشياء لا أنسى شادنًا بمكة مكحولا لا أسيلا مدامعه 
تشرّب لود الرٌازقيٌ بياضة أو الزعفران خالطٌ المسك رادعه 


(۱) مطر: اسم رجل. (۲) العقد الفريد: ۸71/۷ - ۸۷. 


۲٤ 
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فلوت الجن عنقه فمات. وقال غير إسحلق: بل غلّى 


اتن كر ا 
EEE SE‏ 


. اول .۰ 1 ي ل 


ك لونفعولك إذنزلوا 


طويس وابن سريج والدلال ونومة للضحى 
كان مع طويس بالمدينة: ابن سريج» والدلال» ونومة الضحى» ومنه 
تعلموا . ثم نجم بعد هؤلاء سلم الخاسرء وكان في صحبة عبد لله بن عبد الله بن 
جعفرء وعنه أخذ معبد الغناء. . ثم كان ابن أبي السمح الطائيء وکان يتيما في 
حجر عبد الله بن جعفر» واخ الخناء عن امخبده وكات لا يضرت رد وإنما يغلي 
مرتجلا. فإذا غنّى لمعبد صوتًا حققه» ويقول: قال الشاعر فلان» ومططه معبده 
وخففته أنا. ومن غنائه : 


نام صبحي ولم آم اجخ ل ج ا 
إن في القصر غادة کحلت مُقلتي بم 
الفزيل 


کان بالشام أيام الوليد بن يزيد معن يقال له الغزيّل» ویکنى أبا كامل» وفيه 
يقول الوليد بن يزيد: 


من مبلغ عني أبا كاملي 


ایا ماغاب كالهابل 


ومن غناء الغزيّل : 
آمدے الكأس ومن أعملها ومح قومًا قتلونا بالعطشل 
إنماالكأاس ربيعٌ باكر فإذالم نذقهالم تيز 


المأمون لم يسمع الغناء بعد خلافته عشرين شهرًا 
قال إسحلق الموصلي : لما أفضت الخلافة إلى المأمون» أقام عشرين شهرًا 
لم يسمع حرفا من الغناء. ثم کان آول من تغتی بحضرته آبو عیسی» > ثم واضب 


(۱) العقد الفرید: ۳۲/۷ .٠٤‏ 


في ذكر المغين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء +o‏ 
E DE EES O SIRE‏ 
على السماع. وسال عني فجرّحني عنده بعض من حسدني فقال: ذلك رجل یثیبه 
على الخلافة. 

فقال المأمون: ما أبقى هذا من التيه شيبًا. وأمسك عن ذكري» وجفاني كل 
من کان يصلنی لما ظهر من سوء رأيه» فأضرّ ذلك بي» حتى جاءني عَلويه» فقال 
لي : أتأذن لي اليوم في ذكرك» فإني اليوم عنده؟ 

فقلت: لا ولكن غلّه بهذا الشعر - فإنه سيبعثه على أن يسألك من أين هذا؟ 
فینفتح لك ما تريد» ويكون الجواب أسهل عليك من الابتداء. فمضى علوية؛ فلما 
استقَرٌ به المجلس غتاه الشعر الذي أمرته به» وهو 

لإحائِم حار حتى لا حياة به مشرد عن طريق الماء مطرود 

فلما سمعه المأمون قال: ويلك! لمن هذا؟ قال: يا سيدي» لعب من عبيدك 
جفوته واطرحته. قال: إسحلق؟ قلت: نعم . قال : ليحضر الساعة. 

قال إسحلق : فجاءني الو 0 0 
فدنوت» فرفع يديه ماگهماء فاتکأت عليه» فاحتضنني بیدیه› وأظهر من إكرامي 
وبري ما لو أظهره صديق لي مواس لسرّني . 

كان في المدينة في الصدر الأول معن يقال له قند. وهو مولى سعد بن ابي 
وقاص» وكانت عائشة أم المؤمنين تستظرفه» فضربه سعد» فحلفت عائشة لا 
تکلمه حتی یرضی عنه قند. فدخل عليه سعد فاسترضاه» فرضی عنه» وکلمته 
عائشة . 
ويستعمل هذا سنة وهذاأ سنة. وکانت فی مروان شد وغاظة› وفی سعيد لين 
عريكة وحلم وصفح. فلقي مروان بن الحكم قندّا المغتي» وهو معزول عن المدينة 
وبیده عکازة؛ فلما رآه قال : 


فل القند يشبح الأظطعانا رما س فاو کف انا 
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سلیمان ومغن في سکره 

كان سليمان بن عبد الملك مفرطا في الغيرة» فسمغ مغنيًا في عسكره. 
فقال: اطلبوه! فجاؤوا به فقال له: أعد ما تخنَيتٌ به. فأعاد واحتفل» فقال 
لأصحابه : والله لكأنها جرجرة الفحل في الشول. . وما أحسب أنثى تسمع هذا إلا 
صَبَّتٌ إليه. . ثم أمر به فخصي . 

و لابن ابی العتيق أن المخنئين حرا وأنه حصي فلان فيهم - لواحد 
منهم يعرفه - فقال ابن أبي عتيق : : إنا له وإنا إليه راجعون! لئن خصيّ لقد كان 
يحسن :۰ 

لمن ربع بذات الجي ش أمسى دارساخلقا 

ثم استقبل ابن آبي العتيق القبلةء فلما کپر سلې» : ثم قال لأصحابه: أما إنه 
کان یحسن خفیفه؛ فأما ثقیله فلاء ثم کبر. 
أول من عمل العود فى المدينة 

قيل : أول من عمل العود في المدينة وغتى به هو سائب خاثر. وکان مولی 
لبني ليث» وأصله من فيء کسری» واشتراه عبد الله بن جعفر. 

وکان عبد الله بن عامر بن كريز سبى إماء صتاجات» فأتى بهن المدينةء فك 


بنشیط› فخٽی» فعجب عبد الله بن جعفر به - فقال له سائب خاثر : آنا أضع لك 


غناء هذا الفارسي بالعربية. ثم غدا على عبد الله بن جعفر وقد عمل : 
لين الديار رسومهافَفَْرٌ لعبت بها الأرواح والقَطْرٌّ 
وخلا لهامن بعد ساكنها حجج مَضَيَْ ثمانٍ أو عشرٌ 
e Ts‏ 
المتقن الصنعة. ئم قال: SS‏ 


(۱) العقد الفرید: ۳۱/۷ ۳۲. 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۲۷ 
E O‏ ا م ا 
سائب خاثر الغناء العربي» وأخذ عنه ابن سريج وجميلة ومعبد وعزة الميلاء 
وغيرهم . 

وكان سائب موسرًا يبيع الطعام بالمدينة» وكان عنده ربع نسوة» وکان 
انقطاعه لعبد الله بن جعفر. وهو في ذلك يخالط سروات الناس وأشرافهم» 
وا و ی و و ا ا جل ت اا ناشوی 
EOE EEE SE O ee e‏ 

وکان مقتل سائب خاثر يوم ال قال ركان جخفي على اة من اهل 
الشام» فخرج إل وجعل يقول: أنا مغنٌ» ومن حالي ومن قصيّ كذا. وقد 
خدمث أمير المؤمنين معاويةء ويزيد ابنه. فقالوا له: عن لنا. ففعل. فقام أحدهم 
فقال: أحسنت والله» ثم ضربه بالسیف فقتله. وبلغ يزيد خبره ومر به اسمه في 
أسماء من فيل فلم يعرفه وقال: إنا له! أو بلغ القتلٌ إلى سائل خاثر وطبقته؟! ما 
أرى أنه بقي أحد في المدينة. وقال: قبحكم اله يا أهل الشام!“. 

اول من قصَدَ القصائد الطوال 


المهملهل 
قال أبو عبيدة: اسمه عدي وقال يعقوب بن السكيت: اسمه امرؤ القيس . 
وهو ابن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب» يصل نسبه 
وتا لقت شاهلا لطبت شر وة وكان أحد من غنّى العرب بشعره. 
وقیل : إنه أول من قصّد القصائدء وقال الغزل. فقيل: قد هلهل الشعر»ء أي أرقه. 
وهو أول مَن كذب في شعره. وهو خال امریء القيس بن حجر الكندي . 
وكان فيه خنث ولين. وكان كثير المحادثة للسناءء فسماه أخوه كليب: زير النساء. 


ولو تبش المقابرٌ عن كليب ‏ فيعلم بالذنائب أي زير 


.۲٤٠٤/٤ الأغاني: ۱۸۸/۷. ونهاية الأرب:‎ )١( 


۲۸ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


وأما البيت الذي كذب فيه فقوله : 


كان اخ ويي ابيا .بجحب غو رخا مدير 

ولولا الريح أسمع من بحجرٍ صليل البيض تُمَرعٌ بالذكور 

فقتالهم كان بالجزيرة» وحجر قصبة باليمامة» وبين الموضعين مسافة بعيدة. 
وقيل: سمي المهلهل لقوله: 

لما توعر في الكراع هجينهم مَلْهَلْتُ أثأر جابرًا أو صنبلا“ 


طويس آول من غتى بالعربية في المدينة 

طويس أول مَن عى بالعربية في المدينة وهو أول مَن ألقى الخنت بهاء 
وکا طوياا يكت أبا عبد المتعم: كان لا يضرت بالحرد بل تقر بالدفا وان 
ظريفا غالا باهر المذية وراسات أهلها: 

وكان الناس يضربون به المثل فيقولون: أهزج من طويس. وهو أول مَن 
غتى المتقن من المخنثين» وأول مَّن صنع الهزج في الإسلام. 

وطویس لْقب» واسمه طاوس» مولی بني مخزوم . 

طويس وآبان بن عثمان 

وفد أبان بن عثمان على عبد الملك بن مروان فأمّره على الحجازء فأقبل 
حتى إذا دنا من المدينة استقبله أهلهاء وخرج إليه أشرافهاء فخرج معهم طويس. 
فلما رآه سم عليه» ثم قال له: أيها الأمير إني كنت أعطيتُ الله عهدًا لئن رأيتك 
أميرًّا لأخضبلًّ يدي إلى المرفقين» ثم أزدو" بالدفٌ بين يديك. ثم آبدی عن ده 
وتغْئّی بشعر ذي جڏن الحميري : 

مابال آهلك يارباب ‏ خزراكائهمغضاب. 

قال : فطرب آبان حتی کاد یطیر. ثم جعل يقول له: حسبك يا طاوس - ولا 
يقول يا طویس» لنبله في عینه. ثم قال له: اجلس. فجلس. 


(۱) الأغاني : .٥‏ والشعر والشعراء: .٠٠١‏ وأمالي القالي: .٠١١/۲‏ 
(۲) أزدو: أضرب. 


في ذكر المغلين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۳۹ 
A E A SS E CE EE‏ 

فقال له أبان: قد زعموا أنك كافر. فقال: جعلت فداءك! والله إني لأشهد 
أن لا إلله إلا اء وأن محمدًا رسول الله» وأصلي الخمس» وأصوم شهر رمضان 

فقال طويس: أنا والله - جُعلت فداك - مع جلائل نساء قومي»› أمسك 
بذيولهن يوم رقت أمك المباركة إلى أبيك الطيب. قال: فاستحيا بان ورمى بطرْفِهٍ 
إلى الأرض. 

وقد علق ابن عبد ربه في العقد الفريد (ج ۳ صفحة )۲٤۲‏ بعد أن ساق هذه 
القصة. وقال: انطر إلى حذق طويس ورقة أدبه كيف لم يقل «أمك الطيبة وأبوك 
المبارك». وقد فسرها الجاحظ أيضًا فقال: 

«لو قال طويس: شهدت زفاف أمك الطيبة» لم يحسن؛ لأن قولك «طيب» 
إنما يدل على قدر ما اتصل بها من الكلام. . . وقد قال الشاعر: 

«والطيبون معاقد الإإزر» 

فقد يخلو الرجل بالمرأة فيقول: وجدتها طيبةء أي لذيذة. 

وقيل إن أبان قال لطويس: يقولون إنك مشؤوم! قال: وفوق ذلك. قال: 
وما بلغ من شؤمك؟ قال: ولدت ليلة توفي النبيّ يي وفطمتٌ ليلة مات أبو بكر 
الصديق» قال أبان: فاخرج عني عليك الدّبار!. 


ذو جَدَنَ أول مَّن غتى في اليمن 
قال رجل من صنعاء إنهم حفروا حفيرًا في زمن مروان» فوقفوا على ازس 
له باب» فإذا هم برجل علی سریر کأعظم ما یکون من الرجال» عليه خاتم من 
ذهب وعصابةً من ذهب» وعند رأسه لوح مکتوب فيه : 


(۱) الأغاني: ۲۱۹/۲ - .۲۲١‏ والعقد الفريد: .۳٠/۷‏ 


۳٠‏ قصص العرب/ الجزء الثالٹث 
«آنا علس ذو جَدَن القَيْل"" لخليلي مني اليل» ولعدوّي مني الويل. طلبت 
فأدركت وآنا ابن مائة سنة من عمري»ء وكانت الو حش تاذن لصوتي» وهذا سيفي 
ذو الكفُ عندي» ودرعي ذات الفروج» ورُمحي الهزبري» وقوسي الفجواء“) 
وري اتال ها بوتا حر وی ی ت او واف 
لدفع الموت عني فخانني» . 
قال: فنظرنا فإذا جميع ذلك عنده. 


ويرجع نسب ذي جدن إلى الهميسع بن حمير بن سبأً بن يشجب بن 
عرب بن قحطان ومن شعره وقد غناها المغنون في أيام العباسيين : 

مابال أهلك ياربابٌ خزرًا كأنهمٌغضابُ 

إن رُزْتُ أمهلك أوعدوا وتهر دونهمُ الكلائ“ 


ابن سریح والغناء 

قيل: إن رجلا من أشراف قريش قال لابن سريج يعاتبه على الغناء: لو 
أقبلت على غيره من الآداب لكان أزينَ لك ولمواليك. فقال: جعلتٌ فداك! امرأته 
طالق إن أنت لم تدخل الدار. 

فقال الشيخ: ويلك ما حملك على هذا؟ قال: جُعلت فداك. قد فعلت. 
فالتفت النوفلي إلى بعض مَن كان معه متعجبًا مما فعل. فقال له القوم: قد طَلَقّث 
امرأته إن انت لم تدخل الدار. فدخل ودخل معه القوم. فلما توسطوا الدار قال: 
امرأته طالق إن أنت لم تسمع غنائي . 

قال: ارُب عن وجهي يا لكع. ثم بدر الشيخ ليخرج»› فقال له أصحابه: 


() اليل : من ملوك اليمن في الجاهلية دون الملك الأعظم . والجمع : قيال . 

() تأذن: تأنس. (۳) القوس الفجواء: التى بان وترها. 
(©) القَرّن: الجعبة. 

)٥(‏ الحشر من السلاح: الدقيق المحدد. ومن السهام: المستوي الريش. 

0) ذو نمر: واد بنجد في ديار بني کلاب. )۷( الأغاني : .Y1A/6‏ 


في ذكر المغثين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۳۱ 
0 کلا الله هما الشيخ مكانه. 
وهذا سحرلك النسوان فد خر نى انح را 
فقال الشيخ للجماعة: هذا والله حسن ! وما بالحجاز مثله ولا في غيره. 
ا 


التلبية في الحج لأبي نواس 

أبو نواس الحسن بن هانىء ثامن مشاهير الشعراء العباسيين . ولد في الأهواز 
بفارس سنة ٠٠١‏ ه وهي السنة التي أسس فيها أبو جعفر المنصور العباسي مدينة 
بغداد . وکان أبوه دمشقيًا من جنود مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين . 

فی عضو ابی کرای بدا رده كل ها اشتت فى العضون السابقة هن 
ا ا وخا ها وھا ا وها وکا او 
نواس بحکم نشأته ومزاجه آميل إلى اللهو»› فتغتی في شعره بکل تیارات عصره 
ولا سيما تياراته اللاهية» وتطرف في مجونياته ككثر من معاصريه وفي مقدمتهم 
الشعراء. 

ولمّا كانت النفس الإنسانية لا تطيق الاستمرار فى لذائذها المادية» فإن أبا 
فتراته ولا سيما في شيخوخته. ومن هنا كان أكثر من النظم في الزهد وزجر النفس 
عن المعاصر والتوبة إلى الله » وله فى ذلك نحو خمسين قصيدة ومقطوعة لا تقل 
حرارة عن زهديات أبى العتاهية الذي اشتهر بشعره في الزهد. 

وقد حج كثير من الشعراء إلى بيت اللهء ولكننا لا نعرف أحدًا منهم نظم 


(1) الأغاني : ۱ --_۳. 


۴۲ 1 قصص العرب/ الجزء الثالك 


ومن صيغ التلبية: «لبيك اللهم لبيك! لبيك لا شريك لك لبيك! إن الحمد 


يقول أبو. نواس : 

لو ل با واا يدك 
والملك» لا شريك لك 

ا ان اة اا ا ك 

ولا روتوك ...الله إو الك 
والملك»ء لا شريلك لَك 

وا و ا ون وق م ا ن 

I E E‏ سجح أو ا فلك 
لبيك إن السحمدلك 
املك لا فشك لك 

والليل لماأأْحَلَك والسابحاتِ في المَلَكُ 

فا ا ا لبيك إن المد لَك 
والملكة لاشريك لك 

ياخاطاماأغفلك اعمل» وباوز أجلَكڭ 

واختَمْ بخير عملَك لبيك إن الحمد لَك 
الك شك لك 


التلبية في الحج قبل الإسلام 


كانت العرب» إذا أرادت حج البيت الحرام» وقفت كل قبيلة عند ضمها 
و عنده ثم تقدّموا إلى مكةء فكانت تلبياتهم مختلفة : 


وكانت تلبية قريش: لبيك اللهمٌ لبّيك! لبَبْكَء لا شريك لَكُ! تملكه وما 
ملك! ۰ 
والوقوف . 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء r‏ 
سے 

وكانت تلبية بنى أسد: لبيك اللهم لبيْك! يا رب أقبلت بنو أسد» آهل 
التوانى والوفاء والجلد» إليك . 

وکائت تلبية بتي تمي : لَك اللهِمٌ لبّيك! لبيك لبيك عن تميم قد تراهاء قد 
أخلقت أثوابها وأثواب من وراءهاء وأخلصت لربها دعاءَها. 

وقانك نليه اف عيلان: لبك الل لبّيْك! لبيك أنت الرحملن! أتتك 
عيلان» راجلها والركبان. 

وكانت تلبية ثقيف: لبيك اللهً! إن ثقيمًا قد أتوك» وأخلفوا المال وقد 

)1( 
و 

فی ذکر القینات والأغانی 


-. 


وت 

حكى علي بن الجهم قال: لما أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين المتوكل 
أهدى إليه عبد الله بن طاهر من خراسان جارية يقال لها محبوبة كانت قد نشأت 
بالطائف فبرعت فى الجمال والأدب وأجادت قول الشعر» وحذاقة الغناء» فشغخف 
بها أمير المؤمنين الوکل س انت لا شارف سجاه سا واحدة» ثم آنه حصل 
منه عليها بعد ذلك جفاء» فهجرها. 

قال علي بن الجهم» فبينما أنا نائم عنده ذات ليلة إذ أيقظني» فقال: يا 
علي فلك لبيك يا أمير المؤمنين قال قد رابت الليلة في مامي كاني 
رضيت على محبوبة وصالحتهاء فقلت: خيرًا رأيت يا أمير المؤمنين» أقر الله 
عينك إنما هى جاريتك والرضا والجفاء بيدك» فوالله إنا لفى حديثها إذ جاءت 
وصيفة الت يا أمير المؤمنين سمعت صوت عود من و محبوبة. فقال: 
قم بنا يا علي ننظر ما تصنع» فنهضنا حتى أتينا حجرتها فإذا هي تضرب بالعود 
وتقول : 

أدور في القصر لا أرى ادا . اشكر اليه ولا كلتقي 

ا فدات ا محص اليش لار اصن 


(1) تاريخ اليعقوبي: .٠٠٤/١‏ 


۳٤‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 
فهل شفيعٌ لناإلى ملك قد زارني في الكرى وصالحني 
حتى إذا ما الصباح لاح لنا عادإلى هجره وصارمنى ° 
قال: فصاح.أمير المؤمنين» فلما سمعته تلقته» وأكبت على رجليه تقبلهماء 

فقال: ما هذا؟ قلت : يا مولاي ريت في منامي هذه الليلة كأنك قد رضيت عنى» 

فأنشدت ما سمعت» قال: وآنا والله رأيت مثل ذلك» ثم قال: يا علي هل رأيت 

أعجب من هذا الاتفاقء ثم أخذ بيدها ومضى إلى حجرتها وكان من أمرهما ما 

کان. 

حوار بين مغني ومغنية 
قيل: وكان أمير المؤمنين الواثق إذا شرب رقد في موضعه الذي شرب فيه 
ومن کان معه من ندمائه ولم یخرج» فشرب یوما وخرج مَن کان عنده إلا مغبًا 
واخدا أطهر الترافد فغرك وكانت مخنية عن حظابا الخلفة ناقة» قلما خلال 

المجلس كتب المغني رقعة ورمى بها إليها فإذا فيها : 


EC ET 

فكتبت إليه على ظهرها تقول : 
خيرًا رأيت وكل ما أمَلته 
وہہ ست بين خلاخلي ودمالجي 
ونكون أنعم عاشقين تعاطيا 


مسترشمًا من ريت فيك البارد" 
في راحتي وتحت خدڏك ساعدي 
لراك قي نوهي ولت براق 


2 ¢ 2 


فلما مدت يدها لترمي إليه بالرقعة رفع الواثق رأسه فأخذها من يدها وقال: 
ما هذا؟ فحلفا له أنه لم يجر بينهما قبل ذلك كلام ولا كتاب ولا رسول إلا أن 
العشق قد خامرهما قال: فأعتقها من وقتها وزوجها به» وقلت: خذها ولا تقربنا 
بعد اليوم . 


(۳) دمالجي: الحلي التي توضع في الساعدين. 


(۲) الضجيعة: أي نائمة معه في فراش واحد. 


في ذكر المغلين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء e‏ 


بو نواس وکاعب 
كان لأسماء بنت المهدي جارية يقال لها كاعب وكانت بكرا ناهذا بنت ثلاث 
عشرة سنة قال: فتلاعب عليها أبو نواس» فتمنعت فوقع في قلبه منها ما وقع 
وأحبته هي أيضصاء فجعل أبو نواس كلما أمسكها تمنعت» فظفر بها ليلة من الليالي 
في ناحية من القصر» فأمسكهاء فبكت وقالت له: يا سيدي الموت دون ذلك» 
فقال أبو نواس: هذا جزع الأبكار» فاتفق أنه خرج يومًا من القصر وقد ترقرق 
الدجا فوجدها نائمة في سدلة وهي سكرى لا تفيق» فتقرب منها وحل سراويلها 
ووقع عليها فإذا هي خالية من البكارة» فارتاع وظن أن يكون آتاها دم» فلم يجد» 
فقام عنها وندم على ما کان منه وأنشد يقول: 
وناأاهدة الشديين من خدم القصر 
كلفتٌ بهادهرًا على حسن وجهها 
طويلا وما حب الكواعب عن أمري* 
فما زلت بالأشعار حتى خدعتها 
ورؤضتها والشعرٌ من خلع السحر 
أمترت و لعا وجو اا رى 
غرقتٌ بهاياقوم في لجج البحر" 
فصخث أغثني ياغلام ف فجاءني 
وقدزلقت ا وصرت إلى الصدر 
ولولا صياحي بالغلام وإنه 
E E E RE ER‏ 
افیف ري ا رکه ا 
ولا سرت طول الدهر إلا على ظهر 


() الكواعب: الفتيات اللاتي بلغن سن الإدراك. 
(۲) تعارضنا: تقابلنا والتقينا على الفراش . 


۳٦‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 


أبو نواس وقينة 

حدّث الشيباني قال: كان عند رجل بالعراق قينة» وكان آبو نواس يختلف 
إليهاء وكانت تظهر له أنها لا تحب غيره وكان كلما دخل إليها وجد عندها شابًا 
يجالسها ويحادثها. فقال فيها هذه الأبيات : 

وم ظهرة لخلمق الله ودا وتلقي بالتحية والسلام 

أآنيت لبابها أشكو إليها فلم آخلط إليه من الرّحام 

قيا مق ليس يكفيها خليل ^ ولاالفا خلكل كل عام 

أراك بقية من قوم موسى ٠‏ فهم لا يصبرون على طعام 

الزلفاء وسنان 

قال آبو سويد: حدثنى آبو زيد الأسدي قال: دخلت على سليمان بن 
عبد الملك وهو جالس في إيوان مبلط بالرخام الأحمر مفروش بالديباج الأخضر 
في وسط بستان ملتف قد أثمر وأينع وعلى رأسه وصائف كل واحدة منهن أحسن 
من صاحبتهاء» وقد غابت الشمس وغنت الأطيار فتجاوبت وصفقت الرياح على 
الأشجار فتمايلت . 

فقلت : السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبرکاته» وکان مطرقًاء فرفع 
رأسه» وقال: أبا زيد في مثل هذا حين تصاحبناء فقلت: أصلح الله الأمير أو 
قامت القيامة؟ قال: نعم على أهل المحبة» ثم أطرق مليًا ورفع رأسه وقال: أا 
زيد ما يطيب في يومنا هذا؟ قلت: أصلح الله الأمير قهوة حمراء في زجاجة بيضاء 
تناولها غادة هيفاء مضمومة الفاء أشربها من كفها وأمسح فمي بخدهاء فأطرق 
سلیمان ملیًا لا يرد جوابًا تنحدر من عينيه عبرات بلا شهيق» فلما رأت الوصائف 
ذلك تنحيّن عنه» ثم رفع رأسه» فقال: أبا زيد حضرت في يوم فيه انقضاء أجلك 
ومنتهى مدتك وتصرم عمرك واله لأضربن عنقك أو لتخبرني ما أثار هذه الصفة من 

قلت : نعم أصلح الله الأمير كنت جالسًا عند دار أخيك سعيد بن عبد الملك» 
فإذا أنا بجارية قد خرجت من باب القصر كأنها غزال انفلت من شبكة صياد عليها 
قميص سكب إسکكندراني يبین منه بياض بدنها وتدوير سرتها ونقش تکتها» وفي 
رجليها نعلان صراران قد أشرق بياض قدميها على حمرة نعليها بذؤابتين تضربان 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۳۷ 
E a E‏ ا ك 


إلى حقويها لها صدغان كأنهما نونان وحاجبان قد قوسا على محاجر عينيهاء 
وعينان مملوءتان سحرّاء وأنف كأنه قصبة بلور» وفم كأنه جرح يقطر دما وهي 
تقول: عباد الله من لي بدواء ما لا يشتكى وعلاج ما لا يسمى طال الحجاب 
وأبطاً الجواب» والقلب طائرء والعقل عازب والنفس والهة» والفؤاد مختلس› 
والنوم محتبس» رحمة الله على قوم عاشوا تجلدًا وماتوا كمدًاء ولو كان إلى 
الصبر حيلة أو إلى ترك الغرام سبيل لكان مرا جمیاا ثم أطرقت طويلَا ورفعت 
راسها. 

e‏ أيتها الجارية إنسية أنت أم جنية» سماوية أنت أم أرضية؟ فقد 
أعجبني ذكاء عة عقلك وأذهلني حسن منطقك› > فسترت وجھھا بکمها کأنها لم ترني» 
ثم قالت: أعذر أيها المتكلم فما أوحش الساعد بلا مساعد» والمقاساة لصب 
معانده ثم انصرفت» فوالله ما أكلت طعامًا طيبًا إلا غصصت به لذكرهاء ولا رأيت 
حستًا إلا سمج في عيني لحسنها فقال سليمان: أبا زيد كاد الجهل يستفزني والصبا 
يعاودني والحلم يعزب عني لشجو ما سمعت. اعلم يا أبا زيد أن تلك التي رأيتها 
هي الذلفاء التي قيل فيها: 

امن کن هادا 


شراؤها على أخي ألف آلف درهم» وهي عاشقة لمن باعها وال إن مات ما 
يموت إلا بحبها ولا يدخل القبر إلا بغخصتهاء وفي الصبر سلوة وفي توقع الموت 
نهيه» قم أبا زيد في دعة الله تعالى . 

ثم قال: يا غلام نفله ببدر» فأخذتها وانصرفت» قال: فلما أفضت الخلافة 
إليه صارت الذلفاء إليه» فأمر بفسطاط» فأخرج على دهناء الغخوطة وضرب فی 
روضة خضراء مونقة زهراء ذات حدائق بهجة تحتها أنواع الزهر ما ب بين أصفر فاقع 
وأحمر ساطع وأبيض ناصع› وکان لسليمان مغن يقال له: سنان» به ينس وإليه 
يسكن فأمره أن يضرب فسطاطه بالقرب منه» وکانت الذلفاء قد خرجت مع سليمان 
إلى ذلك المنتزه› فلم يزل سنان يومه ذلك عند سليمان في أكمل سرور»› وآتم 
حبور إلى أن انصرف من الليل إلى فسطاطهء فنزل به جماعة من إخوانه فقالوا له: 
نريد قرا أصلحك اله قال: وما قراكم؟ قالوا: أكل وشرب وسماعء قال: أما 


. الدهقان: التاجر أو رئيس الإقليم‎ )١( 


۳۸ قصص العرب/ الجزء الثالك 
الأكل والشرب فمباحان لكم»ء وأما السماع فقد عرفتم شدة غيرة أمير المؤمنين 
ونهيه عنه إلا ما كان في مجلسهء قالوا: لا حاجة لنا بطعامك وشرابك إن لم 
تسمعنا. قال: فاختاروا صوتًا واحدًا أغنيكموه. قالوا: غننا صوت كذاء» فرفع 
صوئه يغني بهذه الأبيات : 
محجوبة سمعث صوتي فأرّقها من آخر الليل لمانبه السحرٌ 
في ليلة البدر ما يدري مُضاجعُها اأوجهُها عنده أبهى أم القمر 
لم يحجب الصوت أحراس ولاغلق فدمعها لطروق الصوت منحدر“ 
لو منت لمشت نحوي على قدم نكاد من لها ف الم دو 9 
قال : فسمعت الذلفاء صوت سنان» فخرجت إلى صحن الفسطاط تسمع» 
فجعلت لا تسمع شيئًا من حسن خلق ولطافة قد إلا رأت ذلك كله في نفسها 
وهيئتهاء فحرك ذلك ساکئا من قلبهاء فهملت عیناها» وعلا نحیبهاء فانتبه سلیمان 
فلم يجدها معه» فخرج إلى صحن الفسطاط فرآها على تلك الحالء فقال: ما هذا 
يا ذلفاء؟ فقال : 


ألا رب صوتٍِ رائع من مشرَءِ ٠‏ قبيح المحيا واضع الأب والجد 

يروعك منه صوته ولعله إلى أمة يُعزى معا وإلى عبد 

فقال سليمان: دعيني من هذاء فوالله لقد خامر قلبك منه ما خامر» ثم قال: 
يا غلام علي بسنان» فدعت الذلفاء خادمًا لهاء فقالت له: إن سبقت رسول أمير 
المؤمنين إلى سنانء فحذرته» فلك عشرة آلاف درهم»ء وأنت حر لوجه الله تعالىء 
فخرج الرسولان» فسبق رسول أمير المؤمنين سليمان» فلما أتى به قال: يا سنان. 
ألم أنهك عن مثل هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين حملني على ذلك حلمكء وأنا عبد 
أمير المؤمنين» وغرس نعمته فإن رأى أمير المؤمنين أن يعفو عن عبده» فليفعلء 
قال : قد عفوت عنك ولكن أما علمت أن الفرس إذا صهل دقفت له الحجرة» وأن 
الفحل إذا هدر ضبعت له الناقةء وأن الرجل إذا تغنى أصغت له المرأةء إياك إياك 
والعود إلى ما كان منك» فيطول غمّك. 


(۱) غلق: ستائر وموانع . (۲) تنفطر: تتقصف. 
(۴) واضع الأب: أي حقيرة ووضيعة. 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۳۹ 
آنا عندك الليلة 

حي أن الرشيد فصد يومًَا فأرسلت إليه بعض حظاياه قدحًا فيه شراب مع 
وصيفة لها حسنة الوجه جميلة الطلعة بديعة المحيا» وغطته بمنديل مكتوب عليه 
هذه الأبيات : 

فصذت عرفا تبتخي صضحة اكا ا 

فاشرب بهذا الكأس يا سيدي واهناً به من كف ذي الجاريه 

ALE LE E E ah 

قال : فنظر الرشيد إلى الوصيفة التي جاءت بالقدح فاستحسنهاء فافتضهاء ثم 
أرسلها فعلمت مولاتها بذلك» فكتبت إليه رقعة تقول فيها هذه الأبيات : 

بعشتُ الرسول فأبطاً قليلا على الرغم مي فصبرًا جميلا 

وكنت الخليل وكان الرسول فصرت الرسول وصار الخليلا 

كذامن يوجه في حاجة إلى من يحب رسولا جميلا 

قال : فاستحسن الرشيد ذلك منها وأرسل إليها: آنا عندك الليلة. 

جارية المهدي 

أهدى داود بن روح المهلبي إلى المهدي جارية» فحظيت عنده» فواعدته 
المبيت عنده ليلة» فمنعها الحيض» فكتب إليها يقول : 

لأهجرنٌ حبيبًا خان موعده وكان منه لصفو العيش تكديرٌ 

فأرسلت إليه تجيبه : 

لا تجن ا ان عكر ولا لمن وداه اير 

ما کان حبسي إلا من حدوث اذى لا يُستطاع له بالقول تفسيرُ 

وقال محمد بن مروان يصف جارية له: 


أمسشت تباغ :ولو اتيا بوزنها درا بكى أسمًا عليها البائع 


)١(‏ الفصد: إخراج الدم من الجسد بالة حادة كالشفرة مثلا. 
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كان للمأمون جويرية من أحسن الناس» وأسبقهم إلى كل نادرة فحظيت 
عنده» فحسدها الجواري وقلن: لا حسب لهاء فنقشت على خاتمها حسبي 
حسني» فازداد بها المأمون عجبّاء فسمتها الجواري» فماتت» فجزع عليها المأمون 
جزعًا شديدًا وقال: 


اخُلسث ريحانتي من يدي 
کانت ھی الانس :ذا :اسشوت 
وروضة كان بها مرتعي 
كانت يدي کان بها قوتي 
وللمتوكل في قينة: 

فان غضبت فأحسنُ ذي دلال 


ا عا ر 
نفسي من الأقرب والأبعد 
ومنهلا کان بها موردي 
فاختلس الدهر يدي من يدي 


وإن رضيت فليس لها عدیا " 


رشا وجؤذر 

حدّث أبو عبد الله بن عبد البر قال : حدثني إسحلق بن إبراهيم عن الهيثم بن 
عدي قال: كان في المدينة رجل من بني هاشم وکان له قينتان يقال لأحداهما رشا 
وللآخرى جؤذر» وكان بالمدينة رجل مضحك لا يكاد يغيب عن مجلس 
المستظرفين» فأرسل الهاشمي إليه ذات يوم ليسخر بهء فلما أتاه قال له: أصلحك 
الله إنك لفي لذتك ولا لذة لى قال: وما لذتك؟ قال: تحضر لى نبيدّاء فإنه لا 
بط لي :9 به . ۰ ۰ 

فأمر الهاشمي بإحضار نبيذ وأمر أن يطرح فيه سكر العشر» فلما شربه 
المضحك تحرك عليه بطنه فتناوم الهاشمي وغمز جاريتيه عليه» فما ضاق عليه 
الأمر واضطر إلى التبرز قال في نفسه: ما أظن هاتين المغنيتين إلا يمانيتين وأهل 
اليمن يسمون الكنف بالمراحيض» فقال لهما: يا حبيبتي أين المرحاض؟ فقالت 


. اختلست: اختطفت خلسة. (۲) عديل: أي لا يعادلها شيء» ومثل‎ )١( 


في ذکر | لمغتيره والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ٤١‏ 
إحداهما لصاحبتها: ما يقول سيدنا؟ قالت: يقول غنياني : 

رحضت فڙادي ف آي فخليتتني هيم من الحب في کل وادي 

فاندفعتا تغنيانه : فقال فى نفسه: والله ما أظنهما فهمتا عنى» وما أظنهما إلا 
مكيتين وأهل مكة يسمونها المخارج» فقال: يا حبيبتي أين المخرج؟ فقالت 
إحداهما لصاحبتها: ما يقول سیدنا؟ قالت: يقول غنیانى : 

خرجت لها من بطن مكة بعدما أقام المنادي بالعشي فأعتما 

فاندفعتا تغنيانه» فقال في نفسه لم يفهما عني» وما أظنهما إلا شاميتين وأهل 
الشام يسمونها المذاهب» فقال: يا حبيبتي أين المذاهب؟ فقالت إحداهما 
لصاحبتها: ما يقول حبيبنا؟ قالت: يقول غنياني : 

ذهبتِ من الهجران في كل مذهب ‏ ولم يك حمًا كل هذا لتجنب 

فغنتاه الصوت› فقال : لا حول ولا قوة إل بالله العلى العظيم لم يفهما 
عني» وما أظن القحبتين إلا مدنيتين» وأهل المدينة يسمونها بيت الخلاءء فقال: يا 
حبيبتى أين بيت الخلاء؟ فقالت إحداهما لصاحبتها: ما يقول سيدنا؟ قالت: يقول 

خلا علي بقاع الأرض إذا ظنوا من يظن مكة واسترعائي الحزنُ 

قال : فغنتاهء فقال: إنا لله وإِنًا إليه راجعون ما أظن الفاسقتين إلا بصريتين› 
وأهل البصرة يسمونها الحشوش» فقال: يا حبيبتيّ أين الحشوش؟ فقالت إحداهما 
لصاحبتها: ما يقول سيدنا؟ قالت: يقول غنيانى : 

أوحشوني وعر صبري فيهم ما احتيالي وما يکون فعالي 

قال : فاندفعتا تغنيانه فقال: ما أراهما إلا كوفيتين» وأهل الكوفة يسمونها 
الكنف» فقال لهما: يا حبيبتى أين الكنيف؟ فقالت إحداهما لصاحبتها: يعيش 
سيدنا ما رأيت أكثر اقتراحځا من هذا الرجل» قالت: ما يقول؟ قالت: يسأل أن 
تغنی له : 

M™. E E EEE 


(۳) تكنفني: أحاط بي من کل جانب. 
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فقال: واويلاه» واعظّم مصيبتاه» هذا والهاشمي يتقطع ضحكا فقال لهما: يا 
زانيتان إن لم تعلماني به أنا أعلمكما ثم رفع ثيابه وسلح عليهما وعلى الفراش»› 
فانتبه الهاشمى وقد غشى عليه من شدة الضحك› وقال : ويلك ما هذا تسلح على 
وطائى؟ فقال الرجل: حياة نفسى أعز على من وطائك» وقيل: إنه لما قيل له: 
ويلك ما هذا؟ قال المضحك هذه الأبيات : 
ص ا E‏ 2 ل ( 
نيالنا اوري على ااي بات اروا 
فلماقل عن ذاك اصطباري قذفت به على وجه الغوانى 
قال : فانبسط الهاشمي ودفع إليه مالا ومضى إلى سبيله. 


علي بن الجهم وة 

قال علي بن الجهم قلت لقينة : 

هل تعلمين وراء الحبٌ منزلة تدني إليك فإِدٌ الحبًّ أقصاني 

قالت: تأتي من باب الذهب وأنشدت : 

اجعل شفيعك منقوشًا مدمه فلم يزل مدينًا من ليس بالذاني 

أشعب وقينة 

كان أشعب يختلف قينة بالمدينة» فجلس عندها يومًا يطارحها الغناء فلما 
اراد الخروج قال لها: ناوليني خاتمك أذكرك به قالت: إنه من ذهب» 
وأخاف أن تذهب» ولكن خذ هذا العودء فلعلك أن تعود» وناولته عودا من 
الأرض. 


من يشتري ذا علة بصحيح 
كان بعض القينات من الجمال والحُسْن بجانب ثم أصابتها علة فتغير حالهاء 
فکانت تنشد: 


8 چ 4 ا ت )۲( 
ولي كبد مقروحة مَنْ يبيعني بها كبدًا ليست بذات قروح" 


أباها علي الناس لا يشترونها ومن يشتري ذا علة بصحيح 


() بنيات الزواني: أي بنات الزنا. (۲) مقروحة: آي بها قروح وآلام» عليلة. 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۳ 


حنين المعتصم 
كان المعتصم يحب قينة من حظاياه فاتفق أنه خرج إلى مصر وتركها فذكرها 
فى بعض الطريق» فاشتاق إليهاء فغلبه الوجده فدعا مغنيًا له وقال: ويحك قد 
E E N E MEC EE‏ 
معنى ما ذكرته لك» فأطرق ملا ثم غناه: 
وددت من الشوق المبرزح انت : 
فمالنعيم ليس فيه بشاشة وما لسرور ليس فيه سرور 
اماي دد تف قله .وتف باخرى غير ها رر 
حَياة آل فة٠‏ 
فال رة بن ريد غا إلى اة ففرا وتخا بن انت فد 
حضرَهاء» فجلسنا جميعًا على مائدة واحدة» وهو يومئذ قد ذهب بصرُه» ومعه ابنّه 
عبد الرحملن» فكان إذا أتى طعام سأل ابنه: أطعام ي أم يدين؟ (يعني باليد الثريد 
وباليدين الشواء لأنه يُنهش نهشًا). فإذا قال: طعام يديْن أمسك يده. فلما فرغوا 
من الطعام أتّوا بجاريتين: إحداهما رائقة» والأخرى عَرَّة» فجلستا وأخذتا 
مِزْھَریها““ وضربتا ضربًا عجيبًاء وعَّنّا بقول حسان: 
انظز حَليلي بِبَطْنِ جلى مَل توبس دون البَلْقاءِ من أحَدِ 
فشمع حسان يقول: قد أراني بها سميعًا بصيرًا» وعيناه تدمعان» فإذا سكتتا 
سكت عنه البکاء» وإذا عتا بكى» فكنتٌ آرى ابه عبد الرحملن إذا سكتتا يشير 
إليهما أن تغنيا فيبكي أبوه! 


(۱) الأغاني: .٠١ ١١‏ (۲) المأدبة: كل طعام يصنع لدعوة أو عرس . 

(۳) هو شاعر رسول الله» وقد نشا في الجاهلية ونبه شأنه فيها» وعاش طويلا في الإسلام» ومات 
في خلافة معاوية سنة ٥٤‏ ه. 

(4) المزهر: عود يضرب به. 

)٥(‏ تونس: تبصر: اللسان مادة - عجب. ومادة - بلق . وجلق بكسرتين وتشديد اللام وقاف: اسم 
لكورة الغوطة كلها. وقيل : قرية من قراها. وقيل : دمشق نفسها (المراصد). 
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فلما انقلب حسان من المأدية إلى منزله استلقی على فراشه»› ووضع إحدی 
رجلیه على الأخرى»ء وقال: لقد آدرتتي رائقةً وصاحبتها أمرّا ما سمعَنّه ُذنایّ 
بُعَيْد ليالي جاهليتنا مع جَبَلةَ بن الأيهُمء ثم تبسم وجلس فقال: لقد رأيت عَشرَ 
قيان؛ خمس روميات يغنين بالرومية بالبرابط» وخمس يغنين غناء أهل الجيرة 
أهداهُنٌّ إليه إياس بن قبيصة» وكان يمَدِ إليه من يغتيه من العرب من مكة 
وغيرهاء وكان إذا جلس للشرب فُرش تحته الاس والياسمين وأصناف الرياحين» 
وضرب له العنبر والمسك في صحاف الفضة والذهب»› ا بالمسىك الصحيح في 
صحاف الفضة› وأوقد له المتدّى إن کان شاتيّاء وإن کان صائمًا أ هو وأصحابه 
بكساء”“ صيفية يتفضلون" بهاء: وفي الشتاء يؤتى بفراء القَّك وما أشبهه» ولا 
والله ما جلستٌ معه یوما قط إلا خلع عليّ ثيابه التي عليه في ذلك اليوم وعلى 
غيري من جلسائه» هذا مع حلم عمن جَّهل وضحك؛ وبَذلِ من غير مسألة» مع 
خسن وجه وحسن حدیث» ما رأیت منه حخنّا قط ولا عزبدة» ونحن يومئذ على 


الشرك: 


فجاء الإسلام قمحا الكفر وتركنا الخمر وما كره. وأنت اليوم مسلمون 
E‏ هذا النبيذ من التمر» والقضي“ من الزهر والرطب؛ فلا يشرب أحذكم 
ثة أقداح حتى يذهب بعقله ودينه؛ فلا تنتهون! 


حَفل ضا۹ 


خرجت جميلةً"“ حاجةًء فخرج معها من الرجال المغتين والنساء والأشراف 
وغيرهم جماعة» وح معها من القيان مُسَيْعَاتٍَ لها ومعظماتِ لقّذرها ولِحةٌ 
خمسون قَيْئة وَجُهَ بهن مواليهنَ معها؛ وَأعطَوْهُنَ النفقاتِ وحملوهنْ على الإبل في 
الهوادج والقباب وغير ذلك؛ فأبث جميلة أن تَنْفِقَ واحدةٌ منهنْ درهمًا فما فوقه 
حتى رَجَعْنَ. وتخايّر مَّن خرج معها في اتخاذ أنواع اللباس العجيب الظريف 


)١(‏ البربط :. العود. (۲) الكساء: جمع كسوة. 

(۳) التفضل : التوشح؛ وأن يخالف المرء بين أطراف ثوبيه . 

(6) الفنك: دابة فروتها أطيب آنواع الفراء وأشرفها 

() الفضيخ: شراب يتخذ من بسر. 0) الأغاني: ۸ ٠۲٠۹‏ نهاية الأرب: .٤:١‏ 

(۷) هي جميلة مولاة بني سليم» كانت أصلا من أصول الغناء» وعنها أخذ معبد وابن عائشة وحبابة 
وسلامة وغيرهم من المغنين والمغنيات» توفيت سنة ٠۲١‏ ه تقريبًا. 


في ذکر المغئّين والمطربين وأخبارهم وتوادر الجلساء في مجالس الرؤساء {o‏ 


والهوادج والقباب» فلم يَرَ أهلٌ المدينة مثل ذلك الجمع ا و 
وملاحة. 

ولما قاربوا مكة تلقاهم ن سَعيدٌ بن مِسْجَّح وابن سرَيْج والغريض وابن مخرز 
والهُذّلئُون وجماعة من المغنين من أهل مكة وقَيَان كثير› ومن غير المغنين عمرٌ بن 
أ رة والخار ت بو الد المكرو وال وجماعة من الاشراف: 

لادی ول م وح مها جاع 
من الأشراف ممن سمَينا وغيرهم من الرجال والنساء. وخرج أبناء أهل مكة من 
الرجال والنساء ينظرون إلى جُمْعها وخسن هيئتهم . 

فلما قث حجُها سألها المكيُونً أن تجعل لهم ف فقالت: للغناء أم 

يٹ؟ ك e‏ جدا e‏ و 

فلما قَدِمَّت المدينةً تلقًّاها أهلها وأشرافُهم من الرجال والنساء؛ فدخلت 
بأحسنّ مما خرجث منهاء» وخرج الرجال والنساءُ من بيوتهم فوقفوا على أبواب 
دورهم ينظرون إلى جُمْجها وإلى القادمين معها. فلما دخلت منزلها وتفرّق الجمع 
إلى منازلهم» ونزل أهلٌ مكة على أقاربهم وإخوانهم آاها الام مله وها 
اشتنکف هن ذلك کر ولا غر 

O RT‏ بن آي ربيعة 
بالأشراف من الرجال والساءء e‏ جمطلة :فت وتا e‏ 


هیهات من أَمَةَ الراب ا إذا حلا Se‏ البحرمن عدن 


)١(‏ السفر: المسافرون. 

(۲) كان الحارث بن أبى ربيعة ينهى أخاه عن قول الشعر فيأبى أن يقبل منهء فأعطاه ألف دينار على 
الا رل شمر فاع الال وخر إلى أخراله لم اين اة أن يجه مامه باعل 
قول الشعر» فطرب يومًا فقال هذا الشعر! 

(۳) سيف البحر: ساحله. 


٦‏ قصص العرب/ الحزء الثالث 
را هلك احا ريس كا ر ا ارق ان 
لو آنها أبصرث بالجزع عَبرتَّهُ مِنْ أن تَعُرَدَ فَمْري على فُكَرٍ 


ل ر ا E‏ 
ما أن لا نس يوم الحْيْفي" موقفها وموقفي وکلانا ثم ذو شجن 
ا % ٍ : ( 
وقولهاللثريا وهي باكية والدمعٌ منها على الخدين ذو سن 
نالھ قولى لە قى قير مةد ماف آرذت بطول الكت في ال 
إن كنت اول دبا اوت ها ا ات رة ا من ن 
EE ENT O E‏ 
أشيري بالسلام له إذاهوّتنحونانظرا 
وقولي في مُلاطفة لرَينبً نولي عُمَرا 
فاا ك اترا و ي ال 
فسُّمع من ابن سُرَيج في هذا اللّخن من الحسن ما يقال إنه ما سُمعَ مثله. ثم 
دك فل لن اتفه ,احق دا ار تح ما نى 
لك الخير هَل من مصدر تضدريئه“ يريخ كما سَهَلْتِ لي سبل الود 
فلما شکوث الحبٌ صدَث کأنما شكوت الذي آلْقّى إلى حجر صَلْدِ 
فاستخيىن ذلك منه وبرع فیه. ثم قالت: یا معبد» هاتِ؛ فغٌی : 


أحاربٌ مَنْ حاربت من ذي عداوة وأخبس مالی إن غرمت فاعءق”“ 


)١(‏ أجياد: موضع بمكة. (۲) لحج: فخلاف باليمن. 
(۳) الخيف: موضع بمنى. ) ذو سنن: ذو طرائق . 
)٥(‏ يقال: صدر هو» وصدر غیره وأصدره. 

0) يريد فأعقل عنه» وعقل عنه: إذا غرم ما لزمه من دية. 


في ذکر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۷ 
E E N O‏ س جر 
وإني أخول الدائمٌ العهدِ لم أخُلّ إن اراك“ خصم أو نبا بك منزل 
ستقطمٌ في الدنيا إذا ما قطعكَني ميك فانطر آی كف ندل 

قالت جميلة : أحسنتَ يا مَعْبَد اختيار الشعر والغناء. 

ثم قالت : هات يا ابن مُخرز؛ فإني لم أوخُزك لخساسة بك؛ ولا جهلا 
بالڏذي یجب في الصناعة؛ ولکنني رأيك تحب من الأمور كلها آوشطها وأعدلَّها؛ 
فاق ب ی فة واشطة ب الکو وال فی . 

ثم قالت للغريض : هات› فاندفع يغني بشعر عمرو بن شاس : 

فواندمي على الشباب وَوَانَدَّمّْ نَدِمْتٌ وبان اليومٌ مني بغير دَمُ 

وإذ إخوتي حولي وإذ أنا شائ وإذ لا أجيبٌ العاذلاتِ من الصَمَم 

رادت عَرَارَا"“ بالهوان ومن يرذ عَرارا لَعَمْرِي بالهوَانِ فقد ظلَمْ 


قالت جميلة : ا عمرُو بن سناس ولم تحسن ؛ إذ أفسدتَ غناءك 
بالتَّعريض ؛ واللّه ما وَضَعَْاكّ إلا موضعك» ولا a‏ من حظك.» فبماذا 
هناك ! 


ثم أقبلت على الجماعة فقالت : يا ھؤلاء› اصدقوه وعرّفوه نفسّه ليقن 
بمکانه ؛ فأقبل القوم عليه» وقالوا له: قد أخطأت إن كنت عرّضت . فقال: قد کان 
ذلك! ولستٌ بعائد. وقام إلى ةك فل طرف رها واعفدر: فلت عدر 


وقالت له: لاحك 
تم أقبلت على ابن عائشة فقالت: يا أبا جعفر؛ هات فتغتّى بث 
النابغة: 
MD o A STE‏ 
سقى الغيتٌ قبرًا بين بُضرَّى '" ا 
2 ل a A‏ ¿ الوشميى (O‏ جود وواببل 


(1) لم أحل: لم أتغير. أبزاك خصم: قهرك. والشعر لمعن بن أوس» وهو شاعر فحل من 
مخضرمي الجاهلية والإسلام. 

(۲) هو عرار بن عمرو بن شأس» وهو من أمة لعمرو سوداءء وكان بينه وبين زوج أبيه نزاع 
وخصام» فقد کانت تؤذیه وتعیره وتشتمه» وحاول عمرو أن يصلح ما بینهھما فلم يفلح 

(۳) بصری وجاسم: موضعان بالشام . (5) الوسمي: اول المطر لأنه يسم النبات. 


۸ قصص العرب/ الجزء الثالك 


قالت جميلة: حَسَنٌّ ما قلت يا أبا جعفر. ثم أقبلت على نافع وبُدّيح 
فقالت : أحب أن تنياني صونًا واحدًا؛ فغتيا جميًا بصوتِ واحد ولحن واحد: 
ا3 ا لر لى الاي ا 
زت تَلومُني في الحب جَهلا وما في حب مثلي من ماب“ 
اليس من السعادة غير شك ٠‏ هوى متواصلين على اقتراب 
كريم نال وذافي عفاف ‏ وسَنر من مَُكَمَة كعاب 
فقالت جميلة: هَوَاكَمَا والله واحد» وغناكما واحده وأنتما تُحيَمًا من بقية 
الكرم وواحدٍ الشرف: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 
ثم أقبلت على الهذليين الثلاثة فقالت: عَلُوا صونًا واحدًاء فاندفعوا فَعَنَرا 


حُيّيتَ من طلَل تقادَم عهده أفوى وأفْفَرَّ بعد اَم الهيْشم 
n‏ ا (r) f a.‏ 

كيف المرار وقد تربع أهلها بعْنيرَتَيْنٍِ وأهلنا بالعيلم” 

إن كنت أزمعتِ الفراق فإنما ٠‏ رمث ركابكم بليل مُظلم 

قالت : ما رأيتُ شيئًا أشبة بغنائكم من انفاق أرواحكم . 

ثم اقلت على افخ بن طتبورةء ققالت: هات ٠يا‏ تقش الخضار ويا اخس 
اللسان» فاندفع يغني: ٠‏ 

يا طول ليلي وبثٌ لم ئم وساي الهم مُبْطِنّ سمي 

أن فت يوا على اللاط ‏ قان صرث رقاشا وليت لم آفُم 

فقالت > جميلة : تخس" والله ! 

ثم قالت: يا مالك؛ هاتِ؛ فإني لم أؤخرك لأنك في طبقة آخرهم» ولکني 
أردث أن أختَمَّ بك يومنا کا ھوک کرت اول شاا کاو وود 


(۱1( معاب : عيب؛ وهو مصدر ميمي . )۲( کعاب : ناهدة الثدي . 
)۳( عنیزتین : موضع› والغيلم : موضع في ديار بني عبس . 

)6( رم البعير : خطمه . 

)٥(‏ الغضار: الطين اللازج الأخضرء وهو لقب له. 

0) البلاط : الأرض» وقيل: الأرض المستوية الملساء. 


في ذکر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۹ 
کطرَفه» فإنك عندي ومح لفى طريقة واحدة ومذهب واحد» لا يدفع ذلك إلا 
ظالم› ولا ینکرٌه إلا عاضا الحىّ أقولٌ» فمن شاه فلينكر»› فسکت القوم كلهم 
إقرارًا لما قالت؛ واندفع يغتي : 
عدو لمن عادَث وسَلَمٌ ليها ومن فَرَبَّتْ سلمَى حب وفيا 
یکی ارا آنا برا قله . واا ما تات بعد راي 
أفر ل الاد الغذر ا اظ لي حك دا وشا كدت مدا 
هيك إشمات العدو بهّجرنا وقطكُك حبل الؤصل حتى تَقَصّبا" 
وانصرف عامةٌ الناس وبقي خواصهم . 
فلما كان اليومٌ الثاني حضر القوم جميعًاء فقالت لطوّيس: هاتٍِ يا أبا 
عبد النعيم» فابتداً طويس فغتى . 
قد طال ليلي وعادَ لي طَرَبي من حب حَوو" كريمة الحسپ 
فر قل اليلال :اة أو مثل تمشثال صورة الذهب 
صادٹ فؤادي بجيدِ مُغْزلة تَرْعَی ریاضا مُلْتَمَةً العْشب 
ثم قالت للدَلّال: هاتِ یا ابا يزيدء فاندفع فغتّى : 
La EE GE MISES‏ 
حتى بَدالي منكم خلف فزجَزت قلبي فازعوى جَهَله 
SSL E EEE a‏ 
قالت: حسم والله یا آبا بزيد! ثم قالت لهيتٍ: إا تُجلْكَ اليو لكبر سك 
ورقّة عظمكّ. قال: أجل! 
ثم قالت لبد الفؤادِ ونَوْمَة الضحَى: هاتيا جميعًا لحا واحدًا فيا : 
إني تذكرتث فلا تلحَيِي ولو ة متك وة تى 


(1) العضل: المنع. (۲) تقضب: تقطع . 
(۳) الخود: الحسنة الخلق الشابة. )٤(‏ المغزلة: الظبية ذات الغزال. 


o۰‏ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


ثم قالت لقند ورحمة وهبة الله : ھاتوا جمیعًا صوتًا واحدا؛ فإنكم متفقون في 
الأصوات والألحان؛ فاندفعوا فَعَتّوًا: 
أشاقك من نحو العُقيق بُرُوق 
وما لي لا هوى جَواري بَرْبّر 
لر مال فانی وی 


لوامعُ تَحْمّى تارة وشوق 
وروحي إلى أرواحهنْ تَنّوق 
وول ل دل الا ي 

وکان بربر حاضرًا» فقال : : جوارتي والله على ما وصفتُمْ؛ فمن شاءَ قر ومن 
شاء نكر . فقالت جميلة : صَدَقَ. . ثم عَلّتْ جميلة بشعر الأعشى : 


بَانَتْ ساد ar‏ ا انْقَطْعَا 
واستنكرتني وما کان الذي رث 
تقول بنتي وقد قَرْبتٌ مُرْتَّحلا: 
وكان شيءٌ إلى شيء فغيَره 


وَاحَلَتٍ الور فَالْجَدَيْن فالمَرّى“ 
من النخرادذت إلا لشت والص لها 


يا رب جَنّبْ أبى الأرْصابَ والوّجّعا 


دَمُْرٌ مُلِحٌ على تَفْريت ما جمَعا 


فلم يُسْمَعَ شيء أحسنٌ من ابتدائها بالأمس وحَنْيها في اليوم الثاني» وقطعت 


المجلس» فانصرف قوم وأقام آخرون. 


فلما كان اليومٌ الثالث اجتمع الناس» فضربث ستارة وأجلست الجواري كلّهن 
فضرَبِنّ وضرَبٹ. فضرَبْنَ على خمسين وترًّاء فتزلزلتِ الدارٌ؛ ثم غت على 
عودها؛ وهن يضربن على ضربها بهذا الشعر: 


فإن خفيت كانتت لعبنك فة 
من الخفرَاتٍ البيض لم تَر غِلْظة 
فما رَوْصَةٌ بالحَزْنِ طيبةٌ الثرى 
بأطيب من فيها إذا جت طارقًا 


(1) الجدان والفرح: موضعان. 


البري. 
(6) المندل: أجود العود. 


وإن تد يومًالم يُعَمُّمك" عارها 
وفي الحسب الضخم الرفيع a‏ 
يم E TE‏ عَرَارُها 
وقذ وقرف بالمندَلِ“ الرطب نارها 


(۲) لم يعممك: لم يلحقك. 
(۳) الجثجات: من أحرار الشجر aa‏ 


طيبة . والعرار: نبت طيب الريح وهو النرجس 


في ذكر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ١‏ 
ا ا و و ج 

فدمَعث أعينُ كثير منهم حتى بلوا ثيابهم ا لدا وفالوا د اتا 
نت یا جميلة› تم قالت للجواري : اكفْفْنَء فْكمَفْنَ ؛ وقالت : یا عر ؛ غٽي» فت 
بشعر لعمرّ: 


اکت ی و 
اک ا ا فا ی 
ل لِكَمْنحَ رامة مشا الهوى 
إذا لم تَرزها جار اليدا 


ولم تة تقض تفشك أوطارّها 


هاجت عل الع غ ار 
وترعَى لِرَامة أسرارّها 


حخسذنا على الروْر رُوّارها 


فقالت جميلة: يا عَرّه إنك لباقيةٌ على الدهرء فهنينًا لك حسنٌْ هذا الصوت 


مع جَودَةٍ هذا الغناء! 


ثم قالت لِحَبابةٌ وسَأَدمَةً: هاتيا لحتًا واحدّاء فغتتا : 


2 


ومن عجب أنى إذا الليل جتني 
ا n 5 2 P3‏ 
أجِنْ إليكم مثلَ ما حَنٌ تابِنّ 
ولي كيد حَرّى يعذبها الهرّى 


فاسخسن غناژهما. 


وما تَلْتَقي والقَلبُ E‏ 
أقومٌ من الشوق الشديد وأقعدٌ 
إلى الود E‏ 
ولي ا اول د 


ثم أقبلت على حلَيْدَة» فقالت لها: بنفسي آنت! غَُني» فغنّت : 


ألا يا مَنْ يلوم عل الكَصابي 
بكزت تلومُني في الحبٌ جُهلا 
ال ر اتا ك فن 


کر نال ودا في عَفاف 


افق شيئًا لِكَسْمَحَ من جوابي 
وما في حب مثلي من مَعَاب 
هوى مُنَوّاصلين على اقتراب 


وسّتر من مَُعّمة كعاب 


(1) الأعصار: جمع عصر» يريد الأوقات التي كان يجتمع معها فيها . 
(۲) العوار: ما عار في العين من القذى والرمد فأوجعها. 
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فاستحسن منها ما غنّت. ثم قالت لعْقَيلَّة والشّماسية: هاتيا فغكتا : 
هجرتِ الحبيبً اليوم في غير ما اجترَمْ ‏ وقطعْتٍ من ذي ودكٍ الحبل فانصرم 
أطعت الوشاة الكاشحين ومَنْ يُطع مقالة واش يقرع الس من نَدَمْ 

ثم قالت لِمَرعة وبلبْلّة ولذة العيش: هاتين فَعْتَينَ» فاندفعن بصوت وانحد: 

لعّمْري لئن كان الفؤادٌ من الهوّى بَعّى سقَما إني إذن لسَيَيمُ 

عليّ دماء البُذن إن كان حُبُها على النأي في طول الزمان يَرِيمُ 

ا ويُذكَرُ منها العهدٌ وهو قديمُ 

فأقسمٌْ ما صافيتُ ا ولا لك عندي ف في الفؤاد قَسيم 

وقالت لسَْعْدَةَ والزرقاء: غنيّاء فغنتاء فاستخسن غناؤهما. 

ثم قالت للجماعة: عَتّوا جميعًا؛ فعلَواء وانفض المجلس» وعاد كل إنسان 
إلى وطنه. فما ري مجلس ولا ج جم أحسنُ من هذه الأيام! 

الغتاء د القَلْ“ 

حدّث من يفهم الخناءء قال : 

بلغني آن جميلةً قعدث يومًا على كرسي لها وقالت لأَذِنّتها : لا تحجبي عنا 
أحدا ا واقعځډي بالباب» فكل من يمر بالباب فاعرضي عليه مجلسي ؛ ففعلت 
ذلك حتی صت ا بالناس؛ فقالت جميلة: اصعَدوا إلى الد ه۳ فصعدت 

فجاءتها بعض جواريها فقالت لها: يا سيدتي؛ إن تمَادَى أَمْرْك على ما أرّى 
لم يبق في دارك حائط إلا سقط» فأظهري ما تریدين؟ قالت: اجلسى! 

فلما تعالى النهار واشت الحر استسقى الماء الناسٌ» فدعَث لهم بالسويق) 
فشرب مَنُ أرادء ثم قالت : أقسمتٌ على كل رجل وامرأًة دخل منزلي إلا شرب» 
فلم يَبْقَ في سمل الدار ولا عُلوها اشرت وقام على رؤوسهم الجواري 


(1) الخلة: الخليلة. () الأغاني: ۸ ۔ .۲۲٤١‏ 


في ذکر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء o‏ 
E‏ و س 


بالمناديل والمراوح الكبار» وأمرت جواريّها فَمَمْنَ على كراسي صِعًارِ فيما بين كل 
عشرة جارية تروّح . 

ثم قالت لهم : ني قد رأيت في منامي شيا آفزعني وأزْعَبني»› ولستٌ أعرفُ 
ما سب ذلك»› وقد حفتٌ أن يکون قرب أجلي» وليس ينفعني إلا صالح عملي› 
وقد رأيتُ أن اترك الخناء كراهة أن يَلْحَقني منه شيء عند ربي! 

فقال قوم منهم: وفُقَكٍ الله وثبّتَ عزْمَكٍ! وقال آخرون: لا حرج عليكِ في 
الغناء. وقال شيخ منهم ذو سن وعلم وفقه وتجربة: قد تكلمت الجماعة» وكلّ 
حزب بما لديهم فُرځُون» ولم أعترض عليهم في قولهم» ولا شَرِكَهُمْ في رأيهم 
فاستَمعوا الآن لقولي»› اواولا را زل وت افوا کدی فن ل 
قولي فالله موفقَه» ومن ¿ خالفني فلا بأس عليه إذ كنت في طاعة ربي. 


فسکت القومٌ جميعًاء وتكلّم الشيحّ فحَمِدَ الله وأثنى عليه وصلی على محمد 
النبيّ ية . ثم قال: يا معشرَ أهل الحجاز» ا فشلتم» ووثبَ 
علیکم وظفر بکم» ولا تفُلحوا بعدها أبدًا. . . إلى أن قال: إن الْناءَ من 
أكبر اللذات»› وسر للنفوس من جميع الشّهوات› پُحيي القلب» ويزيد في لمقل» 
ويسر النفس» ويَفْسَح في الرأي» ويتيسّر به العسيرُء وتفتح به الجیوش» ويذلّل به 
الجبارون حتى يمتهنوا أنفسهم عند استماعه» ويْبرىء a‏ ومن مات قلبه 
وعقلّه وبصرّه» ويزيدٌ أهل الثروة كى وأهل الفقر قناعة ورصا باستماعه» 


ب 


تعفرو عن طلت الأمرال ٠‏ من تشك ب كان غالا وشن فارقه كان جاعلا؛ 


2 


على النشاط في عبَادَةٍ ربنا عر وجل! وكلام كثيرٌ غير هذا. 
فما رد عليه أحد» ولا أنكرَ ذلك منهم بَشرّء وکل عاد بالخطاً على نفسه» 
وأَقَرَ بالحق له! 
ثم قال لجميلة : أوَعَيْت ما قلث؟ ووقع من نفك ما ذكرٹ؟ قالت : أجل! 
وأنا أستغفرٌ الله . قال لها: فاختمى مجلسَنًا وفرّقي جماعتنا بصوتِ فقط› فغلّت : 
أفئ رشم دار ملك المترقرق AE ENE‏ 
(۱) شغبت على القوم: هيجت الشر عليهم . 


(۲) عزفت نفسي عن الشيء: ترکته وزهدت فيه وانصرفت عنه. 
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بحيت التَقَى جمْع وأقص, مُحَسر“ مايه قد كادث عن العهد تخل 
a‏ به لم يكدزه علينامُعَوق 


فاجو ت انار كا ٠‏ وا ر ا هة 
فقال ا E‏ 2 هذا E‏ 2 ولا ا 
aT‏ ولا جحود فضيلته» e E‏ 


OE < :‏ 
صرب من التمثيل 
قال آبو عبد الله : جلسث جَميلة يومًا ولَبِسَّث بُرْنْسَا طويلاء وألبَسَتْ مَنْ 
کان عندها َراس دون ذلك وكان في القوم ابنُ سُرَبْج» وكان قبيحَ الصّلع» قد 
أتخذ i,‏ شن ت شعُْر يضعها على رأسه» وأحَبّتُ جميلةٌ أن تری RE‏ فلما بلغ 
البرنس إلى ابن سُرّيج قال: درت علي ورب الكعبة! وكکشف صَلعته ووضع 
ا ع ا وضحك القوم من فح صلعته. 
ٹم قامت اة ورفَصّتْ› وضربث بالعود» وعلى رأة اوش الطويل» 
وعلى عاتقها بُرْدَهٌ يمّانية» وعلى القوم أمثالهاء وقام ابن سُرَّيج يرفص ومَعْبّد 
والعْريض وابن عائشة ومالك» وفي يد كل واحدِ منهم عَودٌ يضربٌُ به عَلّى صرب 
جميلة ورَفْصهَاء فَعَلّتْ وعّی تی القوم على غنائها : 
a ESE,‏ ولا المَفارق وق شَيْب مغرب" 


( 


والغانِيَاتٌُ يُرذن غيرك صاحبًا وَيَعِذنَكٌ الهِجْرَانَ بعد تَقَرْب 
الى ال ا ا ا 
ضاف الكريمّ وكنْ لِعزْضك صايئا ‏ وعن اللئيم ومغله فتنكب 


)1( جمع : علم للمزدلفة . ووادي محسر: موضع بين منى والمزدلفة. 

.۲۲٣ ۸ الأغاني:‎ )( 

() البرنس: قلنسوة طويلة» أو كل ثوب رأسه منه» دراعة كان أو جبة أو ممطرًا. 
() الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس. 

)٥(‏ الصلعة: بفتح اللام وسكونها: موضع الصلع. 

0) القلنسية : القلنسوة: ما يلبس في الرأس. (۷) مغرب: أبيض. 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء o‏ 
ف جن و و و ا ا ا ج ج 


ثم دَعَّثْ بثياب مُصَبَعَةَ ووَفرة شعر مثل وَفرة ا e‏ 
رأسهاء ودعت للقوم بمثل ذلك فلبسوا» ثم ضربت بالعود وتمشت وتمشى القوم 


حَلْمَهاء وغلّت وغٽوا بغنائها بصوت واحد: 
يَمشين مشي قَطا البطاح تاودا“ فب اليُطون رواج الاأَكَمَال 
ن O E N‏ 
EERE‏ ها“ ايها كالمسك قوق سلافة الجریال“ 
ا ونَعَّر القومٌ طربًاء ثم جَلّست وجلسوا وخلعوا ثيابهم» ورجعوا 
إلى زيهم» وأذّْتْ لمن كان ببابها 8 وانصرف المُعَّنُون» وبقي عندها من 
يطارخها من الجواري! 
6 اب 2 8 VW.‏ 
وفود ابن مشجح على عبد الملك بن مروان 
قال مان الأشقر: كنت عاملا لعبد الملك بن مزوان بمكةء فْمِيّ إليه أن 
f f OT RN CAD‏ 
رجلا أسود يقال له: شك بن مشخ" أفسدَ فيان قريش› وأنفقوا عليه آموالهم ؛ 
فكتب إلى : أن وسيّره» ففعلتٌ . 
فقال له: او ا غ رال ااا e‏ ا 
فصحبه حتی بلغا دمّشق» فدخلا مسجدّهاء فسالا: مَنْ أخْص الناس بأمير 
المؤمنين؟ فقالوا: هؤلاءِ النمَرُ من قريش» فوقف ابن مِسَْجَح عليهم وسلم» ثم 
قال : يا فتيانٌ؛ هل فيكم من يُضيف رجلا غريبًا من أهل الحجاز! فنظر بعضهم 
إلى بعض - وكان عليهم موعد أن يذهبوا إلى قينة يقال لها: : برق الأفق» - فتثاقلوا 


)١(‏ تأود الشيء: تعوج» وتشنى . (۲) قب البطون: ضامري البطون. 
(۳) المتفال: الريح لترك التطيب . () الريق: ماء الفم ويؤنث في الشعر. 


NN الأغاني:‎ (۷) 


(A)‏ سعيد بن مسجح . . أحد الموالي» > مكي أسود» مغن مقتدر» كان أول من غتى الغناء العربي 
بمكة» وهو الذي علم ابن سريج والغريض . 
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به إلا فتی منهم لمم" ا ام وقال لأصحابه: انطلقوا أنتم» وأنا 
ذهب مع ضيفي . قالوا: لاء بل تجيء أنتٌ وضيفُك. 

SS LS‏ قال لهم سعيد: إني رجل 
أسودء ولعل فيكم مَّن يَفَْذَرُني فنا أجلس وآكل ناحيةً وقام . فاستخيَوا منه» 
وبعثوا إليه بما أكلء فلما صاروا إلى الشراب قال لهم مثل ذلك» فقعلوا به کما 
فعلوا في المأكل . . وأخرجوا جاريتين فجلستا على سرير قد وضع لهما فغتتا إلى 
العشاء > ثم دخلتاء وخرجت جاريةٌ حسنَةٌ الوجه والهيئةء وهما معها» فجلست 
على السرير وجلستا أسفل منها عن يمين السرير وشِمَاله» قال ابن مسجح : فتمتَلْتُ 
هذا البيت : 

فقلت أشمس أم مصابيخ بيىعة^ 

بَدّث لك خلف السجف” أم أت حالمً! 

فغضبت الجاريةٌء وقالت: أيضرِبٌ هذا الأسود بي الأمثال! فنظروا إلى نظرًا 
مُنْکرّا» ولم یزالوا یسکئُونھاء ثم غت صونًا. فقلت: أحسنتِ والله؛ فغخضب 
مولاهاء وثال: أمثلٌ هذا الأسود يدم على جاريتي! فقال لي الرجل الذي أنزلني 
عنده: قم فانصرف إلى منزلي؛ فقد تقلت على القوم. فذهہت أفوم فتذمّم القوم» 
وقالوا لي: بل أقم وخسن أذبك» فأقمت وغنّت. فقلت: أخطأت واش وأسأت! 
ثم اندفعتٌ فعَلْيتُ الصوت. فوثبتِ الجارية وقالت لمولاها: هذا والله أبو عثمان 
سعيد بن مُشجح! فقلت : والله آنا هو > والله لا أقيم عندكر! فوثب القرشيون؛ 
فقال هذا: يکونٌ عندي . وقال هذا: يکون عندي. وقال هذا: بل عندي! فقلت : 
والله لا أقيم إلا عند سيّدكم - ر يعني الرجل الذي آنزله منهم . 

ثم سألوه عمَا أقدّمه؛ فأخبّرهم الخبرء > فقال له صاحبه: إني ارا 

آمیر ا فما تخسن أن تَخْدوَ؟ قال: لا! ولكني أستَْمِل حُدَاء. 

قال: فان منزلي بحڏاء منزل آمير المؤمنين؛ فإن وافقتٌ منه طيبَ نفس 
أرسلت إليك . 


)1( تذمم : خشي الذم واللوم. )۲( قذرت الشيء: استقذرته وکرهته. 
© ال ية الضاري: © اسجف ت الفح ويکر الر: 


في ذكر المغتّين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء oV‏ 
E‏ 

رقف إلى عبد النلك > قلا راه طب الكفين أرل إلى ان مشخ 
فأخرَجَ رَأسّه من وراء شرف القصر»ء ثم حَدًا: 

أن اا با عل زرل الأاتداة ا ززل 

عن دين موسى والتاب المُنرَلِ _ ميم أضدَاعٌ القرونِ المُيّل 

للخو حن ا إا للأفغدل 

فقال عبد الملك للقرشى: من هذا؟ قال له: رجل حجازي فَدِمّ علي . قال: 
أخضره. فأحضره وقال له: اخدٌ مُجدّاء ثم قال: هل تغني غناء الرُكبان؟ قال: 
نعم . قال: غه . فتغتى . فقال له: فهل تغني الغناء المتقن؟ قال: نعم. قال: غته» 
فتخنو . 

فاهترٌّ عَْدٌ الملك طربًا. ثم قال: أفسم إن لك في القوم لأشماء كثيرةً! مَّن 
أنت؟ ويلك! قال له: أنا المظلوم» المقبوض ماله» المسَيّر عن وطنه سعيد بن 
مُنْنجح» بض مالي عامل الحجاز ونقّاني! 

فتبسّم عبد الملك. ثم قال له: قد وضح عَذْرٌ فتيان قريش في أن يُنفقوا 
عليك أموالهم. رامد روصلاه دوكشه ا إلى عافله رة ماله عليه وال بعر له 
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ek 
الشعْر والغتاء"“‎ 

كان معاويةٌ يعيب على عبد الله بن جعفر سماعٌ الخناءء فأقبل معاوية عامَا 
حاجا؛ فنزل المدينة» فمرًّ ليلة بدار عبد الله بن جعفر» فسمع عنده غناء على 
أوتار» فوقف ساعة يستمع» ثم مضى وهو يقول: أستغفر الله أستغفر الله! 

فلمًا انصرف من آخر الليل مر بداره أيضصًاء فإذا عبد الله قائم يصلي»› فوقف 
ليسمع قراءته» فقال: الحمد لله» ثم مضى وهو يقول: «خَلّطوا عَمَلا صَالِحَا وَآخرَ 
سينا سى الله أن يوب عَلَيْهمْ» . 


(1) الصدغ: ما بين العين والأذن. والقرنان: جانبا الرأس» والصدغ: الميل» ومنه: لأقيمن 
صدغك» أي ميلك» . 
(۲) العقد الفريد: ٤‏ ۹۸ الأغاني: ۲ - .٠٤١‏ 
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قلما بلغ أبن جعفر ذلك أعد تة ظماماء اودعاه إلى متزله» وأحضر ابن صياذ 
المُعّنّي» ثم تقدم إليه وهو يقول: إذا رأيتَ معاوية واضعًا يده في الطعام» فحرّك 
أوتارك وعَنٌ ؛ فلما وضع معاوية يَدَهُ في الطعام حرّك ابنُ صياد أوتاره وغنّى بشعر 
عي بن زيد - وكان معاوية یعجب به: 

يا يى أؤَقِدي الارًا إذَمَنْتهوين قد حارا 

مارا ا و 

عندهاظبي يوج جها عاقِدٌ في ال 1 ES‏ 

فأعجب معاوية غناؤه حتى قبض يده عن الطعام» وجعل يضربٌ برجله 
الأرض. طربا ؛فقال له غبد اله بن جر: يا آمير الخومين إنما هو مسحتار اشر 
رکب كه سار الألحان: فهل ترى به بأسًا؟ قال: لا بأس بحكمة الشعر مع 
حكمة الألحان. 


فل للکرام ابا يلجو ا 


بَيّْا عبد الله بن جعفر في أزقّة المدينة إذ سمع غناء» فأضعَّى إليه» فإذا 
بصوتِ شَجيّ رقيق لقَينَةَ تغني : 

فل للكرام ببابنايلجوا مافي التَصَابي على الفتى حَرَْ 

فنزل عبد الله عن دابَيّه: ودخل على القوم بلا إِذن؛ فلما رأوه قاموا إليه 
إجلالاء ورفعوا مجلسه؛ ثم أقبل عليه صاحبُ المنزلء فقال: يا ابن عم رسول 
الله ؛ دخلتٌ منزلنا بلا إذن» وما كنت لهذا بخليق! فقال عبد الله: لم أدخل إلا 
بإذن. قال: ومن أذ لك؟ قال: فَيَْنّكَ هذه» سمعتها تقول : 

قل للكرام ببابنا يَلِجوا . 

فإن كنا كرامًَا فقد أَذِنَّ لناء وإن كنا لئامًا خرجنا مذمومين؛ فضحك صاحبُ 

المنزل وقال: صدقت. جعلت فدّاك! ما نت إلا مِنْ أكرم الأكرمين . 


() الزنار: أعلى وسط النصارى والمجوس» وقد روي هذا البيت في الأغاني : 
عندهاظبي يؤرثها عاقد في الجيد نقصارا 
يۇرٹھا : يوقدها ویکثر حطبها . والنقصار: القلادة. 
(۲) العقد الفرید: ٤‏ - ۹۹. 


في ذکر المغنين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۹ 


ثم بعث عبد الله إلى جارية من جُواريه» فقال لها: غٽي» فغئّت؛ فطربَ 
القوم» وطرب عبد الله» فدعا بثياب وطيْب؛ فكسا القوم وصاحب المنزل» 
وطێبهم› ووهب له الجاريةء» وقال له: هذه أحذق بالغناء مِنْ جاريتك . 

عبد الله بن عقر ضيف طويس”“ 

كان عبد الله بن جعفر معه إخرّان له في عَشِيَةَ من عَشايا الربيع» فراحت 
عليهم السماء بمطر جُؤد" فأسَال كل شيء» فقال عبد الله: هل لكم في 
العقيق"؟ فركبوا دوابهم» ثم انتَهُوًا إليه» فوقفوا على شاطئه» وهو يرمي بالرَبَّد 
مثل مد الفُرّات. انهم لينظرون إذ هاجت السماء فقال عبد الله لأصحابه: ليس 
ی وا وو ا خليقةٌ أن تَبْلَّ ثيابتاء فهل لكم في منزل 
e LA E E‏ 
کلام عبد الله بن جعفر . 

فقال له عبد الرحملن بن حسان بن ثابت: جعلت فداك! وما تريد من 
طويس عليه غضب الله! هو يَشِينُ مَنْ عَرَفْه! فقال له عبد الله لا تقل ذلك فإنه 
مليح حفيف لنا فيه أٺس. 

فلما استوفى طْرَيْسّ كلامَهم تعجْل إلى منزله فقال لامرأته: ويحك! قد 
جاءنا عبد الله بن ان سيَّدّ الناس» فما عندك؟ قالت: نذبځ هذه العّناق 
- وكانت عندها عَكَيقة قَذ رَبْنْهًا باللبن - وأختبز حبرا رقاقا. فبادر فذبَحهاء 


وعَجلّتٰ هي . 


تم جرج فاه مقا إل قال طرين: باب أن واي ! هذا المطرُء 
فهل لك في المنزل فنستكِلٌ فيه إلى أن تف السماء؟ قال: إياك أريد. قال: 
فامض يا سيّدِي على بركة الله وجاء يمشي بین يديه حتی نزلواء فتحدنوا حتی 
درك الطعام» فقال: بأبي أنت وأمي! تكرمني إذا دخلت منزلي بأن تتعشّى عندي ؛ 


() الأغاني: ۳ ۳۲. (۲) الجود: المطر الغزيرء أو ما لا مطر فوقه. 

(۳) العقيق: متنزه أهل المدينة في أيام المطر والربيع . 

)٤(‏ الجنة: ما استترت به. 

)٥(‏ اسمه عیسی بن عبد الله» وطويس لقب غلب عليه» وهو أول مّن غنى في الإسلام» وكان ظريقًا 
عالمًَا بأمر المدينة وأنساب أهلها. 

(0) العناق: الأنثى من ولد المعز. 
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قال: هات ما عندك. فجاء بعَتاق سمينة ورٌقاق. فأكل وأكل القوم حتی تملئوا» 
فأعجبه طيبٌ طعامه؛ فلما غسلوا يديهم قال: بأبي أنت وأمي! أتمَشّى معك 
وأعُنيك؟ قال : ایل ابطر چ اغا ور وأخرى لها ذَبيّن» ثم أخذ 
المُرَبّم" فتمشى» وأنشأً يعني : 
يا خليلي نابني سُهُڍي لم تم عيني ولم َك 
فشرابي ما أِيعُ وما أستكي ما بي إلى آحَيٍ 
كيف تلځوني" على رَجُل اس ت اده کدی 
ا ا ا 
من بشي آل المخيرة لا E‏ 
نظرَّث يومًَا فلا نظرَّث بعده عيني إلى أحَدِ 
فطرب القوم» وقالوا: أحسنت والله يا طْوّيس! 8 فالا سی اندر 
لمن هذا الشعر؟ قال: لاء والله ما دري لمَنْ هو. إلا اني سمعت شعرًا حستًا. 
قال : هو لفارعةً بنت ثابت أخت حسان بن ثابت في عبد الرحملن بن الحارث بن 
هشام اي فنكس القومُ رؤوسّهم» وضرب عبد الرحملن برأسه. على 
صَذرٍه"» فلو شُقتٍ الأرض له لدخل فيها. 
Ms ca‏ 


سَقَوْنِي واوا لا تعن 
جلس عبد الله بن جعفر يومًا عند عبد الملك بن مروان» فحدثه عن إقلال ^ 
ابن أبي عَيّيق وكثرة عياله؛ فأمره عبد الملك أن يبعث به إليهء فأتاه ابن جعفر 


فأعلّمَّه بما دار بينه وبين عبد الملك وبَعَكّه إليه. 
فدخل ابن عتيق على عبد الملك؛ فوجده جالسًا بين جاريتين قائمتين 
عليه يسان“ كَعْصَيٰ بَانِ» بيد كل جارية مزوحة» تروح بها عليه ا 


)١(‏ تملوا: امتلئوا من كثرة الأكل . 90 المربع: آلة من آلات الطرب. 

(۳) لحاه يلحره: لامه. (©) الزميلة : الجبان الضعيف . 

() النكس: الضعيف لا خير فيه. والجحد: القليل الخير. 1 

(7) ضرب برآسه على صدره: أطرق استحياء وخجلاء وهو يريد بعبد الرحملن عبد الرحملن بن 
حسان بن ثاب 

(۷) العقد الفريد: .4١ ٤‏ (۸) فقر. 

)٩(‏ تمیسان: تتب‌ختران. 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 1۱ 
بالذهب فى المرْوَّحة الواحدة: 
ا 
را کے ا 
وات إا الخد ا ازتجل 
وفي المروحة الأخرى : 
آنا في الكفَ لطيفه مسكني قصرٌ الخليفة 
أنالاأضحح إلا لظريف أوظريفه 
أو وق توالت دة بالوصيفه 
قال ابن أبي عتيق : فلما نظرتٌ إلى الجاريتين هنتا الدنيا عليّ» وأنسَتَّاني 
سوءَ حالي» ثم قلت: إن كاتا من الأنس فما نساؤنا إلا من البهائم فلما كررث 
بصري فيهما تذكرت الجنةء فإذا تذكرت امرأتي - وكنت لها مَجبًا - تذكرت 
النار» وبدأ عبد الملك يتوجُع لي بما حكى له ابن جعفر عني» ويخبرني بما ِي 
عنده من جميل الرأي؛ فأكذْبْتٌ له کل ما حکاه له ابن جعفر عنی»› ووصفت له 
نفسى بغاية الملا والجدَة؛ فامتلا عبد الملك سرورًا بما ذكرت له وغمًا 
بتكذيب ابن جعفر . 
فلما عاد إليه ابنْ جعفر عاتبه عبد الملك على ما حكاه عنى» وأخبره بما 
حَلَيْتُ“ له نفسي» فقال: كذب» وال يا أمير المؤمنين» وإنه أحوجٌ أهل الحجاز 
إلى قليل فضلك» فضلا عن كثيره. 
ثم خرج عَبْد الله فلقيني» ا ی کی عا امیر 
الخرمن؟ قلت انكنت ترا وقد اجلسن ابن ج قر اشاق عدا 
فلما أعلم بذلك عبد الله بن جعفر عبد الملك بن مروان قال: فالجاريتان 
له. 


. الملا: سعة العيش. والجدة: الغنى . (۲) حلی نفسه: وصف حليته‎ )١( 
تفاقر: أظهر الفقر.‎ )۳( 
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قال ابن أبي عَتِیق: فلما صارتا إل زرتٌ عبد الله بن جعفر فوجدئّه قد امتلاً 
ا وکو وو و عن فيه عسل ممزوج يمس وکافورء فقال: 
مَهيم"؟ قلت: قد والله قبضت الجاريتين» قال: فاشرب» فتتاولت الحُسء 
فجرعت منه جَزعة» فقال لي: زِذ» فأبيت عليه» فقال لجارية له عنده تَعْنّيه: إن 
هذا قد حاز اليوم غزالتين من عند أمير المؤمنين فخذي في تُعتهما» فحركت 
الجارية العود ثم غت : 

عهدي بها في الحيّ قد جردت صفراء مثل المهرة الضايِر 

قد حَجّم" الذي على نحرها في مشرق ذي بَهْجَة ناضر 

لو أسندت مَيْسّا إلى صدرها قام ولم ينقل إلى قابر“ 

حتى يقول الناس مما رأوا: ااا ليت :الاش 

قلما معت الاأبيات طريك ته اولك الحين» فشربت غللا خد نمل 
ورفعت عقيرتي أغني : 

سَقَوْني وقالوا: لاعن ولو سَقَوا جبال ځُتَيْن ما سََونِي لعَئَتِ 

عبد الله بن جَعفّر عند جُميلة“ 

جلسٹ جميلۀ“ يو ما للوفادةٍ عليهاء وجعلت على رؤوس جاربا غو 
مُْدَّلةٌ كالعناقيد إلى ا ولبستهنْ آنرّاع الثياب المصبَّغة» وَوَضصَعت فوق 
الشعور التيجان» وزينْهُنُ بأنواع الحليّ . 

ووجُهث إلى عبد الله بن جعفر تَستزيره» وقالت لكاتب أملت عليه: «بأبي 
اند وای درك جل عن :رسای و کرم ی رل ودی ل قال عه 
لائر عو ٠‏ إن صخت الع لك عضر امل الت بره والير 


(۱) العس: القدح العظيم 

(۳) كلمة استفهام: أي ما حالك وما شأنك؟ أو ما وراءك؟ أو أحدث لك شيء؟ 

(۳) حجم الثدي: نهد. )٤(‏ قبره يقبره: دفنه» أي إلى دافن. 

)١(‏ العلل : الشربة الثانيةء أو الشرب بعد الشرب تباعاء والنهل: الشرب الأول. 

() الأغاني: ۸ ۲۲۷. 

)¥( هي جميلة مولاة بني سليمء » كانت أصلا من أصول الغناءء وعنها أخذ معبد وابن عائشة وحبابة 
وسلامة وغيرهم من المغنين والمغنيات»› توفيت سنة ٠۲١‏ ه تقريبًا. 

(A)‏ الحوبة : : الإثم. 


في ذكر المغين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 1۳ 


والفضل كله فيكم مُذْخّر» ونحن العبيد وأنتم الموالي. فطوتی لمن کان لک 
مُجَاورّا» وبعرکم قاهرا وبضيائكمْ مَبْصرًا! والويلٌ لمن جَهل قدركم» ولم يُغْرف 
ما أَوَجَبهُ اله على هذا الخُلْي لكم! فصغيرّكم كَبيرٌ» بل لا صغيرَ فيكم» ورک 
جلیل› بل ا الي رم ااه عر وجل لجان هى ل ومقصورةٌ عليكم؛ 


د 


وبالكتاب نسألك» وبحق الرسول ندعوك - إن كنت نشيطا لمجلس مياه لك لا 
يحسن إلا بك ولا يتم إلا مَعَك» ولا يصلح أن ينْمَل E TERS E‏ 
عن طريقه» . 
فلما قرأ عبد الله الكتاب قال: eB‏ وإكرامَها لصغيرنا 
ورتا وفعت اا قو آل ا ا ی ادا فی مرها رال 
للرسول: والله قد كنت على الركوب إلى موضع کذاء وکان في عزمي المرورٌ بها؛ 
فأمًا إذ واف مُرَادها فإني جاهل بعد رجوعي طريقي عليها . 
فلما صار إلى بابها أدخل بعض من كان معه إليه وصرف بعضهم . فنظر إلى 
ذلك الحسْن البارع والهيئة الباذة فأعجبه ووقَحَ من نفسه؛ فقال: يا جميلة؛ لقد 
تيت خيرًا كثيرًا! ما أحسن ما صنعتِ! فقالت: يا سيدي؛ إن الجميل للجميل 
ولك هات هذا المجلس . 
فجلس عبد الله بن جعفرء وقامت على رأسه» وقامت الجواري صَمَيْن؛ 
فأقسم عليها فجلسث غير بعيدٍ. ثم قالت: يا سيدي؛ آلا أعَنَيكَّء فقال: بلى! 
فغلت : 
بني شَيبّة”" الحمدِ الذي كان وجهه بيُضِيء ظلامَ الليل كالقَمَرَ البَذرِ 
هرهم خير الكهول تلهم كنسل الملوك لا يبور ولا يخري“ 
أبوكم فصي كان يُذْعى مما به جَمَحَ الله القَبَائل من فهر 
فقال عبد الله : أحسنتِ يا جميلة! بالله أعيديه علي» فأعادته؛ فجاء الصوت 
أحسنَ من الارتجال. ثم دعت لكل جارية بعود» وأمرتهْنٌ بالجلوس على كراسي 
صغار قد أعدَتها لهنّ» وغنت عليهن هذا الصوت وغنى جواريها على غنائها. 


(۱) آلت: أقسمت يمينًا. (۲) الهيئة الباذة: الغالبة الفائقة. 
() شيبة الحمد: لقب عبد المطلب بن هاشم» وهو جد عبد الله بن جعفر . 
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فلما ضربن جميعًا قال عبد الله : ما ظننت أن مثل هذا يكون! وإنه لمكا يفتن 
کثیرًا - فقال ا oT E‏ 

قال أبو عبّاد: أتيتُ جميلة يومّا» وقد ظننت أني سبقَتُ الناسً إليهاء فإذا 
مجلسها غاصض؛ فسألتُها أن تعلّمني شيئاء فقالت لي: إن غيرك قد سبقك» ولا 
يجمُل تقديمُك على مَنْ سواك. فقلت: جلت فداك! متى تَفْرْغين ممن سَبَمَّني؟ 
قالت: هو ذاك» الحى يَسَعْك ويسعُهم . 

فبينا نحن كذلك إذ أقبل عبد الله بن جعفر - وإنه لأوَلٌ يوم رأيته وآخره - 
وکنت صخيرًا کی وکانت جل دده الفرح فقامت وقام الناس» فتلقنه 

ا ( 2 5 ( 

وقبلث رجليه ويديه» وجلس في صَذر المجلس على كؤم" لهاء وتَحوّق0 
أصحابه حوله» وأشارت إلى مَنْ عندها بالانصراف» وتفرّق الناس» کک 1 
إلا في متزلك» و الامتاع. ؟ حملت فداك! فأنا ا إليك ت وأگقر. 
وكان الله أنقذ بهما جماعة من المسلمين من الموت. قالت: يا سيدي» نعم! 
فانڌفعَت تَعَنّي» فغئّت بعُودها؛ فما سمعتٌ منها قبل ذلك» ولا بعد إلى أن ماتت» 

AN ۸ LES 

تَيمُمتٍِ العينَ التي عند ضارج يفيء عليها الظلٌ» عَرْمضها طامي 

فلما فرغت قالت جميلة: أي سَيّدي؛ أزيدك؟ قال: حسبى . فقال بعض مَن 
كان معه: بأبي جعلت فداك! وكيف أنقذ الله من المسلمين جماعة بهذين البيتين؟ 


(۱) الأغاني: ۸ ۔ ۱۹۸. (۲) کیس: عاقل : 
(۳) الكوم: المواضع المشرفة» واحدتها كومة. )٤(‏ تحوق القوم حوله: استداروا وأحاطوا به. 


في ذکر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 0 


قال: نعم أفْيّل قومٌ من أهل اليمن» يريدون النبيّ بيلة؛ فضلوا الطريق» ووقعوا 
على غیرهاء ومکٹوا ثلاثًا لا يقدرون على الماءء وجعل الرجل منهم يَسْسَّذري پفيءِ 
ا E ٠‏ إذ قبل راكب على بعير له» وأنشد بعض القوم 

a‏ وأن البياض من فرائضها داي 

تيمّمتِ العينَ التي عند صارج يفيءٍ عليها الظل عَرْمَصها طامِي 

فقال الراكبُ: مَنْ يقول هذا؟ قال: امرؤ القيس . قال: والله ما كذب» هذا 
ضار عندكم» وأشار لهم إليهء فخَبّوا على الركب فإذا ماء عذب. وإذا عليه 
العَرْمض والظل يفيءٍ عليه» فشربوا منه ريُهم» وحملوا ما اكوا به حتى بلغوا 
الماء. 

فأتوا النبي بيا فأخبروه وقالوا: يا رسول الله؛ أخيَانًا الله عر وجل ببيتين من 
شعر امرىء القيس» وأنشدوه الشعر. فقال رسول الله ية: ذلك رجل مذكور في 
الدنيا شريفٌ فيهاء ملسي في الآخرة» خامل فيهاء يجيءٍ يوم القيامة مَعَهُ لواءُ 
الشعراء إلى النار. فكل استحسن الحديث . ونهض عبد الله بن جعفر› وض 
القوم معه؛ فما رأيت مجسًا كان أَحسَنَ من مجلسه. 

ماذا فعلت بزاهد متعبد مت و 

قال الأصمعي : قدم عراقي E‏ إلى المدةء فباعها 
كلها إلا فشكا ذلك 6 e E‏ الشُعْر ولزِمَ 
e‏ قال : فا شتت Ae‏ إلى ا ا عله وعاد اك 
مغل شأنه الأولء Saa,‏ له من المغنين› فغْنّی به»› وکان 
الشعر : 

و ةق لار الأو ادافعلن ‏ اه متب 


. العدل: نصف الحمل‎ )۲( RSD: : العقد الفريد‎ )١( 

)۳( هو ربيعة بن عامر» ولقبه مسکین› ويصل نسبه إلى دارم بن مالك»› کان شاعرًا شريفًا من 
سادات قومه»› وقد غلب شعره في مدح معأوية» توفی سنه ۰ ه. 

(6) الخمار: النصيف. وما تغطى به المرأة رأسها. 


١ ٦‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 
قد كان شمر للصلاة ثيابّه حتى خطرت له بباب المسجد 


فشاع هذا الغناء في المدينة» وقالوا: قد رجع الدارمي» وتعشق صاحبة 
الخمار الأسود» فلم تبق مليحةٌ بالمدينة إلا اشترت جمارًا أسود» وباع التاجر 
جميعَ ما كان معه» فجعل إخوان الدارمي من النسّاك يَلْقَوْن الدارمي فيقولون: ماذا 
صنعت؟ فيقول: ستعلمون نبأه بعد حين» فلما نَمِْدَ ما كان مع العراقي رجع 
الدارمي إلى نسكه ولس ثيابه! 


(Va. ا‎ 


لما دخلَ المدينةً عُثمان بن حَيّان المرّي واليًا عليها اجتمع الأشراف عليه من 
قریش والأنصار؛ فقالوا له: إنك لا تعمل عملا أجدّى ولا أولى من تحريم الغناء 
والرثاءء ففعل وأجل أهلها تَلانًا يخرجون فيها من المدينة. 

فقدمٌ ابن أبي عتيق في الليلة الاك .فط رجه نات شلامة وان لها 
بدأب بك قبل أن أصيرَ إلى منزلي؛ فقالت: أو ما تدري ما حدَّث؟ وأخبَرّثه 
الخبر! فقال: أقيمي إلى السُحر حتى ألقاهٌ! فقالت: إنا نخاف ألا تُعْنى شياء 
و 3 غلك ۰ 

ثم مضی إلى عثمان فاستأذنَ عليه فأذِنَّ له وسلم علیه» وذکر له غیبته» وأنه 
جاء ليقضي حقه» وقال له: إن من أفْصل ما عملت تحريَ الغناء والرثاء. قال: إن 
أهلك قد أشاروا على بذلك. قال: فإنك قد وَفُقّْتَ! ولكنى رسول امرأةٍ إليك 
تقول: قد کانٹ هذه صناعتي فَبْت إلى الله منهاء وأنا اا ا الاسر آلا تول 
بينها وبين مجاورة قبر النبي يا . 

فقال عثمان: إذن أدعها لك ولكلامك. قال: لا يَدَعَكَّ الناس؛ ولكن تدعو 
بها وتسمع كلامهاء وتنظر إليهاء فإن كانت ممن يرك تركتهاء قال: فاذْعٌ بها. 

فأمرها ابن أبى عتيق» فتخشَعَّتْ» وأخذث سَبْحَةً فى يدهاء وصارت إليهء 
وحدثته؛ فإذا قى أعلم الناس بالناس؛ فاع بهاء وحدثته عن آبائه 


(۱) الأغاني: ۸ ۔ ۰۳٤١‏ الکامل: ۳۸١ - ١‏ ذيل زهر الآداب: .٤٤‏ 
(۲) ننكظ : تنالنا شدة. 


في ذكر المغثين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 1۷ 
وأمورهم» ففكة"“ لذلك. فقال لها ابن أبي عتيق : افُرّئي للأمير؛ فقرأت له. فقال 
لها: إحدي للأميرء E‏ ثم قال لها: و للأمير؛ فجعل 
يُعَجَبُ بذلك عثمان» فقال له ابن أبى عتيق: فكيف لو سَمعتَها في صناعتها! 
فقال: قل لها فلتقل فأمرها فغنّتُ : 

ددن ٠‏ و 1 ( | ا < 2 

بكل ان" راضح وبين 

فنزل عثمان بن حيّان عن سریره» حتی جلس بین يدیهاء» ثم قال: والله ما 
مثلك يخرج عن المدينة! 

فقال له ابن أبي عتيق: يقول الناس أَذِنَ لسلامة في المُقام وأخرج غيرها؛ 
فقال له عثمان: قد أَذِنتُ لهم جميعًا! 

(Wat ~r ° 

قال إسحلق بن إبراهيم الموصلي: حدثنني عَمُيِي ‏ وكانت أسَنّ من أبي 
وعُمَرَّت بعده ‏ قالت: كان السببُ فى طلب أبيك الغناءَ والمواظبة عليه لحنًا سمعه 
لجميلة في منزلِ يونس بن محمد الكاتب» فانصرف وهو كئيبٌ حزينْ مهموم» لم 
يَطْعَمْ“ ولم يُفْبِلْ علينا بوجهه كما كان يفعل. فسألته عن السبب فأمسك» 
فألْحَخَتُ عليه فانَْهّرّني» وكان لي مُكرمًا؛ فغضبتُ وقمتٌ من ذلك المجلس إلى 
بیت اخ هتي وترضانن» وقال لى اعدنك ولا كان ملكا عشت وا 
لامرأة قد ماتت» فأنا بها وبصوتها هائمٌْ» إن لم يََدَارَكنِي الله منه برحمته. فقلت : 
أتظنُ أن الله بُحيى لك ميتًا! قال: لا. قلت: فما تعليقك قلبك بما لا يُعطاه أحد! 


(۱) فکه لها: طابت نفسه. (۲) الحداء: غناء خلف الإبل تنشط به. 

(۳) التغبير: ضرب من الغناء اتخذه المتصوفة يتواجدون على أنخامه. 

() الخصاص: خروق واسعة في الخيم قدر الوجه» الواحدة خصاصة» وهو يصف نساء تطلعن 
منها. 

)٥(‏ الخيم: أعواد تنصب في القيظء وتجعل لها عوارض» وتظلل بالشجر»ء فتكون أبرد من 
الأخبية. 

0) اللبان: الصدر. (۷) الأغاني: ۸ ۲۲۰. 


۸ قصص العرب/ الجزء الثالك 


فکأنه ارعوی ورجع إلى نفسه» وقام فقيل رأسي ويدي ورجليَ» وقال لي : فجت 
عني ما كنت فيه من الكزب والعَمَ» ثم نَمل 
حبك الشيءَ يُعْمي ويْصم 

E E 
ينن انم إلى اط : وكان من أحذق أهل زمانه بالغناء وأحسنهم أداء‎ 
. عَمّن مضی‎ 

قالت عمتي: فقلت لإبراهيم: وما الصَوْتُ؟ فأنشدني الشعر ولم يُحسن أَدَاءَ 
الغناء: 


CE EME E EEE 
ا ي . کوت یا‎ 
ومن حُبَها زرب أهل العراق وأنْحَطْتُ الي وأزْصَيْتَهًا‎ 
e a a og 
E ESE, a 
قالت عمتي : هذا شِعْرٌّ حسنْ» فكيفً به إذا ما فُطْعَ ومُدَدَ! فما مضتٍ الأيام‎ 
والليالي حتى سمعتٌ اللحنَ مؤذى؛ فما خرق مسامعي شيءٍ قط أحسنُ منه؛ ولقد‎ 
۰ ٠ اڏگرني بما پور من خسن صوټ داوڌ وجمال يوسف.‎ 
a فبينا أنا يوما جالسةء إذ طلع علي إبراهيمٌ ضاحكًا‎ 
e أحدَنُكِ بعَجَّب؟ قلت: وما هو؟ قال: إن لي شريكا في‎ 
قلت : وكيف ذلك؟ قال : كنت عند سياط في يومنا هذا وا او وقد‎ 
وفقني فيه على شي لم أن أنه عن يونس» وحضر عند سياط شيخ نبيل›‎ 
فسبّح على الصوت تَسْبيخًا طويلا؛ فظننت أنه فعل ذلك لاستحسانه الصوت.‎ 
فلما فرغب أنا وسياط من اللحن قال الشيخ: ما أعجبَ أمرَ هذا الشعر» وأحسْنَّ‎ 
ما عي به» وأحسنَ ما قال قائله!‎ 


)1( أسمه عبد الله » مكي من موالي خزاعة» وهو أستاذ ابن جامع وإبراهيم الموصلي› وکان مقدما 
فى الغناء» رواية وصنعة» مات في آيام الهادي . 
(۲) سبح: قال: سبحان الله ! 
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فقلت له دُودَ القوم: وما بلغ من العَجَّب به؟ قال: نعم! حَجث سُيْعَهُ من 
ولد عبد الرحملن بن أبي بَكرَةٌ» وكانت من أجمل النساء» فأبصرها عمر بن أبي 
ربيعة» فلما اْحَدَرَّث إلى العراق اَبَعَها يُسَيّعها حتى بلغ معها موضعًا يقال له: 
الحُوزْنق. فقالت له: لو بلغت إلى أهلي» وخطبتني لزؤجوك. فقال لها: ما كنت 
لأخلط تَشييعي إيّاك بِجْطبَة» ولكن ER‏ خاطبًا؛ فرجع ا 
فقال فيها : 

من البمَكرات عِرَاقفِيَّةٌ مى سُبَيْعَة أطرَيُْهًا 

ثم أتى بيت جميلة» فسألها آن نعي بهذا الشعر ففعلث. فأعجبه ما سمحَ من 
خسن غنائها وجودة تأليفها؛ فحسُن موقم ذلك منه؛ فوجُه إلى جارية له كانت 
تطلت الاه أن تايح جميلة» اوتاخذ الوت ها فظار نها إياه أياما حى اخذفت 
و ا و ی ی ا 
الصوتَ وتبلخيها رسالتي؛ قالت: نعم جعلني الله فدًاك. 

فأتنها فرَحّبّث بهاء» وأعلمنها الرسالةً» فحيصث وأَكرَمَّت» ثم غنَنها فكادث 
تموت فرحا وسرورًا لحسن الغناء والشعر. 

ثم عادث رسول عمر» فأعلَمَنْه ما كان» وقالث له: إنها خارجة في ثلك 
ا 

فلما كان أوانُ الحج استأدّنث سَبّيعة أباها في الحج» فأبى عليهاء وقال لها: 
قد حَجَچتِ حَجْة الإسلام. قالت له: تلك الحجة هي التي أسْهرَتني ليلي» 
وأطالت نهاري» وتوَقَنْنِي إلى أن أعود وأزورَ البيتَ والقبرَ؛ وإن أنتَ لم تأذنُ لي 
مت اوغا : 

فلما رأى ذلك أبوها رق لهاء وقال: ليس يَسَحُني منعها لِمّا رى بها؛ فأذن 
لها ووافى عمرٌ المدينة ليعرف خبرّها؛ فلما قدمت علم بذلك» وسألها أن تَأيّي 
منزل جميلة» وقد سبق إليها عمرُء فأكرمَنها جميلة» وسُرّث بمكانها. فقالت لها 
سبيعة : جعلني الله فِدَالكٍ! أقلقني وأسهرني صونَكٍ بشعر عمرَ فِيّ» فأسمعيني إياه. 
و ا ی کا ھوک و ی اا اع ی 
رش على وجهها الماء» وثاب إليها عقلّها. ثم قالث: أعيدي علي فأعادت 
الصوت مرارًا في كل مرة يُعْسّى عليها. 


۷٠‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 
اا ا ا ا ت؛ واقامت عایها ثلدّا سانيا 
أن تعيد الصوت»› فقالت لها جميلة: إني أريد ا اك صوتًا فاسمعیه. قالت : 
هاتيه يا سيدتي»› فغنتها : 

أبتِ المليحة أن تُوَاصِليي وأظَن آئي زار رفسي“ 

لا خير في الدنياوزينتها مالم تُوَافِق نفسُهانَفْسي 

لا صَبْرَّ لي عنها إذا حَسَرَّتُ كالبَذر أو قَرْنِ من الشمس 

قالت سبيعة : لولا أن الأول شعر عمر لقدَمْتُ هذا على کل شىء سمعتّه 

فقال عمر: فإنه والله أحسنُ من ذلك؛ فآما الشعر فلا. قالت جميلة: 


في أام ال 

حڄ عم بن آبي ربيعة في عام من الأعوام على نجي له» مَحْضوب بالْجًِاء 

مشه الرعل بقراب مذ ومعه عبد بن سرج على بَعلَّةَ له شقراء» ت 
e‏ يقوذ فرسًا له أَذْمَمَ أغْرٌ مُحَجَلَا وكان عمر ب بن بی وة سنه 
«الكوكب» في عنقه طوق ذهب . a‏ ومواليه› 
وعليه حلة مَوشيّة يمانية وعلى ابن سرَيج ثوبان هيان ا فلم يمرُوا 
O DE‏ من أغطر الناس وأحسنهم هيئة 
فخرجوا من مكة يوم التّروية"“ بعد العصر يريدون مى . 


اھر رل ن کے ف اق بے د و ا ا 
وجِيّمة» ووافى الموضعَ عمرٌ فأبصر بننًا للرجل قد خرجث من فُبّتهاء وستر 


(1) الرمس: القبر. () الأغاني .٠٥۹:۱‏ 
(۳) القراب: جراب السيف يصنع من الجلد. (4) الإذهاب: الطلاء بالذهب. 
)٥(‏ في جناد يقول عمر: 
فقلت لجناد خذ السيف واشتمل عليه برفق وارقب الشمس تغرب 
وأسرج لي الدهماء واعجل بممطري ولا تعلمن خلقًا من الناس مذهبي 
(7) ثوب هروي: منسوب إلى هراة. 
(۷) يوم التروية : الثامن من ذي الحجة لأن الماء كان قليلا بمنى فكانوا يرتوون من الماء لما بعد. 
(A)‏ الفسطاط : ضرب من الأبنيةء وجمعه فساطيط . 


في ذکر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۷۱ 


جواريها دون المّبة لئلا يراها من مَرّء فأشرف عمرٌ على الجيب» فنظر إليهاء 
وكانت من أحسن النساء وأجملهن» فقال لها جواريها: هذا عمرٌ بن أبي ربيعة» 
فرفعت رأسها فنظرت إليه» ثم سََرَنها جواريها وولائده“ عنه» حتی دخلت»› 
ومضى عمر إلى منزله وفسّاطيطه بمنى» وقد نظر من الجارية إلى ما تيمه» ومن 
جمالها إلى ما حيره؛ فقال فيها: 
نظرت إل بال ٤‏ ا 
(Ds 2 e <‏ 
ولي تظر-لولا التحرجعارم 
فقلت: امس ام SEE‏ 
AN a‏ 
ارفا وا ا في ایت 
على جل تباعغهاوالخوادم 
فلم أسَطغخهاغير أن قدبَدالنا 
٤‏ 4 و 
على الرغم منها كهها والمعاصم 
ا e lk‏ 
مَعَاصمٌْ لم تضربْ على البهْم"“ بالضخى 
عصاها وَوَجة لم تّلخه السمائم 
EE‏ تری فيه اسار ا 
كا لأف احرف 
إذا مادعث أترابهافاكيَتَفُنها 
تاكان ارات ن اهک 
(۱)( الوليدة: الأمة وجمعها ولائد. )۲( المحصب : موضع رمي الجمار بمنی . 
)٥(‏ بعيدة مهوى القرط : كناية عن طول العنق. 
(۷) أساريع الماء: طرائقه» والمراد أنه يترقرق فيه ماء الشباب. 
(۸) المآكم: جمع مأكمة وهي الحجيزة. 


y۲‏ قصص العرب/ الحزء الثالك 
> ا > > ا چ 

a E 

تَرَغْنَ وهن المُسشْلمَاث الظوَالم 

ثم قال لابن سُرَيج: يا أبا يحي ؛ E‏ 
ا ع الزحام والغبار وجَلبَةَ الحاج› فمل على ؛ فهل لك أن نروح 
رواخا طا معتز لا فنری فيه من راح صادرًا إلى المدينة من اهلهاء ونری اهل 
العراق والشام» ونتغلل ‏ في غشيتنا وبادا ونستریح؟ قال : ونی ذلك يا أبا 


الخطاب؟ قال: علی کثیب آبی سر۳ المشرفِ على بَطْنِ a‏ و 
وسّرف» فيصر مرورَ الحاج نا ونراهم ولا يَرَوْننا. قال ابن سُرَیج: طيَبٌ وال 
يا سيدي . 


فدعا بعض خدَمه فقال: اذهبوا إلى E E E‏ 
واحملوها مع شراب إلى الكثيب» حتى إذا أبرذنا ورَمَيْنَا لجر صِزنا 
إلیک: 

CTS‏ وجعل 
يغّي» وهم ينظرون إلى الحاجّء فلما أمسيا رفع ابن سرّيج صونّه فغتى في الشعر 
الى قاله اعم فشمخه الركان فجلرا تيون هة يا صاحبَ الصوت؛ آما تتقي 
لله فقد حَبَْتَ الناس عن مناسكهم! فيسكتٌ قليلاء حتى إذا مصوا رفع صوته» 
آخذ فيه الشراب؛ فيقف آخرون» إلى أن مرت قطعة من الليل؛ فوقفَ عليه 

في الليل رجل على فرس عَيِيق عربي مرح مُسْسَنَّ فهو کأنه تٌمل» حتی 
وف باص الکثیب وثئی رجلّه على فربُوس سرجه ا یا صاحب 
الصوت + اسه غلك أن 5 شا سا شح قال: نعم وتعمة عيْن ' فأيها 


(۱) نتعلل: نتلهی ونتسلی . (۲) موضع على خمسة.أميال من مكة 
(۳) يأجج: موضع قرب مكة. )٤(‏ السفرة: طعام يتخذ للمسافر. 
)0( أبردنا : دخلنا في آخر النهار. 

(1) الجمرة: واحدة جمرات المناسك وهي ثلاث جمرات. 

(۷) العتيق : الفرس الرائع الكريم . 

(۸) يقال استن الفرس»› جرى في نشاطه على سننه في جهة واحدة. 

(0) القربوس: مقدم السرج ومؤخره. )٠١(‏ أفعل ذلك إنعامًا لعينك وإكرامًا. 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء v۳‏ 


ترید؟ قال: تعید على : 
N‏ ا 
أبالبيْن e‏ محري يفك من طير انت مَشُوم 
فأعاده» ثم قال له ابن سُرَبْج: ازدد إن شئت» فقال: عَنني : 
أمسلّم إني - يا ابن كل خليفة ٠‏ ويا فارس الهِيْجًا ويا قمر الأرض - 
شكرنْكٌ إن اشكر حَبْلْ من التقّى ‏ وما كل من أقرضكَة نعمة يَقْضِي 
ونَوهتَ لي باسمي وما كان خاملا ولكنٌ بعض الذكر َه من بعض 
فغئاه» فقال له: الثالث» ولا أستزيدك» فقال: قل ما شنت فقال: 
e‏ 
يا دار فوت بالْجَرْعَ فالگگ‹“ ا ا 
لم َغ مضل مغزرها ‏ غد ولم فق َد في الب 
فغنّاه» فقال له ابن سُرَيْج: أبَقِيّث لك حاجة؟ قال: نعم تنزل إلى 
لأخاطبك شِمَاهًا بما أريدء فقال له عمر: انزل إليه» فنزل» فقال له: لولا أنى 
و ا را ف ا وا ا ج اورت 
عندكم : ولكني أخافٌ أن يَفْصَحَني الصبح» ولو كان نقلي معي لما رضيتُ لك 
بالهُوَيْئى» ولكن حذ حلي هذه وخاتمي ولا تُخْدَع عنهماء فإِن شراءهما 


(1) الشعر لقيس بن ذريح . 
(۲) يريد مسلمة بن عبد الملك. والشعر لأبى نخيلة الحمانى . 
(۳) نسب هذا الشعر فى اللسان - مادة (دعد) - لجرير وورد فيه كما يأتى : 
ا وار اتات نجي بن و ال و جات 
حيث استقرت نواهم فسقوا صوب غمام مجلجل لجب 
لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تخذ دعد بالعلب 
والتلفع : الاشتمال بالثوب كلبسة نساء الأعراب. والغلب؛ أقداح من جلود» الواحد علبة 
يحلب فيه اللبن ويشرب» آي: ليست دعد هذه ممن تشتمل بثوبها وتشرب اللبن بالعلبة كنساء 
الأعراب الشقيات ولكنها ممن نشأً في نعمة» وكسي أحسن كسوة. 
(4) أقوت الدار: خلت. والجزع : متعطفت الوادي: . 
)٥(‏ الكشب: موضع بديار طيىء. (0) العذيب - كزبير: ماء» أربعة مواضع . 
(۷) موضع. (۸) الثقل: متاع المسافر. 
(4) الهوينى: الأهون والأيسر. 
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لف وحَمْسمائة دينار»ء ثم قال له: بالله أنت ابن سُرّيج؟ قال: نعم قال: 
حيّاك الله. وهذا عمرٌ بن أبي ربيعة؟ قال: نعم؛ قال: حيّاك الله يا أبا 
الخطاب! فقال له: وأنت فحيّاك الله! قد عرفتنا فعَرّفنا نفسك» قال: لا يمكنني 
ذلك فغضِبً ابن سَرَّيج وقال: والله کک يزيد بن عبد الملك لما زادء فقال 
له: أنا يزيد بن عبد الملك! فوثب إليه عَمَرٌ فأعظمهء وابنُ سریج فقيل رکابه 
ثم مضى يزيد إلى تقَلِه» ودفع ابن سريج الحلة والخاتم إلى عمر فأعطاه إياهماء 
وقال له: إن هَذَيْن بك أشبه منهما بي» فأعطاه عمر ثلاثمائة دينار وغدا فيهما 
إلى المسجد» فعرفهما الناس» وجعلوا يتعجبون ويقولون: كأنهما واله حلة 
يزيد بن عبد الملك وخاتمه» ثم يسألون عمر فيخبرهم أن يزيد بن عبد الملك 
كساه ذلك! 


في واڍي العَقيق'“ 

ER E SEI‏ ¿ الناس غناءء وأنبههم فيه» وأضيقهم خلمًا: إذا 
قیل له عن یقول: أّلمثلي يقال هذا؟ علي عِنْق رقبة إن غيت يومي هذا! فان 
غئى: وقل ال ااحسنف قال الكل قال اخستت؟ عل عق رة إن غيت ساق 
وا : ٤‏ 

فلما کان في بعض الأيام سال وادي العقيق» فجاء بالگجب»› > فلم يبق 
بالمدينة مُحَبّأة ولا شابّة ولا شاب» ولا هل إلا خرج بُبْصرةٌ وكان فيمن 
خرج ابن عائشة المغّي» وهو مُغْتجر" بفضل ردائه» فنظر إليه الحسنُ بن 
N‏ 
أضْوَدَانِ كأنهما ساريتان يمشيان بين يديه أمام دابِه» فقال لهما: اذهبا إلى 
الرجل المعتَجر بفضل ردائه فخْذًا بضَبْعيْه“. فإن فعل ما آمره به» وإلا فافذِقا 
به في العقيق . 

فمضيا والحسَنُ يفْمُوهماء فلم يشعر ابن عائشة إلا وهما آجذان بضَبْعَيْهِء 
فقال: من هذا؟ فقال له الحسن: أنا هذا يا ابن عائشةء قال: لبيك وسَعْدَيك! 


١١١ - ٤ العقد الفريد:‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عائشة: من المقدمين في صناعة الغناءء ووضع الألحان في العصر الأموي» توفي 
حو سنة ٠٠١‏ ه. 

(۴) الاعتجار: لف العمامة. )٤(‏ آخذ بضبعيه: أي بعضديه. 
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وبابی أنت وأمی ! قال : اسمع منی ما آقول» واعلم نك مأسور في أيديهماء فن 
مائة صوت أو يطرّحاك في العقيقء وإن لم يفعلا ذلك لأقطعن أيديّهما! 

فصاح ابنٌ عائشة: يا وبلاه! واعظيم مُصيبتاه! قال: دع صياحك» وح فيما 
ينفعنا. قال: اقترح» وأقم مَنْ يحصي؛ وأقبل يغني» فترك الناس العقيق ؛ وأقبلوا 
عليه؛ فلما تمت أصواته مائة كبر الناس بلسان واحد تكبيرة واحدةء ارتجُث لها 
أقطار المدينة» وقالوا للحسن: صلى الله على رُوحك حيًا وميتًا! فما اجتمع لأهل 
المدينة سرورٌ قط إلا بكم آهل البيت. 

فقال له الحسن: إنما فعلتُ هذا بك يا ابن عائشة لأخلاقك الشكسّةء قال له 
ابن عائشة: والله ما مرت علي مصيبة أعظمُ منها. 

فكان ابن عائشة بعد ذلك إذا قيل له: ما أَشَدٌ ما مر عليك؟ قال: يوم 
العقيق . 

N) ٤ 
من أن صبّك الله علي‎ 

خرج ابن عائشة من عند الوليد بن يزيد وقد غنّاه: 

اا ا ارو و فا د ا اا واا 

َأطْرَبَه ؛ فأمر له بثلاثين لف درهم وبمثل كارَةٍ القَصار"“ كسوة. 

فبينا ابنٌ عائشة يسيرٌ إذ نظر إليه رجل من أهل وادي القرّى كان يشتهي الغِناء 
ویشرب ا فدنا e‏ و TT‏ قال : ين | عائشة ت 
۰ 2 ا و هذا فلا عليك أن 2 قال“ هذا ۰ أراه 
اال و a‏ قال: جعلت فداءك؟ e‏ و e‏ 
أسمعته إياه؟ فقال له: وَيْلّك أمثلي يكلم بمثل هذا في الطريق! قال: فما أصنع؟ 
قال : الحقنى بالباب . 


)0( الأغاني : V۲‏ 
)۲( کارة القصار: الثياب التي يجمعها ويحملها. والقصار : محور الثياب . 
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وحرّك ابن عائشة بَعْلَةَّ شقراء كانت تحتّه لينقطعَ عنه» فعَدَا معه حتى واقَيًا 
الباب كَمَرَسّي رٍهان» ودخل ابن عائشة فمكث طويلا طمعًا في أن يَصجر 
فينصرف؛ فلم يفعل؛ فلما أعياه قال لغلامه: أذجله» فلما دخلء قال له: وَيْلَكٌَ! 
من أينَ صبّك الله عليْ؟ قال: أنا رجل من أهل وادي القرّى»ء أشتهي هذا الغناء؛ 
فقال له: هل لك فيما هو نفع لك مته؟ قال: وما ذاك؟ قال: مائتا دينار وعشرةٌ 
أثواب تنصرف بها إلى أهلك؛ فقال له: جعلت فداءك؟ والله إن لي لبنَيّةَ ما في 
Î‏ علم الله خلقة من الوّرق فضلا عن الذهب» وإن لى لزوجة› ما عليها - 
يشهد الله - قميص ؛ ولو أعطيتّني جميعَ ما أمر لك به أميرٌ المؤمنين على هذه 
الحلّة"“ والفقر اللذين وأضَعَفْتَ لي ذلك» لكان الصوتُ أعجبَ إلى - 
وکان ابن عائشة تائ“ لا يغني إلا لخليفةٌ أو لذي فُذر جليل من إخوانه - فتعجب 
ابنْ عائشة منه ورّحمه وها ET‏ فاه الصوت؛ فطرب 
له طربًا شدیداء وجعل يحرّك رأسه حتى ظنٌ أن عَنقَّهُ سينقصف . ثم خرج من 
عنده. 

وبلغ الخبر الوليد بن یزید» فسال ابن عائشة عنه› فجعاإ ت يعيب عن 
الحديث؛ ثم جد الوليد به فصدقّه عنه. وأمر بلب الرجل فطلب حتى 
أحضر؛ ووصله صله سنْيّة› وجعله في ندمائه» ووکله بالسقَي» > فلم يرل معه 
حتی مات . 

و 6 (Dg‏ 
ارجع إلى عملك رشدا 

أتى رجلٌ من العراق المدينة في طلب جارية - ؤصفت له - قارئة فَرّالة؛ 
فسأل عنها فوجدها عند قاضي المدينةء فأتاه وسأله أن يغُرضها عليه» فقال : یا 
عبد الله» لقد أبْعدت الشمًة في طلب هذه الجارية فما رغبتك فيها؟ قال: إنھا تَعّى 
فتجید» فقال القاضى : ما علمت بهذا فألحٌ عليه في عَزْضهاء فعُرضت بحضرة 
مولاها القاضي ! 

فقال لھا الفتی : هاتی»› فعّت : 

إلى خالدٍ حتى أنَحْنّ بخالد فعم الفتى يُْجى ونع المومل! 
۳) الأداة: آلة من آلات الغناء. )٤(‏ المسعودي: ۲ _ .٠۷١‏ 
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ففرح القاضي بجاريته» وسر بغنائهاء وعَشِيه من الطرب أمر عظيم» وقال: 
هاتي شيا بابي آنت؛ فغٽت : 
أروح إلى الصا ص“ كل عشية ‏ أرجُي ثواب الله في عَدَدِ الخطا 
فزاد الطرب على القاضي» ولم يدر ماذا يصنعء فأخذ نعله فعلَقها في أذنهء 
وجا على ركبتيه» وجعل يأخذ بطرف أذنه» والنعل معلقة فيها ويقول: أهدوني 
إلى البيت الحرام» فإني بَدَنَة! حتى أذْمَى أذنه! 
فلما أمسكث أقبل على الفتى فقال: انصرف! قد كنًا فيها راغبين قبل أن 
نعلم أنها تقول» فنحن الآن فيها أرغب . فانصرف الفتى . 
وبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز؛ فقال: قاتله الله! لقد استرفه الطرب» وأمر 
فلما صرف قال: لو سمعها عمر لقال: ازكبوني فإني مطيّة! فبلغ ذلك عمر»ء 
فأشخص" القاضي والجارية؛ فلما دخلا عليه قال: أذ ما قلت! قال: نعم! 
فأعاد ما قال» فقال للجارية : قولي؛ فغتت : 
E E E RE‏ 
نيس ولم يشمُزبمكةساير 
EE E RE E E‏ 
مروف اللاي وال دة ال رار 
فما فرغث من الشعر حتى طرب عمر طربًا ناء وأقبل يستعيدها ثلائّاء وقد 
بلت دموعَه لحيته» ثم أقبل على القاضي» فقال: ارجع إلى عَمّلك راشدًا! 


)١(‏ القصاص: جمع قاص» وكانوا يجلسون في صدر الإسلام في المسجد يفصلون ما في كتاب الله 
من قصص الأنبياءء ابتغاء العبرة. 

(۲) البدنة: من الإبل والبقر ما تهدى إلى مكة. 

(۳) أشخص: الشخوص: السير من بلد إلى بلد. 

(6) قائل البيتين: عمرو بن الحارث بن مضاض بن عمرو يتأسف على البيت. 

)٥(‏ الحجون: جبل بمكة. 
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الأحوص يحتال حَتى تسمَع سلامة غناء الغريض ° 

وجه يزيد بن عبد الملك إلى الأخوص في المدوم عليه» وكان العَريض 
معه» فقال له: اخرُج معي حتى آخذ لك جائزةً أمير المؤمنين ونُعَنّيه؛ فإني لا 
أحمل إليه شيئًا هو أحب إليه منلك» فخرجا. 

فلما قدم الأحوص على يزيد جلس له ودَعا به ؛ فآنشده مدائح فاستحسنهاء 
وخرج من عنده؛ فبعثث إليه سَلامَة جارية يزيد بف . ٠‏ فأرسل إليها: إن الغريض 
عندي قدمتٌ به هدية إليك. فلما جاءها الجواب اشتاقت إلى الغريض وإلى 
الاستماع منه. 

فلما دعاها أميرَ المؤمنين تمارضث وبعشت إلى الأحوص: إذا دعاك أمير 
المؤمنين فاحتل له في أن تذكر له الغريض . 

فلما دعا يزيد الأحوص قال له يزيد: ويحك يا أحوص! هل سمعت شيبًا 
في طريقك تُطْرِفنًا به! قال: نعم يا أمير المؤمنين؛ مررت في بعض الطريق 
فسمعتُ صوتًا أعجبني حسئه وجودةٌ شعره؛ فوقفتٌ حتى استقصيت خبرّه» فإذا هو 
الغريض» وإذا هو يغني باحسن صوت وأشجاه. 

ألا هاج لتَذَكَرٌ لي سَقّاما ولكس” الداء والوجع العَرّان“ 

سلامَة إنها همي ودائي وشر الداءِ ما بَطَنَ العظاف“ 

فقلت له - ودمع العين يجري على الخدّين أربعةً جام“ : 

عليك لها السلامٌ فمن لصب يبيتٌ الليل يَهْذِي مُسسَهَاما 

قال يزيد: ويلك يا أحوص! آنا ذاك فی هوی خلیلتی» وما كنت أحسب 
مثلَ هذا يتَفِق› وإن ذاك لمما يزيد لها في قلبي. ا 
سمعتَ ذاك؟ قال: سمعت ما لم أسمع يا أمير المؤمنين أحسن منه» فما صبرت 
حتی أخرجت الخريض معي وأخفيت أمره» وعلمتٌ أن أميرَ المؤمنين يسألني عما 
رأيتٌُ في طريقي . 


() الأغاني: ۸ .۳٤٤‏ (۲) النكس: عود المرض بعد النقه. 
الخرام: الملازم الشديد. () بطن: دخل. 
)٥(‏ يريد اللحاطين والموقين للعينين . 
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فقال له يزيد : ائتني بالغريض ليلا وأخفٍ أمره؛ فرجع الأحوص إلى منزلهء 
وبعث إلى سلامة بالخبر. فقالت للرسول: جُزيت خيرًا. قد انتهى إِليّ كل ما 
قلت» وقد تلطفت وأحسنت . 

فلما وَارَّى الليل أهلّه بعث إلى الأحوص أن عَجْلْ المجيء إلى مع ضيفك . 

فجاء الأحوص مع الخريض فدخلا عليه . فقال: عَنّني الصوت الذي أخبرني 
أنه سمعه منك _ وكان الأحوص قد أخبر الغريض الخبرَّء وإنا ذلك شعر قاله 
الأحوص يريد أن يحركه به على سلامة» ويحتال للغريض في الدخول عليه - فلما 
ناه الغريض دمعت عَيْنُ يزيد» وأمر بإحضار سلامة فحضرت» وضرب لها 
E E ERN A NEE e ek‏ 
المؤمنين» فاسمعه منى› فأخذت العود فضربته وغنّت الصوت» فكاد يزيد يطير 
فرځا وسُرُورًا» ال أخرض نك لرك يا غريض ؛ غتّني في ليلتي هذا 
الصوت» فلم يزل يغنيه حتى قام يزيد وأمر لهما بمال» وبعثت سلامة إليهما 

غتاء في ختان 


e : بن إبراهيم المخزومي‎ a 
طا ق راح عن مسألة» فوجدته في دار يقال لها دار المعلىء‎ 
مِلْحَمَةَ مُعصفرة» وهو جالس على يِنبر» وقد حَيَنَ ابئه والطعام يوضع بين يديه»‎ 
وهو يأمرٌ به أن يُفرّق في الخْلّق» فَلَهَوْتُ مع الصبيان ألعب بالجوز حتى أكل القومْ‎ 
وتفرفُواء وبقي مع عطاء خاصنّه» فقالوا: يا أبا محمد لو أذنت لناء فأرسلنا إلى‎ 
e الغريض وابن سُرَيج! فقال: ما شئتمٌ. فأرْسَلُوا إليهماء‎ 
فدخلوا بهما بينّا في الدار فَعْئَيَا وأنا أسمع›‎ LS 
: فبداً ابن سریج فنقر بالذفٌ» وتغنّی بشعر كثير‎ 


بلْلّى وجَارَاتِ لليلى كأنها ناح الملا" تُخدَى بهن الأباعر 


(1) الأغاني: ۱ ۔ ۲۷۸. 

(۲) هو عطاء بن أسلم بن صفوان» تابعي من أجلاء الفقهاء ولد في اليمن» ونشأ بمكة» فكان مفتي 
أهلها ومحدثهم» وتوفي فيها سنة ٠١١‏ ه. 

(۳) الملا: الصحراء. 
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قط با طز ما كان بيغا وا اع ف ا 
إذا قيل هذا بيت عة قادّني . إليه الهوى واستَعْجَلفني البّواوة" 
صد وبي مثلٌ الچُنُون لكي رى روَاءُ الځًُا ني لبيك اجر 
الا ليت حظي منك ياعڙ اني إا بت باع الصبر لي عك اجر 
فکأن القوم نزل عليهم السَبّات» وأدركهم العَشيْ» فكانوا كالأموات» ثم 
ضعُوا إليه بآذانهم» وشخصت إليه أعينهم» وطالت أعنافُهم. ثم غنّی ابن سریج 
ووقع بالقضيب» وأخذ الخريض الدفٌ» فغتى بشعر الأخطل : 
فقلتٌ أضبَخُونا" لا أبا يكم وما وضعوا الأنقَالَ إلا ليَفْعَلُوا 
وقلت : اقتلو ها“ عنكمْ بمراجها فأكُرمْ بها مقتولة حين ثُفَْلْ 
أناخوا فجرٌوا شاصياتِ“ كأنها ‏ رجالٌ من السودان لم يَكَسَرْبَلُوا 


فوالله ما رأيتهم تحركوا ولا نطقوا إلا مستمعين لما يقول. 


ا 


ثم غتى الغريض بشعر آخر وهو: 
هل تعرف الرسمَ والأطلال والدّمََا ذذ الفؤاد على ما عِنْدَةُ حزنا 
اا ا و ا وق اھ اا ت 
إذ تيك بمَضقول عَوارضه"“ ومَفلتَيٰ جُوْذَرٍ لم يَعْدٌ أن شَدَنا 
ثم غتى الخريض في شعر عمر بن أبي ربيعة وهو قوله: 
کفی حَرَنًا أن تجمع الدار شَمْلا ‏ وأنيي قريبًا لا زورك كلما 
دعي القلبَ لا يدد خْبالا مع الذي به منك أو داري جَرّاه المُكنَّما 
ومَنْ کان لا يعدو هواه لسانّه فقد حل في قلبي هواك وخيّما 
وليس بتَزويق" اللسان وصَوْغه ولكته قد خالَط اللخمَ والدَّمَا 


)١(‏ الشواجر: جمع شاجر؛ شجره عن الأمر: صرفه عنه. 

(۲) البوادر: الدموع . 

(۳) أصبحونا: ايتونا بالصبوح» وهو ما يشرب في الغداة إلى القائلة . 

(5) قتل الخمر: مزجها بالماء. )٥(‏ الشاصيات: الزقاق المملوءة الشائلة القوائم . 
0 العوارض: الثناياء أو هي الأسنان التي تبدو من الفم عند الضحك. 

(۷) التزويق : التحسين والتزيين . 


في ذكر المغين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۸۱ 
کا ا ا ا ا ف 2 ا 


قال الراوي: وما زالا يغتيان وعطاءٌ يسمع على منبره ومکانه» وربما رأیت 
رأسه قد مال وشفتيه تتحركان حتى بلغته الشمس» فقام يريد منزله» فما سمح 
السامعون شيتًا أحسن منهماء وقد رفعا أصواتهما» وتغنيا. 

ولما بلخت الشمس عطاءَ قام وهم على طريقة واحدة في الغناءء فاطلع في 
ك الك فلا زار قالرا: يا أبا محمد ايها اجس غنء؟ قال: الرقيق 
ارت بی ابن رجا 


يضطرب جين سمع الغتاء""“ 

لقي عَطاءٌ بن ابي رَبَاح ابن سر بذي طوی» وعليه ثيا مصبَعَةَ٬‏ 
وفي يده جَرَّادةٌ مشدودة الرٌجل بخيط يطيْرْها ويجذبها به كلما تخلفت» فقال له 
عطاء: يا فَعّان؛ ألا تكف عما أنت عليه! كفى اله الناس مؤوئتك. فقال ابن 
سریج : وا عل الان ن تلو قاي د ولى بجراي؟ قال ل تي ااك 
الخبيثةء فقال له ابنُ سُريج : سأك بحقٌ مَنْ تبعتّه من أصحاب رسول الله ب 
وبحق رسول الله ية إلا ما سمعت مني بيا من الشعر» فإن سمعتَ مني مُنكرًا 
أمرتني بالإمساك عما أنا عليه» وآنا أقسم بالله وبحق هذه البنيّة“ لئن أمرتني بعد 
استماعك مني بالإمساك عمّا أنا عليه لأفْعَلَنّ ذلك . 


فأطمع ذلك عطاءَ في ابن سریج »› وقال : قل »› فاندفع يعني بشعر جرير ' 
إن الذين دوا ل SN O, A‏ 


عا 


غَيَضَنَ مِنْ عَبَرَاِهنّ وفلنَ لي ماذا لقيت من الهوى ولقينًا 

فلما سمع عطاء الاه ا ت اضرا ددا وواه أحكةة لكآ 
يكلم أَحَدًا بقيّةَ يومه إلا بهذا الشعر» وصار إلى مكانه من المسجد الحرام» فكان 
a EEE Ee‏ 


(۱) الأغاني : | ٥٦‏ نهاية الأرب: ٤‏ ۔ .۲٤١‏ 

(۲) هو عبيد بن سريج» كان من أحسن الناس غناء» وهو آول من ضرب بالعود على الخناء الحربي 
بمكةء انقطع إلى عبد الله بن جعفرء ومات في خلافة هشام بن عبد الملك. 

(۳) ذو طوى: موضع بمكة. (6) البنية: الكعبة. 

)٥(‏ الوشل: الدمع الكثير. 0) المعين: الجاري السائل. 
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يضرب إحدى يديه على الأخرىء وينشد هذا الشعر حتى صلى المغرب» ولم 
يعاود ابنَ سرَیج بعدها ولا تعرض له: 
في قصر الوليد بن يزيد 

اشتاق الوليد بن يزيد إلى مَغبد» فوجه إليه إلى المدينة فأخضرء وبلغ 
الوليد قدومُه؛ فأمر ببْركةٍ بين يَدَي مجليه فمُلشت ماء ورد قد حلط بمشك 
ورّغفرانء ثم فُرش للوليد في داخل البيت على حافَة البزكة» وبُيط لمعبد مقابله 
ع ا ا و ا ر ی 
رجل واحد. فقال له الحُجاب: : يا معبد؛ سم على أمير المؤمنين واجلس في هذا 
الموضع» فسلم فُردٌ عليه الوليد السلامّ من لف السَنر؛ ثم قال له: سباك الله يا 
معبد! أتدري لِم وَجَهْتٌ إليك؟ قال : : الله أغلم وأميرٌ المؤمنين. قال: ذكرتك 
فأحببتٌ أن أسمع منك. قال معبد: ا ر ا و 
قال: بل عي 

ما زال يعدو عليهم ريب دهرهم ححتى تفاتؤا وريْبُ الذَهْر عدَاءٌ 

أنكى فِرافُهُمٌ عيني وأرقّها إن الحفرق للأحباب بكاء 

فغنّاه» فما فرغ منه حتی حتى رفع الجواري السَجف. ثم خرج الوليد فألقى نفسه 

فى البركة فغاص فيهاء ثم خرج منها فاستقبله الجواري بثياب غير الثياب الأولىء 
و ا غنني يا معبد : 

يا رَبْعٌ مالك لا جيب متيّما قدعَاجَ نحو زائرّا ومسلما 

جادتك كل سحابة هَطّالة حتى رى عن رَهْرَةٍ مُعَبَّنّْمّا 

لو كنت تَذري مَنُ دعاك أجبتّه وبکيت من حرق عليه إن دما 

فغتّاه؛ ؛ وأقبل الجواري فرفعْنَ الشترن وخرج الوليد فألقى نفسَّه في البركة 
فغاص فیھا ثم خرج» فلبس يابا غير تلك» ثم شرب وسقی معبدّاء ثم قال له: 


(1) 


(۱) الأغانى: ١‏ ٣ه.‏ 
(۲) هو معبد بن وهب» فحل المغنين» وإمام أهل المدينة في الغناء. اشتغل في أول أمره بالتجارةء 
بالحذق وحسن الغناء وطيب الصوت» مات بدمشق في أيام الوليد بن يزيد. 


في ذکر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء Ar‏ 
س مھ ي 


غتنى . فقال: بماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: غتّني : 
مچبّثلنارأئيي أدب الربع الُجيلا 
واقمًّا فى الدار أبكى لا أرى إلا ال -طالرلا 
RG E MY O‏ 
تلتافلك اطمائت. ازم قالرا الرخيا 
فلما ناه رمى بنفسه في البركة ثم خرج فَرَدُوا عليه ثيابه» ثم شرب وسقى 
معبدّا» ثم أقبل عليه الوليد فقال له: يا معبد؛ مَن أراد أن يزداد عند الملوك حَظوَةٌ 
فليكتّمْ أسرارّهم» فقلت : ذلك ما لا يحتاج أميرٌ المؤمنين إلى إيصائي به فقال: يا 
غلام؛ احمل إلى معبدِ عشرةً آلاف دينار تَحَصَلٌ له في بلده» وألفي دينار لنفقة 
طريقه» فحُمِلَّث إليه كلهاء وحمل على البريد من وَفْه إلى المدينة. 
مَعْبد في مڄ 
قال معبد. نت فأعجبني غنائي» وا الناس»› و لي به صيت 
وذكرٌ» فقلت : لآتينٌّ مكة فلاأسْمَعَنَّ من المغتّين بهاء را ولا 
إلي 
فابتعتٌ حمارًا» فخرجتٌ عليه إلى مكة» فلما قَيِمْتها بعت حماري» وسألتُ 
عن المغتير : أين يجتمعون؟ فقيل : به ا في بيت فلان. 
فجثت إلى منزله بالعَلس» فقرعت الباب» فقال: مَّن هذا؟ فقلت: انظر 
عافاك الله ؛ فدنا وهو يسبّح ویستعیذ کأنه یخاف» ففتح› فقال: مَن أنت عافاك 
الله؟ قلت: رجل من أهل المدينة. قال: فما حاجتك؟ قلت: آنا رجل أشتهي 
العناء. وأزعم نی أعرف منه شتا وقد بلغنى أن القوم پجتمعول عندك» وقد 
أحببت أن تُنزلني في جانب منزلك وتخلطني بهم فإنه لا مؤونة عليك ولا 


عليهم . 


)١(‏ المحيل: الذي أتت عليه أحوال فغيرته. (۲) الذميل: السير اللين. 
(۳) الأغاني: .٥۷ ١‏ 

)٤(‏ قعيقعان: اسم قرية بها مياه وزروع ونخيل قرب مكة. 

. الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بظلمة الصباح‎ )٥( 
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فلوی' شیًا ثم قال: انزل على بركة الله . فنقلت متاعی فنزلت فی جانب 


ثم جاء القوم حين أصبحوا واحدًا بعد واحد حتى اجتمعوا فأنكروني» 
وقالوا: مَنْ هذا الرجل؟ قال: رجل من آهل المدينة ضيف يشتهي الغناءء ویطرب 
علیه» لیس علیکم مته عاء ولا مکروه. قروا بی اوکلمته الم انسطوا وشررا 
وغَنوّا» فجعلت أعَجَبُ بغنائهم وأظهر ذلك لهم» ويعجبهم مني حتى أقمنا اما 
وأخذتٌ من غنائهم - أصواتا وأصوانًا وأصواتا؛ ثم قلت لابن سرَّيج: آمك علي 
صوتك : 

ف i ECE EEE‏ الوف لا 
إن نودي فطالما E E‏ 

فال و تخسن شا قل 2 وعسى أن أصنْعَ شيئًا» واندفعت فيه 
فغتيته؛ فصاح وصاحوا» وقالوا: أحسَنْتَ! قاتلك الله! قلت : فأمْيىڭ عليَ صوت 
کذا؛ فأمسکوه علي فغنینّه؛ فازدادوا عجبّا وصیاحاء فما ترکت واحدا منهم إلا 
غنیته من غنائه اصواتا قد تخيّرتها؛ فصاحوا حتی علث أصواتهم؛ وهَرفُوا بى 
وقالوا: لأنت أحسنٌْ بأداء غنائنا علا مِنّا. قلت : TT‏ 
حتى تسمعوا من غنائي. فأمسکوا علي فغٽيت صوتًا من غنائي» فصاحوا بي ثم 
غنيتهم آخر وآخر؛ فوثبوا إِليّ وقالوا: نحلف بالل إن لك لصيًا واسمًا وذكرّاء وإن 
لك فيما هنا لسهمًا عظيمًاء »> فمن أنت؟ قلت: أنا معبد؛ فقبّلوا رأسي» وقالوا: 
لفقت علينا وكنا هاون بك» ولا نعدّك شيئاء وأنت أنت! فأقمت عندهم شهرًا 
RAE‏ إلى المدينة. 

مَعْبّد في السفيئة“ 

كان مَعْبّد قد علَم الِناء جارية من جواري الحجاز تدعى ظْبْيَة وعُِي 

بتخريجها؛ فاشتراها رجلٌ من أهل العراق» فأخرجها إلى البصرة» وباعها هناف 


(۱) فلوی شيئًا: فتمکث قلیلا. (۲) الترب: اللذة» وهو من يماثلك في سنك . 
() الشحط : البعدء والشعر لعمر بن أبي ربيعة. )٤(‏ تنظر: تأنٌ وتلبث. 

0 هرف به: مدح حتى جاوز القدر في الثناء والإطراء. 

(7) ضحك به ومنه بمعنی . (۷) لفقت علينا: أي سترت علينا أمرك. 
() الأغاني: .٤۸ ١‏ 


في ذكر المغتين والمطربين وآخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء Ao‏ 
ا س 
فاڈ شتراها رجلّ من أهل الأهواز فأغْجبَ بهاء ثم ماتت بعد أن أقامت عنده بُرْهَةَّ من 
الزمان› وأخذ جواریه أكَرَ غنائها عنهاء فكان لمحبته إياها وأسّفه عليها لا يزال 
يسألٌ عن أخبار مَعبد وأين مستَقَرُه» ويُظهرٌ التعصب له والميل إليه» والتقديمَ لخنائه 
على سائر أغاني أهل عَضره إلى أن عرف ذلك منه . 

وبلغ نخدا خبره» فخرج من مكة حتى أنّى البصرة› فلما وَرَدها صادف 
الرجل»› وقد حرج عنها في ذلك اليوم إل الأهواز فاکتّری سفينة» وجاء معيد 
يلتمس سفينة ينحدر فيها إلى الأهواز» فلم يجد غير سفينة الرجل» وليس يعرف 
أحد منهما صاحبه» فأمر الرجل الماح أن يُجلسه معه في محر السفينة» ففعل 
وانحدروا. 

فلما صاروا في فم نهر الأبلة تغْدوا وشربوا» وأمر جواريه فغنين› ومعبد 
ساکت› وهو في ثياب السفر› »> وعليه فر وحْمَّان غليظان وزی جاف من زي أهل 
الحجاز» إلى أن غتّت إحدى الجواري : 

بانث ساد وآمسى حبلها اضما واحقلت العُوْرَ والأجراع من إضَمًا 

إحدى بلي وما هام اھا 3 E‏ 

کک دا۶ کک E‏ إن غناءك TT‏ 
شأتّك! فأمسك . 


ثم غتّت أصواتًا من غناء ور اکا کک ی ا 

يا ابة الأزويّ قلبي كنيب مهام عندهاماينيبُ 

ولقد لاموا فقلت: دَعُوني إن من تهون عنه حبيبُ 

زتها ابلى عظامي وجسمي حبهاء والحبٌ شيء عجيبُ 

أا الات في اها "اه ى من ارد هه 

فاخلت :ت فقال لا سد تا جارنة؛ الد خلت بهذا الضرت إخلالا 
شديدًا؛ فغضب الرجل وقال له: ويلك! ما أنت والغناء! ألا تكفٌ عن هذا 


(۱( لی : اسم قبيلة› والسفاه: الطيش»› والذكرة بالکسر والضم: تقيض النسيان. 
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الفضول! فأمسك ك وغنى الجواري مليّا؛ ثم غت إحداهن: 

خليليّ عوجًا فابكيا ساعة معي على الرَبْع نمضي حاجة ونوذع 

ولا تعجلاني أن ألم بِدِمَكَة لعرّة لاحث لي ببيداء بَلْقَع 

وقولا لقلب قد سلا : راجع الهوى وللعين: دري من دموعك ودعي 

فلا عيش إلا مثل عيش مَصَّى لنا مَصِيقًا أَقَمْنّا فيه من بعد مَزبع 

فلم تصنع فيه شيئاء فقال لها معبد: يا هذه؛ أما تقومينّ على أداء صوت 
واحد؟ فغضب الرجل وقال له: ما أراك تدع هذا الفضول بوجه ولا حيلةء فأقسم 
بالله لئن عاودت لأخرجلّك من السفينة! 

فأمسك معبد حتى إذا سكتت الجواري سكتة اندفع يغني الصوت الأول حتى 
فرغ منه؛ فصاح الجواري: أحسنتَ والله يا رجل؛ فأعذه» فقال: لا والله ولا 
كرامة! ثم اندفع يغني الثاني» فقلن لسيدهن: ويحك والله! إن هذا أحسن الناس 
غناءٌء فسَلّه أن يعيده علينا ولو مرة واحدةء لعلنا نأخذه عنه؛ فإنه إ إن فاتئا لم نجد 
مثله أبدًا. فقال: : قد سمعٿنّ سوءَ رڏه عليکن› وأنا خائف مثلّه منه» وقد أسلفناه 
الإساءة فاصبرن حتى نَدَارِيّه. ثم عى الثالث» فزلزل الأرض» فوثب الرجل وقبّل 
رأسه وقال: يا سيدي ؛ أخطأنا عليك ولم نعرف موضعك . فقال له: : فهبك لم 
تعرف موضعي» قد کان ينبغى لك أن َكَل نتثبت ولا تسرع إلى بسوء العشَرَة وجقاء 
القول! فقال 0 قن اغطات ان ف مما جرى» وأسألك أن تنزل إلى 
وتختلط بي» فقال له: أما الآن فلا. 

فلم يزل يرمق" به حتى نزل إليه. فقال الرجل: ممن أخذت هذا الغناء؟ 
قال: من بعض آهل الحجاز» فمن أين أخذه جواريك؟ فقال: أخذنه عن جارية 
كانت لي» ابتاعها رجلٌ من أهل البصرة من مكةء وكانت قد أخذت عن مَعْبّدى 
وعني بتخريجهاء فکانت تحل مني محل الروح من الجسدء ثم استأثر الله عر وجل 
بهاء وبقي هؤلاء الجواري وهن مِن تعليمهاء فأنا إلى الآن أتعصب لمعبدء وأفضله 
على المغنين جميعًاء وأفضل صَنْعَته على كل صنعة. 


(۱) يترفق به. 


في ذکر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الحلساء في مجالس الرؤساء AY‏ 
e‏ ا ا ا ا اګ u‏ 

فقال له معبد: أو إنك لنت هو؟ أفتعرفني؟ قال: لا. ف مید 
لته ثم قال: فانا والله معبد وإليك قدمت من الحجاز»ء ووافیتٌ البصرة ساعة 
لټ السّفينة لأقصدك بالاقواز؛ ووالله لا قَصَرْتٌ في جواريك هؤلاء ولأجعلنْ 
لك فى كل واحدة منهن خلمًا من الماضية. 

فأكبَ الرجل والجواري على يديه ورجليه يقبلونهاء ويقولن: كتَمُتَنا نفسك 
طول هذا الوقت حتى جَمَؤناك في المخاطبةء وأسأنا عشرتك وأنت سيدنا ومَنْ 
نتمنی على الله أن نلقاه. 

ثم غير الرجل زيه ةه وحاله ا وأعطاه ثلائثمائة دینار وطيًا 
وهدایا بمثلهاء وانحدر معه إلى الأهوازء فأقام عنده حتی حذف جواریه ما أخذنه 
عنه» ثم وڏعه وانصرف إلى الحجاز. 


مالك بن أبي السمح لمَعْبّد“ 


کان فاك" ہن E‏ المغني من طيّىء› فأصابتهم ف 
بلادهم بالجبلین ؛ قدت هة آنه وبأخوة له وأخواتِ ا e‏ 
يسال الناس على باب حمزة بن عبد الله بن الّبير وكان معبدٌ منقطعًا إلى حمزة 
یکون عنده في کل يوم ييه - فسمع مالك غناءه فأعجبه واشتهاه . 

فکان لا يفارق باب حمزة» يسمع غناء معبد إلى الليل› فلا یطوف المدينة 
ولا يطلب من أحدٍ شيئًا ولا يريم موضعه» فينصرف إلى آمه» ولم يكتسب شيئًا 
فتضربه» sS‏ یترنم بألحان معيد» يۇڏيھا دورًا دورا» في مواضع صیحاته 
ونَبّراته ت4 نا بغير لفظ ولا رواية شيء من الشعر؛ وجعل حمزةٌ كلما عدا وراح 
کک لابه فقال e‏ 2 جل هذا الا عرابي 2 فأدخله» فقال له: 
SS i‏ 


.٠٠١١ ١ الأغانى:‎ ۳۸١ ۔‎ ٤ نهاية الأرب:‎ )۲( 

ز۷ لخد مالك الغا عن تة وميد رارك الفولة الباسيةة وانقطع إلى بني امان بن غلي» 
ومات في خلافة بي جعفر المنصور. 

. یریم موضعه: یفارقه‎ )٥( الحطمة: السنة والجدب.‎ )٤( 

(0) نبرة المغني: رفع صوته عن خفض . 


A۸‏ قصص العرب/ الجزء الثالكث 
أجله» قال: فهل تعرف منه شيتًا؟ قال: أعرف لحنه كله؛ ولا أعرف الشعر. 
فقال: إن كنت صادفًا فإنك لمهم . 
ودعا بمعبد» فأمره أن يُعني فغٽَاهء ثم قال لمالك: هل تستطيع أن تقوله؟ 
قال : نعم» قال : هاته› فاندفع فغناه» فأدّی ّمه بغير شعر» يؤدي مداټه وليّاټه› 
وعَطفاته براه » لا يَخْرمٌ حرفا . 
فقال لمعبد: : خد هذا الغلام إليك وخرجه فَليكوننٌ له شأن؛ قال معيد: ولم 
أفعل ذلك؟ قال : کون محاسنه منسوبة إليك . 
فقال: صدق الأميرء وأنا أفعل ما أمرتّني به. ثم قال حمزةٌ لمالك: كيف 
وجدت ملازمتك لبابنا؟ قال: أرأيت لو قلت فيك غير الذي ان ی ا 
افطل اکت ترضصی بدا قال لا قال وتاك ا يسرك أن تمد بما لم 
تفعل؛ قال: نعم. قال: فوالله ما شيعت على بابك شَبْعَةٌّ قط» ولا انقلبت منه إلى 
أهلي بخير. فأمر له وَلاَمّه ولاخوته بمنزل؛ AS‏ وأمر لهم 
e‏ يخدمُهم» وعبد يسقيهم الماءء وأجلس مالا معه في مجالسه» وأمر معبدًا 
أن يُطارحه» فلم أن مَهَرَ وخَذّق» وكان ذلك بعقب مقتل هُدبَةً 12 
حشرم ؛ ؟ فخرج مالك يومًاء فسمع امرآةٌ تنو على زيادة الذي قتله هُذبة بن خشرم 
بشعر أخي زيادة : 
أبعد الذي بالئَُغْفِ” نعف کویکب رهينة رَس ذي تراب وجَندَلٍِ 
َر بالُْيّا على مَل أصابني وفيا آني جاهد غير مُؤئر © 
فو ای ترس رید بو انك لعن لم أعَجْل ضربة أو أعَجَلِ 
وإلا آل ثأري من اليوم أو غك بني عمّنافالدهر ذو مُتَطرَل 
أنحُْمْ علينا لكل الحرب مَرَةّ ‏ فنحن مُيِيخُوها عليكم بكلْكلِ 


(۱) لم ينشب: لم يلبث. 
)¥( اللعف: ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مجرى السيل. 
) غير مؤتل : غير مقصر» والبقيا: الاسم من أبقيت عليه إذا رعيت عليه ورحمته. وقد ورد هذا 
البيت في اللسان منسوبًا إلى أبي القمقام الأسدي هكذا: 
أذكر بالبقوى على ما أصابني وبقواي أني جاهد غير مؤتل 


في ذکر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۸۹ 

فغتّى فى هذا الشعر لخنين: أحدهما نحا فيه نخر المرأة في تؤْحها ورَفَقَهُ 
راخ وراد فیه» والآخر نحا فيه خو معبد في غنائه. 

ثم دخل على حمزة فقال له: أيها الأمير؛ إني قد صَكَعْبٌ غاء في شعرِ 
سمعتٌ بعض آهل المدينة ينشده. وقد أعجبني؛ فإن أذن الأمير غَنَيْنّه فيه. قال: 
NGS E E A E‏ 
غلام! هذ! الغناء غناء معبد وطريقته» فقال: لا تَعْجَل أيها الأميرء E‏ 
ليس من غناء مَعْبَلِ ولا طريقته. قال: هات» فغتاه اللحنْ الذي تشبّه فيه بنوح 
المراة فطرت ,خم حي الق غه خلة كانت عليه ها اة ديار: 

ودخل معبد فرأى حلة حمزة عليه» فأنكرها» وعلم حمزة بذلك» فأخبر 
معبدًا بالسبب» وأمر مالكا فغتاه الصوتين؛ فخضب معبد لما سمع الصوت الأول 
وقال: قد كرهتٌ أن آخذ هذا الغلام فيتعلم غنائي فيدعيه لنفسه. فقال له حمزة: 
لا تعجل واسمع غناءَ صَعَّه ليس من شأنِك ولا غنائك وأمره أن يُعْنّي الصوت 
الآخر فغئّاه فأطرق معبد» فقال له حمزة: والله لو انْمَرَدَ بهذا لضاهاك» ثم يتزايد 
على الأيام» وكلما كبر وزاد شِْحْتَ أنت ونقصتَ. فلأ يكون منسوبًا إليك 
ا 

فقال له معبد - وهو منكرّ: صدق الأمير! ثم أمر حمزة لمعبد بخلَعَةٍ من ثيا 
وجائزة حتى سكن وطابت نفسه» فقام مالك فقبل رأس معبد» وقال له: 

SEY AS E EER lG Û 
اء وإن عبني نفسي فغنيت في شعر استحستكه لا نسيئه إلا إليك» فطْب نفس‎ 
وارض عني . فقال له معيد: ارال مدا وتفِي به؟ قال: اي والله وأزيد‎ 

فكان مالك بعد ذلك إذا غئّى صونًا وسيل عنه قال : هذا لمعبد ما غيت لنفسي 


A ARES RNN asa EA ES 


مالك بن أنس تی 


قال حسین بن دَحمَان الأشقّر: كنت بالمدينةء فخلا لى الطريق وسَّط النهار 
فجعلتٌ اتَعنّی : 
ااا اف ارا س ا انت 


(1) الأغاني: ٤‏ ۔ ۲۲۲. (۲) الخزر: النظر بلحاظ العين. 


۹۰ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


و اھ لا و ان 


قال: فإذا حوْحة 
يا فاسق» أُسأتَ ي ومنعتَ القائلة") ودعت الفاحشة؛ ثم اندفع يخنيه» 

فقلت له: ا الله! من أين لك هذا الخناء؟ فقال: نشأت وآنا غلام 
حَدّث أ نَع المعْتّين»› > وآخْذٌ عنهم؛ فقالت لي أمي: يا بني؛ إن المغني إذا كان 
قبيح الوجه لم يلتقًت إلى غنائه؛ فدّع الخناء واطلب الفِفه فإنه لا يضر معه فُبْحٌ 
الوجه» فتركت المغنين واتبعت الفقهاءء فبلغ الله بي عر وجل ما ترى. فقلت له: 
فأعذ. » جُعلتٌ فداءك! قال: لا! ولا كرامةء أتريد أن تقول: أخذّه عن مالك بن 
أنس! وإذا هو مالك" بن أنس ولم أعلم. 

أفسَدَ آخرَا ما أضلَحَ اول 

e‏ ففرّقة في ضعفاء أهلها؛ فقال 
سيان بن عَيَيّة : بلغني أن هذا السهميّ قم مال كثير! قالوا: نعم قال: فعلام 
يُعْطى؟ قال: يخني الملوك فيعطونه. قال: وباي شيء يخنيهم؟ قالوا: بالشعر. 
قال : es‏ فقال له فتی ا يقول : 

قال : بارك الله عليه» ما أحسنٌ ما قال! ثم ماذا؟ قال: 

و أيضًا» أحسن الله إليه» ثم ماذا؟ قال: 

عسى فارج الهم عن يوسف يسّخرٌ لي ربُة المحمل 

قال: أَمْيڭ» أميىك! أفْسَدَ آخرّا ما أصلح أولا! 
(1) الخوخة: البويب» أو الباب الصغير في الباب الكبير. 
(۲) القائلة: القيلولة. 
(۳) مالك بن أنس» أحد الأئمة الأربعة بعد أهل السنة كان صلبًا في دينه بعيدًا من الأمراء والملوك» 

وهو صاحب کتاب الموطاًء توفي سنة ٠۷۹‏ ھ. 


.٩۳ - ٤ العقد الفرید:‎ )٤( 
محدّث الحرم» كان حافظا ثقة» واسع العلم» ولد بالكوفة ومات بمكة سنة ۱۹۸ ه.‎ )٥( 


في ذكر المغتّين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۹۱ 
ابن جَامع في دار الخااقة“ 

ال اها جا الي ن الدهر ضمًا يدا ةة 
فانتقلتٌ منها إلى المدينةء فأصبحتٌ يومًا وما أَمْلِكُ إلا ثلاثةَ دراهم» فهي في كمي 
إذا آنا بجارية حُمَيْرّاء على رقبتها جَرَّة تريد الركيٰ تسعى بين يدي ونَرَنُمْ 
بصوتِ شجيّ تقول : 

کا إلى أخبابتا طول ليلا الوا لاء ا أقضن اللل عدا 

وذاك لألٌ النوم يَعْشّى عيونَهُمْ سِراعًا وما يعْشي لنا النَومٌ أ 

إذا ما دنا الليلٌ المُّضِر لذي الهوى جُزعنا وهمم يَستبشرون إذا دَنًا 

فلو نهم كانوا يُلافُون مثل ما للاقي لكانوا في المضاجع يلا 

فأخذ الغناء بقَلْبي» ولم يدر لي منه حرف. فقلت: يا جارية؛ ما أذري 
أوجهُك أحسن أن غناؤك! فلو شنت أعدت. قالت: حًا وكرامة. ثم أستَدّث 
ظهرها إلى جدار قرب منها ووضعت إحدى رجليها على الأخرى» ووضعت الجِرَةٌ 
N OEE BN E‏ حسنټ! فلو 
شئتِ أعدتِ مرة أخرى! قطنت وكَلَحث”“ وقالت: ما أعجبَ أمركم! e‏ 
یزال یجیء إلى الجارية عليها الضريبة فيشغلها! فضربتُ بيدي إلى الثلائة الدراهم . 
ا ا وقلث : أقيمي بها وجهك اليوم إلى أن لتقي . فأخذتها كالكارهة 
وقالت: أنت الآن تريد أن تأخذ مني صونًا أحسبك ستأخد به ألفَ دينار وألف 
دينار وألف دينار؛ وانبعثث تَعْنّي؛ فأعملتُ فکري في غنائها حتی دار لي الصوت 
وفهمثه» وانصرفت مسرورًا إلى منزلي اَرَدده حتی حف على لساني . 

ثم إني خرجتٌ أريد بَعْدَاد فدخلئهاء فنزل بي المُكارِيٰ على باب 
فبقيت لا أدري أين أتوجُه ولا مَنْ أفُصد! فذهبت أمشي مع الناس» حتى أتيتُ 


EV an r 
مخول ؟‎ 


(1) الأغاني : ۱ 

(۲) اشتهر ابن جامع بالغناء» ولکنه كان من أحفظ خلق الله لكتاب الله وكان ورعا تقَيًا يخرج من 
الناس الجمعة حتى يختم القرآن› ثم ينصرف إلى منزله. 

(۳) ضمني: ضخطني واشتد علي» من شدة الفقر. 

(6) الركي: جمع الركية» وهي البئر. )٥(‏ کلح: تکشر في عبوس. 

0( باب محول : محلة رة من تال بدا 


۹۲ تون العرب/ الحزء الثالكث 


الجِسْرَ فعبرت معهم» ثم انتهيتٌ إلى شارع المدينة فرأیت مسْجدا بالقرب من دار 
القضل بن الربيع مرتفعًاء فقلت: : مسجد قوم سرَاة؛ فدخلثه وحضرت صلاةً 
المغرب» وأقمت بمكاني حتّى صلَيْتُ العشاء ء الآخرة على جوع وتعب» وانصرفَ 
أهلٌ المسجد» وبقي رجل يُصلى» اخلفه. اة خدم وول ینتظرون فراغه» 
فل لا ثم انصرف؛ فرآني فقال: أخسبك غريبًا. قلت : أجل . قال : فمتی 
TT‏ دخا اا وین لی ھا رل و مرو وات 
ماف ا ت ها إلى آهل الك فال وما ماك فلت افو 
ا و بي بعض مَّن معه» فسألتٌ الموكل بي عنه» فقال: هذا سلام 
الأنرش. 


قال ابن جامع: وٳذا رسول قد جاء في طلبي» فانتهى بي إلى قصر من 
قصور الخلافةء وجار بي مقصورةً إلى مقصورة» ثم أذْخلْتُ مقصورة في آخر 
الذهْليز» ودعا بطعام فأيِيتُ بمائدة عليها من طعام الملوك» فأكلتٌ حتى 
امتلأت . 

فإني لكذلك إذ سمعتُ رَكْصًا في الدهليز وقائلا يقول: أين الرجل؟ قيل : 
م ا را ول وه فل ف ی ی ن 
دابة إلى دار الخلافة - وعرفتها الجر فال والتيران - فجاوزتٌ مقاصيرَ 
عة حتى صرت إلى دار كؤرًاء”" فيها رة في وسطهاء قد أضيف بعضًها إلى 

فأمرني الرجلٌ بالصعود فُصَعِدت» وإذا رجلٌ جالس» عن يمينه ثلاث جوار 
في حجورهن العيدان» وفي ججر الرجل عود» فرخب الرجل بي» وإذا مجالس 
جياه كان فيها قومًا قد قاموا عنهاء فلم ألبَثْ أن خرج خادمٌ من وراء الستر؛ فقال 


“< 


للرجل: تعْنْ» فانبعث يعي بصوتِ لي وهو : 
َه 5 . < ت * . (Ds‏ 
لم تَمْش ميلا ولم تركب على تب ولم تر الشمس إلا دونها الكًا* 
2 وه f‏ ےه A ¢ MM‏ )0( 
مشي الهُوّينى كاد الريح تَرْجمُها ‏ مَْيّ البعافير في جَيتاتها الوَحَلْ 
)1( سلام الأبرش: خدم المنصور وتولی المظالم للمهدي وعاصر الهادي لر 


(۲) الغسول: الماء يغتسل به. (۳) الدار القوراء: الواسعة. 
() الكلل: جمع كلة» وهي ستر يخاط كالبيت. )١(‏ اليعافير: الظباء» والوهل: الفزع . 


في ذكر المغثين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 4۲ 


فغتّى بغير إصابة» وبأوتار ودساتينَ“ مختلفةء ثم عاد الخادمٌ إلى الجارية 


التي تلي الرجلء فقال لها: تغنيٰ» فغئَّث أيصًا بصوتِ لي» كانث فيه أحسنَ حالا 


من 


0) 
(۲) 
(€) 
C0» 


الرجل» وهو: 
E ESEN SEES E EL‏ 
أينَ الذين إذا ما زرثُهُمْ جَذِلوا وطار عن قلبي E‏ 
عاد الخادم إلى الجارية التي تليهاء فانبعثت نعلي : 

فوالله ما اذري ااي الهرّى 

فإن أستطع أغلبْ» وإن يغلب الهوى 
ثم عاد الخادم إلى الجارية الثالثة فغتّت : 


إذا جد وشك البَيْن آم آنا غالبة؟ 
فمشْلٌ الذي لاقيتُ يُعْلْبُ صاحبُه 


لها بسر صافي الأديم مجان 

فقلت لها: أقماتميمٌْ فأسرتي مُديتِ وآما صاحبي فَيَمَانٍ 

رفيقان ضَمّ | لر بيني وبينه وقد يلتقي | اك انان 
ثم عاد إلى الرجل فغتّى صونًا فشبّه فيه وهو: 


فقالت» وألقث جانبَ السثر دونها: 


ا ا ا م 
أجري على موعدٍ منها فتخلفني 
کان اکر نن غا لان دی د 
ا 
ثم عاد إلى الجارية» فتغتّث : 


تعَبّرنا آنا قليل عديد يدنا 


إذا أقول صحا يعتاذه عيدا 
فما أمَلٌ ولا توفي المواعيدا 
أعارها شَبَّه العينين والجيدًا 
تنكأ القرحَ من قلب قد اضطيدا 
وکر ؟ فلی ا انیا سود 


فقلت لها: إن الكرام قليل 


الدساتين: الرباطات التي توضع الأصابع علیهاء واحدها دستان. 


الناشط : الثور الوحشى. 
الهجان: الأبيض: الخالص من كل شىء. 
ذو بقر: قرية في ديار بني أسد. 


(۳) الفرد: المنفرد. 
)0( شبه: خلط فيه ولم يحسن أداءه. 


۹4 


وما صَرّنا آنا قليلّ وجارنا 
وإنا لَقَوْمٌ ما نرى القتل سَُبهٌ 
نالرت خان لا 
وتغتّت الثانية : 

وَدذتك لما كان وذْك خالصًا 
ولا يلب الحوض الجديد بناؤه 
وتغتّت الثالفة : 

وما كر إلا كان أوَلّ طاعن 
فيذرك ارا وهو لم حط اتی 
وعَتّى الرجلٌ: 

لحی الله صعلوكا ماه وهمَةٌ 
ينام الحا حتى إذا ليله انتهى 
ولكنَ صعلوكا يساور همه 
فذلك إن يَلْقَ الكريهة يَلْقَهَا 
وتعْتَّتِ الجارية : 

إذا كنت رَبًا للقَلوص فلا يكن 


قصص العرب/ الجزء الثالكٹ 


زير وجار ارين ذلیل 
ESE I‏ 


وأعرضتٌ لما صرت نهبًا مقسّمَا 
على كثرة الوَرّادِ أن يتهدما 


وما أبصرئة الخيْلٌ إلا افشَعَرّتِ 
فمثلٌ آخي يومًا به العينُ قَرُتِ 
فأذكره إلا لت EE‏ 


من الدهر أن يلْقى أَبُوسًا ومَطْعَّما 
تنبّه مَْلوجّ الفؤاد مُوَرّمَ 
ويمضي على الهَيْجَاءِ لينا مقدّما 
کریمًَا» وإن يستعٰن یوما فربَّمَا 


HE 0 JER‏ غر زات 
فذاك» وإن كان العمَاٺ فُعاقب 


وتغتت الثانية 
ألم تر لمَّا ضمني البلد القَفْرٌ سمعتّ نداء يَصَدَعٌ القلبَ يا عَمُرُو! 


ج تُرَارُ على وَفْر وليس لناوَفْرً 


)۱( مورمًا : أي منتفضًا بادئًا لعدم ما يشغله من أمور الحياة. 
(۲) العقاب: هو أن تركب الناقة مرةء» ويركبها صاحبك مرة أخرى . 


في ذکر المغتين والمطربين وآخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 40 

وتغٽت الغالثة : 

فلما تواقَفًْا وسلَّمتُ أسْقَرَّث وجوه زهاها الحْسْنْ أن تَتَقَئَنَا 

تبالَهْنَ بالعزقان لَمّا عَرَفْتّني وقلْنَ امروّ باغ اكل E‏ 

ولما تَنَارَعْنَ الأحاديتٌ قَلنّ لى أحِفْتَ علينا أن تعر وتُخْدَعا! 
العودء فشُدٌ ور كذا وارفع الطبقة» وحط دُستان كذاء ففعل ما مره . 

وخرج الخادم فقال لي : تَعَنّء عافاك الله! فتعَتيتٌ بصَوتِ الرجل الأول على 
غير ما غتّاهء فإذا جماعة من الخدم يحضَْرُون حتى استَنّدُوا إلى الأسرة» وقالوا: 
وَبْحَك! لِمَّن هذا الغناء؟ قلت: لي. فانصرفوا عني بتلك السرعة» وخرج إلى 
الخادم وقال: کذبت! هذا إلغناء لابن جامع . ودار الدور» فلما انتھی الغناء إلى 
قلت للجارية التي تَلي الرجل: خذي العود فعَلِمَّث ما أريد» فسوت العودَ على 
غنائها للصوت الثاني فتغلَّيتُ به؛ فخرجت الجماعة الأولى من الخدم فقالوا: 
وَيْحخك! لمن هذا؟ قلت : لي» فرجعوا وخرج الخادم فقال : کذبت»› ثم تخننت 
بصوتِ لي» فلا يعرف إلا ٻبي» وهو : 

عوجي علي فسلمي جَبْر فيم الصدود وأنحَمْ سمَر 

مانلكتقی إلا ثلاث مِئّى حتى يُمَرّق بينناالدهر 

فتزلزلّت والله الدَارُ عليهم» وخرج الخادمٌ فقال: وَيْحَّك! لمَنْ هذا الخناء؟ 
قلت: لي. فرجع» ثم خرج فقال: كذبتَ! هذا غناء ابن جامع» فقلت: فأنا 
إسماعيل بن جامح . 

فما شعرتُ إلا وأميرٌ المؤمنين وجَعْمّر بن يحيى قد أقبآا مِنْ وراء السَنْرٍ 
الذي كان يخر منه الخادم. فقال لي الفضل بن الربيع : هذا أمير المؤمنين قد 
أقبل إليك؛ فلما صَعد السريرّ وثَبْتُ قائمًاء فقال لي: ابن جامع؟ قلت: ابن 
جامع» جعلني الله فداك يا مير المؤمنين! قال: ويحك! متى كنت في هذه البلدة؟ 
قلت : آبْمًاء دخلتّها في الوقت الذي علم بي أميرٌ المؤمنين. قال: اجلس» ويحك 
يا ابن جامع ! 


)1( آکل : أعيا. وأوضع : أسرع ؛ یرید آنه أوضع فأکل› ولکن قدم وأخر. 
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ومضى هو وجعفر» فجلسا في بعض تلك المجالس» وقال لي: أبشِر وابْسط 
أمَلك؛ فدعوت له. ثم قال: غئّني يا ابنَّ جامع» فخطر بقلبي صوتُ الجارية 
الحُمَيْراءء فأمرتٌ الرجل بإصلاح العودِ على ما أردتُ من الطبقة» فعرف ما 
أردث» فوزن العود وَرْنّاء وتعاهدَهٌ حتى استقامت الأوتار» وأخذت الدساتينُ 
مواضعَهاء وانبعثتٌ أغني بصوت الجارية الحُميراء: 

شكَونًا إلى أحبابنا طول لينا فقالوا لنا: ما أقصرَ الليل عندنا! 

وذاك لأنٌ الوم يَعْسّى عيونّهم سِرَاعًا وما يَغشي لنا النوم أغْينا 

إذا ما دنا الليل المَضِرٌ لذي الهرّى جُزعنا وهم يستبشرون إذا دنا 

فلو أنهِمْ كانوا يلافون مثل ما لاقي لكانوا في المضاجع يْلًا 

فنظر الرشيد إلى جعفر وقال: أسمعتَ مثل هذا قط؟ فقال: لا والله ما حرق 
مسامعي قط مله . فرفع الرّشيد رأسّه إلى خادم بالفُزب منه» ودعا بكيس فيه أَلفٌُ 
دينار» فجاء ورَمَّى به إِليّء فصيرته تحت فخذي ودعوث لأمير المؤمنين. 

فقال: يا ابنَ جامع ؛ رد على أمير المؤمنين هذا الصوت» فرددته» وتزيّذْتُ 
فيه؛ فقال له جعفر: يا سيّدي؛ أما تراه كيف يتريد فى الغناء! هذا خلاف ما 
سمعناه أولاء وإن كان الأمر في اللحن واحدًا. 

فرفع الرشيدٌ رأسّه إلى ذلك الخادم» ودعا بكيس آخر فيه ألفٌ دينارء 
فجاءني به» فصيّرنّه تحت فخذي» وقال: تعن يا إسماعيل ما حَضرك فجعلت 
اتج الرت ن ب الفر ت ةج عن ملكي هبشن ع الر ري كاه 
ا ی ا ها ا چ رم خد ر 
بالخناء؛ فأعذ على أمير المؤمنين الصوت (يعنى صوت الجارية) فتختيت؛ فدعا 
الخادم وأمره فأحضر كيسًا ثالئًا فيه ألفٌ دينار؛ E‏ الجارية قالت لي» 
فتَبَسمْتٌ› ولحظني؛ فقال: مِم تبشّمت؟ فجَّؤت على ركبتي وقلت: يا أميرَ 
المؤمنين؛ الصدق مَلْجاة. ` 


فقال لي بانتهار: فُلْ! فقصَضْتُ عليه حَبّر الجارية» فلما استوعبه" قال : 
صدقّٺ» قد يکون هذا؛ وقام. 


)۱( عسعس الليل : أقبل ظلامه. (N)‏ عرفه کله . 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۹۷ 
E A E E‏ > کو ی 


ونزلٹ مر ot‏ و ا 

ء جلساء الملوك وا ا إلى ا فد خلت بغداد 
فقيرًا وأصبحت من ا اهلها ومَيّاسیرهم! 

ابن َ ابو ا کک 

کثیر ااا قد بان أ تَر السجود في جبهته» رگان بعمامة 2 على قَلَنسَوَّةَ 
طويلة» ويلبس لباس المُمَهَاء ویرکب حمارًا مِرْیسً في زي أهل الحجاز . 

فا هو راق عل بات ب ناله بلعم الاد اد اقل ,ابن بر سف 
القاضي باصحابه أهل القَلانس» فلما هج على الباب: نظر إلى رجل يقف إلى 
جانبه ويحادثه فوقعت عَيْنّه على ابن جامع» فرأی هة وحلاوة هيتّته؛ فجاءَ 
فوقف إلى جانبه» ثم قا له: أمْسَعَ الله بك! توسَّمْتٌُ فيك الحجازية والقرشيّة» قال: 
منزلك؟ قال: مكة» قال: ومَنْ لقيت من فقهائهم؟ قال : ا شنب ا 
الفقه والحديتٌ فوجده عنده ما أحبّ؛ فأغجبَ به» ونظر الناس إليهما فقالوا: هذا 
القاضي أبو يوسف قد أقبل على المُعْنْي - وأبو يوسف لا يعلم أنه ابن جامع! فقال 
أصحابه : لو أخبرناه عله ! ٹم قالوا: ل لعله لا یعود إلى مواقفته بعد اليوم فلم 
نمه ! 

فلما كان الإذنٌ الثانى ليحيى عَدًا عليه الناس وغدا عليه أبو يوسف» فنظر 
يطلب ابن جامع فرآه» فذهب فوقف إلى جانبه» فحادثه طويلا كما فعل في المرَة 
الأولى» فلما انصرف قال له أصحابُه : أيُها القاضي؛ أتعرف هذا الذي نَوَاقف“ 
وتحادٹ؟ قال: نعم؛ رجل من قريش من أهل مكة من الفقهاء. قالوا: هذا ابن 
جامع المَغنّى» قال: إنا لله! قالوا: إن الناس قد شَهَرٌوك بمُرَّاقفته» وأنكروا ذلك 


() الخول: الخدم. (۲) الجلة جمع جليل: عظيم . 
)۳( الأغاني : ٦‏ -۹۱. 


)٤(‏ مريسي: نسبة إلى مريسة وهي قرية بمصر مشهورة بالحمير. 
)٥(‏ واقفه: سأله الوقوف. 
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فلما كان الإذْنُ الثالتٌ جاء أبو يوسف ونظر إليه فَتكبه» وعرف ابن جامع 
أ اندر فجاء فوقف فسلم عليهء فرد عليه أبو يوسف بغير ذلك الوجه 
الذي کان لماه به› ثم انحرف عله . 
صونه. ل يا ابا يوسف»› مالك نرف عي آي د شي آنکرت؟ الوا لك 
وعال الناس a‏ وها مون ت قال :ا يوسف» لو أن أعرابيًا جِلْمًا 
وقف بين يديك فأنشدك بجفاء وغلظة من لسانه وقال: 

ا دا م نالخلا فالستنك نرت وطاك لها سال الان 

أكنت ترى بذلك بأسًا؟ قال: لاء قد روي عن النبىّ يل فى الشعر قول 

قال ابن جامع : فإن قلت أنا هكذا. . . ثم اندفع يتل فیه حتی اتی علیه» 
ثم قال: يا أبا يوسف؛ رأيتني زِذْتٌ فيه أو نقضتٌ منه؟ قال: عافاك الله؛ أغفِنا من 
ذلك. ثم قال: یا با يوسف؛ انت صاحبٌ فْيّا» ما زدنّه على أن حسنته بألفاظی» 
فحسن في السماع» ووصل إلى القلب! ثم تنخی عنه ابن جامع ! 

سرقّة الغكاء“ 

قال الرشيد يومًا لجعفر بن يحيى: قد طال سماعنا هذه العصابةً على 
اخلاط الأمر فيهاء فهلَّمّ أقاسِمْك إياها وَأايزك؛ فاقتسما المغٽين» على أن جعلا 
بإزاءِ کل رجل نظيیرَّه ؛ وكان ابن جامع في حيّز الرشيد وإبراهيم يم الموصلي في حيّز 
جعفر بن يحيى» وحضر الئدماء لمخئة" المختين. 

وأمرًّ الرشيدٌ ابن جامع فغتّى صونًا اخسن فيه كل الإحسان» وطرب الرشيدٌ 
غاية الطرب» فما قطعهء قال الرشيدٌ لإبراهيم: هات يا إبراهيم هذا الصوت فعتّه. 
فقال: لا والله يا أميرَ المؤمنين ما أغرفُه؛ وظهر الانكسارٌ فيهء فقال الرشيد 
لجعفر: هذا واحد. 


() الأغاني: .۲٠٠ ١‏ (۲) المحنة: الاختبار. 


في ذكر المغين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۹۹ 

ثم قال لإسماعيل , بن جامع : عن يا إسماعيل؛ فغتى صوتًا ثانيّا أحسن من 
الأول» فلما استوفاه قال الرشيد ر هاته يا إبراهيم» قال: ولا أعرف هذا! 
فقال: هذان اثنان! عن يا إسماعيل؛ فغئّی ثالتًا يتقدم الصوتين الأولين ETE‏ 
فلما أتى على آخره قال: هاته يا إبراهيم قال: ولا أعرف هذا أيصًا. فقال له 
جعفر : أخرّيتنا أخراك الله . 

وأتمٌ ابن جامع يَوْمَه» والرشيدٌ مسرورٌ به» وأجازه بجوائز كثيرة» وخلَّعَ عليه 
جِلَعَّا فاخرة» ولم يزل إبراهيم مُنْخُذِلا منكسرًا حتى انصرف. ومضى إلى منزله» 
فلم يستقِر فيه حتى بعث إلى محمد المعروف بالرّف" ‏ وكان من المغنين 
المحسنين» وكان أسرعَ مَنْ عُرف في أيامه في أخْذٍ صوتِ يريد أخذّه» وكان 
الرشيدٌ قد وَجَدَ“ عليه في بعض ما يجدّه الملوك على أمثاله» فألزمه بيه وتناساه - 
فقال إبراهيم للرّف: إني اختَرْئْك على مَنْ هو أحبٌ إِليّ منك لأمر لا يصلح له 
غيرك» فانظر كيف تكون! قال: أَبْلعُ في ذلك مَحَبَتَّك» إن شاء الله تعالى. فأدّى 
إليه الخبرء وقال: أريدٌ أن تمضيّ الساعةً إلى ابن جامع» فتُعلمه أنك صرت إليه 
با فا لعل وا فصي ولتي و وتَشيمني» وتحتال في أن تسمعَ منه 
الأصوات وتأخذها منه» ولك ما تَحبّه من جهتي مِنْ عرض من الأعراض مع رضا 
الخليفة إن شاء الله . 

فمضی واستأذنٌَ على ابن جامع فأذن له» فدخل وسلم عليه وقال: جئئّك 
مُهننّا بما بلغني من خبرك» والحمد لله الذي أخَرَّى ابن الجُرْمُمَانِيّة““ على يدك 
وكشف الفضل في محلك من صناعتك» قال: وهل بلغك حخبَرُنا؟ قال: هو أشهرُ 
من أن يَحْمّى على مثلي» قال: ويحك! إنه يقصْرٌ عن العيان. قال: أيها الأستاذ؛ 
سُرّني بأن أسمَعه مِنْ فيك حتى أرويَةُ عنك؛ قال: أَقِمْ عندي حتى أفْعّل» قال: 


السمع والطاعة. 


)١(‏ هو محمد بن عمرو مولى بني تميم» كوفي الأصل والمولدء والزف لقب غلب عليه» كان مغتًا 
ضاربًا» طيب المسموع» صالح الصنعةء مليح النادرةء أسرع خلق الله أخذًا للغناء. وأصحهم 
أداء له كان يتعصب لابن جامع» مات في خلافة الرشيد. 

(۲) وجد عليه: غضب. (۳) ثلبه: عابه وتنقصه. 

() الجرمقاني واحد الجرامقة: وهم قوم من العجم صاروا بالموصل في أوائل الإسلام. 
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فدعا له ابنُ جامع بالطعام فاكلا ودَعَا بالشراب ثم ابتدأ فحدثه بالخبر حتی 
انتهى إلى خبر الصوت الأول. فقال له الرّف: وما هو أبُها الأستاذ؟ فغئّاه ابن 
جامع إياه» فجعل محمد يُصَمَق وینقر ویشربٌُ وابنٌ جامع مجتهد في شأنه حتی 
أخذه عنه» ثم سأله عن الصوت الثاني فغنّاه إياه. وفعل مثل فِعْله في الصوت 
الأولء ثم كذلك في الصوت الثالث. 


فلما أخذ الأصوات الثلاثة اجک قال له: يا أستاذ؛ قد بلغت ما أحبُ 
فتأذن لي في الانصراف؟ قال: إذّا شفْت 


فانصرف محمد من وجهه إلى إبراهیم» فلما طلع من باب داره قال له: ما 
ورا۶ك؟ قال: كل ما تحبًّ؛ اذْعٌ لي بعُودء فدعا له به؛ فضَرّب وغئاه الأصوات . 
قال إبراهيم: وأبيك هي بصْوَرها وأعيانها؛ ردُذها علي الآن» فلم يزل يرذدهاء 
حتى صخت لإبراهيم» وانصرف الَف إلى منزله. 


وعدا إبراهيم إلى الرشيد» فلما دعا بالمُعْنْین دخل فیهم» فلما بَصرَ به قال 
له: أو قد حضرت! أما كان ينبغي لك أن تجلس في منزلك شهرًّا بسبب ما لقيتَ 

من ابن جامع! قال: ولم ذلك يا أميرَ المؤمنين؟ جعلني الله فداك! والله لئن أذنت 
لي أن أقول لأقولَنّء قال: اباك أن : تقول! قل. فقال: إنه ليس ينبخي لي ولا 
لغيري أن يراك نشيطًا لشيء» فيعارضك› e ad,‏ 
فيغالبك؛ وإلا فما في الأرض صَوْتٌ لا أعرفه. قال: دَغ ذا عنك قد أقررت أمس 
بالجهالة بما سمعتَ من صاحبناء فإن كنت أمسكتَ عنه بالأمس على معرفة كما 
تقول فهاتهِ اليوم» فليس هلهنا عَصييّة ولا تمييز. 


فاندفع فأمرٌ الأصواتٌ كلهاء وابنْ جامع مَُصْغ يسمع منه» حتى أتى على 
آخرهاء فاندفع ابنٌ جامع فحلف بالأيمان المُخرجة أنه ما عرفها قط ولا سَمعهاء 
ولا هي إلا مِنْ صَنْعَته» ولم تحرج إلى أحد غيره» فقال له: ويحك! فما أحدثت 
بعدي؟ قال: ما أحدثتٌ شيًا. 

فقال: يا إبراهيم؛ بحياتى» أصدقنى . فقال: وحياتك لأصدقنْك؟ رميتّه 
ا فبعشت إليه بمحمد الرّف وضمنتٌ له ضمانات»› أوّلها رضاك عنه؟ 


)١(‏ الجنبة: الناحية. (۲) رمی فلان بحجره: إذا قرن بمثله. 


في ذکر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۱۹۱ 
E E SAR SD OE CAE‏ 
فمضى فاحتال لي عليه حتى أخذها عنه ونقلثها حتى سقط الآن اللوم عني بإقراره؛ 
لأنه ليس على أن أعرفَ ما صنعه هو ولم يُخْرجه إلى الناس»ء وهذا باب من 
الغيب» وإنما يلزمنى ألا يعرف هو شيئًا من غناء الأوائل وأجهله آناء وإلا فلو 
لزمني أن أزوي صنعكَّه للزمه أن يروي صنعتي» ولزم كل واحدِ ما لِسَائِرِ طبقته 
ونظرائه مثلٌ ذلك› فمن قصر کان مذموما ساقطا . 

فقال له الرشيد: صدقتَ يا إبراهيم ونَضصَحتَ“ عن نفسك» وقمت 
بحجتك . 

ٹم أقبل على ابن جامع› فقال له: يا إسماعيل ؛ اتيت أتيت! دُعيت ذهيت! 
٣‏ < ۶ 28 ا 5 . 
أبطل عليك الموصلي ما فعلته به أمس»› وانتصّف اليوم منك ثم دعا بالزف 
فضي عنه. 

5 # ف ا ر ت .)( 
آنا والصبح كَفَرَسَيٰ ركان 

قال إبراهيم الموصلي: قال لي الرشيدٌ يومًا: يا إبراهيم؛ بكر علي عدا 
حتی نضطبح؛ فقلتٌ له: أنا والصْبِحٌ كَمَرَسَیٰ رهَّانِ» فبکرت فإذا أنا به خاليّاء وبين 
يديه جاريةٌ كأنها خوط“ بَانِ» حَلوّةٌ المنظرء دَميَةُ الشمائلء وفي يدها عودء فقال 

(ODy if 0 2 2 r ۶ ا ا‎ 

توهمه قلبي فاصبح خده وفيه مكادٌ الوهُم من نظري أثر 

ومر بكري خاطرًا فجرحته ولم أر جسمًا قط يره الفكرُ 

وصافحه قلبي فآلم كمَةٌ فين عَمُز قلبي في أنامله عَم 

قال إبراهيم : فذهبّث والله بعقلي حتى كدت أن أفتضحَ» فقلت: مَّن هذه يا 
أمير المؤمنين؟ فقال: هذه التي يقول فيها الشاعر: 

لها قلبي الغداة وقلهالي فنحنُْ كذاك في جَسَدَيْن روح 


(1) نضح عن نفسه: دفع عنها بالحجة. (۲) الأغاني: ٩‏ ۔- ۲۲۸. 

(۳) أوحد زمانه في الخناء واختراع الألحانء اتصل بالخلفاء فكانت له عندهم منزلة حسنةء ومات 
في بغداد سنة ۱۸۸ هھ. 

. الخوط: الغخصن» والبان: نوع من الشجر»ء لحب ثمره دهن طيب‎ )٤6( 

() أثر الجرح: آثره يبقى بعدما يبراً. 0) العقر: الجرح. 
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ثم قال لها: عَٽّي» فغٽّت : 
تقول غداةً البين إحدى نسائهم: لي الكبدٌ الحَرّى فيز ولك الصبر“ 
وقد حَنَفَْهاعَبْرَةٌ فدمُوعُها على خدّها بيض وفي نحرها صَفْرٌ 
قال: فشرب وسقاني ثم سقاهاء ثم قال: عن يا إبراهيم ؛ فغتيت حسبَ ما 
a‏ 
تشَرَبَ قلبي حبَّهاومَشّی به تمَشّى حُمَيًا الكأس في جسم شارب 
ودب هوّاها في عظامي فشمَها كما دب في الملسوع سم العقارب 
قال : ففطن بتعريضي - وكان جهالة مني - وأمرني بالانصراف»› ولم يدعني 
شهرّاء ولا حَضرْت مجسّه. 
فلما کان بعد شهر دس إل خادمًا معه رقعةٌ» فیها مکتوب : 
قد تخوَفْتٌ أن أموت من لوج بد ولم يدر مَنْ هويب بما بي 
يا کتابي فافُرَ ر السّلامّ على مَنْ لا أسمُّي وقل له يا كتابي 
إ ف كفا قد بني في شقَاءٍ مُواصل وعَذاب 
فأتاني الخادم بالرْفْعّة؛ فقلت له: ما هذا؟ قال: رقعة الجارية فلانة التي 
ّنك بين يدي أمير المؤمنين؛ فأحسست القصة فشتَّمتٌ الخادم ووثبتُ عليه 
وضربتّه ضربا شَمَيْتٌ به نفسي وعَيْظي . 
وركبتٌ إلى الرشيدِ من فوري فأخبرته القصة وأعطينّه الرقعة؛ فضحك حتى 
کاد يَسْسَلْقَي» ثم قال: : على عَمْدٍ فعلتٌ ذلك بك لِأّمجن مَذْحَبَك وطريقتك» ثم 
دعا بالخادم» فلما خرج رآني فقال لي: قطع الله يديك ورجليك» ويحك! فتَلتّني؛ 
فقلت : القَنْلْ والله كان بعض حقك لما وردت به عليّء ولكن رَحمُتّك فأبقيتُ 
عليك» وأخبرتٌ أمير المؤمنين ليأتي في عقوبتك بما تستحقه: وأمر لي الرشيد 
ما هذا بجرائي منك !“ 
قال الأصمعي : مزر بدا الزبي بالضر ةت ذا د شيخ قديم من أهل المدينة 
من ولد الزبير» يكنى أبا رَيْحَانة» جالس بالباب عليه ا تستره؛ فسلمْتٌ عليه؛ 


(1) الشعر لأبي الشيص. (۲) زهر الأداب: .٠١١- ١‏ 


في ذكر المغين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۳ 
وجلستٌ إليه؛ فبينما أنا كذلك إذا طلعت علينا سُوَيْداءء تحمل قزبة» فلما نظر 
إليها لم يتمالك ن قام إليهاء فقال لها: بال عَنّي صوتًا! فقالت: إن مَوالي 
أغجلوني؛ فقال: لا بد من ذلك! قالت: أَمَا والقربةٌ على كتفي فلا! قال: فأنا 
الها فاد الفربة مها فاندفعت تى : 

فاد أسيرٌ لا يُقَكَ ومُهْجَيّي فيض وأحزاني عليك تَطول 

ولى مقْلَةٌ قَرْخى لطول اشتياقها إليك» وأجفاني عليك همُول 

قَدَيْئّك! آعدائي كثير» وشفّتى بعيذء وأشياعي لديك قليل 

فطرب» وصرخ صرخة» وضرب بالقَربة إلى الأرض فشقها! 

فقامت الجارية تبكى» وقالت: ما هذا بجزائى منك! أسْعَفْئّك بحاجتك 
فعرَضتَنو E‏ 

قال : لا ت تَعْحَمّي؛ فإن المصيبةً علي حَصَلّث! ونزع شفْلته» وابتاع لها قزبة 
جديدة! وقَعَد؛ فاجتاز به رجلٌ من ولد علي بن أبي طالب؛ فعرف حالّه» فقال : یا 
أبا رَبْخَانة؛ أحسبك من الذين قال الله فيهم: فما حت جرهم وما كاا 
مه 2 [البمَرَة: الآية ]١١‏ . 

ِن سرغ ت اش ا الآیتان ۷ ۱۸[ 
فضحك وأمر له بألف درهم . 
ما معني الغاء ذلك الا 

انفردث اء ر وأنا 8 اا إذ حملتني ا الَا ف 
الطريق» فانتبهتٌ وأنا على غير الجادّةء فاشَْدٌّ بي الحرّ» فعطشت عطشًا شديدًاء 
فازتمَحَ لي بء فقصدته» فإذا َة وپجنبها بر ماء» بقرب رة وذلك بين 
مكة والمدينة - ولم أر بها إنسيّاء فاطلعت في القبة؛ فإذا آنا ا نائم» فأحسش 


بي» ففتح عينيه ثم اوی جالسًاء فإذا هو عظيم الصورة. فقلت: يا أسود؛ 
اسقنى من هذا الماء» فقال: يا أسود؛ اسقنى من هذا الماء؛ مُحَاكيًا لى. وقال: 


.TY*_۲ : المسعودي‎ (0) 
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إن كنت عطشان فانزل واشرب» وكان تحتي بزدون خبيث نَمُور» فخشيتٌ أن أئزل 
عنه؛ فَيَْفِرَ» فضربتٌ رأس البزدّون. ۰ 

وما تمَعني الجناء قط إلا في ذلك اليوم» وذلك أني رفعتٌ عقيرتي وغليت. 

A EE E E 
ماء وسّويقًا؟ قلت: الماء والسويق. فأخرج فُعْبا له» فصب السويق في القدح‎ 
فسقاني» وأقبل یضرب بيده على رأسه وصَدْرِه» ویقول: واحَرّ صَدَرَاه! يا مولاي؛‎ 
زذني وآنا أزيدك» وشربٹ السويقء ثم قال لي: يا مولاي؛ إل بينك وبين الطريق‎ 
يالا ولست أشكُ أنك تعطش ؛ کی ان قبتي هذه وأحيلها فُدامك» فقلتُ:‎ 
. افعل‎ 

فملاً قربته؛ وسار فُڏامي وهو يحجل في م مِشيّته عَيْرَ خارج عن الإيقاع› فإذا 
أمسكت لأسْتريح أقبل عليّء فقال: يا مولاي؛ غ إلى أن أوقفني على 
الجَادّة» ثم قال لي: سر رعاك الله ولا سَلَبَك ما كساك من هذه التعم - بكلام 
عجميّ» معناه هذا الدعاء - فلحقَتٌ بالقافلةء والرشيد قد فقدني» وقد بت الخيل 
في طلبي» فسْرَ بي حين رآئي» فأتيتّه فقصَصضْتٌ عليه الأمرَ» فقال: علي بالأسود 
فما كان إلا هُنَيْهّة حتى مَثل بين يديه فقال له: وَيْلّك! ما حر صدرك؟ فقال: يا 
مولاي» ميمونة؟ قال: ومَنْ ميمونة؟ قال: حَبَشِيّةَ يا مولاي؛ فأمر من يستفهمه»› 
فإذا الأسود عبدٌ لبني جعفر الطيارء وإذا السوداء التي يَهُوَاها لقوم مَن وَلَدِ 
الحسن بن علي؛ فأمر الرشيد بابتياعها له» فأبى مواليها أن يقبلوا لها ثمئاء 
ووهبوها للرشيد» فاشترى الأسْوَدَ وأعتقهء وزوجه منها» ووهب له من ماله 
بالمدينة حديقتين وثلاثمائة دينار. 


ا (WD. f et‏ 
طفيليٰ ولکنه ظريف 
حدّث إسحلق" الموصليّ قال: غدوْتٌ يومًا وأنا صَجِرٌ من مُلازمة دار 
الخلافة والخدمة فیها؛ فخرجتٌ ورکبتٹ بک وعزمت على أن أطوفَ الصحراءَ 


.٤۲۳ ۔‎ ١ الأغانی:‎ )۱( 

RA AE SE E E REESE ES 
ه.‎ ٠٠١ والتاريخ وعلوم الدين وعلم الكلام» وراوية للشعر وحافظًا للأخبار» توفي‎ 

) باکرًا۔ 


في ذكر المغنين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 1.0 
وأتفرج. فقلت لغِلْمَاني: إن جاء رسولٌ الخليفة أو غيرُه فعرّفوه آني بَكَرْتُ في 
بعض مُهمّاتي» وأنکم لا تعرفون آين توجُهت! 
ومضيتٌ وطفْتٌ ما بَدَا لي» ثم عدت وقد حَمِيَ التهار. فوقفتٌ في 
الشارع المعروف بالمځرم في فناءِ تُخين الظلء وجتاح رخب عَلّى الطريق 
فلم بْب أن جاء خادمٌ يقودُ جمارًا فَارِمًا عليه جاريةٌ راكبة» تحتها منديل 
دبيقي" وعليها من اللباس الفاخر ما لا غايةً بعده. ورأيت لها فُوامًَا حسنًا 
وشماقل تة : 
فَُرَضتٌ”" أنها مُعَنيةء فدخلتِ الدارَ التي كنت واقمًا عليها. 
تمالم الث ان جام رجاان شابانء فاستادتا فأؤن الها فرلا زنزلف ها 
ودخلت؛ فظنًا أن صاحبً الدار دعانى وظنَّ صاحب الدار أنى معهما؛ فجلسشتًا 
u‏ بالطعام فأكلنا وبالشراب و وخرجت الجارية ق يدها عودٌ فغئّث 
وشربنا؛ وفْمْتٌ قومةء فسأل صاحبٌ المنزل الرجلين عئّي» فأخبراه أنهما لا 
رتاف فال اا زلف رة فاجيلا عر وت ف 
وعّت الجارية في لحن لي» فاده أداء صالحا؛ ثم غَّث أصواتا شتى» وغنّت في 
أضعافها من صَلْعَتِي : 
الط ل ادرا . ارق ا الاواي 
ارا ر د 
فکان أُمرُها فيه أصلحَ منه في الأول؛ ثم غّت أصواتا من القديم والحديث»› 
وغئّث في أثنائها من صَنعتي : 
:و کت ل فا 


)١(‏ المخرم: محلة ببغداد. 

(۲) ديبقي: منسوب إلى ديبق» وهي بليدة كانت بين الفرما وتنيس من أعمال مصرء وتنسب إليها 
الثياب . 

5 ت فت ا 
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فكان أصلح ما غّته. فاستعدئه منها لأصَحُحه لها. فأقبل علي رجلٌ من 
الرجلين»› وقال: ما رأيتُ E REE‏ وجها منك! لم ترض بالئّطفیل حتی 
اقترَخَتَ» وهذا غاية المثل: «طفَيْليّ مُقترح»؛ فأطرفْتُ ولم أجبه. وجعل صاحبُه 
كمه عني فلا يكف . ثم قاموا للصلاة وتأخرتٌ قليلاء فأخذتٌ عود الجاريةء ثم 
أصلحتّه إصلاحا مُخكَمّاء وعذتٌ إلى موضعي فصليت. وعادوا ثم أخذ ذلك 
الرجل يمني وأنا صامت . 

ثم أخذَّتِ الجارية العود فجسّته وأنكرث حاله» وقالت: مَنْ مس عودي؟ 
قالوا: ما مَسهٌ أحدٌ» قالت: بلى والله لقد مسَهٌ حاذق متقدّم وأصلَحة إصلاح 
مک من صناعته» فقلت لها: أنا أصلحته؛ قالت: فبال خدذّه واضرب به؛ 
فأخذته وضربث به مبدأ ظريمًا عجيبًا صعبَاء فيه قرات متحركة. فما بقي أحدٌ 
منهم إلا وَثب على قدميه وجلس بين يدي . 


ثم قالوا: بالله يا سيدنا؛ أتعْنّي؟ فقلت: نعم» وأعرّفكم نفسي: أنا إسحلق بن 
إبراهيم الموصلي» ووالله إني لأتِيهُ على الخليفة إذا طلبني» وأنتم تُسمعونني ما 
أكره منذ اليوم لأني نَرَلْتُ بكم! فوالله لا تَطقتٌُ بحرف ولا جلستٌ معكم حتى 
تخر خواهدا المخربد ‏ الحقيت " الحت ٤‏ فقال له اة ن هذا دزت غليك: 
فأخذ يعتذر؛ فقلت: والله لا تطقتٌ بحرف ولا جلستٌ معكم حتى يرج فأخذوا 


بيده فأخرجوه وعادوا. 

فبدأتُ وغئّيت الأصوات التى غتَنها الجارية من صَنْعَّتى» فقال لى الرجل : 
هل لك في حَصضلّة؟ قلت: ما هي؟ قال: تقيمْ عندي شهرًا والجارية والحمارٌ لك 
مع ما عليها من حليّ؛ قلت: أفعل . فأقمتٌ عنده ثلاثين يومًا لا يدري أحد أين 
آنا والمأمون يّطلبني في كل موضع فلا يعرف لي خبرًا. 

فلما كان بعد ثلاثين يومًا أَسْلَمَ إلى الجاريةً والحمارَ والخادم فجئتٌُ بذلك 
إلى منزلي» وركبتٌ إلى المأمون من وَفتي» فلما رآني قال: إسحلق! ويحك! أين 
تكون؟ فأخبرتّه بخبري . فقال: علي بالرجل الساعة؛ فدلَلْتَهُمْ على بيته فأحضر. 
فيال الارن ك ا ا حجر ا ا وجل دو رو نات ان 


)1( المعريدء رجل معربد: يۇؤذي ندیمه في سکره . 
)۲( | لمقیت : المكروه. 


في ذكر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 1۰۷ 


نتخاون عليها. وأمر له بمائة لف درهم» وأمر لي بخمسين ألف درهم۰ وقال: 
أخضرني الجارية. فأخضرنًها فغته. فقال لي: قد جعلتُ لها نَوْبة في كل يوم 
ثلاڻاء تَعَنيني وراءَ السَتّر مح الجواري . وأمرَ لها بخمسين الف درهم۰ فریحتٌ والله 
بتلك الرَكَبّة وأرْبَخْبُ . 


ززياب وإسحلق المُوصلي“ 

کان ززياب تلميذًا لإسحلق الموصلي ببغداد» فتلقف من أغانيه استراقا 
وهُدِيّ من فُهْم الصناعة وصِذق العقلء مع طيب الصوت» إلى ما فاق به إسحلق 
وإسحلق لا يشعْرٌ بما فتح به عليه» إلى أن اقترح الرشیدٌ عليه أن يأتيه بمغنْ غريب 
مُجيدٍ للصنعة» لم يشتهر مكانه إليه؛ فذکر له تلمیڏه هذل وقال: إنه مَوْلّى لكم» 
وسمعتٌ له َرَّعاتِ حسنة» ونخماتٍ رائقة مُلَاطْةً" بالنفس» وهو من اختراعي 
واسْيبَاط فکري› و A‏ 

فقال الرشيد: هذا طلبتي» فأخضزنيه» لعل حاجتي عنده. فأحضره فلما 
O E NE E E‏ 
بالتاءء فقال: نعم» أَخْينْ ما يئه الناس» وأكثر ما أخينه لا يحسنونه» مما 
لا يخسن إلا عندك» ولا يُذَّحَرٌ إلا لك؛ فإن أذنت غنْيْتُك ما لم تسمعه أذ 

ار بإخضار عودٍ أستاذه إسحلق ؛ فلما أذ إليه وقف عن تناوله» وقال: لي 
عود نحتّه بيدي» وأرهفته بإحکامي» ولا ازتضي غيره» وهو بالباب» فليَاذْنْ لي 
أمير المؤمنين في استدعائه؛ فأمر بادا إليه . ۰ ۰ 

فلما تأمّله الرشيد - وكان شبيها بالعود الذي دفعه إليه - قال: ما منعك أن 
کا د ا ا کن ی رت یو ا ر 
وٳن کان يرغبُ في غتائي فلا بڏ لي من عودي! فقال له: ما أراهما إلا واحدًا؛ 
فقال: صدقتَ يا مولاي؛ ولا يؤڏي النظرُ غير ذلك ولكنٌ ودي وٳِن کان في 


(۱) نفح الطیب: ۲ ۔۹١٠.‏ 

(۲) كان زرياب مع علمه بصناعة الغناء عالمًا بالنجوم» شاعرًا أديبًا حلو الحديث» لطيف المعاشرةء 
ماهرًا في خدمة الملوك» توفي سنة ٠۳١‏ ه. 

(۳) التاط بالقلب: لزق به. )٤(‏ الحدس: الظن والتخمين . 
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قذر جسم عوده» ومن جنس حشّبه» فهو يقع نم وزنه في التُلث؛ ووصَفّه رَصْمًا 
استبرعه الرشيد» وأمره بالغناءء فجس ثم اندفع فعتّأه : 
يا أيها الملك الميمونُ طائرّه هارون راح إليك الناس وابتكروا" 
فلما أتمٌ طار الرشيد طربّاء وقال لإسحلق: والله لولا أني أعلم من صِذقك 
وتصديقه لك؛ من أنك لم تَسْمَعْه قَبْلٌ لأنزلت بك العقوبة؛ لكك إعلامي بشأنه؛ 
فخذه إليك واعتن به» حتى أفرعٌ له؛ فإن لي فيه نظرًا. 
فسقط فى يد إسحلق› وهاج به من داء الحسد ما غلب على صبره» فخلا 
بززیاب» وقال: يا عليّ؛ إن الحسد أقدمٌ الأدواء"» والدنيا فتّانة» والشركة في 
الصناعة عداوةٌ ولا جيلة في حَسمها؛ وقد مكرت بي فیما انطويت عليه من 
إجادتك» وعلوّ طبقتك؛ وقصدث منفعَتك فإذا أنا قد أتيث نفسي من مامتها 
بإذتائك› وعن قلیل تسقط منزلتي› وترتقي انت فُوقي› وهذا ما 5 أصاحبك عليه 
ولو أنك وَلَدِي؛ ولولا رَغيي لذمة ة تربيتك لما قذمتٌ شيئًا على أن أف تشك 
ويكونٌ في ذلك ما یکون. 


فيز في تين لا بد لك منهما: إما أن تذهبَ عني في الأرض العريضةء لا 
أسمع لك خبرّاء بعد أن تعطيني على ذلك الأيمان الموثقة؛ وأنا صك لذلك بما 
أردت من مال وغيره. وإما أن تقيمَ على كُزهي ورَغمي مُنْتَهدِفًا ٳليّ؛ فخذ الان 
حذرك مني › فلست - والله - أبقي عليك»› ولا أ اغْتيّالك› بالا في ذلك بدني 
ومالي» فافض قضاءَك! 


فخرج ززياب لوقته» وعلم قدرته على ما قال» واختار الفِرّار» فأعانه إسحلق 
على ذلك سریعًا» وا جناخه» فرحل عنه ومضی يبغي مغرب الشمس› 
واستراح قلب إسحلق منه. 

وتذكره الرشيد بعد فَرَاغِه من شغل كان منغمسًا فيه» فأمر إسحلق 
بإحضاره فقال: ومَنْ لي به يا أمير المؤمنين! ذاك غلام مجنون» يَزْعّم أن 
الجن تكلَمُه» وتطارځه ما یری“ به من غنائه» فما یری في الدنيا مَن يَغْدِله» 


)۱( ابتکروا: آتوه بكرة» والبكرة: الغدوة. )۲( جمع داأء. 
(۳) راشه: إذا أحسن إليه» وراش صديقه: إذا أطعمه وسقاه وكساه. 
)٤6(‏ زهی به: أعجب به. 


في ذكر المغتّين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۰۹ 
E O‏ ت ت 


وما هو إلا أن ابطات عليه جائزة مين الموستين» فقدر التقصير بة» ”والتهوين 
بصناعته» فرحل مُغاض ذاهبا على وجهه» مستخفيًا عني» وقد صنع الله تعالی 
ذلك لأمير المؤمنين › فإنه کان به ا يعْساه» وقد کان يفرط ل فيقزع من 
و 

فسكن الرشيدٌ إلى قول إسحلق» وقال: على ما كان به» فقد فاتنا منه سرورٌ 
کثیر! 


ومضى زرياب إلى المغرب"» وعلم عبد الرحملن بن الحكم بخبره؛ فكتب 
إلى عَماله على البلاد أن يُخسنوا إليه» ويوصلوه إلى فُزطبة» وأمر مَنْ يتلقًاه ببغال 
وآلات حسنة . 

فدخل هو وأهلّه ليلا وأنزله في او اخسن E EI‏ 
جميعَ ما يحتاج إليه» وحَلّع عليه. ثم أجرى عليه راتبّاء وأقطعه من الدور 
والمستغلات بقرطبة وبساتينهاء ومن لياع ما يقم بأربعين ألف دينار» فلما 
قضى له سُؤلّه» وأنجز موعِدّه» وعلم أن قد أزضاه» وملك نفسه استدعاه» 
ولما سمع غناءء اطرح کل غتاء سواه وأحبّه حبًا شدیدًا» وقدمه على جميع 
المغين . 


في رول الله قن 5٩‏ 


قال إبراهيم الحراني : OE‏ المؤمنين الرشيد» فدخلتٌ مسجد 
رسول الله اة؛ فبينا أنا بين القّبر والمنْبّر إذا أنا برجل حسن الهيئة خاضب» ومعه 
رجلّ في مل حاله» فحانث مني اليمَّانة؛ فإذا هو يقس حاجبيه» ويفتح فاه 
ويلوي عنقهء فتجۇزٹ في صلا تی ست فقلت: في مسجد رسول الله 

َتَعكّى! فقال : ما أَجِهَلّك! أما في الجنة غناء! قلت: بلى! لعمري» فيها ما َشْتهيه 
الأنفسل ولذ الأعين! قال: أمَا نحن في رَوْضَةَ من رياض الجنة؟ قلت: نعم! قال: 
واسرباه! اتر على رسول الله قولة: هيين كبري ومبزئ.روضة من برياض الجدة! 
فنحن في تلك الرّوضة. قلت: قبح الله شيخًا ما أسفهه! ل و 


)١(‏ مغاضبًا: غاضبت الرجل: أغضبته وكرهته. )١(‏ اللمم: الجنون. 
(۳) يريد الأندلس. (6) ذیل زهر الآداب: .٤۸‏ 
)٥(‏ تجوز في صلاته: خفف . 0) لما: إلا 
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أنصت إليّ! فتخوّفت آلا أنصت. فاندفع يغني بصوت يخفيه: 
وليسّت عَشِيّاتٌ الجمَى برواجع إليك» ولكنْ خل عينيك َذْمَعَا 
بك عَيْنِيّ اليُسرى فلما زجرنّها عن الجهل بعد الحلم أَسْبَأنَّا معا 
فوالله إن قمتٌ إلى الصلاة لما دخل قلبي! فلما رأى ما نزل بي» قال: يا 
ابن أم؛ أرى نفسّك قد اسَْجّابت وطّابت» فهل لك في زيادة؟ قلت: ويحك! في 
مسجد رسول الله!! قال: أنا والله أعرف باله ورسوله منك! فدغنا من جهلك» ثم 
تغنّی : 
فلو كان واش باليمامة داره وذاري بأقصى حَضرمَوّت اهتدى ليا 
واا ل احم اه حفط من الشأن في تَضريم" لَيْلّى جِبَاليًا 
فقال له صاحبُه: يا ابن آم أحسنْتَ والهء وى ها املك ر كان ا 
المؤمنين الرشيد حاضرًا لخلع عليك ثيابه مشقوقةً طربًا. 
فقمت› E O O‏ 
ل: أَذركَهُمًا لا يفوتاك! 
فوجهت مَن جاء بهما. فلما دخلا عليه دخلا بوجو ق ف ماؤهاء» وأنا 
قائ على رأسه؛ فقال: يا إبراهيم؛ هذان هما؟ قلت: نعم! فنظر إلى المغني 
منهماء وقال سِعَاية٬“‏ في جوار رسول الله! فسرّي عن أمير المؤمنين بعض عَضّبه» 
وتبسّم» فقال : ما كننّما فيه؟ قالا: في < خير! قال: فما الخير؟ فسكتًا. 


فقال لی يما من آلت؟ فابتدره جماعة فقالوا: يا أمير المؤمنين؛ إنه 
ار“ ےه 


کک فقيه مكة! فقال: فقيه مكة يتغتى في مسجد رسول الله ! 


قال: يا أمير المؤمنين؛ لم يكن ذلك مني بالقضد للغناءء ولكني كنت 
أشمعت هذا المخزومي - يغني صاحبه - صوتين» فلم يزالا في قلبي حتى التقيناء 
فأحببت أن يأخدڏهما عنی »› فأخذهماء وحلف ئی أحسنتُ»› وأنه لو کان فی 
الموضع أميرٌ المؤمنين لخلع على - وسكت . 


(۱) صرمته» وصارمته: قاطعته . (۲) سعاية: وشاية. 
() ابن جريج: وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» ويكتى أبا الوليد. 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۹11 
فل اله رجو الح ۹ 06ا ر کک کی ا امیر 
المؤمنين! قال: والله لتقولَنٌ. قال: يا أمير المؤمنين؛ زعم أنك لو كنت في 
موضعه لخلعت علي يابا مشقو شقوقة طرَبًا! 
فتبسم» وقال: أمّا هذا فلاء ولكن نخلعها عليك صحيحة»ء فهي خير لك! 
ثم دعا بثياب فلبسها ونبد إليه ثيابهء وأمر له بعشرين ألف درهم ولصاحبه 
بعَشْرَة آلاف درهم! 
وقال: لا تعودَنٌ لهذا. فقال صاحبُه: إلا أن يح أمير المؤمنين ثانية. 
فضحك وقال: أَلْجِمُوه بصاحبه في الجائزة! 


ADE 
شعر رقيیق‎ 


فال إسحلق تى الموصلي : حضر مسامرة الرشيد عَبْنَرٌ المغنىَ - وكان فصيخا 
متأدبّا» علي الشْخْرٍء ذا صوتِ حسَنٍ - فتذاكروا رفةَ شعْر المدنيينء فأنشد بعض 


اة اانا لابن الدمة يف ن 


وأذكر أيام الجمَى ثم أنَيي غلى كبدي من خشية أن تَصد“ 
وليْسّث عَشِيّاتٌ الجمّى برواجع عليك» ولكن خل عينيك تدمعا 
بكتْ عينيّ اليمنى فلما زجرُهَّا عن الجهل بعد الجلم أسْباَنّا معا 
فأعجبً الرشيد برفّة الأبيات» فا يا أمير المؤمنين؛ إن هذا الشعر 
مدني رقيق› قد عَذِي بماء العقيق» حتی رق وصَقًّاء فصار أصفى من الهواء؛ 
ولكن إن شاءِ أميرُ e‏ دته ما هو و أرق هذا واحل) وآقوی 
وذلك لك فغتّی لجریر : 
إن التين درا بك دروا جوشلا ٠‏ تنك ا رال ما 
a OO.‏ ت 6 
عيضن مِن عبراتِهن وقلن لي : ماذا لقيت من الهوى ولقياا! 
قال : صدقتَ يا عَبتّر» وخلع عليه وأجازه. 
(۱) العقد الفرید: ٤‏ ۔۹١٠.‏ (۲) أصله تتصدعا. 


(۳) الوشل: القليل من الدمع والكثير منه. 
() غيضن من عبراتهن: سيلن دموعهن حتى تزفنهاء ومن هنا للتبعيض أو زائدة. 
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ا ت )۱ 
صؤت بدرهمین 
َم إسماعيل بن الهزيذ على الرّشيد من مكة» فدخل إليه وعنده ابن 
ا اه و 8 (Dm‏ .2 م 
جامع وإبراهيم وابنه إسحلق وفليّح وغیرهم» والرشید یومئذ خاثر"» فغتی ابن 
جامع ثم فيح ثم إبراهيم ثم إسحلقء فما حرّكه أحد منهم ولا أطربه؛ فاندفع ابن 
الهربذ يڪي ِ فعجبوا من إقدامه في تلك الحال على الرشيد» فغنّی : 
يا راكب اليس“ التي وفدث من البلد الخَرَام 
قل لاومام ابن الإما م أخي الإمام أبي الإمام 
زين البرية إذ بدا فيهم كمصباح اللظلام 
جعل الإلله الهربذي فِداك ن ین الأنام 
فكاد الرشيد يرقص»› واستخفه الطرب حتى ضرب بيديه ورجليهء ثم مر له 
بعشرة آلاف درهم . فقال له: يا أميرَ المؤمنين؛ إن لهذا الصوت حديًا؛ فإِنْ أَذِنً 
مولاي حدثته به؛ فقال: حَدّث. 
قال: كنت مملوكا لرجل من ولد الزبير؛ فدفع إلى درهمين أَبّاع بهما لحمّاء 
فرحب فلقيت جارية على رأسها جرَةٌ مملوءءةٌ من ماء العقيق» > وهي ٿَنّي هذا 
اللحن في شعرٍ غير هذا الشعر على وزنه ورويّه» فسألتها أن تة فقالت : لا 
وحیّ القبر إلا بدرهمين ؛ فدفعت إليها الدرهمين وعلمتنيه»› فرجعتٌ إلى مولاي 
بغير لحم» فضربني ضربًا مبرّْحًا شَغْلْتُ معه بنفسى فأنسيتٌ الصوت. 
ثم دفع إلي درهمین آخرین بعد أيام أبتاع له بهما لحمّاء فلقيتني الجارية 
فسألتّها أن تعيدَ على الصوت؛ فقالت: لا والله إلا بدرهمين»ء فدفعتُهما إليهاء 
وأعادته على مرارًا حتی أخذته . 
الدرهمين؟ فصدقته القصةء وأعَذْتُ عليه الصوت» فقبّل بين عينيّ وأعتقني ؛ 
فرحل إليك بهذا الصوت: وقد جعلت ذلك اللْحْنَ في هذا الشعرء فقالت: دع 


.٠٠٤ ۷ الأغاني:‎ )( 

() إسماعيل بن هربذ: مولى آل الزبير بن العوام» أدرك آخر أيام بني أمية» وغنى للوليد بن يزيدء 
وعمر إلى آخر آيام الرشيد. 

(۳) خثرت نفسه: غشت وثفلت واختلطت . () العيس: اللإبل. 


في ذکر | لمغلين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۱1۳ 
E N N RD‏ ا ا ي 
الأول وتتاسه» وأقم على الخناء بهذا اللحن في هذا الشعر» فأما مولاك فسأدفع إليه 
بَدل كل درهم ألف دينار» ثم أمر له بذلك فمل إليه. 
2 ي & 0 
كلما أبصرت ر تا درس فاد تت دمُوعى 
مُقَفَرّامن سَيّدكا نالا غ م 
فسمع ذلك مني أبي» فقال: ما تصنمُ بهذا؟ قلت: شِعْرٌ قاله الأخوّص وصنعه 
مَعْبّد لسلامة» وناحت به سلامة على يزيد . 
ثم ضرب الدَهر““؛ فلما مات الرشيدٌ إذا رسول أُمٌ جعفر قد وافاني فأمرني 
لوح على الرشيد في ليلتنا هذه؛ فقل الساعة أبيانًا رقيقة» وَاصتَعهن صنعة حسنة 
فأردث نفسي على أن أقول شيئًا فما حضرني» وجعلٿ ترسل ٳلي تځٿئي» 
فذكرتٌ هذا الّؤح» فأريتُ أني أصنع شيئًاء ثم قلت: قد حصرني القول» وقد 
ضحت ف ا مرت فعئت إل بكَيْرَة وقالت: طارخها حتى تُطارحنيه» فأخذث 
كنيرَة العود وردَذْنّه عليها حتى أخذته» ثم دخلت فطارحته ام جعفر› فبعثت إلى 
بمائة الف درهم ومائة ثوب . 
قال إسحلق بن إبراهيم ا له القت الخد رن الارن آنه 
N Ee‏ ثم کان أول من تخّی بحضرته أبو عیسى» 
(۱) الأغاني: ۸ .۳٤۸‏ 


)۲( الشعر للأحوص والنوح لمعبد وكان صنعه لسلامة»› وناحت به سلامة على يزيد بن عبد الملك. 
(۳) الدارس : العافي الذي ا ٠‏ (6) ضرب الدهر بيننا: فرقنا. 
)٥(‏ العقد الفرید: ٤‏ ۔ .٠١۹‏ 


1٤‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 
ES‏ وسال غني» فجرَحَنِي عنده بعض مَنْ حسّدني؛ فقال : 
ذلك رجل ييه على الخلافة؛ فقال المأمون: ما أبْقّى هذا من التّبه شيئاء وأمسك 
عن ذکري. 

وجمَاني کل مَن کان يَصِلُني لِمَا ظهر من سُوءِ رأيه؛ فأضرٌ ذلك بي حتى 
جاءني يومًَا عَلَوبْهِ» فقال لي : أتأذنٌ لي اليوم في ذكرك» فإني اليوم عنده؟ فقلت: 
لاء ولكنْ غه بهذا الشعر؛ فإنه سيبعَئّه على أن يسألّك: مَنْ أين هذا؟ فينفتح لك 
ما تريد» ويكون الجواب أسهل عليك من الابتداء؛ فمضى عَلَوَبْه» فلما استقرً به 
المجلس غّاه الشعر الذي مره به» وهو : 

يا مَشْرَعَّ الماء قد سُدّت مسالكه ما إليك سبيلّ غير مسدودا! 

لحائم حار حتّی لا حياءٌ به مشرد عن طريق الماءِ مَطْرُود 

فلما سمعه المأمون قال: ويلك! لمن هذا؟ قال: يا سيدي» لعبډ من 
عبيدك»› جموته اط شت قال : إ سحلق؟ قال : : نعم؟ قال : ليحضر الساعة. 

قال إسحلق : فجاءني الرسول» فسرتٌ إليه» فلما دخلتُ قال: اذْنُ» فدنوتُ 
فرفع يديه وقد مدهماء فاتكأث عليه؛ فاحتضنني بيديه؛ وأظهر من ٳکرامي وبري ما 
لو ظهره صديقٌ له مُوَاس لسرني. 

عند م ارق“ 

ا ن ع ار أنا وهارون بن أحمد بن هشام» 
فلعب مع هارون بالتَرْد» فَقَمَر - مُخارق»› وهر ر بهارون فصیلٌ“ یناڌی عليه» 
فاشتراه بأربعة دنانیر» ووجه a‏ مخارق» وقال: أطعِمُنا من هذا القَصيل . 

اجا وطح جار اه رور وعمل من ستامه وکبده طعامًا شوي 

فى التئورء وعمل من لخمه لوا يُشبه الهريسة بشعير مُقَّسّر في نهاية الطيب» فأكلنا 
و نشرب؛ فإذا نحن بامرأًة ة تصيح من السَط : يا أبا المهناء الله الله فيّ! 


.٠١١ ۲١ الأغاني:‎ )1( 

(۲) هو أبو المهنأً بن يحيى› منشؤه بالمدينة» وكان أبوه جزارًا» فكان وهو صبي يناذي على ما 
یبیعه أبوه» فلما بان طیب صوته علمته مولاته طرفًا من الغناء ثم اشتهر أمره وغنى الرشيد 
والأمين والمأمون والمعتصم والواثقء توفي أيام المتوكل . 

(۳) غلبه. (6) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. 
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e a e e E LT N E‏ 
ا ا ف ا صنعت؟ فقال له: e‏ 
E TS‏ 
منك ثقة بإجابتك رغبة زوجتى؛ فقال: وما هذا الصوت؟ فقال: 
بكرث عليك فهيْجَّث وجدا : مُوجٌ" الرياح واذكرت تدا 
م زق إذا ُكرث SE EE‏ تترکتها عمدا! 


1 


e1 


فغتّاه إياه» وسفاه رطا وأمَرَه بالانصراف»› ونهاه أن یعاود؛ فخرج . 


قال الراوي: فما لبشنا أن عادت المرأةٌ تَضرخ : الله الله في يا أبا المهتاً! قد 
أعاد زوجي المشؤوم اليمين؛ أن تغنيّه صونًا آخر؛ فقال لها: أحضريه» فأحضرته 
أيضاء فقال له: ويلك! مالي ولك؟ ما قصئّك؟ فقال له: يا سيُدِي؛ آنا رجل 
طروب» وكنت قد سمعتُ صونًا لك آخر فاستَمَرّني الطرب إلى أن حلفْتٌ بالطلاق 
ثلانًا أني أسْمَعه منك قال: وما هُوً؟ قال: لحئك: 

أبلغْ سلامة أن البَيْنَ قد أفِدَا وأنَّ صَخبّك عنها رائحون غدا 

اراق ا إن ك او لا انك مها مت ا 

لا شك أن الذي بي سوف يُهلكني إن كان اهلك حب قبلّه أحدا 

فغاه ياء مخارى» وسقاه رطلا وقال اله حدر ويلك أن ثعاد. 

قال الراوي: ولم تلبث أن عاوَدَتِ الصًْياحَ تَضرخ: يا سيدي! قد عاود 
اليمينء الله الله في وفي أولادي! قال: هاتيه» فأحضرتهء فقال لها: انصرفي أنت؛ 
فإن هذا کلما انصرف حلف وعاد» فدعیه یقیم یومه کله» فترکته وانصرفت» فقال 
له مخارق: ما قَصَنّك أيضًا؟ قال: قد عرَفتّك يا سيدي آنني رجل طروب» وکنت 
سمعت صونًا من صنعتك استخفني الطرب له» فحلفت أني أسمعه منك» قال: 
وما هو؟ قال : 

الفا اطي ب ادي . رتفي اله رفادي 

وعَدًا الهَُجَرٌ على الوض ل بأسياف جدادِ 

لور .الج افا ودد 
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فغّاه إياه وسقاه رطلاء ثم أمر به فبُطح» وأمر بضربه خمسين ق 
وهو يستغخيث» ثم قال له: اخلِف أنك لا تذكرني أبدّاء إلا كان هذا دأبك إلى 
الليلء فحلف على ما أمر به» ثم أقيم فأخرج عن الدار» فجعلنا نضحك بقية يومنا 


5#« و OT‏ ۲ 
مُځَارق يعني لأبي العتَاهية في شعره“ 


حدث مخارق» قال: جاءني أبو العتاهية» فقال: قد عزمتُ على أن أتزود 
منك يومًا تَهبه لي فمتى تنشط؟ قلت: متى شِئْتَ وإن طلبني الخليفةء فقال: یکون 
ذلك في غد؟ فقلت : أفعل . 

فلما کان من غد باگرني رسوله فجتته» فأدخلني پا له فيه رش نه نظيف» ثم 
دعا بمائدة عليها E‏ وخَل وبقٌل وملح وجُڏيّ مشو » ا 
اكتفيناء ٹم دعا راء فأصبنا منها» وغسلنا أيديناء وجاؤونا بهاكهة وریخان وألوان 
من الأنبذة» فقال : اخْتَز ما يصلح لك منهاء فاخترت وشَربتُ؛ قدَخًا ثم قال : 
ني في قولي: 

أحمدٌ قال لي ولم يَذرِ مابي أتحب العُداة عُنْبَةَ حمًا! 

فغتیته » فشرب قَدَخا وهو يبکي أَحَرٌ بکاء» ثم قال: غنني في قولي : 

ليس من لبست له جيلة موجودةٌ خير من الصبر 


فغتينّه وهو يبکي ويَلْشج“» ثم شرب قحا آخر» ثم قال: غٽني فديتك في 


خليليّ ما لي لا تزال مَضرّتي تكون مع الأفدّار حتمَّامن الحتم 

فغنينّه إیاهء وما زال يقترح علي کل صوت عُنيّ به في شعره فأغنیه ویشرب 
ويبكي حتى الع لعَنّمة)» فقال: أحبُ أن ڌ تصبر حتی تری ما أصنعٌ. فج فجلست› فأمر 
بگه وغلامه فكسَرَ کل ما بأیدینا من النبيذ وآلته والملاهي» ثم آمر بإخراج كل ما 


.٠١١ _ ٤ أصل المقرعة ما تقرع به الدابة. (۲) الأغاني:‎ )١( 
. السميذ: الدقيق الأبيض‎ )۳( 
العتمة: وقت صلاة العشاء.‎ )٥( 
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في بيته من النبيذ وآلته» فأخرج جمیعُه» فما زال یكسّره ويصبً النبيذ» وهو يبكکي 
حتى لم يبن من ذلك شيء٠‏ ثم نزع ثيابه واغتسل» ثم لبس يابا بْضًا من صوف»› 
ثم عَانقّڼي وبکی» ثم قال: : السلام عليك يا حبيبي سلام الفراق الذي لا لِقاءَ بعدهء 
وجعل يبکي وقال : هذا آخر عَهُدِي بك . فظننت أنها بعض حَمَاقاته . 

انضرف وها لقكة مانا که تشرَّقبُ إليه فأتيته» فاستأذنت عليه فأَذِن 
لي ٠‏ فدخلت فإذا هو قد أخذ قوصرتين 3 
فيهاء وأقامها مقام القميص» وثقب أخرى»ء وأخرج رجليه منهاء وأقام مقام 
الجراول: 

فلما رأيته نسيتُ كل ما كان عندي من الغ عليه والوّخشة لعشرته» 
وضحکت والله ضحکا ما ضحكت مثله قط. فقال: من أي شيء تضحك؟ 
ا ف کی ن ا عه ا ل ل دا 
من الأنبياء والرْهّاد والصحابة والمجانين! انزع عنك هذا يا سخينَ العين! فكأنه 


٤‏ تقب إحداهماء آد< اسه ویدیه 
5 و ر وي 


نم بلفني آنه جل حځاتاء فجهدتٌ أن أراه بتلك الحالء فلم أره» ثم 
مرض فبلغني أنه اشتهى أا فأتيٌه عائدا؛ فخرج إلى رسول E‏ 
دخلت إل جددت لي حزئاء وتاقت نفسى من سماعك إلى ما قد غلبتّها عليه 
وأنا أستودعك الله وأعتذر إليك من عدم اللقاء» ثم كان آخر عهدي به. 


المعنون عِند الواثق"“ 
تناظر المغئُون يومّا عند الواثق» فذكروا الصرًاب وجذفهم؛ فقدّم إسحلق 
رَلْرَلا““ على ملاحظء ولملاحظ في ذلك الرياسة على جميعهم» فقال له 
الواثق: هذا حَيْفٌ وعد منك؛ فقال إسحلق: يا أمير المؤمنين؛ اجمع بينهما 
وامتحنهما؛ فإ الأمرَ سينكشف لك فيهماء فأمر بهما فأحضرا؛ فقال له إسحلق: 
إن للصرّاب أصواتًا معروفةء أفأمتحنهما بشيء منها؟ قال: أجل افْعَلْ» فسمّى 


6 القوصرة: وعاء من قصب يوضع فيه التمر. )۲( أسخن الله عليه : أبکاه وآحزنه. 

(۳) الأغاني: ٩‏ ۔ ۲۸۰. 

(6) كان زلزل من سواد آهل الكوفة» وقفه إبراهيم الموصلي على الغناء العربي» وآراه وجوه النغم 
وثقفه» ثم أصبح بعد ذلك من حذاق الضراب. 


11۸ 


ثلاثة أصوات كان أولها: 


i E E EGE 
2 2 ي و ا‎ 
تصدعتنتاعجوز لها‎ 
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ا ي ر 
خاس ب 


ت 


CEO EEE‏ بإتيّانها قالت: توفُى عذوةً الذيب 

فضربا عليه» فتقدّم زلزل وقصَرَ عنه ملاجظ» فعجِبَ الواثق من كشفه عمّا 
ادعاه في مجلس واحد. فقال له ملاحظ: فما باله يا أمير المؤمنين يُحيلك على 
الناس! ولم لا يضرب هو! فقال: يا أمير المؤمنين؛ أحد في زماني 
أضربَ مني إلا أنكم أعفيتموني؛ فقفلت می على آن سی ب لا لی ها آعا 
من هذه الطبقة . 

ٹم قال: يا ملاحظ؛ شوش عودك وهاته» ففعل ذلك ملاحظ» فقال: يا أمير 
المؤمنين؛ هذا يخآط الأوتار تخليط متعّت» فهو لا يألو إفسادهاء ثم أخذ ا 
فجَسّه ساعة حتى عرف مواقعه» e‏ یا ملاحظ؛ عن ای صوتِ شئت» فغتّى 
ملاحظ صوتًاء وضرب عليه إسحلق تى بذلك العود الفاسد التسوية› فلم یخرجه عن 
لحه في موضع واحد حتى استوفاه عن نقرة واحدة» ویده تصعد وتنحدر على 
ااا > فقال له الواثق: لا والله ما رأيتُ مثلك ولا سمعتٌ به! اطرح هذا 
على الجواري . 


فقال: هيهات يا آمير المؤمنين! هذا لا تعرفه الجواري ولا يصلح لهنء إنما 
بلغني أن الفهليذ ضرب يومًا بين يدي رى فأحسنء فحسده رجل من حُذًاق 
أهل صَنْعَته» کی و ا اب ثم خالقه إلى عود فشوش بعض آوتاره» 
فرجع فضربً وهو لا يدري» والملُوك لا ثُضَلَحُ في مجالسها العيدان» فلم يزل 
يضرب بذلك العودِ الفاسد إلى أن فَرَعّء a CS‏ 
فامتحن العو فعرف ما فيه» ثم قال: رو “ وزهانٰ زه»» ووصله بالصلة التي 


(1) السيب: كورة من سواد الكوفة. )1( المجاسد: القمصان التي صبغت بالزعفران. 
(۳) منكرة: مبخضة مكروهة. (4( همت: هممت» وهم بالشيء 
)٥(‏ الدساتين: ما عيله أطراف أوتار العود من مقدمه. 

() كلمة فارسية معناها أحسنت أحسثت . 


: أراده ونواه. 


في ذكر المغئين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 1۱۹4 
کان یصل بها مَنْ خاطبه هذه المخاطبة؛ فلما تواطأآت الروايةٌ بهذا آخذت نفسي 
ورْضْتُها عليه» وقلتُ: لا ينبغي أن يكون الفهليد أقوى على هذا مِئّي» فما زلتُ 
أستنبطه بضع عشرة سنة حتى لم بب في الأرض موضعَ على طبقةٍ من الطبقات إلا 
وأنا عرف لَعْمَنَّه كيف هي» والمواضع التي يخرج اللَغم كلها منه فيهاء من أعاليها 
إلى أسافلهاء وكلّ شي منها يُجَّانس شينًا غيره كما أعرف ذلك في مواضع 
الدساتين» وهذا شىء لا تفي به الجواري. قال له الواثق: صدقت» ولئن مُت 
ENE ER‏ 


في دار الرًاثق“ 
حدث ابن بُسشْخترء قال: كانت لى نَوبة في خذمة الواثق في كل جمعة إذا 
حضرث ركبت إلى الدار؛ اف E‏ وإن لم يَْشط انصرفتٌ»› وکان 
ر 


المؤمنين قط رکم ق i‏ الله امانا ل طول ا فَمَدّ ا 
ألا دعك د E‏ ل شدید» وخفْتُ أن یکول ساع قد 

فركبتٌ حتى وافيت الدار؛ فذهبت E4‏ مِنْ حيث كنت أدخل فَمُيِعْت› 
وأخذ بيدي الخدم فأدخلوني وعَدَلوا ر بی إلى مَمَرّات لا أعرفهاء فزاد ذلك في 
جي وي ثم لم زل الخدم بُسلمونني من خدم إلى خدم» حتى أَفْضَيْت إلى 
دار مَمروشة الصخن»› ملبْسة الحطيان بالوشي ا بالذهب› ثم أفضيت إل 
رواق اُرضه وحيطانه ملبّسة بمثل ذلك» وإذاً الوائثق ي في صدرهِ على سرير مُرصع 
بالجوهر» وعليه ثاب منسوجة بالذهب وإلى جانبه فُريدة”» جاريّه» عليها مثلٌ 
باه وفی حت جرها ود فلما رآني قال إليتا إليعا! فقبّلت الأرض ثم فلت يا 
أمير المؤمنين؛ خيرًا! قال: خيرّاء أما تَرًانا! أنا طلبتُ والله ثالئًا يُونسنا فلم أر أحقّ 


(۱) لا تأتی به وافيًا. (۲) الأغانی: ٤‏ ۔ .٠٠١‏ 
)( فريدة : کانت جارية مغنية محسنة › أهداها عمرو بن بانة لی الوائق»› وکانت نة الوجه» حسنة 
الغناء» حادة القطنة والفهم . 


۲۹۰ قصص العرب/ الجزء الثالث 
بذلك منك فبٍْحَيّاتي باز فكل شيًا وباڍز إلينا. فقلتٌ: قد واش يا سيدي أكلتُ 
وشربت أيضاء قال : فاجلس› فجلست . قال : : هاتوا لمحم طلا في قَدَّح» 
فأحضر ذلك» واندفعت فریدةٌ تعن : 


أهانك [جلال وسا ك قدرة علي ولكنْ ملءٌ عَيْن حبيبُها 

وما هجرَنْكِ النفسل يا ليل أنها تنك ولا أن قل منك نصينْها 

فجاءت والله بالسّخر» وجعلت نعي الصوت بعد الصوت» وأعَّى أنا فى 
E AR OE E‏ .2 

نانا لكذلك إذ رفع رِجلَةُ فضرب بها صذر فريدة ضربة تَدَخرَجّث منها من 
أعلى السرير إلى الأرض وتَفْگّتَ عودهاء ومرت تعدو و وبقیت انا کالمنزوع 
الروح» فأطرق ساعةً إلى الأرض مُتحيْرّا» وطرقتٌ أتوفّع صرب العنق . 

فاي لكذلك إذ قال لي: يا محمد؛ فوثبت. فقال: ويحك! أرأيت أغرب 
مما تیا لنا؟ فقلت : يا سيدي؛ الساعة والله تَخْرْحٌ روحي . فعلى مَنْ أصابنا بالعين 
لعنةٌ الله! فما كان السبب! اَلِذّنب؟ قال: لا والله ولكن فَكرْت أن جَعفرا يعد هذا 
المقعد» ويقعد معھا كما هي قاعدة معي» فلم طق الصبر» وخامرني ما اخرچني 
إلى ما رأيت. مسري عَٽي وقلت : بل يتل الله جعفرًا ويحيا مير المؤمنين آبڌاء 
وقَبّلت الأرض وقلت : يا سيدي؛ الله الله! ارحمها ومر ر برَدذها. فقال لبعض الخدم 
الوقوف: مَنْ يجيء بها! فلم يکن بأسرع من أن ا ر 
غير الثياب التي كانت عليها. فلما رآها لاطقَهاء ذ فبکٽ وجعل هو يبکي» واندفعت 
آنا في البكاءء فقالت : ما ذنبي يا مولاي وسيدي؟ وباي شيء استوجبت هذا؟ 
فأعاد عليها ما قاله وهو يبکي وهي تبکي ! فقالت : سألتك بالله يا أمير المؤمنين إلا 
ضربتَ عنقي الساعة وأَرَختّني من الفكر في هذاء وأَرَخَتَ قلبك من الهمْ بي؛ 
وجعلَّٽ تبکي ويبکي› ثم مَسحا أعينهما» ورجعَّت إلى مكانها. 

وأوماً إلى خْدَّم وقوف بشيء لا أعرفه؛ فمضوا وأحضروا أكياسًا فيها عَيْن 
وورق”“ ورزمًا فیها ثیاب ا ففتحه وأخرج منه عِقَدًا ما 
رأيتُ قط مثل جوهر كان فيه» فألبَسها إياه» وأخضرّت بَذرَة فيها عشرة آلاف 


في ذکر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۱۲۱ 


درهم» فجعلت بين يدي» وخمسة تخوت فيها ثياب» وعُذنا إلى أمرنا وإلى أحسن 
مما كنا فيه» فلم نزل كذلك إلى الليل. 

: e a ON 1 e 

ثم تفرقنا وضرب الدَهْرّ ضَزبه”. وتقلد المتوكل» فوالله إني لفي منزلي 
بعد يوم تؤبتي إذ هجم علي رُسل الخليفة» فما أمْهلوني حتى ركبتٌ وصزْت إلى 
الدار» فأذْجِْلْتُ والله الحجرة بعينهاء وإذا المتوكَل في الموضع الذي كان فيه 
الواثتق على السرير بعينه وإلى جانبه فريدةء فلما رآنى قال: ويحك! أما ترى ما 
أا ف سن عدا اا مد عدو اطاها بان تخي :انى ذلك قلت ا ا 
سبحان الكه! أتخالفين سيدّك وسيدنا وسيّد البشر! بحياته غَنّي» فعرفٹ» والله ثم 
اندفعت تَعنی : 

ا E‏ و 1 بالأجَيفر فال CD,‏ 

ٹم رمث بالعود الأرض»› ورَمَتٌ بنفسها عن السرير»ء ومرت تعدو وتصيح : 
واسيدًاه! 

فقال لى: ويحك! ما هذا؟ فقلت: لا أدري والله يا سيّدي. فقال: فما 
تری؟ فقلت : اُری أن أنصرفَ انا وتحضر هذه ومعها غیرها؛ فإلً الأمر يؤول لئ 
ما يريد أميرَ المؤمنين . قال: فائصرف في حفظ الله» فانصرفتٌ؛ ولم أدر ما كانت 
القصة! 

ف ر ئ () 
محبوبة جَارِيَة المتوكل 

قال علي بن الجَهُْم: كانت محبوبة أهديث إلى المتوكلء أهداها إليه 
فك اله بن اهر فن بخملة أربعمانة خاريةة وكات بارعة الحن والرف 
ديطوت عدف لمر كل ى انه کا0 بجاها ف 
ستارة وراء ظهره إذا جلس للشرب. فيُذجل رأسه إليها ويحدثها ويراها في كل 
ساعة؛ فخاضَبَها يوماء وهجرهاء ومنع جواريّه جمیعًا من كَلامِهاء ثم نازعنه 


)۱( يقال : ضرب الدهر من ضربه»› آي مر من مروره وذهب بعضه . 

(۲) المجازة: منزل من منازل طريق مكة. 

(۳) قنونا: واد من أودية السراة يصب إلى البحر. 

.٠١١۹:٩ نهاية الأرب:‎ )٥( الأجيفر والثماد: موضعان.‎ )٤( 


۱۲۲ قصص العرب/ الجزء الثالك 


نقسّه إليهاء وأراد ذلك» ثم منعثه العرّةٌ منهاء وامتنعت من ابتدائه إدلالا عليه 


بمحلها منه! 

قال ابن الجهم: فبكرث إليه يومًا فقال لي : يا علي؛ إني رأيتٌ, البارحة 
محبوبة في نومي كأني قد صالحتُهاء فقلت: افر الله عينيك يا أمير المؤمنين› 
وأتامَك على حَيْرء وأيقظك على سرورء وأرجو آن پکونٌ هذا الصلح في اليقظة . 

فبينا هو يحدّثني وأجيبه إذا بوصيفة قد جاءته فأسرّث إليه شيئاء فقال لي : 
اندر ما ارت هذه إليٌ؟ قلت: لا. قال: حدثثني أنها اجتازث محبوبة الافة 
وهي في حجرتها تَنّي! أفلا تعجبٌ إلى هذا! إني مغاضِبًّها وهي متهاونة بذلك؛ لا 
تبدؤوني بصلح» ثم لا ترضی حتی تغني في حُجرتها! قم بنا يا علي حتی نسمعَ 
ما تغني» ثم قام» وتبعته حتى انتهى إلى حجرتهاء فإذا هي تغني وتقول: 

دور في القَضْر لا أرى لخدا ٠‏ ااشكو اليه ولا بلي 

حتى كأني ركبتُ معصية ليست لهاتوبة تخلْصني 

فهل لناشافع إلى ملك قدزارني في الكرّى"“ فصالحني 

حتى إذا ما الصباح لاح لنا ا و ا 

فطرب المتوكل» وأحسّث بمكانه» فخرجت إليه» وتنخيتُ» فحدثنه أنها رأنْه 
في منامها» وقد صالحها فانتبهت» وقالت هذه الأبيات» وغنّت فيها؛ فحدَّثها هو 
أيضًا برؤياه» واصطلحاء وبعث إِليّ بجائزة وجلعة. 

ولما فل تسلی عنه جميعٌ جواریه غيرهاء فإنها لم تزل حزينةًء هاجرةٌ لكل 
لذة حتى ماتت . 


قينة تحن إلى بَغداد" 


قال أبو علي بن الأسكري المصري: كنت من جُلاس تميم بن أبي تميم 
ون ت عدم حا م دا ار ا اة ال جا خاد رف 
الستّارة وأمرها فغلّت : 


وبا له من بعدما اندَمَل الهوى ‏ بَزق تالق مَوْهِنًا لمَعَائه 


في ذکر | لمغيره والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۳ 
دو كحاشية الرّداء ودونه صعب الد متمتع أركانه 
وبدا لينظرَ كيف لاح فلم يُطق نظرًا إليه وصده أشجائه 
فالنارٌ ما اشتملث عليه ضلوعه والماءٌ ما سخث به أجفائه 
فا حستت ها فناءت: وطرب تميم ومَنْ حضر» ثم عت : 
ستّسليك عما فات دولة مفضل اوا محمودة وأواخره 
ا 
فطرب تمیم ومَنْ حضر طربًا شدیدا» ثم غَنّت : 
أستودع الله في بخداد لي قمرّا بالكزخ من فّلك الأزرار مَطلَخُه 
فافرط تميم في الطرب جداء ثم قال لها: تمَنيٰ ما شئتِ فلك ماك 
فقالت: أنمئى عافية الأمير وسعادتهء فقال: لا بذ واك! فقالت: عَلى الوفاء 
أتمنى أيها الأمير؟ فقال: نعم فقالت: أتمتى أن أعَئّي هذه التّوبة ببغداد. . 
فتغيّر وجه تميم» وتكدر المجلس» وفُمْنا؛ فلحقني بعض خدمه فردّني» فلمّا 
وقفتٌ بين يديه قال لي : وَبْحك! أرأيت ما امْنْجنًا به؟ ولا بد من الوفاءء وما أثق 
فى هذا بغيرك» فتاهب لتحملها إلى بغدادء فإذا غت هناك فاضرفها. فقلت: 
سمعًَا وطاعة. 
فأضحَبها BE‏ وتعاولها' ٠“‏ وأمر لي بناقةٍ وبجمل عليه 
ع أجلت فيه»› a‏ کک 2 ا حجنا لها 
رول بالقادسيةء a‏ فحت ا قد ارتفع بالغناء: 
لا نولا القادسيً ةة حيتُ مُجتممُ الرفاق 
وشممت من أرض الحجا ‏ زنسيم أنفاس العراق 
أا اول ا ب بجَمْع شمل واتفاق 
وضحكث من فرح اللقا ءكمابكيت من الفراق 


فصاح الناس من أقطار القافلة : أعيدي» أعيدي؛ فما سُيع لها كلمة. 


(۱) ترکب معها. 


۲4 قصص العرب/ الجزء. الثالك 

فا ترا الابر ةغل خم ال من نداد تى سان اة يت 
الناس بها ثم يبكرٌون لبغداد ‏ بنْتا هناك» ولما قرب الصباح إذا بالسوداء قد أي 
مذعورة» فقالت: إن سيدتي ليست بحاضرة» ووالله لا آدري ين ھن فطلتّها فلم 
أجدها» ولا وجدث لها ببغداد خبرّاء فقضيتٌ حوائجي ببغداد» وانصرفتٌ إلى 
تمیم» فأخبرئّه خبرَهاء فلم يرل واجمًا“ علیها! 

EE. 

كانت عد يد اه ٠‏ بن عقر جارية محنية قال لها مار ركان لها نه 
مکان لم يكن لأحدِ من جواريه. 

فلما وقد عبد الله بن جعفر على معاوية خرج بها معه» فزاره يزيد ذات 
يوم فأخرجها إليه» فلما نظر إليها وسمع غناءها وفَعّثْ في نفسه» وجعل لا 
يمنعه من أن يبو بما يجدٌ بها إلا مكانٌ أبيه» مع يأسه من الظفر بهاء فلم يزل 
يكاتمٌ الناس أمرها إلى أن مات معاوية» وأفضى الأمرٌ إليه» فاستشار بعض مَن 
قدم عليه من أهل المدينة وعامة مَنْ يثق به في أمرهاء وكيف الحيلةٌ فيهاء فقيل 
له: o hT‏ ومنزلتّه من الخاصة والعامة ومنك ما قد 
اعلمت» وأنت لا تستجيز إكراههء وهو لا يبيعها بشيء أبداء وليس يُعْنِي في هذا 
إلا الخ 


فقا فقال: انظروا لي رجلا عراقيًا له أدب وظْرْفٌ ومعرفة» فطلبوه فأتَوه به؛ فلما 
و رأی ٻیانا وحلاوة وفهماء فقال يزيد : ني دعوتك لأمر إن ظفِرْتَ به فهو 
حك آخر e‏ ويد ا شاء الله ؛ أخبّره ا فقال له 
E i III SR e AE‏ 

فأخذ من طرف الشام وثیاب مصر» واشتری متاعا للتجارة٠‏ من رقيق ودوابٌ 
وغير ذلك؛ ثم شخص إلى المدينةء فأناخ بعَزْصة عبد الله بن .جعفر» واكترى 
(۱) حرزیتًا. )( مصارع العشاق: .٠١‏ 
(۳) هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» كان كريمًا جوادًاء يميل إلى سماع الغناءء وأخباره في 


الكرم والسماع كثيرة»› توفي سنة ٩۰‏ ھ. 


في ذکر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء 1o‏ 


منزلا إلى جانبه» ثم توسّل إليه» وقال: إني رجلّ من أهل العراق قدمتٌ بتجارة» 
وأحببتُ أن أكون في عر جوارك وكنفك» إلى أن أبيع ما جت به 

فبعث عبد الله بن جعفر إلى فَهْرّمانه: أن أكرم الرجل» ووسّع عليه في 
تزله""“. فلما اطمأنٌ العراقي سلّم عليه أيامّا» وعرّفه نفسه» وهَيَاً له بغلةٌ فارهة» 
وثيابًا من ثياب العراق وألطافًا؛ فبعث بها إليه» وكتب معها: «يا سيدي؛ إني رجل 
تاجر» ونعمة الله على سابغة» وقد بعشتٌ إليك بشيء من تحف» وثياب وعطر» 
CANES OG‏ فاتيخذهًا لركوبك؛ فنا أسألك بقرابتك 
من رسول الله با وآله إلا قبلت هديّتي» فإن أعظم أملي في سفرتي هذه أن 
أستفيدَ الأنس بك» والتحرم بمواصلتك . 

فأمر عبد الله بقبض هديته» وخرج إلى الصلاةء فلما رجع مر بالعراقي في 
منزله فقام إليه» وقبّل يده» واستكشر منه» فرأى أدبا وظرفا وفصاحة» فأعجب به 
وسر بنزوله عليه» فجعل العراقي في كل يوم يبعث إلى عبد الله بهدية طريفة. فقال 
عبد الله : جزى الله ضيفنا هذا خيرَّاء فقد ملأنا شكرّاء وما نقدر على مكافاته . 

وإنه لكذلك إلى أن دعاه عبد الله » ودعا بعُمارة فى جواريه» فلما طاب لهما 
المجلس وسمع غناءَ عمارة» تحجب وجعل يزيد ا فلما رأى ذلك عبد الله 
سر به إلى آن قال له: هل رأيت مثل عمارة؟ قال: لا والله يا سيدي» ما رأيتُ 
مثلّها وما تصلح إلا لك» وما ظننت أن يكون في الدنيا مثل هذه الجارية : خسن 
وجه» وخسن عمل. قال: فکم تساوی عندك؟ قال: ما لها تمن إلا الخلافةء 
قال : تقول هذا لِتريْن لي رايا فيهاء وتجتلب سروري! قال له: يا سيدي؛ والله ني 
لأحب سرورك» وما قلت لك إلا الجدء وبعد فإني تاجرٌ أجمع الدراهم إلى 
الدراهم» طلبًا لار ولو أعطيتُها بعشرة آلاف دينار لأخذتّهاء فقال له عبد الله : 


عشرة آلاف؟ قال : e EES‏ فقال له 
عبد الله : أا e‏ بعشرة ة آلاف . قال : قد اخذتّها: قال : قد وجب البيع. 
E‏ 


فلما أصبح عبد الله لم يشعر إلا بالمال قد جيء به» فقيل لعبد الله : قد بعث 
العراقيّ بعشرة آلاف دينار» وقال: هذا ثمن عمارة فرذهاء وكتب إليه: إنما كنت 


)١(‏ النزل: ما هَيّىء للضيف أن ينزل فيه. 


۱۲۹ قصص العرب/ الجزء الثالك 


آمزح محك» ومما أعلمك أن مثلي لا يبيع مثلّهاء > فقال له: جعلت فداءك! إن 
الجد والهزل في البيع سواءء فقال له عبد الله: ويحك! ما أعلم جاريةٌ تساوي ما 
بذلت» ولو كنت بائعها من أحد لآثرتك» ولكني كنت مازخاء وما أبيعُها بملك 
الدنيا لحزمتها بي» وموضعها من قلبي . فقال العراقي : إن كنت مازحا فإني كنت 
جادا» وما اطلعتُ على ما في ا وقد ملكت الارا: وبعثتٌ إليك بشمتهاء 
وليست تحل لك»› وا ا 
فمانعه إياهاء فقال له: ليست لي بيَنَّة» ولكني أسْسَّخلفك عند قبر رسول 
E EINES A E E EA‏ 
ولا نزل بنا نازل» أعظمٌُ بلية منك» أتحلفني فيقول الناس: اضطهد عبد الله ضِيمّه 
و اه ل ان اا أما والله لتعلمن أني سأعتصم في هذا الأمر 
بالصبر وحسن العزاء. 
ثم أمر فَهْرّمانه بقَبْض المال منه» وبتجهيز الجارية بما يُشبهها من الخدم 
والثياب والطيب» فجهزت بنحو من ثلاثة آلاف دينار. 
فقبض العراقي الجارية» وخرج بها؛ فلما برز من المدينةء قال لها: يا 
کا ری ا ا ر ر ا تري جارية بعشرة 
آلاف دینار» وما كنت لأقدم على ابن عم رسول الله بيه وآله فأسلبه أحت الناس 
اليه لنفسي» ولکني دَسِيس” من يزيد بن معاوية» وأنتِ له» وفي طلبك بعت بي 
فاستتري مني . 
ئم مضی بھا حتی ورد دمشق» فتلقاه اناس بجنازة يزيد» وقد استخلف ابنه 
معاوية بن يزيد؛ فأقام الرجلٌ أيامًاء ثم تلطف للدخول عليه» فشرح له القصة - ولم 
يكن أحدٌ من بني أمية يعدل بمعاوية بن يزيد في زمانه نبلا وسكا قلا ا 
قال : هي لك› وكل ما دفعه إليك من أمرها فهو لك» وارحل من يومك فلا أسمع 
بځبرك في شيء من بلاد الشام. 
فرحل العراقي» ڈ ثم قال للجارية : إني قلت لك ما قلت حين خرجتٌ بك من 
المدينة؛ I IEL‏ وقد صرتِ لي وأنا أشهد الله نك لعبد الله بن 
جعفر» وأني قد ردَذْتّك عليه» فاسيري مني . 


(۱) دسيس: من تدسّه ليأتيك بالأخبار. 


في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء ۲۷ 

ثم خرج بها حتى قدم المدينة» فنزل قريبًا من عبد الله فدخل عليه بعض 
خدمه» فقال له: هذا العراقي ضيمُّك الذي صنع بنا ما صنعء وقد نزل العَرْصة لا 
حيّاه الله! فقال عبد الله : مَه! أنزلوا الرجل وأكرموه! فلما استقرّ بعث إلى عبد الله : 
E O SEE EY EO‏ 
سلم عليه» 2 ا ع ا قال : قد 
والله وهبتّها لك قبل أن أراها وأضع يدي عليهاء فهي لك ومردودة عليك» وقد 
علم الله تعالى أني ما رأيتُ لها وجها إلا عندك. 

فبعث إليهاء فجاءت» وجاء بما جهزها به مُوَفْرّا» فلما نظرت إلى عبد الله» 
خرّت مغخشيًا عليهاء وآهوى إليها عبد الله» وخرج العراقي وتصايح هل الدار: 
عُمارة! عمارة! فجعل عبد الله يقول» ودموعه تجري: أحلمّْ هذا؟ أحقٌ هذا؟ ما 
أصدّق بهذا! فقال له العراقي: جعلت فداءك! قد ردها عليك إيثارك الوفاءء 
وصبرّك على الحق» وانقيادك له. 

فقال عبد الله : الحمد لله» اللهم إنك تعلم آني تصبّرت عنهاء وآثرت الوفاء» 
وأْلّمت لأمرك! فرددتّها علي بمتك؛ فلك الحمد. ثم قال: يا أخا العراق؛ ما في 
الأرض أعظم منَّةَ منك وسيجازيك الله تعالى . 

وأآقام العراقيّ أيامًَا وباع عبد الله غنمًَا له بثلاثة عشر ألف دينارء وقال 
لقهرمانه: احملها إليه» وقل له: اعذر» واعلم أني لو وصلتك بكل ما أملك 
لرأيتك أهلا لأكثر منه؛ فرحل العراقي محمودًا وافر المال. 


قصص نساء العرب 


مَصرَع الزباء" ٠‏ 

كان جَذيمة قد ملك ما على شاطىء الفرات» وكانت الرّباء ملكة الجزيرةء 
وكان جَذيمة قد وَّرها بقتل أبيهاء فلما استجمع أمرهاء وانتظم شملٌ مُلْكهاء 
أحبّت أن تغزو جَذيمة. ثم رأت أن تكتبَ إليه: أنها لم تجد ملك النساء إلا فبا 
في السّماع» وضَعْمًَا في السلطانء وأنها لم تجد لمُلكها موضعًاء ولا لنفسها كفنا 
غيرك؛ فأقبل إلى لأجمع ملكي إلى مُلكك» وأصل بلادي ببلادك» وتتقلد أمري 
مع أمرك. 

فلما أتى كتابُها جَذيمة» وقدِم عليه رسلُها استخمَّه ما دعنه إليه» ورغب فيما 
أطمَعَنْةُ فيه؛ فجمع أهل الججا والرأي من ثِقّاتِه - وهو يومئذ ببَمَة من شاطىء 
الفرات - وعرض عليهم ما دعَنْةُ إليه وعرضت عليه؛ فاجتمحَ رأيْهم على أن يسيرَ 
إليها فيستولي على ملكها. 

وكان فيهم قصير - وكان أريبًا حازمًا عند جذيمة - فخالفهم فيما آشاروا 
به» وقال: رأيّ فاتر» وعَذرٌ حاضر. ثم قال لجّذيمة: الرأيّ أن تكتبً إليهاء فإن 
كانت صادقة في قولها فلتَفْبل إليك وإلا لم تمكنها من نفسك» ولم تقع في 
جبًالّهاء وقد وَنَزتها وقتلت أباها؛ فلم يوافق جَذيمة وقال له: رأيّك في الكنَ لا 


(۱) مجمع الأمثال: »۲٠۳ ١‏ جمهرة الأمثال: 1۲. 


۳۲\ قصص العرب/ الجزء الثالث 


ودعا جَذيمة عمرو بن عدي ابن أخته فاستشاره فشجعه على المسيرء وقال: 
إن قومي مع الزبّاء ولو رأوك صاروا معك» فأحبٌ جَِيمة ما قاله» وعَصَا قصيرّل 
فقال قصير: لا يُطاعٌ لقصير أمر . 

واسكَخلف جَذيمة عَمْرو بن عدي على مُلكه وسلطانه» وسار في وجوه 
أصحابه» فأخذ على شاطىء الفرات من الجانب الغربى» فلما نزل دعا قصيرًا 
فقال: ما الرأي يا قصير؟ فقال قصير: ببَقَة خلَفُتُ الرا: قال: وما ظنْك 
بالرَبّاء؟ قال: القول رداف» والحَزْمٌ عثراته تاف . 

واستقبلتة رَسّل الزباء بالهدايا والألطاف» فقال: يا قصير؛ كيف ترى؟ قال : 
حخطب يسر فى اخطب كبير ٠‏ اوستلقاك اليوش فان سارت أحامك اندرا 
صادقة» وإن أخذّث جَنَبتيْك» وأحاطت بك من حْلْفك فالقوم غادرون بك» وإذن 
فاركب العَصًا" فإنها لا يسبق غبارها - وكانت العصا فرسًا لجذيمة لا تُجّارى - 
وإني راكبها ومَسَايرك عليها. 

فلقينه الخيول والكتائب» فحالت بينه وبين العصا؛ فركبها قصير» ونظر إليه 
جذيمة على منن العصا موليّاء فقال: ويل أمّه حَزْمًا على متن العصا! وجرت به 
إلى غروب الشمس ثم نققّث» وقد قطعَّت أرضًا بعيدة . 

وسار جذيمة وقد أحاطت به الخيلٌ حتى دخل على الرّباء. فلما رأته قالت: 
ا عروس تری؟ فقال: أمر غذر آری! ٹم دعت بالسيف والئّطع» وقالت : 
إن دما ملوك اشفا من :الكت قامرات بطشت من ذهب فك أعدنة له وة 
الخمر حتى سکكرء وأخذث منه الخمرٌ مَأخّذّهاء فأمرت براهشيه“ ففُطعاء وقدّمت 
إليه الطشت - وقد قيل لها: إن كُطر من دمه شيء في غير الطّشت طْلِب بدمه - 
E O TE‏ فقالت: لا تَضعُوا 
E E O AS‏ 

وخرج قصير من الحيّ الذي هلكت العصا بين أظهُرهم» حتی قدم على 
عمرو بن عدي - وهو بالحيرة ۔ فقال له قصیر: آثائر آنت؟ قال: بل ثائر 


ا 


(۱) ذهبت أمثالا. (۲) العصا: اسم الفرس. 
(۳) الشوار: الهيئة والزينة. () الراهشان: عرقان في باطن الذراعين . 


قصص نساء العرب ۳ 


وواقّق قصيرٌّ الناس وقد اختلفواء فأصلح بينهم»ء ثم قال لعَمُرو بن عدي : 
ا اید ولا طا 4 م خالك. قال : وكکيف لي بها وهي أمنعٌ من عَقَاب 

وكانت الزباء سألت كاهنة لها عن هلاكها؛ فقالت: أرى هلاكك بسبب غلام 
مهين غير أمين› وهو عمرو بن عدي . ولن تموتي بيده » ولكنَ حَنْمَك تنكل ومن 
قله ما يون من ذلك . 

فحَذِرّث عمرًّاء واتخدّث لها نَمُمَّا من مجلسها الذي كانت تجلس فيه إلى 
حصن لها في داخل مدينتهاء وقالت: إن فاجأني مر دخلت التفق إلى جضني . 
ودعث رجلا مصورًا من أجود آهل بلاده تصويرًاء وأحسنهم عملا فجهرّته 
وأ خسنت إليه» وقالت : ر جي ماعل رو بن عدي متنکرّ فت فتخلو بحشمه 
فتنضَ إليهم وتخالطهم رل ا م E‏ ى 
e‏ معرفة؛ فصوّره جالسًا وقائما وراکیًا ومُتَفْض0) ومتسلخا بهيئته 
ولسكة ولوت فإذا أخكفت ذلك فأفبل .إل : 


OG EE 

وبلغ من ذلك ما أوصتهُ به» ثم رجع إلى الزباء بعلم ما وجهته له من الصورة على 

ما وصمَٺ وأرادٽ ان تعرف عمرو بن عدي»› فلا تراه على حال إلا عرفنه وحدذرنه 
وعلمت عة 


e (O) f oe ow 2‏ َه 
وقال قصير لعمرو بن عديّ: اجدع أنفي »> واضرب ظهري› ودعني 
وإيّاها. فقال عمرو: ما أنا بفاعل» وما أنت لذلك مستحقًا عندي . فقال قصير : 
e u. pC. 4 3 ٣ 4‏ و ۰ گ. e‏ 
خل عٽي إذن وخلاك دم ! فقال ل له عمرو: فانت ابصضر. فجدع انفه واثر اثارَا 

بظهره؛ فقالت العرب: لأمر ما جْدع قصير انمه . 
ثم خرج قصیر کأنه هارتب› وأظهر ان عمرًا فعل ذلك به » وأنه زعم انه مَکر 
بخاله جَذِيمة وغرّه؛ فسار حتى فيم على الزبّاء» فقيل لها: إن قصيرًا بالباب. 


(۱) طل دمه: هدر أو ألا يثأر به (۲) ذهبت امالا . 
(۳) أثبته: عرفه حق المعرفة. 
)٥(‏ جدع أنفه : قطعها. 


۳٤‏ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


فام ية وا فإذا أنه قد جُيع» وظهره قد ضرب؛ فقالت: ما الذي أرى 
بك يا قصير؟ قال: زعم عمرو أني قد غررتُ خاله وزيْنْتُ له المصير إليك 
وعَسَشْتّه ومالأنّك؛ فقعل بي ما تَريْن؛ فأقبلْت إليك. فأكرمَنّه» وأصابت عتده من 
الحزم Ty‏ 

فلما عرف أنها إسترسلت إليه» ووثقت به قال: إن لي بالعراق أموالا كثيرة 
وطرائف وثيابا وعطرَا فابعثيني إلى العراق» لأحمل مالي وأحمل إليك من 
رفا وطرانغها اطعا لى من ولك رباكا فة وب ا ا غ 
للملوك عنه. وکان آکٹر ما طرفي من الصرَفان”» وکان يُعجبها؛ فلم يزل يزين 
ذلك حتى أذنت له» ودفعت إليه أموالآ وجهزت معه عبيدًا. 


فسار قصير بما دفعث إليه حتى قَدِم العراق» وأتي الحيرة متنكرّاء فدخل 
على عمرو بن عدي فأخبره الخبرء» وقال: جهزني بصنوف البَرَ والأمتعة؛ لعل الله 
یمکنْ من الزباء؛ فتصيبَ ثأرك› وتقتل عدوك. فأعطاه حاجته . 

فرجع بذلك إلى الرّباء؛ فأعجبها ما رأت وسرّهاء وازدادت به ثقةً» وجهرّته 
ثانيةً؛ فسار حتى قدم على عمرو فجهَرّه وعاد إليها. 


ثم عاد الثالثة وقال لعمرو: اجمع لي ثقات أصحابك» وهيّىء الغرائر واحمل 
كل رجلين على بعير في غرارتين» فإذا دخلوا مدينة الزباء أقمتّك على باب نمَقهاء 
وخرجت الرجال 0 الغرائر فصاحوا بأهل المدينة» فُمَّن قاتّلهم قتلوه؛ وإن أقبلتِ 
الزباء تريد التق جَللتها بالسيف. 

ففعل عمرو ذلك» وحمل الرجال في الخرائر بالسلاح» وسار يكمن النهار 
ويسشري بالليل» فلما صار قريبًا من مدينتها تقذم قصير فبشرها؛ وأعلمها بما جاء به 
من المتاع والطرائف؛ وقال لها: آخر البَرّ على القَلُوص. وسألها أن تخرج 
فتنظر إلى ما جاء به. وقال لها: جئت يما صَاءَ وصمّت . 


)١(‏ البز: الثياب. (۲) يطرفها: يعطيها. 

)۳( الصرفان: تمر رزين صلب . 

() ذهبت مثلاء والبز: الثياب» والقلوص : الأنثى الشابة من الإبل. 

() أراد بما صاء: الشاء والإبل» وبما صمت : الذهب والقضةء» وهو يريد أنه جاء بكل شيء» وقد 
ذهبت مثلا. 


قصص نساء العرب o‏ 


ثم خرجت الرَبّاء فأبصرت الإبل تكادٌ قوائمُها تسوخ في الأرض من ثقل 
أحمالهاء فقالت يا قصير : 
ماللجامل مَشْيّهاوئيدا أجّندلا حملن أم حديدا 
ام EES ERASE E‏ 
فقال قصرر في نفسه : 
تل ارال ها فة 
فدخلت الإبل المدينةً؛ حتى كان آخرّها بعيرًّا مر على بواب المدينة» وكانت 
بيده مخسة؛ فنخس الغرارة» فأصابت خاصرة الرجل الذي فيهاء فسمع له صونًاء 
فقال : شر في الْجُوالق"'! 
فلما توشطت الإبل المدينة انيخت» ودل قصير عمرًا/غلى باب الق الذي 
كانت الزبّاء تدخلهء وأرَّثه إياه قبل ذلك وخرج الرجال من الغرائر» فصاحوا بأهل 
المدينةء ووضعوا فيهم السلاح» وقام عمرو على باب الُمَق» وأقبلت الزبّاء تريده» 
فأبصرت عمرًا فعرفنه بالصورة التي صوّرت لها؛ فمصث خاتمها - وكان فيه السم - 
وقالت : بيدي لا بيد عمرو . وتلقّاها عمرو فجللها بالسيف وقتَلهاء وأصاب ما 
أصاب من المدينة وأهلها؛ وانكفاً راجعًا إلى العراق . 


قبح الله جَمالا لا تفع فيه 


وكانت لها أخت يقال خَوؤد؛ ذات جمال وميْسم وعقل. ثم إن سبعة إخوة من 
الأزد خطبوا حَوَدًا إلى أبيهاء فأتوه وعليهم الحلّل اليمانية» وتحتهم اللجائِبُ 


المُزه“. فقالوا: نحن بنو مالك بن عُمَيْلَة. فقال لهم: انزلوا على الماءء فنزلوا 


ليلتهم ثم أصبحوا غادين ذ E a‏ 
الشعتًاء . 


(1) التازر: اليابس. (۲) ذهبت مثلاً. 
(۳) مجمع الأمثال: ١‏ - 

)4( فره: جمع فاره» وهو من الدواب الجيد السير النشيط الخفيف . 
)١(‏ الربيبة : الحاضنة. 


۱۳٢‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 


2 ۶ ۰ ا‎ ( E. 
فمرٌوا وض 2 يتعرّضون لهاء وکلهم وسيم جميل› وخرج ابوها‎ 
. شہاب‎ aa E إليه» فرحب و افقالوا:‎ 


ِء 


راا 


ثم دخل على ابنته فقال: ما تر بْن؟ فقد أتاك هؤلاء القوم . فقالت : زوجني 

على فذري» ولا تشطط في مهري؛ LS‏ 
لعلي أصيب ولدا» وَأكثر عددًا. 

فخرج أبوهاء فقال: أخبروني عن أفضلكم» قالت ربيبتهم الشعثاء الكاهنة: 
ا أخبزك عنهم: هم إخوةء وكلهم أسوة. أما الكبيرٌ فمالك» جرىء فاتك» 
یت الا ر الهالف: راطا التي يله الجر جن ف 
تقر دوته الفر> ليد صقر وأما الذي يليه فعلقمة» صليبُ” المَعْجّمةء مَْيعُ 
N O‏ وأما الذي يليه فعاصم» سيد ناعم» جلد صَارم» أب 
حازم» جیشه غانم» وجاره سالم. وأمَا الذي يليه فَّواب» سريع E‏ 
الصواب» كريمُ النصاب"؛ كليثِ الغاب. وأما الذي يليه فُمُذرك» بذُولٌ لما 
يملك» عَزوب“ عَم عَمّا ينْرك» يفي ويهلك . 

وأما الذي يليه فجندل» لقزنه مُجّدّل“ مُقلّ لما يحمل يُعطي ويَبْذلء 
وعن عدوٌه لا ینکر . 

فشاورت أختَها عَنْمَةَ فيهم» فقالت: ترى الفتيان كالئخل» وما يدريك ما 
الخل""» اسمعي مني كلمة: إن شَرّ العريبة يُعْلن» وخيرَها يُدفن» تزوجي في 
قومك» ولا تَعْرركٍ الأجسام. 

فلم تقبل منهاء وبعئّث إلى أبيها: زجني مُذركاء فتمٌ ذلك على مائة ناقةٍ 
ورُعاتها. وحَمَّلها مُذرك» فلم تلبث عنده إلا قليلا حتی صَبَحَهُمْ فوارس من بني 


. الوصيد: الفناء. (۲) السنابك: أطراف حوافر الخيل‎ )١( 
. النهد: الأسد والكريم‎ )٤( الخمر: معظم البحر.‎ )۳( 

() الصليب: الشديد. 0) قليل الجمجمة: كلامه بين. 
(۷) النصاب: الأصل. (۸) عزوب: بعید. 

(4) جدله: صرعه على الجدالة (الأرض). ٠.‏ (١١)لا‏ ينكل: لا يجبن. 


(۱۱) ذهبت مثلا. یضرب لمن یکون منظره خیر من مخبره. 


قصص نساء العرب ۳Y۷‏ 
مالك بن كنانة» فاقتتلوا ساعة. ثم انكشف عنها زوجها وإخوته وعشيرته. فُسبيّتْ 
فيمن سيين من النساء! 

فبينا هي تسير بث فقالوا: ما يبكيك؟ أعلى فراق زوجك؟ قالت: فيح الله 
جمالا لا َفْعَ معه» إنما أبكي على عضياني أختي في قولها: «ترى الفتيان 
كالنخل» وما يدريك ما الخدل!»» وأخبرتهم كيف خطبوها. 

قال ها رجل مھم یکی آیا راس شات ارد أفرة ٠‏ موطربة الل - 
أتَرْضيْن بى على أن أمنعك من ذئاب العرب؟ فقالت لأصحابه: أكذلك هو؟ قالوا: 
نعم إنه مع ما ترين ليَمنّع الحَليلة" وتتقيه القبيلة . 


قالت : هذا أجمل جمال وأكمل كمال؛ قد رضيبٌ به. فزوجوها منه. 


أفضَلٌ النسّاء وَأفضَلٌ الرْجّال“ 

خرجت العجفاء بنتُ عَلْمّمة السشعديّ وثلاتُ نسوة من قومهاء وتواعَدن 
رَؤضةٌ يتحدّثن فيهاء فوافيْن بها ليلا في فَمَّر رَاهر» وليلة طلْقَةٍ ساكنة» وروضة 
مُعشِبة خصبة . 

فلا لسن فل ما راجا الك لله :و كمده الزو فة روه اط را 
ولا أنصَرَ! ثم أَقضَنَ في الحديث» فقلن: أي النساءِ أفضل؟ قالت إحداهنَ: 
Ey ETE E a a a o‏ 
الحياء. قالت الثالثة : خيرّهن السمُوع” ٠‏ التفوع» غير المنُوع. قالت الرابعة: 
خيرُهن الجامعةً لأهلهاء الرَاعَةء الرافعة لا الواضعة. 

قلن: فأيّ الرجال أفضل؟ قالت إحداهنّ: إن أبي يُكرمُ الجار» ويُعْطِمْ 
افا و اا د اهر ول الامرر الكارة ونانف من 


الصعّار. 


(1) رجل أفوه: عظيم الفم. (۲) الحليلة: الزوجة. 

(۳) مجمع الأمثال: ۷۲:۲. (6) الخرود: الحيية الطويلة السكوت. 
)0( السموع : التي تسمع القول. 

() العشار: جمع عشراء» وهي الناقة التي مضى لحملها عشرة أشهر. 

(۷) الحوار: ولد الناقة ساعة تضعهء أو إلى أن يفصل عن أمه. 


۱۴۸ قصص العرب/ الجزء الثالك 


فقالت الثانية : إن ابی عظيم الخطرء منیع الورز» عزیز النقر یحمد منه 
الوزد وا 

فقالت الثالثة : إن أبي صَدُّوق اللسانء حَديد الجَتان. كثير الأغوان يُروى 
التاق عت الان 


قالت الرابعة: إن أبي كريم النرّال» مُنيف” المَقّال؛ كثْيرٌ النَوّال» قليل 
السؤال» كريمُ المَعال. 
تنَا إلى كاهنة معهنّ في الحيّء فقلن لها: اسمعي ما قلناء 
واحكمي بيننا وَاغِلي؛ ثم أعَذن عليها قولهنٌء فقالت لهن: كل واحدةٍ منكن 
ماردة» بأبيها واجدة" على الإحسان جاهدة» لصواحباتها حاسدة» ولكن 
اسمعْنَ قَؤْلي: خير النساء المُبْقيةٌ على بَعْلهاء الصابرةٌ على الضرّاء مخافة أن ترج 
إلى أهلها؛ فهي تؤثر حَظ زوجها على حط نفسهاء فتلك الكريمة الكاملة. وخير 
الرجال الجواد الْبَطّل» القليل القشل» إذا سأله الرجل ألفاه قليل العلّل» كثيرَ 
التقل. ثم قالت: «كل اة بأبيها مُعْجَبة»" . 


کا 
انت جليلةٌ بنت مُرة أختُ جَسّاس زوجًا لكليب بن ربيعة؛ فلما فُتل جَسّاس 
كليبا اجتمع نساء الحي للمأتم ففُلن لأخت كُليب: حلي جليلً عن مأتمك؛ فان 
قيامَها فيه شماتة وعارٌ علينا عند العرب؛ فقالت لها: يا هذه؛ اخرجي عن مَأتمناء 
فأنت ا واترنا وشقيقة قاتلنا؛ فخرجّث وهي تجر آعطاقها؛ فلقَيّها أبوها مرّةء 
فقال لها: ما وراك يا جليلة؟ قالت: كل العّددء وحُزْنٌ الأبدِء وقد حليل» 


وقتْلٌ أخ عن قليل› وبين ڏين عرس الأحقادء وتفتت الأكباد؛ فقال لها : ونت 


() الوزر: الملجأً. 

(۲) الورد: الورود على الماءء والصدر: العودة من الاستقاء. 

() الجنان: القلب. (0) منيف المقال: مرتفع. 

() تنافرن. ذهبن وتحاکمن . (0) ماردة: عاتية قد بلغت الغاية. 
(۷) وجد به: أحبه. (۸) النفل: العطية 

. ذهبت ملا‎ )٩( 


(١)الأغاني‏ : ٣ ٥‏ (طبعة دار الكتب)ء نهاية الأرب: ١‏ ۔ ۲٠٤‏ ابن الأثير: ۲١١ -١‏ مهذب 
الأغانى: ۸١ ١‏ 


قصص نساء العرب ۳۹ 
ذلك كرَمٌ الصفح وإغلاء الدَيّات؟ فقالت جليلة: أ 
لذن نَع لك تغلب دم ربُها! 


مَْنيّة مخدوع ورب الكعبة! أبا 


ثم بلغ جليلة أن أخت كليب قالت حين رحلت: رخلَةُ المعتدي وفراق 
الشنامت! ويل عدا لآل مه٠‏ من الكرّة بحد الكرة! فقالت: وكيف ضمت الحرة 
بهتكٍ سترها» وترقب وترها! أسعدَ الله جَدّ أختي» أفلا قالت: نَمْرَة الحياةء 
وحَؤف الاعتداء! ثم أنشأت تقول : 
تغجلي باللؤم حى تشألي 
يُوجِبٌ اللوم لومي واغڈلي 
قفتي منها عليه فافعلي 
حشرتي عمًا انجلّث أو تنْجَلي! 
قاطعٌ ظهري ومُذَنِ أجلي 
ا ا 


يا ابْنة الأقوام إِلْ شِئتِ فلا 
ا 
إن تكن أختٌ امرىءٍ ليمَث عَلى 
فعلٌ ساس على وجډي به 
E‏ 


ياقتيلا وض الدهرٌ به 
هدم البيت الذي اشتحدثه 
يا ساني دونك الج قد 
يشتفي المدرك بالثأر» وفي 
ليه كان دي فاحىَلمُوا 
إتى ال س يرل 


واتقق ف ذم بيتي الأول 
حصني الدَهْرُ برُزْءِ مُعضل 
من ورائي ولظّى مُسَْقبلي 
إنمايبكي ليوم ينجلي 
دري ثاري نڪل ا 
ا مه دما هن OER‏ 
ولعل الله أن يرتاحَ لي! 


کانیا تزوجت بلنت س بن الد ٩‏ 


بن عُدّس رجلا شريمًاء فنظر ذات یوم إلى ابێه لَقّيط» فرأی منه 
ا و ی ا و 0 


کان رُرَارة ہن 


(۳) الأكحل: عرق في الذراع يفصد. 
(6) الأغاني : ٠۳١ ٩‏ (طبعة الساسي)» مجمع الأمثال: ۲ _ .٠٠١١‏ 


(۲) المتكل: التي لازمها الحزن. 


Nf‏ قصص العرب/ الحزء الثالكث 
أصبختَ تصنعٌ صنيعًا كأنما جثتني بمائة من هان“ ابن المنذر بن ماء السماءء أو 
ترو جت بت فی بن غالا قال لفط غل آلا پس رای عسل ولا اکل 
لحمّا ولا اشرب خمرّا حتى أجمَعهما جميعًا أو أموت . 

فخرج قرط ومعه ابن خال له يقال له القراد بن إهاب» وکلاهما کان شاعرًا 
رتفا فسارا حتی اتيا بنی شَيْہان› فسلما على نادیهم› ثم قال اقبط : فيكم 
قيس بن خالد؟ - وكان سيّد ربيعة يومئذ ‏ قالوا: نعم. قال: فأيّم هو؟ قال قيس : 
أا قن قا اجك فال جنك اطا ایك ب و گان عل فی م آلا 
يخطبَ إليه أحد ابنته عَلانية إلا أصابه بشرٌ» وسمع" به - فقال له قيس: ومن 
انت فال ی ی زرا ین حو قال کین عمجا تاھد کان هنا ی 
وبينك؟ قال: لَمَ يا عمَ؟ فوالله إن فيك لرَعْبَة» وما بي من عَيْب» ولئن ناجَيثك لا 
أخدعُك» ولئن عَالنْتّك لا أفضَحك. فأعجبَ قيسّا كلامُه وقال: كفء كريم» إني 
قد زوّجتك ومهرتك مائة ناقة؛ ليس فيها تاب ولا ژوم ولا تبيت عندنا عَرَبًا 
و 

ثم أرسل إلى أ الجارية: إني قد زوجت لقيط بن زُرّارة ابنتي فلانة 
فاضنعيهاء واضربي لها ذلك ابلق“ ؛ فان لقيط بن زرارة لا يبيت فينا عَرَبّا. 

وجلس لقيط يتحدث معهم . فذكروا العَزْوّء فقال لقيط : أمّا الغزو فأزداها 
لِلقاح» وأهزلها للجمال» وأما المقام فأسمتُها للجمال› وأحنُها للنساء. فأعجب 
ذلك قيسّاء وأمر لقيطًا فذهب إلى البّلق فجلس فيه» وبعثث إليه أمٌ الجارية بمجمرة 
وبخور» وقالت للجارية: اذهبي إليه فوالله لئن رَذها ما فيه خير؛ فلمًَا جاءته 
الجارية بالمجمرة» بخر شَعْرَّه ولحيته. ثم رذها عَليهاء فلما رجعت الجارية إليها 
خبَرنها بما صنعء فقالت: إنه لخليق لِلْخيْر. 

فلمّا أمسى لقيظ أهديت الجارية إليه» فمازحها بكلام اشمأزّت منهء فنام 
وطرح عليه طرف خميصة ۰ وباتت قریبًا منه. 


(۳) الناب: الناقة المسنة» والكزوم. ناقة ذهبت أسنانها هرمًا. 
)٤(‏ البلق : الفسطاط . )٥(‏ الخميصة: كساء أسود مربع له علمان. 


قصص نساء العرب ۱٤١‏ 


فلما استشقل انسلّت فرجعت إلى أمهاء فانتبه لقيط فلم يرّهاء فخرج حتى 
أتى ابن خاله فُرَادَا وهو في أسفل الوادي» فقال: ازل ميرك وإياك أن يُسْمَم 
رٌغاؤها. 

فتوجًها إلى المنذر بن ماء السماء» وأصبح قيس ففقد لقيطاء فسكت ولم 
يذر ما الذي ذهب به» ومضى لقيط حتى أتى المنذرء فأخبره ما كان من قول أبيه 
وقوله» فأعطاه مائة من هَجًائنه" فبعث بها فُرّاد إلى أبيه زرارة» ثم مضى إلى 
کسرَّى فكساه وأعطاه جوهرًاء ثم عاد إلى قيس بن خالد فجهّز بنته» ولما رادت 
الرحيل قال لها: يا بنية» كوني لزؤجك أمَةَ يكن لك عبدَا؛ وليكن أكثرُ طيبك 
ا ت و ا ا ر و 
شك ن يقتل أو يموت» ف ا ر شعرًّا» قالت له: أما 
والله لقد ريني صغيرة» وأقصيتني كبيرة» وزودتني عند الفراق شر رَاد! 

وارتحل بها لقيط فجعلت لا تمر بحي من أحياء العرب إلا قالت: يا 
لفط أولاء قومك؟ فقول : .شتی طلعت غل محل بني عبد اله بن بدارم؛ 
فرأت القبابًَ والخيل العراب؛ فقالت: يا لقيط أهؤلاء قومك؟ قال: نعم. فأقام 
أيامًا يُطعم ويَنْحّر» ثم أقامت عنده حتى فيل يوم جَبلة" . 

فبعث إليها أبوها أخّا له لِعُحمَلَ إليه» فلما ركبث أقبلت حتى وقفت على 
نادي بني عبد الله بن دارم» فقالت: يا بني دارم؛ أوصيكم بالغرائب خيرًاء فوالله 
ما رأيتُ مثل لقيط لم تخمش عليه امرأةٌ وجهاء ولم تحلق عليه شعرًاء فلولا أني 
غريبة لخمشت وحلقت . فأثنوا عليها. 


ما وراك يا عصّام 
لما بلغ الحارتٌ بن عمرو ملك كندة جمال ابنة عوف بن مُحَلَم الشَيْباني› 
وکمالها وقوة عقلهاء دعا امرأة من بني كندة يقال لها عصام» وذات عَقل ولسان 
وأدب وَبَيّان» وقال لها: اذهبي حتى تَعْلّمي لي علمَّ ابنة عَوْف. 


(1) البعير: الجمل البازل أو الجذع» وقد يكون للأنشى» ورحل البعير: حط عليه الرحل. 

(۲) هجائنه» آي هجانه. 

0( جبلة: هضبة حمراء بين الشرنفت والشرف› وهما ماءان لبني نمير وبني کلاب»› وکان اليوم بین 
عبس وذبیان ابني بغيض . 

.۲۲۳ مجمع الأمثال: ۲ ۔ ۱۹۲ العقد الفرید: ۳ ۔‎ )٤( 


۱4۲ قصص العرب/ الجزء الثالك 

فمضث حتى انتهت إلى أمهاء فأعلمنها ما قدمت لهء فأرسلث إلى ابنتهاء 
وقالت: أي بُيَة؛ هذه خالتك أتتك لعنظرّ إليك» فلا تستري عنها شيا آرادت النظر 
إليه من وجه وخلتق» وناطقيها إن استنطمًنك . 

فدخلت عصامٌ إليهاء فنظرت إلى ما لم تَر عينها مثله قط بَهْجَةٌّ وخستًا 
وجمَّالا؛ فإذا هي أكملٌ الناس عقلا وأفصحهمْ لسانًا؛ فخرجت من عندها وهي 
تقول: ترك الخداع من كشفَ القناع . 

ثم أقبلت إلى الحارث. فقال لها: ما وراءكٍ يا عصام؟ قالت: صَرَحَ 
المخض عن الزبد. قال: أخبريني . قالت: أخبرّك دقفا وسحقا: 

رابت جه كالم ر الما ها جر الك ادات اليل المضعررة: 
إن أرسلتة جلتّه السلاسلء وإن مَسَطنةٌ قلت عنا قي كرم جَّلاها الوّابل» وحاجبين 
كأنما خْطا بقلم أو سردا بحُمَّم» قد تقوسا على عين الظبية العَبْهرة» التي لم 
رها قانص ولم يَذعَزها قسورة» بينهما أنفٌ كح السيف المصقولء لم 
یخس" به قِصّر» ولم يَمْضٍ به طول» حُفْث به وتان کالأزْجُوان“ في بیاض 
مخض كالجُمان» شق فيه فمٌ كالخائم» لذيذ المبْكَسّم فيه ثنايا ُر» ذوات 
أشر”» وأسنان تبدو كالدررء يتقلَّبُ فيه لسانٌ ذو فصاحة وبيان» يحركه عقل 
واف وجات حاف ::2 إل آن الت :فاا ما سوئ ذلك فر کت أن اة . 
غير أنه أخسن ما وصفه واصفٌ بنظم أو تَثر. فأرسل الملك إلى أبيها فخطبهاء 
فزوجه إياها. 

E A EEE 


+» 


لغافل ؛ ولو أن امرأًةً استغٽّت عن الزوج لعْنّى أَبّويهاء وشدة حاجتهما إليها كنت 
أغنى الناس عنه» وسكٌ التساء لقن للرجال» ولهنّ حْلِقَ الرجال. 


أي بي ؛ إن الوصيّةَ لو تركت لمَضل أدب» تركث لذلك منك» ولكنها تذكرةٌ 


(1) العبهرة: الرقيقة البشرة الناصعة البياض. (۲) القسورة: الرماة من الصيادين . 

(۳) خنس: تأخرء والخنس: الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الأرنبة. 

(6) الأرجوان: صبغ أحمر. () الجمان: اللؤلوؤ. 

0) أشر الأسنان: التحريز الذي فيها. (۷) انظر بقية الوصف في مراجع القصة. 
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أي ُنَيّة؛ إنك فارَفْتِ الجر الذي منه خرجِتِء وحَلَفْتِ العش الذي فيه 
درجت إلى وکرالم تغرف وقرين لم تَألفيه» فأصبح بملكه عليك رقیبًا و 
فکوني OE Od‏ 

يا بنيّة حملي عني عَشْرَ خصال تكن لك ذُخرًا وذكرًا: الصحبة بالقناعةء 
والمُعاشرة بحسن السمع والطاعة» والتعهد لموقع عَيْبه» والتفقّد لموضع أنفه؛ فلا 
تقع عينّه منك على قبیح»› ولا ي يشم منك إلا أطيبَ ريح» والكخل أحسن 
الحسْن» والماء أطيبٌُ الطيب المفقودء والتعهد لوقت طعامه» والهُدّوّ عنه عند 
منامه؛ فإ حرارةً الجرع ما وتنخيص النوم مَغْضبة. والاحتفاظ بيه وماله» 
لارا على تسه وة وغباله فإ الإخفاظ :بالماء حن التقدير؛ 
E E O OE‏ 
تَعْصِي له أمرّا؛ فإنك إن أفشيتٍ سره لم تأمني عَذْرَه» وإن عصَيْتٍ أمره أوغُزتِ 
صذرَه؛ ثم اتقى مع ذلك الفرحَ إن کان تَرخا» والاکتئابٌ عنده إن کان فرخاء 
فال الأولى من التقصيرء والثانيةً من التكدير» وكوني أشد ما تكونين له 
إعْظامًا يكن أشد ما يكون لك إكرامًاء وأشد ما تكونين له موافقًةَ يكن أطول ما 
تكونين له مرافقة . 

واعلمي ات لا تاين ای ا تین کی نوري رضاه على رضاك»› وهَواه 
على هواك فما أحببت وكرهت : والله يخير لك! 


رج إلا إلا من ری" 
كانت امرأةٌ من العرب من بَنّات ملوك اليمن ذات جمال وكمال» وحَسّب 
ومال» فآلت ألا تزوَجَ نفسها إلا من كريم» ولئن خطبها ليم لَنَجْدَعنٌ أنفه؛ 
فتحَامًَاها الناس حتى اندب إليها زيد الخيل» وحاتم بن عبد الله» وأوس بن 
حارثة الطائيّون» فارتحلوا إليها. 
فلما دخلوا علیها قالت: مرحبًا بکم» ما كنم زوارًا؛ فما الذي جاءَ بكم؟ 


(1) الوشيك: السريع . (۲) الإرعاء: الإبقاء. 
(۳) الخزانة: > _ ٠١١‏ (طبعة السلفية)ء ذيل الأمالي: ٠١٤‏ (طبعة دار الكتب)» سرح العيون: .۷١‏ 
(6) انتدب إليها: أسرع وخف. 
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قالوا: جنا زارا خطاا قالت : أكَفاءُ کرام. .ثم م أنرلتهم وفرقت بينهم ٠‏ 
وأسبغت لهم القَرّى» وزادت فيه . 


فلما كان اليوم الثاني بعثت بعض جواريها متنكرةً في زي سائلة تتعرض 
إلى رّخل حاتم دفع إليها جميعَ ما كان من نمَمَتَه» وحمل إليها جميع ما حمل 
إليه. 


2 


فلما كان اليوم الثالث دخلوا عليهاء فقالت: ليصف كل واحد منكم نفسه في 
شعره؟ فابتدر زید وأنشاً يقول : 


هاا الت ی دان ا یی Ev‏ الحدَق !(“ 


وجات اف ا براه لماء يَسْمَح من لبّاتها العلًئ“ 

اكا عل ياست إن ناب َر لعظم الجار معترق“ 

هدا القتاف فان ترضي فراضية ل ا 
ْ رصي قر . 


وقال أوس بن حارثة: E e‏ وأشهرٌ أفعالا من أن 
صف أنفسنا لك؛ نا الذي يقول فيه الشاعر : 
إلى أوس بن حارثة بن لأم ليَقَضيّ حاجَتي وقد قضَاهًا 
فما وطىءَ الحصّى مثل ابن سُعْدّى ‏ ولا لبس النعال ولا اخىَذّاها 
ونا الذي عقت عقيقته” وأعتقت عن کل ذڈ شعرةٍ فيها عنه نَسّمة» ثم أنشأً 
يقول : 
ی اا 
فمامثله فيناولا في الأعاجم 
فتتسى لا يرال الده اكير هة 
فكاك أسير أو معونة غارم 


(1) إذا ما اشتد الحرب. 

(۲) البادرة: اللحمة التي بين المنكب والعنق› وهي تحمر من الدم الذي يسيل عليها من فرسانها. 
() العلق: الدم. (6) اعترقه: أكل ما عليه من اللحم. 

() العقيقة: شعر كل مولود من الناس. 
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وإن تنكحي زيدًاففارس فؤمه 
۰ إذا الحرتث يومًاأقعدث كل قائم 
وإن تنكحيني كحي عير فاجر 
E E E E E E E O‏ 
RE EE VS E NE‏ 
EE REEL EL PE :‏ 
OEE‏ 
خد مه ا ی ا 
ناق ف ادى ك اة الى 
فإت اكرام من رووس أكارم 
وأنشد حاتم يقول: 
أماوي قد طال الكَجَنْبُ 
وقد E ESE‏ طلابكم عدر 
أماويّ إا ال غاد ورائح 


(Ds 


و ا و 
أماوي إني لا أفول لسائل 

EEE EEE EE 
ماوي إقماممانےى و ين‎ 

E N EE ETE 
e أتازى ا بتي ارا‎ 

إذا حشرَجث" يومًا وضاق بها الصَذر 


ا 


. الأشائم: جمع أشأم وهو ضد الأيامن‎ )١( 

(۲) عتم الرجل عن الشيء: كف عنه بعد المضي فيه . 

(۳) عذرتني : أي رفعت عني اللوم ومحيت الإساءة وطمستها. 

)٤(‏ العذر: جمع عذيرء والعذير هو الحال. )٠(‏ النزر: القلة 

() نهنهه: منعه. (۷) الحشرجة: الغرغة عند الموت . 
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أماويّ إنلي رب واجد امه 
اخ ا ف عاو ا 
وقد لم الأقتوام لو آل حاتما 
اادد الل ن ا و 
آماوي إ0 الال مال ا ے 
E O E E E E‏ 
E E E E E E‏ 
ا و و د ا 
يفك به العابي" ويُؤْكَل طَيَبًَا 
وما إن يعريه القداح“ ولا القَنْزر 
ولا أَظَلِمْ ابن اع وان تى 
شهودا وقد ا بإخوته الدهَُر 
فا رانا ا ك واي 
و ااانا ا ا ا 
ا ا ار عل ی فر 
EEE E EERIE‏ 
وا القوم فاغلمي 
اور ی وو 
بعيني عن جارات قوي عَُفَلة 
وفي السمع مني عن أحاديشها وُر 


(1) الصدى: ما يبقى من الميت في قبره. 


() لا آلو: لا أقصر. 
() القداح: قداح الميسر. القمر: المقامرة. 
(0) البأو: الكبر والفخر. 
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فقالت: أمّا أنت يا زيد فقد وَترْتَ العرب» وبقاؤك مع الحُرَة قليلء وأمًا 
انیا اورشن فرجل ذو رات والدخ رل غهن شيد واماان ديا حاتم فعرضی 
الأخلاق» محمود ال گر النفس» وقد زوَجّْك نفسي ! 
سيه عُرْوَة بن الورد" 
أصاب عُرَوَةٌ بن الوّرْد امرأة من بني كنانةء SO‏ فأغتَقّها واٽخذها 
لنفسه» ES‏ ا 
فيفرضونه إن اختَاج» ويبايعهم إذا عنم . 


وکان قومها بُخالطون بني اللّضير› فاتؤهم وهو عندهم» فقالت لهم سلمی 
إنه خارج بي قبل أن يخرچ ج الشهرٌ الحرام فتعالَوا إليه» وأخبروه أنكم تستحيُون أن 
تکونّ امرأة منكم معروفة لشت جه نة وافَدُوني منه» فانه لا یری ا 
فارقٌه» ولا أختارٌ عليه أحدا؛ فأتَرَه فسَقَر A CS E‏ فاونا 
بصاحبتنا؛ فإِلّها وَسِيطَّةٌ النسب فينا؛ معروفةء وإن علينا سَبَةَ أن تكو سبيّة» فإذا 
ار ا اروت اوا اا و ی ق 5 
ولكن لي الشرط فيها أن تخيّروهاء فإن اختارثني انطلقث معي إلى وَلدهاء وإن 
اختارتكم انطلقتُم بها؛ قالوا: ذاك لك. قال: دعُوا ذلك إلى عَدٍ. 

فلما كان الخد جاؤوه فامتتّع من فِدّائهاء فقالوا له: فادَيْتنا به منذ البارحة؛ 
وشَهدَ بذلك جماعةٌ مِمّن حضرء فلم يَقّدِر على الامتناع وفاداهاء فلما فادَوهُ 
حَبَرْوها فاختارث أهلَها؛ ثم أقَبّلثْ عليه» فقالت: يا عَرْوَةٌء أما إني أقول فيك - 
زان قار فك الى والله ما أعلمٌ امرأة من العرب ألقت سنْرّها على بَعْل خير 
منك» وأغض طرفاء وأقلّ E A O‏ 
يوم منذ كنت عندك إلا والموث فيه أحبٌ إليّ من الحياة بين قومك» e‏ 
أشاء أن أسمع امرأةٌ من قومك تقول: قالّث مه عُرْوَةّ كذا وكذا؛ ووالله لا أنظرٌ في 
وجه عَطفانية بدا فازجع راشا إلى وليك وأخين إليهم! 


بے 


. (طبعة دار الكتب)‎ ۷١ ۳ الأغاني:‎ ٠۲١ الشعر والشعراء:‎ )١( 
الحقيقة: ما يجب على الرجل أن يحميه. (۴) غطفان: هم قوم عروة.‎ )۲( 
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ي س ی ر ا د و 


ٿم تزوجها رجل من بني عمُهاء فقال لھا يومًا: يا سلمی؛ آثنِي علي كما 
أثنیتِ على عُرْوّة - وقد کان قولُها فيه شهر فقالت له: لا تكلَفني ذلك؛ فإني إن 
قلت الحق ضيبت ولا واللاتِ والعَرّى لا أكذب؛ فقال : عزمْتٌ عليك لتأتيني 
في مجلس قومي فلنبِينْ علي بما تعملين . 


وخرج فَجلَسَ في ِي القوم» وآقبَلث فرمَاها القومُ ا فوققّث 
عليهم وقالت : أنعمُوا صباخاء إن هذا عَرَم علي آن اني ي عليه بما أعلم. ثم أقبلڭ 
عليه فقالت: والله إن شربك لاشيفاف ونك لتنا ليله تخاف» شی بل 
َصَافُ» وما تَزْضي الأَهْلَ ولا الجانب”" ارت قَلامَه قومُه» وقالوا: ما 
كان أغاك عن هذا الول متها 


لو کان الساء كمثل هَڏِي 

قال الحارث بن عَؤف يومًا لخارجة بن سِنان المُرَيّ : اا 
فيز دني؟ فقال له: نعم! قال: ومَنْ ذاك؟ قال: اوس بن حارثة الطائيّ ؛ فقال 
الحارث لغلامه: ازحل بنا. ففعل»› رکا ا وس بن حارثة في بلادهء 
فوجداه في فتّاء منزله» فلما رآى الحارتٌ بن عَوْف قال: مَرْحبًا بك يا حارث» 
قال : وَبكّ» قال: ما جاء بك؟ قال: جنتّك خاطبًاء قال: لست هناك! 

ا کلفت ودل ارعان راه ا ر کات من ت د 
فقالت : : من رجل واقف عليك فلم يُطل» ولم تکلَْمْه؟ قال: ذاك سيد العرب 
الحارث بن عوف» قالت : N‏ ال اشن الت و ک؟ 
قال: جاءني خاطبًا. قالت: أفتريدٌ أن توج بناتك؟ قال: نعم» قالت: فإذا لم 
تزوْج سيد العرب. فمَنٌْ! قال: قد كان ذلك. قالت: فَدَارّك ما كان منك. قال: 
بماذا؟ قالت: تَلْحَفّه فترده» قال: وكيف وقد فَرَط منى ما فرط إليه! قالت: تقول 
له لقيني مُعْصَبًا بأمر لم تدم فيه قولاء» فلم يكن عندي فيه من الجواب إلا ما 
سمعت. عَذ ولك عندي کل ما أحببت»› فاه سَيمّعلٌ . فركب في أثرهما. 

قال خارِجَة بن سنان: فوالله إني لأسيرٌ مع الحارث إذ حائَّث مني التفاتة 
قرات اوسا فأقبلك على الحارث - وما يكلمني غمًا ‏ فقلت له: هذا أُؤْس بن 


(1) الاشتفاف: شرب كل ما في الإناء. (۲) الجانب: الغريب» والمراد به الضيف . 
(۳) الأغاني: ۱۰ ۔ ۲۹٤‏ (طبعة دار الكتب)» المستطرف: ۲ ۲۲۲. 
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ل س 


حارثة في أثرناء قال: وما نصنعٌ به؟ امض. فلمًا رآنا لا نقفٌُ عليه صاح: يا 


2 فوقفنا له» فكلمتةُ بذلك الكلام» فرجع مسرورًا. 
ودخل أوس منزلّهء وقال لزوجيه: اذْعِي لي فلانة ‏ لأَكَبّر بناته - فأتنْه» 
E EO NEE TELS ENS‏ 
غا وة آرت أن زرك مه قا تقولن؟ عالت :لا تغل قال ولم 
قالت: لأني امْرَأة» في وجهي 5 وفي خلقي ENE E E E‏ 
عمّه فيَرْعَى رجمي» وليس بجارك في البلد فيستَجي منك»› ولا آمَنُْ ان یری مِٽي ما 

يكره فيطلقني» فيكود علي في ذلك ما فيه . 

قال: قومي»› بارك الله عليك› ادعي لي فلانة - لابنته الرْسطى فدعَتهاء ثم 

قال لها مثل قوله لأختهاء فأجابثه بمثل جوابهاء وقالت: إني خرقاء eT‏ 
بيدي صناعة› ولا آم ان ری نیما یکره ای ؛ فيكون علي في ذلك ما 
تعلم» ولیس بابن مي فيرعی حقَي» ولا جارك في بلدك فيستّخييك*› قال: 
قومي» بارك الله عليك»› اذى لي بُهيْسّة - صعْرَی بناته ۔ فاتی بھاء فقال لھا كما 
فال لما قفانت: أن بوذاك فقال لها قد رضت ذلك فلن اختيك فاباه: 
فقالت - ولم يذكر لها مقالتَيْهما - : لكني والله الجميلةٌ وجهاء الصسَاع يدّا» الرفيعَة 
خلقًاء الحسيبة أباء فإن طقني فلا لف اله عليه بخير! فقال : بارك الله عليك . 
ثم خرج إلى الحارث فقال: زوجنّك يا حارث بُهَيسة بنت أوس؛ قال: قبلت› 
فأمر أَمَها أن تَهينها تهيئها؛ ونَضلح من شأنها؛ ر ثم أمر ببیتِ فضرب له؛ وآنزله إياه؛ فلما 


قال خارجة بن سنان: فلما أدخلث إليه لبك هُنيهة ثم خرج إليْء فقلت 
e ٠‏ قال: e‏ قلت : و ذاك؟ قال: لما دخلت e‏ 
ا A, E‏ قسزنا ما شاء اؤ الله TT‏ تقدم» 


فتقدمت» وعَدل بها عن الطريق؛ فما ليث أن لَجق ٻي؛ فقٌلت: أفرغت؟ قال: لا 


(۱) ربع علیه: وقف له» أو مال إليه. (5) الردة: شيء من قبح . 
(۳) العهدة: العيب. (6) خرقاء: امرأة غير صناع . 
() فيستحييك: يستحي منك . 
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ي ج ت ت 
واللهء قلتٌ: ولمَ؟ قال: قالت لي: أكما يُفعل بالأمة الجَليبّة“ أو السَّبية 
الأخيدة"! لا والله» حتى تلحر الجژر" وبَذبح الغنم» وتدعوّ العرب» وتَعْمَّل ما 
يعْمَّل لمثلي! قلت: والله إني لأرى همه وعَقلا وأرجو أن تكو المرأةٌ مُلْجِبةٌ إن 
شاء الله . 

فال خاوجة: رخن حتى جثنا بلادناء فأخصَر الإبل والغنم» ثم دخل 
عليها» وخرج إلىّء فقلت: أفرغت؟ قال: لاء قلت: ولم؟ قال: دخلتٌ عليهاء 
وقلتٌ لها: قد أحضصزنا من المال ما قد تَرَبْنء فقالت: والله لقد ذكرت لى من 
الف ا فيك! قلت : وكيف؟ قالت: أتَفْرِعٌ للنساء - والعربُ تفل بعضها 
بها الت کن ماذا؟ قالت: اخرج إلى هؤلاء القوم فأضلِخ بينهم» ثم 
ارجع إلى أهلك فلن يفوتك ما تريد» فقلت: والله إنى لأرّى همه وعقلاء ولقد 
قالت قوڵًا. . . 

قال خارجة: ثم قال الحارث: اخرج بناء فخرجنا حتى أتينا القوم فمشينا 
فيما بينهم بالصلح» فاصطڵَحوا على أن يحتَسبوا القتلىء» فيُوخذ الفضلٌ ممن هو 
عليه» فحملا عنهم الديات» فكانت ثلاثة آلاف بعير في ثلاث سنين» فانصرفنا 
بأجمل الذكر! فمدح بذلك وقال فيه زهير قصيدته : 

أَمِنْ أمٌ أوفّى EEE‏ 
بنت حاتم الطائي“ 

قال علي بن أبي طالب - عليه السلام: يا سبحان الله! ما أزهّد كثيرًا من 
الناس في الخير! عجبتٌ لرجل يجيئه أخوه في حاجة فلا يرى نفسّه للخير أهلا! 
فلو .کا لا ویو جا ولا تحاف ارا ولا ننتظر ثواباء ولا نشی عقابًا لكان ينبغي 
لنا أن نطلبٌ مكارم الأخلاق؛ فإنها تدل على سبيل النجاة. 
لله 4؟ قال: نعم» وما هو خير منه؛ لما انا بسبَايَا طيّىء كانت فى النساء جاريةٌ 


(1) الجليبة : المجلوبة. () الأخيذة: المأخوذة. 
() جمع جزور؛ وهو البعير. 
)٥(‏ الأغاني : ٩٠۳ - ١‏ (طبعة الساسي)ء سرح العيون: ۷۳. 
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TS O O U E 
. القامة‎ 

فلما رأيتها أغجبت بها؛ فقلت: لأطابتها إلى رسول الله يي ليجعلها من 
کی ات ات ااا ا سكت ن اة قال اس 
هلك الؤالد» وغاب الوافد؛ قإن رأيت أن تحلىَ ع فا تش ي احا 
الخرت!ا فإنی بنت سید قومي؟ كان آبي يَفْكُ العَاني ويحمي اللمارة يقري 
الضيف» ويُْشبع الجائع» ويفرَجٌ عن المكروب» ويُطعمُ الطعام» ويفشي کک 
ولم يرد طالب حاجة قط؛ آنا بنْتُ حاتم طي,. فقال لھا رسول الله لله لا : 
جارية؛ هذه صفات المؤمن» ولو كان أبوك إسلاميًا لترحُمُنا عليه ل عنهاء فإن 
أباها كان يحب مكارم الأخلاق! 


أيَتهمًا أ عظم العرب i‏ 

e e‏ وة ين عة “وال ك ن 
عَنْبة» فأقبّث هند بنت عتبة تُريهم» وبلغها تسو ب“ الختتاء اي 
الموسم» ومعاظمتُها العربَ بمصيبتها بأبيها ET‏ وأخويها صخر 
ومعاوية»› وأنها جعلث نَشهدٌ الموسم وتبکیهم› وقد سوّمت هودجُها براية» وأنها 
تقول : أنا أعظمُ العرب مصيبة؛ وإن العرب قد عرفّث لها بعض ذلك . 

فلما أصيبت هند بما أصيبت به وبلغها ذلك» قالت: أنا أعَّمٌ من الخنساء 
مصيبة» وأمرثُ بهوؤدجها فسوّم براية» وشهدت الموسم بعکاظ ‏ وکانت سوقا 
يجتمع فيها العرب - فقالت: اقرنوا جملي بجمل الخنساء» ففعلوا؛ فلما أن دَنَّثْ 
منها قالت لها الخنساء: مَنْ أنت يا أخَيّة؟ قالت: أنا هند بنتُ عتبة أعظم العرب 
مصيبة» وفد بلغني أنكٍ تَعَّاظمين العرب بمصيبتك» فَبِمّ تعاظمينهم؟ فقالت 


(۱) حماء: سوداء. 

(۲) الحور: سواد العين كلها؛ مثل الظباء» ولا يكون في بني آدم» بل يستعار لها 
(۳) جارية لعساء: فى شفتها أدنى سواد» مشرية بحمرة. 

الى ر )٥(‏ امرأة عيطاء: طويلة العنق . 
(0) الفىء: الغنيمة 

.١١١ - ١ (طبعة دار الكتب)ء معاهد التنصيص:‎ ۲٠١ -_ ٤ : الأغاني‎ (v۷) 

(۸) سوم الشيء: جعل له سومة وعلامة ليُعرّف ويتميز. 


\oY 
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الخنساء: بعمرو بن الشريدء وصَخر٬‏ ومعاوية ابني عمرو. ویم تعاظمینهم أنت؟ 
قالت : E‏ وعمُى شيبة بن ربيعة» وأخى الوليد؛ قالت الخنساء: 


أو سواءٌ عنك؟ ئم ا 


(1) 


() 


(۳) 
(0) 


نشأت تقول : 
ا اس عَمْرًا بعين غزيرة 
ووی ل انس او الد 
واو هرد غا 
فذلكِ با هند الرزية فاعلمي 
کي ا الاين كي 
أبي عتبة الخيرات وَيْحَكٍ فاعلمي 
أولئك آل المجدِ من آل غالب 
ثم قالت : 
مَنْ حَس لي الأحوّيْن كال 
سان لا سط الما 
ويْلي على الأخَوَبْن والق 
لال كل في اله 
E E‏ 
رنخان خطيانفي 
ماخفاإذودا 
ا 


قليل إذا نام الخْليُ هُجُوذها 
له من سَرَاة الحرّتيْن”" وُفُودُها 
PEE TSE BE‏ 


ونیران حَزْب حين شب وقودها 


وشيبة والحامي اا u‏ 


> : 5( 
وفي العرَ منها حين ينمي عديڏها 


ححص أو من راھ E‏ 
وو ا 
تر الذي وارامه ما 


عفوايفيضص نَدَامُما 


الحرة: الأرض ذات الحجارة السود. والمراد حرة بني سليم» وحرة بني هلال بالحجاز. أي 


هو مقصد الأشراف تآتيه وفودها فيما يلي بها. 
الساهمة: الدقيقة»› والآطال : E‏ إطل وهو الخاصرة»› والقب : E‏ أقب» وھی 


الدقيقة الخصر»ء الضامرة البطن . 
الأبطحان تريد بطحاء مكة وسهل تهامة . 
راهما: أصله رآهما. 


)٤(‏ عديدها: جموعها. 
0( شرواهما : مثلهما . 


هي الفرس 
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شجاعة صَفيَة بنت عبد المطلب“ 

قالت صفِيَّةٌ بنت عبد المطلب: كان حسانٌ ر بن ثابت معنا في حصن د فارع يوم 
الخَنْدَق» ومعنا النساء والصّبيان» فمرّ بنا رجل من يهودء فجعل يطيف بالجضْن؛ 
فقلت: يا حسان؛ إن هذا اليهوديٰ - كما ترى - يُطيف بالحصن» وأنا والله لا آمنْ 
أن يذل علينا مَن وَرَاءنا من يهود» ورسول الله قد شغل عنا؛ فانزل إليه وافخلّه. 
فقال : يغفرٌ الله لك يا ابنةً عبد المطلب» لقد عرفت ما أنا بصاحب شجاعة! 

قالت: فلما قال لي ذلك ولم أَرَ عنده شيئاء اعتَجَّرْتٌ» ثم أخذت عموداء 
ونزلتٌ إليه من الحصن فضربته بالعمود حتى قتلته؛ فلما فرغب منه رجعت إلى 
الحصن» وقلت: يا حسان؛ انز إليه» فاسْأَبْه فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه 
رجل! فقال: ما لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب! 

الخنساء عند عائةة“ 

دخلت الخنساء على عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنهاء وعليها صدار" من 
اد الت یا ا هدا یا ا فوا قد ي 
رسول الله - بل - 

قالت : ۵ ی ای ات وذلك ان ابي زجني سيد قومه» 
وکان رجلا مِنْلافاء 6 في ماله حتى أنفده» ثم رجع إلى ماليء انق 
أيضًا. 

ثم التفت إلى فقال: إلى أين يا خنساء؟ قلت: إلى أخي صخر فأتيناه» 
فقسم ماله شطرين“ ثم خَيّرنا في أحسن الشطرين» فرجَعْنا من عنده على حال 
حسنة؛ فلم يزل زوجي حتی أذهب جميعه . 

ثم التفت إليّء فقال: إلى أين يا خنساء؟ قلت: إلى أخي صخر» فرحلا 
إليه فقسّم ماله شطرين» وخيّرنا في أفضل الشطرين . 


(1) الغرر: ٠٠١‏ معاهد التنصيص ۷٤ ١‏ الأغانى ٠٠١ - ٤‏ (طبعة دار الكتب). 

E A 

(۳) الصدار: ثوب رأسه كالمقنعة. وأسفله يغشى الصدر والمنكبين» وكانت المرأة إذا فقدت حميمها 
فأحدت عليه لبست صدارًا من صوف. 

)٤(‏ شطر الشيء: نصفه. 


1٤‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 


فقالت له زوجته: أما ترضى أن تشاطرّهم مالك حتى تخيّرهم بين الشطرين! 
فقال : 
ا رار .فلو شلک ودوت اا 
وانخدت حن شر رها 


فاليت ألا يفارق الصَدَارُ جسدي ما بقيت! 


إل مر غل 

تھی عم بن الخطاب زى اله عله فى خلافتة عن مذق الل بالماءة 
فخرج ذات ليلة في حَواشي المدية فإذا بامراًة تقول لابنة لها: ألا ا لبنك 
ا ی و ر ا ا 

فقالت: قد مدق الناسٌ فامدقي فما يدري أميرٌ المؤمنين؟ فقالت: إن كان 
عمرٌ لا يعلم فإلله عمرَ يعلم» ما كنت لأفعله وقد نهى عنه. 

فوقعت مقالتّها من عمر. فلما أصبح دعا عاصمًا ابنه» فقالت: يا بنيّ؛ 
اذهب إلى موضع كذا وكذا فاسأل عن الجارية - وَوَصَمَها له - فذهب عاصم» 
فإذا جاريةٌ من بني هلال. فقال عمر: اذهب يا بني فتزوجهاء فما أحراها أن 
تأتي بفارس يَسودُ العرب» فتزوّجها عاصم بن عمر» فولدت له أم عاصم بنت 
عاصم بن عمر بن الخطاب فتزوجها عبد العزيز بن مروان؛ فأتت بعمر بن 
عبد العزيز! 


كذلِك الد !^“ 


لما قَدِمّ سعد بن أبي وقاص القادسيّةء أتنه حُرَقَة بنت النعمان بن المنذر في 
جَوَارِ کلهن في مثل زِيّهاء يطلب صله . 

فلما ومن بين يديه قال: أيْتكنّ حُرَقة؟ قلن: هذه. قال لها: أنت حُرَقة؟ 
قالت: نعم» فما تكرّارك في السؤال؟ إن الدنيا دار زوالء لا تدومٌ على حال؛ إنا 


. قددت: قدت‎ )١( 

(۲) سيرة عمر بن عبد العزيز: ۱۷ء نهاية الأرب: ۳ - ۲۳۸. مجمع الأمثال ۲ - ۳۸ء ابن أبي 
الحديد: .١٠١:۳‏ 

(۳) المذق: الخلط . )٤(‏ خزانة الأدب: ۳ _ ۱۸١‏ (المطبعة الأميرية). 
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UN ORS ANA BS N ST SANGRE IE‏ 
فلما أذبر الأمر وانقضى» صاح بنا صائح الدهر فصدع عَصّاناء وشّت مَلاَنا. 
وكذلك الدهر يا سعد؛ إنه ليس يأتي قومًا بمَسرَةٍ إلا ويُعقّبهم حسرة. ثم أنشأت 
تقول : 

بينا تسوس الناس والاأّمرٌ أمرنا إذانحن فيهم ا 

قاف دنا لا يدوم : تعيمَها AEE‏ تارات بنا وتصرَف! 

ES O ESE SE E E 

إا ادف مرك فاخارنها ‏ .ا فك كة .امت ادها 

قد يبيب الفتى مُعَّافى فَيَرْدّى وفك کان اسا مسون 

ودخل عمرو بن معدیکرب _ وکان من فُصّاد النعمان - وهي بين يدي سعد» 
فلما نظر إليها قال: أنت حُرقه؟ قالت: نعم . قال: فما ذَهَّمّك؟ أين تتابُع نِعمك» 
وسطوات يِقَمك؟ فقالت: يا عَمُروء إن للدهر عَتَّراتِ تعثر بالملوك وأبنائهم 
فتخفضهُم بعد رفْعة» ونُفْرذُّْمْ بعد مَنعةء ونُذلهم بعد عر . إن هذا الأمر كنا ننتظره 
فلما حل لم ننجره. 

فلما انصرفت من لذن سعد لقيها نساء القادسيّة فقلن لها: ما فعل بك 

ا 0 »)1 
لا تذهَيي بتفسك عن الق“ 

في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة» فأرسلّث إلى بنتٌ على بن أبى 
طالب؛ فقالت لي: إنّه قد بلخنى أن في بيت مال أمير المؤمنين عفد لؤلؤء وهو 

فأرسلت إليها: عارية مضمونة» مردودة بعد ثلاثة أيام یا ھت اهر المؤمنين . 
فقالت: نعم! عارية مردودة بعد ثلاثة يام . 


(۱) مجانی الأدب: ۲ .١۷۳‏ 
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فدفعتّه إليها وإذا أميرٌ المؤمنين رآه عليها فعرقّه؛ فقال لها: من أين جاء إليك 
هذا العِقد؟ فقالت: استَعَرْنَّةُ من أين أبي رافع خازنِ بيت مال آمير المؤمنين؛ 


لإتَرَينَ به في العيدء ثم ارده . 

فبعث إلى أميرٌّ المسلمين فجئته؛ فقال لي: أتحُون المسلمين يا ابن أبي 
رافع؟ فقلت: معاذ الله أن أخودً المسلمين! فقال: كيف أعَرْتَ بنت أمير المؤمنين 
العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم! فقلت: يا أميرَ المؤمنين؛ 
إنها بنتك؛ وسألتني أن أعِيرَها العِمْدَ تتزين به فأعَرْتّها إياه عارية مضمونة مردودة 
على أن ترده سالمًا إلى موضعه؛ فقال: رده من يومك» وإياك أن تعود إلى مثله؛ 
الك عقوي تم فال ويل لابش! لو كانت اجذت العقد على غير غاربة 
مردودة مضمونة لكانت إذن أول هاشمية طعت يدها في سرقة . 

فبلغت مقالته ابنته» فقالت له: يا ا مير e‏ أنا ابنتك و e‏ 

فقبضته منها ورددته إلى موضعه. 

i7 9 ~7‏ ۲ 
المغيرَة یخطب بٽنت النعمان” 

سار المغيرة بن شعبة ‏ حينما كان واليًا على الكوفة ‏ إلى دير هند بنت 
النعمان بن المنذر» وهي فيه عمياء مُسَرهُّبة» فاستأذَنٌ عليهاء فقيل لها: أميرُ هذه 
الدرة بالناتا قال قرلوا له اهن ولك اة و نخ قال لا قالت: 
أَفَمِنْ ولد المُنْذِر بن السماء؟ قال: لا. قألت: فمن أنت؟ قال: المغيرة بن شعبة 
الثقفي ! قالت : فما حاجتك؟ قال : جئتك خاطًا! قالت: لو كنت جئتڼي لجمال أو 
لمال لأطلبئك» ولكنك أرذت أن تتشرّف بي في محافل العرب» فتقول: تزونجت 
ابنة اعمان بن المنذر» وإلا فاي خير في اجتماع أعور وعمياء؟ 

فبعث إليها: كيف كان أمركم؟ فقالت: سأختصِرٌ لك الجوابَ: أمسَيْنّا مساء 
وليس في الأرض عَرَبيٌ إلا وهو يرغب إلينا وَيَرْهَبُناء ثم أصبحنا وليس في الأرض 
عربي إلا ونحن نرغبٌ إليه ونرهبه. 


)١(‏ بضعة» أي قطعة. 
(۲) الكامل للمبرد: -١‏ 1۷۷ المسعودي: ۲ 
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وقد ا ا 

قال تميم بن عدي اليرْبوعيّ : 

كنت مع عبد الله بن العبّاس عند مُنصرَّفه من دمشق› فسألته في بعض الأيام 
وقلتٌ له: بماذا يتم عمل الرجل؟ فقال: إذا صنع المعروف مبتلِئًا به» وجاد بما 
هو محتاج إليه» وتجاوز عن الرّلة» وجازى على المكرّمة» وتجكَّبَ مواطنَ 
الاعتذار؛ فقد تي عقّله. فحفظتٌ ذلك منه» وألصقته بقلبي . 

ثم بعد أيام زلا منزلاء فطلبًا طعامًا فلم نجده» ولا قَدَرنا عليه - فإِدً زيادًا 
كان قد نزل بذلك المنزل فَبْلنًا بأيام قليلة في جَمْع كثير؛ فأتَوا على ما كان فيه من 
الطعام - فقال عبد الله لوكيله: اخرُج إلى هذه البُرْيةء فلعلّك تد بها راعيًا معه 
طعام» فمضى الوكيلٌ ومعه غلمان؛ فأطالوا التوقف» فلما كادوا يزجعودً لاح لهم 
جِبّاء» فأموه؛ فوجدوا فيه عجورًاء فقالوا لها: هل عندك طعامٌ نبتاعه منك؟ 
فقالت: أمّا طعام بيع فلا؛ ولکن عندي أكلة لي وبأولادي إليها أن حاجة» 
قالوا: وأين أولادك؟ قالت: في رغيهم» وهذا وقتُ عَودَتهم. قالوا: فما أعددتِ 
لهم؟ قالت: خبزة“ تحت مها" أنتظرٌ بها أن يجيئواء قالوا لها: فجودي لنا 
بنصفهاء قالت: لا؛ ولكن بها كلّها. قالوا: ولم مَنْعتِ النصف وجُدتِ بها كلهاء 


۶ 


ولا حبر عندك غيرها؟ قالت: إد إعطاء الشطر“ من حْبرَة نقيصة؛ فأنا أمنع ما 
ينقصني» وأجود بما يرفعني» فأخذوا الخْبْرَة لمَزط حاجتهم إليها. وانصرفوا؛ ولم 
تسأل: مَنْ هم؟ ولا من اين جاؤوا! 

فلما اوا عبد الله وأخبروه خبرَ العجوز عجب من ذلك» وقال: ارجعوا 
إليها فاحملوها في دَعَة» وأحضروها؛ فرجعوا إليهاء وقالوا لها: إن صاحبنا أحبّ 
ان يَرَاكٍ. قالت: ومَنْ صاحبكم؟ قالوا: عبد الله بن العباس. قالت: ما أعرف هذا 
الاسم. قالوا: العباس بن عبد المطلب» وهو عم النبيّ. قالت: وال هذا الشرف 
العالي وذزوته الرفيعة» وماذا يريد منّي؟ قالوا: يريد أن يكافئّك على ما كان منك. 
قالت : لقد أفسَدَ الهاشميّ ما أنّل له ابنْ عمّه عليه السلام! والله لو كان ما فعلتُ 
معروفا ما أخذبٌ عليه تَوَابًا؛ وإٽما هو شيء يجب على كل إنسان أن يَفْعله. 


() العقد الفريد للملك السعيد: .٠١‏ (۲) الخبزة: عجين يوضع في الملة حتى ينضج. 
(۳) الملة: الرماد الحار والجمر. )٤(‏ شطر الشىء: نصفه. 
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قالوا: فإه يحب أن يراك ويسمحَ كلامَك. قالت: أصيرٌ إليه؛ لأئي أحبٌ أن أرى 

فلمّا سارت إليه رحب بها وأدنى مَجلسّهاء وقال: ممن ألْت! قالت: من 
كلْب. قال: كيف حالّك؟ قالت: لم يبق من الدنيا ما يفرح إلا وقد بلغتّه» وإلي 
الآن أعيش بالقتاعة» وأصودٌ القرابةء وأنا أتوفع مفارقةً الدنيا صباحًا ومساء. قال : 
أخبريني» ما الذي أعددتِ لأولادكٍ عند انصرافهم بعد أخذنا الخُبزة؟ قالت: 
أعددتٌ لهم قولي العربي : 

ولد ابت جل الطرن راطا جن انال بكري الال 

فأعجبه قولها؛ وقال لبعض غلمانه: الطلق إلى جبّائهاء فإذا أقبل بنوهاء 
فجيءٌ بهم . فقالت للغلام: انطلق» فكن بفئاء البيت» فإنهم ثلاثة» فإذا رأيتهم 
جد أحدهم دار ئم النظر نحو الأرض»› عليه شعار الوّقار» فإذا تکلم آنصح› > وإذا 
طلب أنجح. aT‏ كثير الحذّرء إذا وعد فعل»› وإن ظلِمَ فقتل . 
والآخر کأنه شل نار وکأنه يطلب بار» فذاك الموتٌ المائت والداءٌ الكابت»› فإذا 
رأيت هذه الصفة فیهم› فمل لهم عي : لا تجلسوا حتى تأتوني . 

فانطلق الغلام» فأخبرهم الخبر» فما بَعْدَ أمده حتى جاؤواء فأدناهم عبد الله 
وقال: إني لم أبعت إليكم وإلى والدتكم إلا لأضلح من أمركم» وأصنع ما يجب 
لكم؛ فقالوا: إن هذا لا يكونٌ إلا عن مسألة أو مكافأة فعل جميل تقَدّم» ولم 
يصدر منا واحدةٌ منهما؛ فإن کنت أردت التكرم مبتدئًا فمعروفك مشکور› وبك 
لیقل کل واحد منکم بينًا من قوله: 

فقال الأكبر: 

شهدت عليك بحسن المقال وصدق الفعَّال وطيب الخبز 

وقال الأوسط : 

تجرعنت بالبدل قبل السؤال , فال كربم عظيم الخطزر 

E E EE AS E ro 
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ترد اة مو اك وق ع الق 
ثم وذّعوه وانصرفوا. 
قال تميم اليرْبُوعيّ : فالتفت إلي وقال لي: يا تميم؛ وودت لو وَجَذْتُ مَزيدًا 
في ابتداء المعروف إلى هذه المرأة وبنيهاء وجعل يتاه من تقصيره ه عن مراده فی 
ذلك . فقلت له: لقد أحسنت وَأزْجَحْبَ وقد شهد فعلّك بما سبق من قولك» 
فأَْتَ اتم الناس عقا وأكملهم مروءةً! 


أبو الأسود الدؤلي ورّوجه 

قال أبو محمد الفَسَيْريّ : 

كان أبو الأسود الذؤلي من أكبر الناس عند معاوية بن أبي سفيان» وأقربهم 
مجلِسًا» وکان لا ينطق إلا بعقٌل» ولا يتكلم إلا بَعْدَ فهْم. 

فبينما هو ذاتٌ يوم جالس»› وعنده وجوه قریش وأشراف العرب» إذ أقبلك 
امرأة أبي الأسود حتى حاذث معاوية وقالت: السلامٌ عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته؛ إن الله جعلك خليفة في البلادء ورَقيبًا على العباد؛ يُسْسَسْمَّى 
بك المطن وت نك الجر وقرف بك الأخراه ويام جك الخاف 
وَيرْدَع بك الجَانِف"» فأنت الخليفة المْصَطّفى» والإمامٌ المُرْتضى» فأسألُ الله 
لك التعمة في غير تغييرء والعافية من غير تعْذِير . قد ألجأني إليك يا أميرَ 
المؤمنين مر ضاف علي فيه ا وتفاقم علي مله المخرَج» لأمر کرھٹ 
عارّه» لما خشيت إظهارَه؛ فلفتي افر الو ا > فإني أعودٌ 
ا من العارٍ الوّبيل» والأمر الجليل؛ الذي يشتدٌ على الحرائر ذات البعول 

289 
الأجائر 


فقال لها معاوية: ومَنْ بعلّك هذا الذي تَصِفين من أمره المنكر؛ ومن فغْلِه 
التشهر؟ فقالت : هو أبو الأسود الدؤلن. 


(1) 


(1) بلاغات: الساء: ٣ه٥.‏ )۲( الجانف: المائل . 
(۳) تعذير: نقص. (6) العقوة في الأصل: ما حول الدار. 
)٠(‏ البعول: جمع بعل» وهو الزوج» والأجائر: جمع أجور؛ تفضيل من جار. 
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فالتفت إليه وقال: يا أبا الأسود؛ ما تقول هذه المرأة؟ فقال أبو الأسود: : هي 
تقول من الحق بعضًاء ولن يستطيعَ أحد عليها نَقْصَاء 
واا مخ عه ا المو من بالصدى واه ا :امت المرمين ما طلفها عن 
ريبَةٍ طهرث» ولا لاي هفوة حضرث؛ ولكن كرهت شمائلّها؛ فقطعتٌ عني 
خباتلها. ۰ 

فقال معاوية: وأ شمائلها يا أبا الأسود كَرهْت؟ فقال: يا أميرَ المؤمنين؛ 
إك مهَيّجُها علي بجواب عَتِيدٍ“ ولسانِ شديد. 

فقال معاوية: لا بد لك من محاورتهاء فاردُذ عليها قولّها عند مراجعتها. 
EOS O E SA E POE‏ 
للأهل»ء مُوؤذية للبَّْل» مُسِيئةٌ إلى الجارء» مُظهرَّة للعار» إن رأت خيرًا كتمنه» وإن 
رأث شرا أذاعته . 

فقالت: والله لولا مکانٌ مير المؤمنين› وحضور مَّن حضره من المسلمين› 
لردَذْتُ عيك بَوَاورَ كلامك» بنوافدٌ أف بھا گل“ ایك وان کان لا بج 
بالمرأة الحرّة أن تَشْتَمَ بَعْلاء ولا أن تُظهر لأحد جُهلا. 

فقال معاوية : فقالت : يا أميرَ المؤمنين ما علمتّه إلا 
سوُولا جَهُولاء ملخا بخیلا“) إن قال فشر قائل» وإن سکت فذود ل ف 
E‏ وثعلب حين يخاف› ن ا إذا كر الجود الْقَمَع ؛ لما 
يعرف من صر رشائه" ولوم آبائه» صَيْمُه جائع » وجارٌه ضائع؛ لا یحمَظٌ جارًا؛ 
ولا يمي ذِمَارا» ولا يُذرك ثارّاء أكرمُ الناس عليه مَنُْ أهانهء وأهونهم عليه من 
أكرمه . 

فقال معاوية: سبحا الله لما تأتي به هذه المراة من الخ ! فقال أبو 
الأسود: أصلح الله أميرَ المؤمنين؛ إنها مطلَّقة» ومَنْ أكثر كلامًا من مُطلَقة! ثم قال 
ا او 5 کا0 واا فال أقصل ك وة بالا 


(۱) عتید: حاضر. (۲) الذرب: حدة اللسان. 
(۳) يقال: كل السيف؛ إذا لم يقطع»ء فهو كل وكليل . 

(6) اشتهر أبو الأسود بالبخل» وله فى ذلك نوادر. 

)٥(‏ الدغائل: جمع دغيلةء والدغيلة: دخل. في الأمر مفسد. 

(0) الرشاء في الأصل: الحبل . (۷) الرواح: العشي. 
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فلما كان الرَوّاح جاءت ومعها ابنها قد اختَضَتَنه؛ فلما رآها أبو الأسود قام 
إليها ليتر اينه منهاء فقال له معاوية: يا أبا الأسودء لا نجل المرأة أن تنطق 

قال: يا أميرَ المؤمنين؛ أنا أحى بحمل ابني منهاء فقال له معاوية: يا أبا 
EE ES OE A e rE E N‏ 
مده وال اام المومين» حملة جخفا وحملكة تقد إن بطني لوعاؤه» وإن 
تُذيي لَسقاؤه» وإن ججري لَفَِاؤٌه. فقال معاوية: سبحان الله لما تأتين به! ثم قال 
لأبي الأسود: إنها قد عُلَبَّْك في الكلامء فتكلف لها أبياتًا لعلك تغلبُها؛ فأنشاً 


يقول : 
مَرْحبًا بالتي تجوز علينا ثم سَهلا بالحايل المحمول 
أغلقَتُ بابها على وقالت: إن خير النساء ذاث البُعول 
شغلت نفسهاعلى فراغا هل سمعتم بالفارغ المشغول! 
قاجابته : 
ليس مَنْ قال بالصواب وبالح ق كَمّن جار على مَنَّار السبيل 
كان قديي سقاءه حين يُضحى ٠‏ ثم ججري فناءه بالأصيل 
لسك ايى ياعد ا ارت٠‏ ,دا فا اهو تا 
فقضى لها معاوية عليهء» واحتملَّث ابنها وانصرفت . 
إن قَرَيشا تحدث أنك من أخلمي“ 
كتب معاوية إلى واليهِ بالكوكة أن يحمل إليه أمّ الخير بنت الحُرَيْش البارقية 
برَخلهاء وأعلمه أنه مُجَازيه بقولها فيه؛ بالخير خيرًا وبالشرٌ شرًا. 
فلما ورد عليه كتابُه ركب إليها فأفرأها إياه؛ فقالت: أمَّا أنا فير زائغة عن 


طاعة» ولا معتل بکذِب! ولقد کنتث ا لقاء مير المؤمنين لأمور خلج" في 
صَذڏري . 


(۲) العقد المريد : ¥ الاعات الاء: £ : 
)۳( تختلج في الأمر: تتردد فيه . 
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فلما حملها وأراد مفارفتهاء قال لها: يا أمٌ الخير» إن أميرَ المؤمنين كتب 
إليّ : إنه يجازيني بقولك في بالخير خيرًا وبالشرّ شرًا» فما عندك؟ قالت: يا هذا؛ 
لا يُّمعّك برك بي أن أسرّك بباطل» ولا تؤيسَنّك معرفتي بك أن أقول فيك عَيْرَ 
الحق؟ ٠‏ 

فسارت خير مسیر» حتى قَدمت على معاوية» فأنرّلها مع جریمه لاثاء ثم 
اذد لها في اليوم الرابع» وعنده جلّساوه؛ فقالت : السلامٌ عليك يا أمير المؤمنين 
ا اوی ا قال لها: وتك الا يا أ الخ وبالرٌغُم منك دعوتني 
بهذا الاسم . قالت: م“ يا أميرَ المؤمين! لكل أجل كتاب. 

فال ذه كفا حالف احا وك کت في سرا قات ك 
أزل في عافية وسلامةٍ حتى صرت إليك؛ فأنا في عيش أنيق» عند ملك رفيق؛ قال 
معاوية : بجسنِ نيتي ظفرت بكم وأعنتُ عليكم! قالك : يا أمير المؤمنين؛ أعيدك 
بالله من خض" المَمَالِ وما نري عاقَبَنّه» قال: ليس لهذا أرّذناك. قالت: 
أجري في ميدانك؛ فاسأل عا بَا لكَّ! اشر کف کان کلائك بی گر 
عَمّار بن ياسر؟ قالت : لم أك والله رَورتةٌ” ف ولا رَوينّه بعذ» وإنما كانت 
كلما نَمَثْهنَ لساني حين الصَذمة»› فإن شئت أن اذك لت غا ورف 
فُعّلْتُ . قال: لا أشاءُ ذلك . 


ثم التفتَ إلى أصحابه فقال: أيكم يَحْمَّظٌ كلام أمٌ الخير؟ فقال رجلٌ من 
القوم: أنا أحفظه يا أميرَ المؤمنين كحفظي سورةٌ الحمد. قال: هاته؛ قال: نعم! 
كأنيّ بها يا أميرَ المؤمنين في ذلك اليوم» عليها برذ بيد گي الحاشية» وهي 
ل ل ارك ود اح رها ا رها ر ال 
وهي كالفحل يهر في شِفشِقّته" تقول : 


e NL‏ رَبك إن رَلْرَلَهَ الساعة شَيءٍ عَظي! إن الله قد أوْضصَحَ 
الحىّء وان ا ونور السبيل› ورفع العَلّم» فلم يدغکم في عمياءَ مبْهمة! ! ولا 


(۱) مه: کف. (۲) دحض المقال: باطله. 
(۳) زور الکلام: أعده؛ تريد أنها قالته ارتجالا. )٤(‏ أرمك: لونه لون الرماد. 
)٥(‏ الحواء: ما يعمل كالوسادة للراكب على رحل الجمل بدون هودج . 

(0) ضفر الشعر: لوى بعضه على بعض. 

(۷) الشقشقة: شيء يخرجه البعير من فيه إذا هاج . 
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سوداءَ مُذلَهمّة. فإلى أين تُريدون رحمكم الله! أفرارًا عن أمير المؤمنينء أم 
فرَارًا من الرّخف» أم رهبةٌ عن الإسلام أم ازتدادا عن الحق! أَمَّا سمعتم الله 
عر وجل یقول: #اوبلوئگم ی تر اهرب منک سيت ّلا َد ©4 
[محمد: الآية .]۳١‏ 

د رفع رأسها إلى السماء وهي تقول : 

قد عيلَّ الصَُبْر» وضَعُف اليقين» وانتشر الرغب» وبيدك يا رت امه 
EEE EE E E‏ 
أهله. هَلمُوا رحمكم الله إلى الإمام العادلِ» والوصيّ الوفيّ» والصديق الأكبر. إنها 
e A E OTE Ey E‏ 


ليدرك بھا ثارات بی عمك ا 


ثم قالت: قاتلوا أَيِمَةَ الكفرء إِنهم لا أَيْمَانَ لَهُمَ لَعَلَّهُمْ يَنعَهُودَ» صبرًا معشر 
المهاجرين والأنصار» الوا على بَصِيرةٍ من ربكم» وثباتِ من دينكم» وكأني بكم 
O A E TE‏ 
يُْلّك بها من لجاج الأرض» باعوا الآخرة بالدنياء واشتروا الضلالة بالهدىء 
وباعوا البصيرة بالعمى» وعما قليل لَيْصبِحْنٌ نادمين» حين نحل بهم النَدَامة» 
فيطلبون الإقالة! إنه والله مَنْ ضلَ عن الحق وقع في الباطل» ومن لم يسكن الجنة 
زل فن لار 

أا لامي إن اكا ٠‏ امهو عه ادنا فر رها واسطا ر هد 
الاخرة فو الها فا اله آبها اللا فيل أن تطل الحقوف» رتعطل الحدرف) 
ويظهر الظالمون» ونَفْوى كلمة الشيطان. فإلى أين تريدون - رحمكم الله - عن ابن 
ع رسول الله يه وزوج ابنته وأبي ابنيه خلق من طينته» وتَمُرْع عن نَبْعته» 


() ادلهم الظلام: كثف» وأسود مدلهم» مبالغة. 

(۲) بدر وأحد: واقعتان بين النبي والمشركين . 

(۳) قوم معاوية . لأن عليًا قتل كثيرّا منهم في وقعتي بدر وأحد. 

(6) مستنفرة: نافرة. () القسور: الأسده والجمع قسورة. 

(0) الأكياس : جمع كيس» وهو العاقل . (۷) تريد الحسن والحسين وهما ابنا فاطمة. 
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وخصه بسرٌه» وتجحغلة باب مان فلم يرل كذلك يۇێدە الله بمعونته» ویمضی 


على سَُنِ استقامته لا يُعَرّج” لراحة اللذات. 

وهو مُمَلّق الهام» ومُكسّر الأصنام» إذُ صلى والناس مُشركون» وأطاع 
والناس مرتابون. فلم يزل كذلك حتى قتّل مُبّارزي بَذر» وأفنى آهل أحد» وفرّق 
جَمْعَّ مَوازن» فيا لها وقائع رَرَعَث في قلوب قوم نِمَافًا» وردَةٌ وشقافًا! وقد 
اجتهدتٌ في القَوْلِ» وبالغت في النصيحة» وباله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة 
الله وبرکاته . 

فقال معاوية : والله يا أمّ الخير ما أردتِ بهذا إلا قُنْلي! والله لو قتلثك ما 
حرجت" في ذلك. 

قالت: والله ما يسوني يا ابن هنا آن يجري اله ذلك على يدي مَن 
يُسعدني اله بشقائه» قال: هيهات» يا كثيرةً الفضول! ما تقولين في عثمان بن 
عفان؟ قالت: وما عَسَيْتُ أن أقول فيه! اسَخَلمَهُ الناس وهم کارهون» وقتلوه 
وهم رَاضون» فقال: إيهًا يا 1 الخيرء هذا ثناؤك الذي تَفزين؟ قالت: لکن اله 
یشهد» وکفی بالله شهيدًا» ما أرذتٌ بعثمان نَقْصا» ولقد کان سباق إن الخيرات› 
وإنه لرفيع الدرجة. 

قال: فما تقولين فى طلحة بن عبيد اله؟ قالت: وما عسى أن أقول فى 
طلحة؟ وا ر ا و وقد وعده رسول الله کل 
الجنة. قال: فما تقولين في الرْبيْر؟ قالت: يا هذا؛ لا تَدّغني كرجيع الصّبيغ بُعْرّك 
في المزكن”“ قال: حقًا لتقولِنّ ذلك وقد عزمتُ" عليك. قالت: وما عَسَيتُ 
أن قول في الزبير ابن عمة رسول الله ي وحواريه"؟ وقد شهد له رسول الله بلا 
و کاو ا لی کل ةف الا ر الف کی ا 
معاوية» فإن قريشًا تُحَدّتٌ نك من أحلمها - أن تسَعَّني بقضل حلمك» وأن تُغفيني 


(۱) لعلها تشير إلى ما يروى عن النبيّ: أنا مدينة العلم وعلى بابها. 

(۳) لا یعرج: لا یمیل. (۳) ما حرجت: ما أثمت. 

(5) المركن: الإناء يخسل فيه الثياب. ويعرك. ويحك. والرجيع: المردود» أي لا تجعلني كالثوب 
المصبوغ» يحك في الإناء مرة أخرى لأخراج صبغه منه؛ تشبه محاورة معاوية إياها وسؤاله لها 
مرة بعد مرة لاستخرا CENI E‏ 

. أقسمت عليك. (0) الحواري: ناصر الأنبياء‎ )٥( 
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من هذه المسائل»› وامض لما شئت من غيرها. قال : نَم وكرامة» قد أعفينّك . 
وردّها مكرّمة إلى بلدها. 
0 
سوّدة ينت عمارة عند معَاود 
وفدت سَوْدةٌ بنت عُمارة على معاوية بن أبي سفيان» eT‏ 
لها. فلما دخلث سلّمت عليه فقال لها: کیف انت يا سَوْدَّة؟ قالت : بخير يا أميرَّ 
المؤمنين» قال لها: أنتِ القائلةٌ يوم صِمين" : 
شمر كفعل أبيك يا ابن عُمارة يوم الطْعانِ ومُلتَقى الأقران“ 
٤ ET‏ ا ی ا .)0( 
وانصز عليا والحسينَ وَرَهطه واقصد لهند وابيِها بهوان 
إن الإمام خا الخي محملدك عَلم الهدى ومتارة الإيمان 
َه الحنوفَ وسر أمام لوائه"“ هفُدمَّا بأبيض صارم وستان“ 
قالت : اي والله › ما مثلی مَنْ رغب عن الحق› أو اعتذر بالكذب! قال لها: 
فما حملك على ذلك؟ قالّث: حب عليّء واتباعٌ الحقّ. قال: فوالله ما أرى عليك 
من أو على اء فال انشدك اه يا مير المر ين٠‏ عات اران ور الد 
فدَعَّ عنك إعادةٌ ما مضى» وتذكار ما قد تُسى! قال : هيهات! ليس مثلٌ مقام إخيكٍ 
يُسى! وما لقيت من أحد ما لقيت من قومك وأخيك! قالت: صدق فو والله يا 
أميرَ المؤمنين؛ ما كان أخي ذميمّ المقام» ولا خفي المكان» ولكن كما قالت 
الخشساء: 
وإ صخرا لعَأتمُ | E E‏ 
وبالله أسأل يا أميرَ المؤمنين إغفائي مما استعفيیتٌ منه! قال: قد فعلت› 
حاجتك ! قالت : یا آمیر إنك أصبحت ندا e‏ 
بعرّك› ویبطش بسُلطانك› فیخصضدنا E‏ الشنيل: وندو سا دیاس البق ا 


(1) العقد الفريد: ١‏ ۔ ۲١١‏ بلاغات الساء: .٠١‏ 

(۲) هو يوم من أيام الحرب بين علي ومعاوية. (۳) الأقران: الأكفاء. 
)٤(‏ هند: أم معاوية. )٥(‏ الحتوف: المنا 
)7( الصارم : السيف القاطع › والسنان: سنان الرمح . 
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الخسيسعة» ويَسْأبنا الجليلة؛ هذا ابن أزطاءً“ قدم علينا من قبلك فقتل رجالي» 
وأخذ مالي» يقول لي: فُوهي بما أسكَغْصمُ الله منه» وألجاً إليه فيه" ولولا 
الطاعةٌ لكان فينا عر ومَنعة! فإما عزلته فشكرناك وإمًا لا فعرفناك! 

فقال معاوية : إِيّاي تهدّدين بقومك! وال لقد هممت أن أردّك إليه على قب 
اتن وا که فيكف فاطر قت کی ی اعات هول: 

صلى الإلله على روح تضمّنه تبر فأصبح فيه العدل مدفونا 

قد حَالّف الح لا يبغي به بدلا فصار بالحقٌ والإيمان مَقَرُونا 

قال لها: ومَنْ ذلك؟ قالت: على بن أبى طالب رحمه الله تعالى» قال: وما 
صنع بك حتى صار عندَكٍ كذلك! قالت: أتیته یوما في رجل ولاه صَدَقاتناء فکان 
بیننا وبینه ما بين الغ والسمين› ف قائما يصلي» فانفتل عن الصلاة“) ثم 
قال برأفة وتعطف: ألكِ حاجة؟ فأخبرته خبرَ الرجل» فبكى» ثم رفع يديه إلى 
السماءء فقال: اللهم إنّكٌ أنت الشاهدٌ علي وعليهم إني لم آمرْهُم بظلم حَلْقك» 
ولا بتزك حقك؛ ثم أخرج من جيبه قطعةٌ من جراب» فكتب فيه : 

نس اتر اک ايد ود وڪم ية ين رڪم ارا 
لكيل الزات وا بسو الاس ايهم وا فقيدوا ف الأرْضِ بعد 
إصکجماً 5لک ع لک إن ڪن مزمزيت# [الأعراف : الآية .]۸٥‏ إذا تاك 
كتابي هذا فاختَفظ بما في يديك حتى يأتيّ من يَقَّبضه منك» والسلام. 

فأخذنَّهُ منه يا امير المؤمنین» ما حخَرَمَه بخرّام» ولا ختمه بختام . 

فقال معاوية: اكنَبُوا بالإنصاف لها والعدل عليها. قالت: الي خاصة أم 
لقومي عامة؟ قال: وما أنتِ وغيرك! قالت: هي والله إن الفحشاء واللؤم؛ إن كان 
عدلا شاملا وإِلا يَسَعني ما يسم قومي . 


() ابن أرطاة: بسر بن أرطاة كان معاوية سيره إلى الحجاز واليمن ليقتل شيعة علي ويأخذ البيعة 
له. 

(۲) تعني آنه يطلب منها ن تسب عليًا. 

(۳) القتب: الإكاف على قدر سنام البعير» والمراد نفس البعير بدليل الصفة بعده» وأشرس: لم 
یرض ۔ 

() انفتل عن صلاته: انصرف. () القسط : العدل» والبخس: النقص والظلم . 
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قال: هيهات» لمك“ ابن أبي طالب الجرأةء وغركم قوله: 

فلو كنت بوابًا على باب جكَة لقلتٌ لهمْدّان ادخلوا بسلام 

اكتبوا لها ولقومها. 

مثلكڭ من قدَر فعف“ 

لاو ار ال و اتفه ال اموي امعت سه الور 
وأذعن لأمره الجمهور› وساعده الله في مراده» استحضر ليله خواصض اأصحابه» 
وذاكرهم وقائعَ أيام صفين» ومَنْ كان يتولى كبر الكريهة من المعروفين» فانهمكوا 
في القول الصحيح والمريض» وآل حديثهم إلى مَنْ كان يبجتهدٌ في إيقاد نار 
الحرب عليهم بزيادة التحريض . فقالوا: امرأة من أهل الكوفة تسمُى الرَزقاء بنت 
عديّ» كانت تعتمِد الوقوف بين الصفوف» وترفعٌ صوتها صارخة: يا أصحابَ 
عليْ؛ تسيعهم كلامًا كالصوارم» مستحكَّةٌ لهم بقول لو سّمعه الجبانٌ لقاتلء 

فقال لهم معاوية: أيكم يحفظً كلامها؟ قالوا: كنا نحفظه. قال: فما 
تشيرون علي فيها؟ قالوا: نشير بقتلهاء فإنها أهل لذلك. فقال لهم معاوية: بس 
ما أشرئم به» وفْبْخًا لما قلتم : أيحسن أن يَشتهر عني أنني بعد ما ظفرت وقدرتُ 
قتلت امرأةٌ قد وفث لصاحبها! إني إِذنْ للئيمء لا وال لا فعلتُ ذلك أبذا. 

ثم دعا بكاتبه فكتب كتابا إلى واليه بالكوفة : أن أنفِذّ إلى الزرقاء بنت عديّء 
مع نفر من عشيرتها وفُرسانِ من قومهاء ومهُذ لها وطاء لينا ومركبًا دلولا . 

E E E غ‎ sa 
آنا برَائِعّةَ عن الطاعة. فحملها في هَؤْدج» وجعل غشاءه حرا مبطتًاء ثم أحسن‎ 
. بها‎ 
كيف حالك يا خالة؟ وکیف رآيت سيرك؟ قالت: ربيبة" بیت أو طفلا ممهدًا:‎ 


)1( لمظه: ذوقه. 
(۲) العقد الفرید: ۱ ۔ ۲۱۲ بلاغات النساء: ۳۷. 
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فقال: بذلك أمرناهم . هل تعلمين لِم بعشت إليك؟ قالت: وآنى لي بعلم ما لم 
أعلم! لا يعلم الغيبً إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ألستِ الراكبة الجمل الأحمر 
يوم صِمين وأنتِ بين الصفوف توقدين نار الحرب» وتُحرٌضين على القتال! قالت: 
نعم. قال: فما حملك على ذلك؟ قالت: يا أميرَ المؤمنين» إنه قد مات الرأس 
وت الذنَّبْء ولن يعود ما ذهب» والدهرٌ دو غير» ومن تفكر أبصرء والأمر 
یحدث بعده الأمر. 

فقال: صدقت» فهل تعرفين كلامك وتحفظين ما قلت؟ قالت: لا والله 
إنكم أصبحتّم في فتنة غشتكم جَلابيبً الظلم» وجارت بكم عن قَصْدِ المخجة» فيا 
لها فتنة عمياء صماء بكماءء لا تسمع لناعقهاء ولا تسلس لقائدها! 
البغخل لا يسبق الفرس» ولا يُقطع الحديد إلا بالحديد» ألا من استرشَّدنا أرشذناء 
و سالا أخبرناه! 


أيها الناس» إن الح كان يطلب ضالَة فأصابها. فصبرًا يا معشر المهاجرين 
والأنصار على الحْصَص! فكأنكم وقد التأَمَ شملٌ السَنَات» وظهرت كلمة العدلء 
وعَلّبَّ الح باطله. فإنه لا يستوي المحق والمبطل . أَفمَنْ كان مؤمئًا كَمَنْ كان 
فاسقًا! لا يَسْعَرّن: فالترال الترال» والصبر الصبرً! آلا إن اخضات النساء اناغ 
وخضّابً الرجال الدماء. والصبرٌ خير الأمور عاقبة» ائتوا الحرب غير ناكصين ؛ 
فهذا يوم له ما بعده! 
ثم قال: يا رَرّقاء» اليس هذا قولك وتحريضك؟ قالت: لقد كان ذلك! 
قال: لقد شاركتِ عليًا في كل دم سفكه. فقالت: أحسن الله بشارتك أمير 
المؤمنين» وأدام سلامتك» فمثلك مَنٌ بسر بخير» وسر جليسه. 
فقال معاوية : أويسرك ذلك؟ قالت: نعم» والله لقد سرّني قولك» وأنى لي 
بتصديتق الفعل! فضحك معاوية وقال: والله لوفاؤكم له بعد موته أعجبٌ عندي من 
حبکم له في حیاته؛ اذگري حاجتك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين؛ إني آليت على 
تقسى آلا أسال احا أعنت عليه .أبدا. قال فد أشار غلى يعض من عرفك 
بقغلك. فقالت: لُوْمٌ من المشير» ولو أطعته لشاركته. قال: كلاء بل نعفو عنك» 
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ونحسن إليك وتزعاك. فقالت: يا أميرَ المؤمنين» كرمٌ م: مك ولك من در فعف 
وتجاور عة ساف واعطى ن شر مسا 

فأعطاها كُسْوّة ودراهم» وأقطعها ضيعة تغل“ لها في كل سنة عشرة آلاف 
درهم» وأعادها إلى وطنها سالمة وكتب إلى واي الكوفة بالوصية بها 
وبعشیرتها . 


هکم علي ! 

يُروى أن عكرشَة بنتَ الأطرش دخلت على معاوية مُسَوَكَنَةٌ على عُكازِ لهاء 
Ea‏ ثم جلست» فقال لها معاوية: الآن صِزث ا أمير 
المؤمنين! قالت: نعم إذ لا على حي؟ قال: لت المتقلدة حمائل السيف 
بصقين وأنت واقفةٌ بين الصفين تقولين : 

انيا الان عي انكر لا رك من هل إا اعد إ0 اة 
يخرن من قَطنهاء ولا يَهْرَم من سّکنهاء ولا يموت من دخلها؛ فاتَاعوها بدار لا 
يدوم نعيمُها» ولا تَنْصَرم همومها. وکونوا قومًَا مَسْتَبصرين في دينهم» مستظهرین 
على حقّهم. 

إن معاوية دَلّفّ إليكم بعّجم العرب» لا يفقّهون الإيمان» ولا يّذرُون ما 
الحكمة» دعاهم إلى الباطل فأجَّابوه» واسُتَذعاهم إلى الدنيا فلَبُوه» فاله الله عباد 
لله في دين اله! وإياكم والتّواكل فإنٌ ذلك يَنْمُّض عُرَا الإسلام» ويُطفىء نور 
الحق. هذه بَذْرٌ الصُغْرّى»ء والعقَبَةٌ الأخرى. يا معشر المهاجرين والأنصار؛ امضوا 
على بصیرتکم» واصپروا على عزيمتكم» فكاتي بكم غدًا وقد لقيتم آهل الشأم 
كالحمر الناهقة» تمصع قصحَ البعير. 

ثم قال: فكأني أراك على عَصاكه هذه قد انكف" عليك الحَشكران يقولون: 
هذه عكرشّة بنت الأطرش» فإن كدت ملين“ أهلَ الشأم لولا فَدَرُ الله» وكان أمرٌ 
الله قَدَرّا مقدورًا» فما حملك على ذلك؟ 


)۱( تغل : ننتج 
(۲) بلاغات النساء: ٤١‏ العقد الفرید: .۲٠١- ١‏ 
(۳) انکقفاً: رجع . () فل الجيش: هزمه. 
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A‏ الممین؛ یقول الله جل ذكکره: تاا آرت اموا لا تتلا 
ن آشیه إن بد لک ر EE E E E SS‏ 
وا عقور لیم 4 [المائدة : الآية ۱ °[ وإن اللبيب إِذا کره أمرًّا ل يحب 
إعادته . 
قال: صَدَفْت» فاذكري حاجتك. قالت: كانت صدقائنا ئۇخذ من أغنيائنا 
رَد على فقرائناء وقد فَقَّذّنا ذلك فما يُجِبْرٌ لنا کسیر» ولا ب يَش لنا فقي فان 
كان عن رَأيكٍ فيلك من انتبه من الغفلة وراجع لتوبة» وإن كان من غير رأيكَ فما 
فلك ن اسان بالخوتة .ولا اسل الظلحة: 
قال معاوية : يا هذه؛ إنه يَُوء بنا عن أمُورِ رعييا ثور تتفتّق ؛ وبحور تتدفقٌ. 
قالت : سبحانً الله! والله ما فرض الله لنا حمًا فجعل فيه ضرَارًا لخيرنا وهو علَامُ 
اعيوب . قال معاوية: هيهات يا أهل العراق! نبّهكم علي فلن تُطافُوا. 
ثم آمر برد TT‏ 
۱ 
هل أحْلٌ عندك مخل علي ٤‏ 
E n‏ 


بالحجون e‏ > يقال لها: دارمِيّة الجَحونيّة» وکانت سوداء کثیر كثيرة اللحم» E‏ 
بسلامتهاء فبعث إليها فجيء بها. فقال: : ما حالك يا اب حام؟ ققالت: ك 


إن عبتي ؛ إنما أنا امرأة من بني كنانة َه E‏ قال: صدقت» أتدرين 
لِم بعثتُ إليك؟ قالت: لا يعلمُ الغيبً إلا الله. قال: بعثتُ إليك لأسألك: عَلَام 


أحببتِ علا وأبغخضيني» ووالیته وعادیتنی؟ قالت : ET‏ المؤمنين؟ قال : 
E E A O O OE‏ 
بالسوية» وأبخضتك على قتال من هو أولي منك بالأمرء وطلك ما لين لك 
بحق» وواليث عليّا على ما عقد له رسول الله من الولاءء. وعلى حبه المساكين»› 
وإعظايه لأهل الدين؛ وعاديتك على سفكك الدماءء وشمَّك العصاء وجؤرك في 
القضاء» وحكمك بالهرى . 


(۱) العقد الفرید: ۱ ۔ ۰۱۳۲ صبح الأعشی: ۱ ۔ ٠۲٥۹‏ بلاغات النساء: 1۷. 
(۲) الحجون: جبل بمكة. (۳) الطلبة: الطلب. 
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قال: فلذلك انتفخ بطئك! قالت: بهذا بهند وال كان يضرت المثل 
ف دلاق لایی: قال معاوية: يا هذه اربّعي» فإنا لم نقل إلا خيرًّا. فرجعت 
وسقت 

فقال لها: يا هذه» هل رأيت عليًا؟ قالت إي والله لقد رأيته. قال: فكيف 
رأيته؟ قالت: رأيئه والله لم يَفْيَنه المُلْكُ الذي فتئك» ولم تَشعّله النعمة التي 
شغلتك. قال: هل سمعت كلامه؟ قالت: نعم واللهء كان يلو القلوب من 
العمى» كما يجلو الزيتٌ الصداً. 

قال: صدقت» فهل لك من حاجة؟ قالت: أوتفعل إذا سألتك؟ قال: نعم . 
قالت : تعطيني مائة ناقة حمراء فيها فَخلها وراعيها. قال: تصنعين بها ماذا؟ قالت : 
أغذو بألبانها الصعّار» وأستحيي بها الكبار» وأكتسب بها المكارم» وأصلح بها بين 
العشائر. قال: فإن أعطيتك ذلك فهل أحلٌ عندكٍ محل علي؟ قالت: ماء ولا 
كقدا وو عى ولا الان اوی ولا كمالك ان اا ار 2 
فأنشاً معاوية يقول : 


إذا لم أعَذ بالحلم مني عليكمٌْ فمن ذاالذي بعدي يُوْمّل للجلم! 

خديها هنيئًاء واذكري فعلَ ماجدِ ٠‏ جزاك على حرب العداوة بالسلّم 

ثم قال: أما والله لو كان على حيًا ما أعطاك منها شيئًاء قالت: لا والله ولا 
وَبرَةَ واحدة من مال المسلمين! 

C7 اء‎ o م‎ 

استأذنت بكارة الهلاليّة على معاوية بن أبى سفيان فأآذن لها - وهو يومئذ 
بالمدينة - وعنده مَروان بن الحكم» وعمرو بن العاص - فدخلت عليه» وکانت 
أمراة قد استة وعشي ٠‏ بصرها وضعفت قوتها ترعش بين خادمين لهاء 
(۱) هند: ام معاوية . (۲) ربع : وقف وانتظر وتحبس. 
(۳) صداء: عين لم يکن عندهم ماء أعذب من مائها. 
(6) السعدان: نبت ذو شوك وهو من أفضل مراعي الإبل. 
)٥(‏ قاله متمم بن نويرة في أخيه مالك لما قتل في الردة» والأمثال الثلاثة تضرب للشيء يفضل على 

أقرانه . 

() بلاغات النساء: ٤١‏ العقد الفرید: ۱ .۲٠۲‏ 
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فسلّمث وجلست» فرد عليها معاوية السلام. وقال: كيف أنتِ يا خالة؟ فقالت: 
را اوو ف و کے ھی وو ر م ا 
كبر» ومن مات قبر! قال عمرو بن العاص: هي والله القائلة يا أمير المؤمنين يوم 
صفين : 

يا ريد دونك قافر من دارا ٠١‏ سا اما ال ا و 

قد كنت أذْحَرَهٌ ليوم كريهة فاليوم أبْرَرَهُ الزمانُ مَصون“ 

قال مروان: هى والله القائلة يا أمير المؤمنين : 

ای ا مةه لااو هاا هات اك ود اراو 

منك نفسك فى الخلاء ضلالة أغراك عمرو للشقًا وسعيد 

قد كنت أطمعٌ أن أموت ولا أرى فوقَ المنابر من أميّةًّ خاطبا 

فال أخر مُدّتى فتطاولتث ححتى رأيتُ من الزمان عجائبا 

ثم سكتوا! فقالت بكارة: تحني كلابك يا أمير المؤمنين واغتورتى > 
ا e »* (0 Sh‏ ا 
معصر بجی “ وکٹرز عجبي ۰ وعسي بصري . 

وأنا والله قائلةٌ ما قالواء لا أدفع ذلك بتكذيب» وما خفي عليك مني أكثرء 
فامض لشأنك» فلا خير فى العيش بعد أمير المؤمنين. فضحك معاويةء وقال: 
ليس يمنعنا ذلك من برك . اذكري جاجتك: قالت: أما الآن فلا. 

۷ 
آروی ینت الحارث” 

دخلت أرْرّى بنتٌ الحارث بن عبد المطلب على معاوية» وهى عجوز»ء فلما 

رآها معاوية قال: مرحبًا بك وهلا یا عمَة! فکیف كنت بعدنا؟ قالت: يا ابن 


)١(‏ غير الدهر: أحواله المتغيرة. 

(۲) احتفر الشىء: نقاه كما تحفر الأرض بالحديدة. 

)۳( أدخره. )€( أي معاوية . 

)٥(‏ اعتورتنی: تناوبتنی . 0) المحجن: العصا المعقوفة الرأس. 
(۷) العقد الفرید: ۱ ۔ ۲۱۹٠ء‏ بلاغات النساء: .٠۲‏ 
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ای ا کر ا ا و غك ا و ی که 
A SS‏ من غير بلاءِ كان منك ولا من آبائك» ولا سابقةٍ في 
الإسلام» بعد أن كفْرتمْ برسول الله ييف فأتعس" الله منكم الجدود وأضرَع 
منكم الخدود» ورد الحقّ إلى أهله» ولو كره المشركون! 

وكانت كلمثنا هي العلياء ونبينا ية هو المنصور على من ناوأه» ولو كره 
ال و فكنا - أل البيت - أعظَ الاش اق اين سا وها رور کی 
قبض الله نبيه» فوليتم علينا من بعده» وتحتجون قرابتکم من رسول الله ونحن 
أُقربُ إليه منكم» وأولى بهذا الأمر» فكنا فيكم بمنزلة ب بني إسرائيل في آل فرعون؛؟ 
E O O‏ فغایشنا 
الجن وغايتكم النار. 

وقال لها عمرو بن العاص: كمي أيثها العجوز الضالّة! وأقصري عن قولك› 
وعصْي من طزفك! 

فقالت : وأنت يا عمرو تتكلّم! اع بشأن نفسك؛ E‏ 
الات ن ها > ولا كريم منصبها. وأمُك كانت أشهرَ امرأة ثُعْنّي بمكة» 
وآخذهنْ لأجرة! 

فقال مروان: كفي أيتها العجوز أقصري لما جثث له. فقالت: وأنت أيضًا يا 
ابن الزرقاء تتكلم! ثم التفتث إلى معاوية فقالت: والله ما برا علي هؤلاء غيرٌك! 
وإن آمك القائلة في فل حمزة: 

نحن جَرَبْبَاكم بيوم بَذْرِ والحربٌ بعد الحرب ذات سغر 

ما کان عن عُتبة لي من صب آبي وعمي واخي وصِهري“ 

شفيتَ وخشِيٰ غليلَ صدري شفيتَ نفسي وَقضيت نذرِي“ 


(۱) تريد علي بن بي طالب. () تشير إلى أخذه الخلافة. 
)۳( تعس : أهلك»› أو أعثر. والجدود: الحظوظ . 
() ذات سعر؛ من سعر الحرب: أوقدها. () تشير إلى من قتل من بني أمية يوم بدر. 


0( وحشي : قاتل حمزة E‏ جي 
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فقال معاوية لمروان وعمرو: ويلكما! أنتما عرضتماني لها وأسمعتماني ما 
أكُرّه» ثم قال لها: يا عمَة! اقصدي فَضد حاجتك» ودعي عنكٍ أساطير النساءء 
قالت: تأمر لى بألفى دينار» وألفي دينار» وألفي دينار! قال: ما تصنعين يا عمة 
بألفی دینار؟ قالت: أشتري ا کک ف ای کک 
الحار ت ر ع غاا وان ق ار وها ا ن ا ار 
قالت : أستعين بها على عَسْر المدينة» وزيارة بيت الله الحرام! قالت: نعم الموضع 
وضعتها! فما تصنعين بألفي دينار؟ قالت: أرَوّج بها فتيان عبد المطلب من 
أكفائهم . قال: نعم الموضعٌ وضغْتِها! هي لك! 

ثم قال لها: والله لو كان على ما أمر لك بها! قالت: وت! إن عليًا ادى 

6 وعمل ناخد به وات عت امان وجات الله في ماله» 
فأغطت مال اه ن لا حه وقد فرض الله في كتابه الحقوق لأهلها وبَينهاء 
فلم تأخذ بها؛ ودعانا علي إلى أخذ حقنا الذي فرض الله لنا فشَجِلَ بحربك عن 
وضع الأفور مراضخهاا وما سالك حن مالك شاا فمن ب نما سالعك فن 
حقناء ولا نرى أخذ شيء غير حقنا: أتذكرٌ عليًا قض الله فاك! د ثم علا نحيبها 
وقالت : 

الايا فين وبك اة ألا وابكي أميرَ المؤمنينا 

رُزينا خير مَنْ ركب المطايا . وفارسها ومَنْ ركب السفين" 

وان اال آي ااا دورمن قرا الاي اله“ 

فأمر لها بستة آلاف دينار وقال لها: يا عمَة؛ أنفقى هذه فيما تحبّين» فإذا 
احتجتِ فاكتبي إلى ابن أخيك يُحسن ك ورت إن اء اا 

آم سان تشکو مروًان" 


حبس مزوان بن ا وهو والي المدينة غلاما من بني ليث› في جناية 
جناها بالمدينة› فأاتَنْه دة الغلام - وهي أ سنان بنت حَيْثمة المَذحجيّة فکلمته 


)١(‏ خرخارة: عين ماء جارية. 

(۲) خوارة: منخفضةء والمراد: أرض للزراعة ليست وعرة. 

() رزیا: أصبنا: )٤(‏ المثني: آيات القرآن . 
)٥(‏ الصفد: العطا 

(0) العقد الفريد: ۲٠٤١ - ١‏ بلاغات النساء: 1۸. 
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فقا لها مرا يا بعت احمة؛ ما أقدك أرضتا وقد هدنك نشين ٠‏ فزي 
(GS‏ ن 
ورتخضية" علي عدوي ! 
قالت: يا أمير المؤمنين! إن لبنى عبد مناف أخلافا طاهرة» وأحلامًا 
وأفرة» لا يَجهَلُون بعد علم ولا يَسْمّهون بعد جِلم» ولا ينتقمون بعد عَفوء 
وإن أولى الناس باتباع ما سن آباؤه لأنت. قال: صدقتٍ! نحن كذلك» فكيف 
ق ززی ۰ 
قو : 
يا آل مَذْحجَ لا مُقامّ فشُمُروا إن العدة لکل E EE EE‏ 
فاا فا وغول هة و عا ا ا 
خير الخلائق واب عم محمد إن يُهدكم بالنور منه تهتدوا 
اة كه الحو ها ,وال قوی اة ها هه 
قالت: قد كان ذلك يا أميرَ المؤمنين؛ وأرجو أن تكون لنا خلمًا! فقال رجل 
من جلسائه : كيف يا أمير المؤمنين» وهى القائلة أيضًا؟ 
إِمّا هلكتَ أبا الحسين فلم رل بالحق تعرّف هاديًا مَهْيِيًا. 
ادف غلك اة راف ما :دع فرق الخضرن اة ف 
فال لاحات تول مد شيراة تال سا ك 
فالت: يا مير المومين + لمان نط .وقول صدف: ولقن اتجقق ,قنك ما 
ظننًاء فحظك الأوفر» والله ما وَرَئّك الشنان" فى قلوب المسلمين إلا هؤلاءء 
المؤمنين حبًا. 


(1) تشنئين قربي : تبغضین . (۲) تحضین: تحرضین . 

(۳) يذكرها بقولها في الحرب التي كانت بينه وبين علي بن أبي طالب لأنها كانت من شيعة علي . 
)٤(‏ عزب: بعد. 

. سعود النجوم عشرة : منها سعد الذابح وسعد السعود. وهي تشير إلى صحابة علي‎ )0٥( 

(0) القمري: نوع من الحمام. (۷) الشنان: البغض. 
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ولا اندر إليه بكذب؛ وإنك لتعلم ذلك من رأيناء وضمير قلوبنا. 

قالت : من مروان بن الحكم» وسعيد بن العاص . قال: وبم | تحققت ذلك 
عندك؟ قالت: بسّعة حلمك» وكريم عفوك. قال: فإنهما يُطمَعَّان في ذلك؟ قالت: 
هما والله من الرأي على مثل ما كنت عليه لعثمان بن عفان رحمه الله تعالی. 


قال: والله لقد قاربتټت؛ فما حاجتك؟ قالت: يا أمير المؤمنين؛ إن مروان 
بك“ بالمدينة تبك مَنْ لا يريد منها الَرَاح» لا يحكمُ بعدل» ولا يقضي بسَة» 
يتتبّعٌ عثراتِ المسلمين» ويكشفٌ عَؤرات المؤمنين» حبس ابن ابني فأتيّه» فقال : 
كنت وكنتِ» فألقّمّه أخشنَّ من الحجر» وألعقثه أمَرّ من الصّبر» ثم رجعتٌ إلى 
نفسي باللائمة» وقلت: لم لا أصرف ذلك إلى مَّن هو أولى منه بالعفو عنه! 

فأتيتك يا أميرَ المؤمنين؛ لتكون فى آمري ناظرًاء وعليه مُعْدِيًا . قال : 
صدقتِ» لا أسألكِ عن ذنبه» ولا عن القيام بحْجُته» اكتبوا لها بإطلاقه . 

قالت: يا أميرَ المؤمنين» وأنى لي بالرًجعة“! وقد نفد زادي» وكلّت 
راحلتى! فأمر لها براحلة وخمسة آلاف درهم. 

يلى الأخيلية عند معَاوية“ 

بينا معاوية يسير إذ رأى راكبًا؛ فقال لبعض شَرَطه: ائتني به» وإيّاك أن 
تروعه فاتاء قال اجب أمر الموهينة فقال: إياة أروث. 

فلا دا الراك حدر ام ودا ل الاخ قاقات فول 


معاوي لم أكذ آتيك تهوي برخل نحو ساحَيّك الركابُ 


)١(‏ تريد أنهما يأملان الخلافة بعدك كما كنت تأملها بعد عثمان. 

(۳) تبنك: أقام. (۳) معديًا: معينًا ناصرًا. 

(6) الرجعة: الرجوع . 

.۷٣۳ ۔‎ ٤ ۔ ۰۲۳۹ زهر الآداب:‎ ٤ مهذب الأغانی:‎ ۰۷٤ ۔‎ ۱١ الأغانی:‎ )٥( 

(1) تروعه: تفزعه. 1 (۷) حدر الشىء: أنزله. 

(۸) هي ليلى الأخيلية نت عبد الهء من بتي الأخيل بن عامر؛ من التناء المتقدمات في الشعرء 
هويها توبة بن الحمير» وخطبها إلى أبيهاء فأبى أن يزوجها إياه. توفيت نحو سنة ۸١‏ ه. 
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NR A COE, a E 

رق ا ك ااك اا ل السات 

فقال: ما حاجتك؟ قالت: ليس مثلى يطلب إلى مثلك حاجةء فتخْيّر أنت . 
Eg NEE N‏ قالت: فاخرّ بمضرء 
وحارب بقیس»› وکاثِز بتمیم» وناظر بأسد. فقال: ويحك يا ليلى؟ أكما يقول 
الناس كان تّوبة؟ قالت: يا مير المؤمنين» ليس كل الاس يقولون حمًا! الناس 
شجرة بَعْي» يحسدون العم حيث كانت» وعلی مَنْ کانت» ولقد کان يا أمير 
المؤمنين سَبْط" البَنّان» حديدً اللسان» شجُى للأقران» كريم المخبّر» عفيف 
المئرّر» جميل المنظرء وهو يا أميرَ المؤمنين كما قلت له. قال: وما قلت له؟ 
قالت: قلت ولم أتعد الحق وعلمي فيه : 

بعيد المدى لا يبلغ القوم أو الد يلد يغلب الحق باطلة 

إذا حل ركب في ذراه وظلّه ليمنعهم مماتخاف نوازله 

حماهُمْ ينصل السیف من کل فادح ‏ یخافونه حتی تموت خصافله 

فقال معاوية: ويحك يا ليلى! يزعم الناس آنه کان عاهرًا فاجرًا! فقالت من 
ساعتها مرتجلة : 

معاذ النهي قد کان - والله - توبةٌ ٠‏ جوادا على العَلات جما نوافله“ 

أغ قاجا تر الل س تالف كفا ادى وأتامله 

عفيمًا بعيد الهم صَلْبّا قنائه ‏ جميلا محيّاه قليلا عَرَائِله 

ان ا ا الف أرق رة ٠‏ ,اة ااه اة وف ااه 

وقد علم الجوع الذي كان ساريا على الضيف والجيران أنك قاتِلّه 

ونك رحب البَّاع يا توب بالقِرّى إذا ما ليم القوم ضافت مَنازله! 

یبیت قریر العین مَنْ کان جارّه ‏ ويُضجي بخیر ضیفه ومُنازله 


(۱) تأنی: تتأنی . 

(۲) الأكم: جمع أكمه: الموضع يكون أشد ارتفاعا من غيره. 

(۳) سبط البنان: سخی . () اللدد: شدة الخصومة. 
e A‏ 9 جواا عل للدت ای غلی کل حال 
(۷) خفاجة: حي من بني عامر. 


۱۷۸ قصص العرب/ الجزء الثالك 


فقال لها معاوية : ويحك يا لیلی! لقد جزتټ بتوبة قدره؛ فقالت : یا أمير 
المؤمنين والله لو رأيتّه وخبرته لعلمت أني مقصرة في نعته؛ لا أبلغ كله ما هو 
أهله! فقال لها معاوية: فى أي سن كان؟ فقالت: يا أمير المؤمنين : 
أتته المنايا حين تمّ تمامُه وأفصر عنه كل قن يُصاولة 
عطوف حليم حين يطلب جلمه وسم رُعاف لا تصاب مقاتله 
فأمر لها بجائزةء» وقال: أي ما قلت فيه أشعر؟ قالت: يا أمير المؤمنين؛ ما 
قلت فيه أشعر؟ قالت: يا أمير المؤمنين؛ ما قلت شيًا إلا والذي فيه من خصال 
جزی الله خیرا - والجزاء بكمّه فتی من عُمَيْل ساد عير مكلف 
ف کات الدفا یرن اسر ها عليه فلم ينفك ج التصرف 
با غبات لامرن رة اهي اعت ك خو فو 
(0-f‏ 
م 


دخل ابن الل ع ا خو من الناس ما رأى من خذلانهم» 
فقال: يا آمّه؛ حَذلني الناس حتى ولدي وأهلي» فلم يبق معي إلا اليسير مِمْن ليس 
عنده مع الدفع أكثرٌ من صبر ساعة» والقومٌ يُعطونني ما أردت من الدنياء فما 
رأيْك؟ 

فقالث: نت والله يا بني أعلم بنفسك؛ إن كنت تعلم أك على حق وإليه 
تدعو فاممض له» فقد فََل عليه أصحابُك» ولا تمن من رقبتك يتلعّب بها غلمانٌ 
بني أمية» وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبدٌ آنت! أهلكت نفسّك وأهلكتٌ من 


(1) الهونة: الرفق والسهولة. الخرق: السخي أو الظريف في سخاوة. مشرف: جعل له شرف. 

(۲) تاريخ الطبري: ۷ ۔ ۲٠۳‏ بلاغات النساء: ٠١‏ العقد الفرید: ۲ ۔ .۲۷١‏ 

(۳) عبد الله بن الزبير بن العوام ؛ طلب الخلافة بعد موت يزيد بن معاوية» وبويع له في الحجاز 
والعراق واليمن› ومكث خليفة تسع سوات»› ثم حاصره الحجاج ب بمكة. وقتل سنة ۷٣۳‏ ه. 

)€( هي أسماء بنت أبي بكر الصديق› وهي من قريش› من فضليات نساء العرب»› وأخت عائشة 
لأبيها توفيت سنة ۷۳ ه.. وهذه المحاورة كانت حين حاصر الحجاج ابن الزبير في مكة» وحين 
خذل عبد الله أعوانه . 


قصص نساء العرب 1٩4‏ 


يل معك. وإن قلت: كنت على حق» فلما هَن أصحابي ضعفبُ؛ فهذا ليس 
فعل الأحرارء ولا أهل الدّين. .. وكم خلوذك في الدنيا! القتلْ أحسن! والله 
لصَزْبة بالسيف في عِرٌ أحبٌ إليّ من ضربة بسوط في ذل. قال: إني أخاف إن 
قتلوني ن يُمٿٌلوا بي! قالت: يا بني ؛ إن الشاة لا يضرُها سلخها بعد ذبحها. 

ااي فل راا وال هدا وا رای لدی ت به داعا 
إلى يومي هذاء ما ركنت إلى الدنياء ولا أحببتٌ الحياة فيهاء وما دعاني إلى الخروج 
إلا الغضبُ أن الله سحل حرمه» ولكتّي أحببتٌ أن أعلم رأيكِ»ء فزدتني بصيرة مع 
لله؛ فإن ابتك لم يعتمذ إتيانً منكر ولا عملا بفاحشة» ولم يَجُز في حكم الله» ولم 
يغدٍز في آمان» ولم يتعمد ظلم مسلم ولا مُعاهّد» ولم يبلغني ظلمٌْ عن عمالي 
فرضیتٌ به» بل أنکرته؛ ولم يکن شيءٍ آثرَ عندي من رضا ربي؛ الله ني لا قول 
هذا تزكيةٌ مني لنفسي؛ أن أعلمُ بي ولكن أقوله تعزية لأمي لتسلوّ عني . 

فقالت أمّه: إني لأرجو من لله ان يکون عزائي فيك حسئًا ن تقَدَمْتَني» وإن 
تقدّمّك فَفِي نفسي حَرَجّ حتى أنظر إِلامَّ يصير أمرك. قال: جزاك الله يا أمّه خيرا؛ 
فلا تَدَعى الدُعَاءَ لى قبل وبعدٌ. فقالت: لا أدعه أبدّاء فمن قتل على باطل فقد 
فيلت على حق! ثم قالت: اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويلء وذلك 
النحيب والظماً فی هواجر المدينة ومكة» ويره بأبیه وبی »۰ اللهم قد سلمتّه لأمرك 
فيه» ورضيتٌُ بما قضيت فأِبْنِي في عبد الله ثوابًٌ الصابرين الشاكرين . 

ثم وذعها وخرج› ولم يلبث أن قتل رحمه الله ! 

ا 0 û‏ ۱ 
التَكَطف فى السوّال“ 

تخل ارا سن رازن على عبد اه ين أبس بكر قرفت بين 
الا وجعلت تُظهر وجهها مرة» وتستره أخرى؛ فلما ابصرها علم اَن لها 
حاجة؛ فقال لجلسائه: ما عليكم أن تقوموا حتى تقول هذه المرأة حاجتها. 
)١(‏ غرر الخصائص الواضحة: .٠١١‏ 
(۲) عبيد الله بن أبي بكرة كان أجمل الناس وأشجعهم» ولاه الحجاج سجستان سنة ۷۸ ه» ومات 


هناك . 
(۳) السماطان: الصفان. 


۸۰ قصص العرب/ الجزء الثالك 


فتقدّمت› وقالت : أصلح الله الأمير إني أتيتّك من أرض شاسعة» ترفعني 
رافعدٌ وتخفضني e‏ لملمَاتِ قد أكلن لحمي» زر عضن فاق ب البلد 
العريض . وقد E‏ تکنفني» ولا عشيرة ة تعرفني » 
بعد أن سألت أا ES Ke o‏ 
وذللث عليك؛ SS‏ الله - امرأةٌ قد هّلك عنها الوالد» وذهب عنها 
لار ولد وك د الخ ويزيح العِلّة؛ فإما أن تحسن صَمَّدي”“ وتقيم 
أودي» وإما أن ترذني إلى بلدي! فقال: بل أجمع لك كل ما ذكرت. 

ثم أمر لها بعشرة آلاف درهم»› وزاد وكسوة وراحلَة. 
نساء بني تمي 

E e : چ‎ OD a پ“‎ ٣ 
النساء! قلت: وكيف ذاك؟ قال: انصرفتٌ من جنازة ذات يوم مُظْهرًا» فمرزت‎ 
على وسادة» وتجّاهها جارية‎ TEE 2 تيم فإذا امراًة جالسة في سقيفة‎ TT 
فاستسقیتٌ ۔ وما‎ EAN A EE DE و‎ 
بي من عطش _ فقالت : أي الشراب أعجب إليك؟ الد ام اللبن م الماء؟‎ 
قلت: آي ذلك تيسّر عليكم . قالت: اسقوا الرجل لبا فإنى إخاله غريبًا. فلما‎ 
: شربت نظرت إلى الجارية فأعجبتني» فقلت: مَنْ هذه؟ قالت: ابنتي» فقلت‎ 
ومِمّن؟ قالت: زينب بنت خدير» إحدى نساء بني تميم. قلت: أفارغة ام‎ 
مشغولة؟ قالت: بل فارغة. قلت : أتزوجينيها؟ قالت : نعم» إن كنت کكفئًا؛ ولها‎ 
عم فاقصده.‎ 


)١(‏ الصفد: العطا 

(۲) مهذب الأغانى : ۳ ۸١‏ المستطرف: ۲ _ ۱۹ العقد الفريد: ۸١ _ ٤‏ الأغاني: ٠١ ٠١‏ 
(طبعة الساسى). 

(۴) هو شریح بن الحارث. أدرك الجاهلية» واستقضاه عمر بن الخطاب على الكوفةء فأقام بها 
قاضيًا مدة طويلة لم يتعطل فيها إلا ثلاث سنين في فتنة ابن الزبير امتنع من القضاء فيهاء وكان 
أعلم الناس بالقضاءء ذا فطنة وذكاء ومعرفة» وعقل وإصابة؛ كما كان شاعرًا محسئًا. . توفي سنة 
۷ ھ. 

(6) أظهر: دخل فى الظهيرة» والظهيرة: حد إنتصاف النهار. 

)٥(‏ السقيفة : الموضع المظلل. (1) الرؤدة: الشابة الحسنة. 


قصص نساء العرب ۱۸۱ 


زانرف لي مل الاق يه فاح مي انك فارست الي 
إخواني و شی صلاة العصرء فإذا عمُها جالس» فقال: أبا أميّة! 
حاجتّك» قلت : إليك. قال: وما هي؟ قلت: ذكرث لي بنتُ أخيك زينب» فقال: 
ما بها عنك رغبة» ثم زوّجنيها. وما بلغت منزلي حتى ندمت وقلت: تزوجت إلى 
أغلظ العرب وأجفاها! ثم هممت بطلاقها» ولكن قلت: أجمعُها إلىّء فإن رأيت 
ما أحت وإلا طلقتها. 

ثم مكثت أيامًا حتى أقبل نساؤها يُهادينها"» ولما أدخلث قلت: يا هذه؛ 
إن من السَّة إذا دخلت المرآة على الرجل أن يُصليّ ركعتين وتصلي ركعتين› 
ويسألا الله خير ليلتهما ويتعوًذا به من شرها. فتوضأبُ فاذا هي تتوضاً بوضوئي»› 
وصليت فإذا هي تصلي بصلاتي» ولما قضينا الصلاة قالت لي: إني امرأة غريبة› 
ا ا 0 
عَنه. فقلت : قدمْت خير مَقَدَم؛ قدمت على أهل دار» زوجُك سید رجالهم» وآنت 
سيّدة نسائهم» أحبٌ كذا وأكرهٌ كذاء وما رأيتِ من حسنة فابثثيها» وما رأيت من 


سيئة فاستريها. 

قالت: أخبرني عن أختّانك“ أتحبَ أن يزوروك؟ فقلت: إني رجل قاض 
O E‏ 
تکرهُه أکرهُه؟ قلت: بنو فلان قوم صالحون» وبنو فلان قوم سوء. 

وأقمت عندها ثلاثًا؛ ثم خرجتٌ إلى مجلس القضاء؛ فكنت لا أرى يومًا إلا 
وهو أفضل من الذي قبله؛ حتى إذا كان رأس الول دخلث منزلي امرأة عجوز 
تأمر وتنهی. قلت: يا زينب؛ مَنْ هذه؟ قالت: أمى فلانة. قلت: حيّاك الله 
بالسلام»› فال اا ا کے ایت ولف قله 3 أحمد الله . قالت: أبا 
أمبّة» كيف زوجُك؟ قلت : كخير امرأةء قالت: إن المرأة لا ترى فى حال أسواً 
خلقمَا منها في حالين : AT O TET‏ 


(1) القائلة: نصف النهار» وقال قيلا: نام فيه . 

)( جمع قاریء» وهم الذين يقرؤوڭ القرآن ویتلونه . 

(۳) يقال: تهادت المرأة إذا تمايلت في مشيتهاء وكل من فعل ذلك بأحد فهو يهاديه . 
() الختن: الصهرء أو كل من كان من قبل المرأة. 


۱۸۲ قصص العرب/ 'الجزء الثالكث 


ريب فالسّوط» فإن الرجال ما حازت - والله - بيوتهم شرا من الوزهاء“ 
المتدللة" . 


قلت : أشهد آنا ابنتك› فقد كفيتينى الرياضة› وأحسنت الدب . قالت : 
تحب أن يزورك أختائك؟ قلت : متی شاءوا. 


قال شریح: فکانت کل حول تأتینا وتوصي تلك الوصية» ثم تنصرف. 
ومکثتٌ مع زینب عشرین عامّاء فما غضبت عليها قط إلا مرّة كنت لها فيها 
ظالمًا . 


و 
يلى الأخيلية عند الحجاج 


فال مولي من الموالى :كفت أفخل مع هة بن سيد بن الغاصي إذا بذجل 
على الحجاج؛ فدخل يومًَاء فدخلتٌ إليهماء وليس عند الحجاج أحدٌ إلا عَنْبَسَة؛ 
فأفعدني» فجيء إلى الحجاج بطبّتي فيه رُطّب» فأخذ الخادمٌ منه شينًاء فجاءني به 
ی ر ی کت ی وجعل لا يأتون بشيء إلا جاءني منه 
شی حت طت آن ما نیدی اکر مما عندهما: 


ثم جاء الحاجبُ؛ فقال: امرأةٌ بالباب؛ فقال له الحجاج: أذجلهاء فدخلت» 
فلما رآها الحجاج اطا رأسه حتى ظننت أن ذقته قد أصاب الأرض؛ فجاءث حتى 
قعدت بین يديه؛ فنظرتٌ فإذا امرآةٌ قد أستّت» حسَكَةَ الخْلق» ومعها جاريتان لهاء 
وإذا هي ليلى الأخيلية. 


فسألها الحجاج عن نسبها فانتَسبّت له؛ فقال لها: يا ليلى؛ ما أتى بك؟ 
فقالت : إخلاف" النجوم» وقَلَةٌ الغيوم» وكلَبُ البرْدء وشدة الجهد؛ وكنتَ لنا 
بعد الله الرّفد" . 


(1) الورهاء: الحمقاء. 

() يقال: تدللت المرآة على زوجها؛ إذا رأته جراءة عليه كأنها تخالفه وما بها خلاف . 

(۳) الأمالي : :۸١ ١‏ زهر الآداب: »۷١ - ٤‏ مصارع العشاق: ١۱۸ء‏ الأغاني: ٠١‏ - ۷۸ (طبعة 
الساسي)» فوات الوفیات: ۲ ۔ ۱۷١‏ المحاسن والأضداد: ۰۲٤٦‏ سمط اللآلی: ١‏ ١٠۲۸ء‏ 
آشعار الساء: ۳ ۴۷. 

() إخلاف النجوم؛ تريد: أخلفت النجوم التي بها يكون المطر فلم تأت بمطر 

() كلب المطر: شدته. 0) الرفد: المعونة والعطية. 


قصص نساء العرب 


الا اة وتو الالح > والوالك قل ١‏ الاس مسون 


Az r ي . ا‎ 8 ۴ 5 e 
لم تَدَغ لنا هُبَیا“ ولا‎ A رحمه الله يزجون؟ واصابَتنا ستول‎ 


1A۳ 


فقال لها: صفي لنا الفِجاجح”' فقالت: الفَجَاج مُعْبرّة» والأرض مَُسَعِرّة» 


م 


مححهفه 


(6) 


و عاف ول تافطة: أذميت امال ومر قت الرجال: و الكت :الحيال: 


ثم قالت: إني قلت في الأمير قُولاء قال: هاتي» فأنشأت تقول : 


أحجُاج لايفللسلاخك إنهاال 

أحجَاجْ لا تغط الصا مَُاهُم 

إذا هبط الحجاج أرضا مسريضة 

شفاها من الداء العُضال الذي بها 

سقاها فرواها بشزب سال 
(NY)‏ 


منايا بكف الله حيت تَرَاها 
ولا اله يُعْطي للعصاة مُناها 
تتبّع أفصى دائها فُشفاها 
غلامٌ إذا َر القناة سقاها 
دماءَ رجال حیث مال حشاها 
عد الها قبل ازول قراها 
اناق E‏ اة A‏ 


ays A E 


فلما قالت هذا البيت» قال الحجاج: قاتلها الله! والله ما أصاب صفتي شاعر 


مذ دخلبٌ العراق غيرها. 


ا إلى 3 بن عید» فقال : والله ا اعد للأمر لبه عسی آلا 
يكون أبدا. ثم التفت إليهاء فقال: حسبك! 


(1) الفجاج: جمع فج وهو الطريق الواسع بين جبلين . 

(۲) المبرك: أرادت الإبل؛ فآقامت المبرك مكانها. 

(6) الهالك للقل: من أجل القلة. (0) مسنتون: مقحطون. 

(0) السنة المجحفة: التي تجحف بالقوم قتا وإفسادًا للأحوال» أو مضرة بالمال. 

(۷) مبلطة: ملزقة بالبلاط؛ تريد مهلكة . 

(4) العافطة : الضأن» والنافطة: الماعزة. )١(‏ السلاح: یذکر ویؤنٹ . 

)۱١(‏ السجال: جمع سجل» وهو الدلو العظيمة. (١١)الرز:‏ الصوت تسمعه من بعيد. 

)٠۳(‏ الصرى: البقية. قال في السمط عند تفسير هذا البيت: تعني نصال الرماح والسهام كأنها مسقية› 
من أصابته لم ينج دنها. 


۱۸4 قصص العرب/ الجزء الثالك 
ثم قال : يا غلام؟ اذهب إلى فلان؛ فقل له: اقطع لسانهاء فذهب بها 
فقال له: يقول لك الأمير: اقطع لسانها! 
فأمر بإحضار الحجام؛ فالتفتت إليه فقالت: ثكَلَنْكٌ أَمُك! أما سمعتَ ما 
قالت! إنما أمرك أن تقطعَ لساني بالصلة» فبعث إليه يستفبته؛ فاستشاط الحجاج 
غضبًاء وهم بقطع لسانه» وقال: ازدُذها. فلما دخلّث عليه قالت: كاد والله يقطع 
E SR EE E ELSE‏ 
حجاج نت شهاب الحرب إن ت 


ثم أقبلً الحجاج على جلسائه فقال: أتدرون مَنْ هذه؟ قالوا: لا وال أيها 
الأميرء إلا آنا لم نر قط أفصح لساتاء ولا أحسنّ محاورةء ولا أملحَ وجهّاء ولا 
ارصن شعرًا منها. 

فقال: هذه ليلى الأخيليةء التي مات توبة الخفاجي من حبهاء ثم التفتَ 
إليها؛ فقال: أنشدينا يا ليلى بعض ما قال فيك توبة. 

قالت : نعم أيّها الأميرء هو الذي يقول: 

وهل تَبْكِيَنْ ليلى إذا مُت قبلّها وقام على قبري النساء النوائح؟ 

كما لو أصاب الموث ليلى بكَيْنّهّا ‏ وجاد لهادمعٌ من العين ساف 

فیط ن لی با لا اناه ل کل ما قرت به ال طا 

ولو أذ لَيْلى الأحَيَليّة سلمث ١د‏ عَليْ؛ ودوني جَندَل وصفاتځ 

لسلْمتٌ تسليمَ البشاشة أو رقا إليها صدَّى من جانب القبر صائح 


(۱) أصله من لقحت الإبل؛ إذا حملت. والحرب إذا عظمت تتولد عنها الأمور التي لم تكن 
تحتسب (الخزانة _ .)٤١١: ١‏ 
(۲) سافح: منصب . 


قصص نساء العرب 


فقال: زيدينا من شعره يا ليلىء قالت: هو الذي يقول: 


حمامة بَطْن الوَاديَيْن ترلّمي 
أ ا ازال رك فاا 
وكنتُ إذا ما زرث ليلى تَبْرْقعَث 
وقد رابنشي منها صدوذ رأيتُه 
وأشرف بالمُور" اليَمّاع لعلني 
يقول ا لا يضيرك E‏ 
بلى! قد يضيرٌ العينَّ أن تكيْرَ البُكا 


وقد زعمث ليلى يات فاجر 


قا مو ال لادی مطيرها 
ولا زلتِ في خضراءَ غض نَضِيرُها 
ف رای مها الخداة سفورها 
وإعراضها عن حاجتي وبُسُوره" 
آرق تار ایی ای یراتی برها 
اكا ماف الف ها 
ويْمْنَعَ منهانومُها وسروزها 
لتفسي نُمَاهاء او“ عليها فُجُورُها 


فقال الحجاج : يا ليلى؛ ما الذي راه من سُفورك؟ فقالت: أيّها الأمير؛ كان 
يُلم بي كثيرًا؛ فأرسل إلى يومًا: إني آتيكِ وفُطن الحي؛ فأرصدوا له» فلما أتاني 
سمرت عن وجهي› فعلم أن ذلك لشرّ؛ فلم يزد على التسليم والرجوع . 

فقال: لله درٌك! فهل رأیتِ منه شيئًا تکرهینه؟ فقالت: لا والذي أسأله أن 
يصلحك» غير أنه قال مرة قولًا ظننت أنه قد خضع لبعض الأمرء فأنشأتُ 
أقول : 

وذي حاجة قلناله لا تَبْخ بها فليس إليها ما حييتَ سبيل 
ونت لأخرى صاحبٌ وخليل 

فلا والله الذي أسأله أن يصلحك ما رأيتٌ منه شيئًا» حتى فرق الموت بيني 
وبينه. قال: ثم مَه؟ قالت: ثم لم يلبث أن خرج في غزاةٍ له» فأوصى ا 
إذا أتيت الحاضر من بني عبادة» فنادِ بأعلى صوتك : 


عفا الله عنهاء هل أبيتَنّ ليلة من الدهر لا يسري إليّ خيالها! 


لنا صاحبٌ لا ينبغي أن نخونّه 


(1) الغوادي: جمع غادية» وهي السحابة تنشاً غدوة. 
(۳) القور: جمع قارة» وهي الأرض ذات الحجارة السوداء: والبقاع كسحاب: التل. 
() شفه الهم: هزله. )٥(‏ أو هنا بمعنى الواو. 
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وأنا اقول : 


قار واخ اة ,اه ا ا 

قال: ثم مه! قالت: ثم لم يلبث أن مات؛ فأتانا نَعْيّه . 

فقال : أنشدينا بعض مَرَّاثيك فيه» فأنشدت : 

للت العدذاری م فاج ت بماء شؤون العَبْرَّة المَحَدّر 

قال لها: فأنشدينا؛ فأنشدته: 

كأن فتى الفتيان تَوْبَةَ لم يُبِْجْ قلائص يفحصن الحصى بالكرّاك " 

فلما فرغت من القصيدة» قال محصن الفَفْعَسي" ‏ وكان من جلساء 
الحجاج: من الذي تقول هذه هذا فيه؟ فوالله إني لأظنها كاذبة! فنظرت إليه» 
ثم ردت عليه ردا شديدًاء فقال الحجاج: هذا وأبيك الجواب» وقد كنت عنه 
غا 

ثم قال لها: سلي يا ليلى تُعْطيْ» قالت: أغط» فمثلْكٌ أعطى فأحسن» قال : 
لك عشرون. قالت: زد فمثلك زاد فأجمل» قال: لك أربعونء قالت: زد فمثلك 
راھ اکم قال: لك ثمانون» قالت: زد» فمثلك زاد فتمّم» قال: لك مائة» 
واعلمي أنها غنم قالت: معاذ الله يها الأمير! أنت أجوَدُ جُوداء وأمجد مجدًّاء 
وأوْرّى رَنْدّا» من أن تجعَلها غنمًا. قال: فما هي؟ ويحك يا ليلى! قالت: مائة من 
اللإبل برعاتها. فأمر لها بها. 

ثم قال: ألك حاجة بعدها؟ قالت: تدفع إلى النابغة الجعدي» قال: قد 
فعلت»› وقد كانت تهجوه ويهجوهاء فبلغ النابغة ذلك؛ فخرج ھاربًا عاقدًا 


بعبد الملك. فاتبعته إلى الشام» فهرب إلى قتيبة بن مسلم بخراسان» فاتبعته على 
البريد بكتاب الحجاج إلى قتيبة» فماتت بفومس” . 


)١(‏ نسوة: تبيين» وارتفاعه بفعل مضمر» كأنها قالت تبكيه نسوة. وفي هامش الأمالي: «لعله 
المتحادر بالألف قبل الدال لتستقيم القافية) . 

(۲) الكركرة: رحى زور البعيرء أو صدر كل ذي خف وتفعل الإبل ذلك في شدة الحر يطلبن برد 
الماء لينلنه. 

(۳) كان محصن الفقعسي من جلساء الحجاج. )٤(‏ صقع كبير بين خراسان وبلاد الجبل. 
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الحجاج بُخالِف سَجّاياه ٠‏ 

خرح زيد بن شبيب الشيبانيّ في أيام عبد الملك بن مزوان» فظفر به 
الحجاج وبأصحابه» وَل یقتل کل مَمُدور عليه منهم» فلمّا كان آخر الأمر فُذَم 
إليه رجل منهم» له سمت ورواء وهيئة . 

فلما هم الحجاج بقثله سمع ضجة بالباب؛ فقال لحاجبه: ما هذه الضجة؟ 
قال: نِسوة في الباب يسألن الدخولّ على الأمير. فقال الحجاج: ائذن لهنّ 
الدرن فاخا ره تلات ووعروق آمراف كن آهل بيك هدا الر جل الذفن 
هك الحجاج بقتله» فقال لهن الحجاج: ما حاجتكن؟ فتقدمت امرأةٌ منهنْ فقالت : 
أصلح الله الأمير! إن رأيت أن تجود باستماع ما أقول! فقال لها: قولي ما أحبہت› 
فقالت : 

احاح انت ركه ارا ان اا ما 

احاح لواتشهتة عقام يانه اوعمانه يتنه اليل أجمغا 

أحجاج لا تفجع به إن قتلتَه ثمانا وتسعًا واثنتين وأربعًا 

قُمنْ رجل دان يقم مَقَامَّه علينا فمهلا لا تَزذًا تَصَعْضَعًا 

فلا الحجاج لقولهاء ووجد رقةٌ عليهن» وعفا عنه وأطلقه» وراد في عطائه 
مائة دينار» وكتب كتابًا إلى عبد الملك يذكرٌ له خبرّه وخبرَ النسوة والمرأة 
وشِعْرَهاء وأنه قد رق لهن» وأطلقّه وزاد في عطائه مائة دينار. 

فكتب إليه عبد الملك يحمده على ذلك وأمره أن يزيدّه مائة آخرى في 
عطائه . 


أسَذّ عَلىَ وَفى الحروب تعامة“ 
قَدِمّ الحجاج على الوليد بن عبد الملك؛ فدخل وعليه دزع وعمامة سوداءء 
وفقَوْس عربيّة وكنانة» فبعشثت إليه أمٌ البنين بنت عبد العزيز بن مروان» فقالت: مَنْ 


: (طبع لیبزج)» المستطرف‎ ٦٠۲ العقد الفريد للملك السعيد: ۸١ء المحاسن والمساوىء:‎ )١( 
NOE 


(۲) ابن آبی الحدید: ۲ ۔ ۰٤١‏ بلاغات السناء: ۱۲٤‏ عیون الأخبار: ۱ ۔-۹١١.‏ 
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هذا الأعرابي المُستَلنم في السلاح عندك» وأنت في غلالة! فبعث إليها: إِنه 
الحجاج . 

فأغادت الرسر ل إل فقال: تقرل لك وال لان خر بك ملك الحرت 
أحَب إلى من أن يخلو بك الحجاج! فأخبره الوليد وهو يمازحه؛ فقال: يا أميرَّ 
المؤمنين: دَعٌ منك مُمَاكهة النساء بزخرف القول؛ فإِنّما المرأة ريحانةء وليست 
فهرمانة دفلا تطلعها على سرك وسايدة عدوك: 

فلما دخل الوليد أخبرَها بمقالة الحجاج؛ فقالت : يا أمير المؤمنين؛ حاجتي 
إليك أن تأمره عدا بأن يأتيني مُستلئمّاء ففعل ذلك . 

وأتاه الحجاج ؛ فحجبته ثم أدخلته ولم تاأذنْ له في القعود» فلم یزل قائماء 
ثم قالت: إيه يا حجاج! أنت الممتَنُ على أمير المؤمنين بقتال ابن الربير وابْن 
الأشعث! أما والله لولا أن الله عَلِمَ أنك شر حلقه ما ابتاك برمي الكعبة الحرام» 
ولا بقتل ابن ذات التطاقرء “؛ اول مولود في الإسلام. 

وأمَّا نهيّك أميرَ المؤمنين عن مفاكهة النساء وبلوغ أوطاره» فإن كن يَلذنّ 
مثلك فما أحقه بالقبول منك» وإن كن يلذن مثله فهو غير قابل لقولك. أمَا والله 
لقد تَفْض نساءٌ أمير المؤمنين الطيب من غدائرهن والخليّ من آيديهن وأرجلهن 
فبعئه في أعطية أهل الشام» حين كنت في أضيقَ من القَرّن. فقد أظلتك 
رماحهم٬‏ وآثخات ١‏ كفاحهم» وحین کان آمير المؤمنين حب إليهم من آبائهم 
وأبنائهم ؛ فأنجاك الله من عدو أمير المؤمنين بحبَهم إياه؛ قاتل الله القائل حين نظر 
إليك وسنان عَرَالة”"“ بين كتفيك : 

أسد علي وفي الحروب نَعَامةٌ ٠‏ فنْخَاء تنفِرٌ من صفير الصاف ^ 

هلا كرّزت على عَرَّالة في الْرْغّى بل كان قَبْلك في جَوَانح طائر 
)1( استلام الرجل؛ إذا لہس ما عنده من عدة: رمح وبيضة ومغفر وسیف ونبل. 
(۲) الغلالة: شعار تحت الثوب. 
(۳) القهرمان: هو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس . 
)٤(‏ ذات النطاقين : أسماء بنت أبي بكر» سميت بذلك لأنها شقت نطاقها ليلة خروج النبي ية إلى 

الغار» فجعلت واحدة لسفرة النبيّء والأخرى عصامًا لقربته . 

)٥(‏ القرن هنا: الجعبة من جلود تكون مشقوقة ثم تخرز. 
0) آثخن: غلب وقهر. (۷) غزالة: امرأة شبيب الخارجي . 
(۸) يقال ناقة فتخاء: ارتفعت أخلافها قبل بطنها؛ وهو ذم. 
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ثم قالت لجواريها جته؛ فأخرج! 

فدخل على الوليد» فقال: ما كنت فيه يا حجاج؟ قال: يا أمير المؤمنين: ما 
سكعت ختى ظننت نفسي قد ذهبت»٫وحتى‏ كان بطن الأرض آحبٌ إلى من 
ظهرهاء وما ظننت أن امرأة تبلغ بلاغتهاء وتحسن فصاحتها! قال: إنها بنت 
عبد العزيز! 


E 


الشعَّراء عند سكيّة بنت الح .° 

اجتمع الفرزدق وجميل وجرير وتصيب وكثيّر في موسم من المواسم» فقال 
بعضهم لبعض : والله لقد اجتمعنا في هذا الموسم»ء وما ينبغي لنا أن نتمَرّق إلا وقد 
تابح لنا في الناس شيء نُذْكَرٌ به. فقال جرير: هل لكم في سكينة بنت الحسين› 
نقصدها فنسلم عليها؛ فلعل ذلك يكون سببًا لبعض ما نريد! فقالوا: امضوا بنا. 
فمکٹوا اما ثم أذنت لهمء فدخلوا عليها وقعدت لهم حيث تراهم ولا يَرونها» 
ٹم أخرجت وصيغة وضيئة» وقد روت ا ل 

فان ن قيا أو د ج ال ا ففيها شقاءُ ا 

قال : نعم ! قالت : قولك أحسنْ من منظرك! ونت القائل : 

ود عََيي بإشارةٍ وتحيَة وري نادار فلا 

لم تطغ رد الجواب عليهِمُ ك 

لى كنت اكه لذن لم يبروا مستي أرثع بن الم خير 

قال: نعم قالت: أحسنت» أحسنَ الله إليك! وأنت القائل : 


كما اقش باز اد الي ا 


() المحاسن والمساوىء: ۲٠١‏ (طبع ليبزج)» مصارع العشاق: ۲۷۲ الأغاني: ۱۹١ _ ٠١‏ (طبعة 
الساسي)» الموشح: .٠١۹‏ 
(۲) كسر الطائر جناحية: إذا ضم منهما شيئًاء وهو يريد الوقوع أو الانقضاض . 
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فلمااستوث رجلايّ فى الأرض نَادَنا: 
اح ق جیا تي ادزا 
E ۹ EEE E E ER BN‏ 
قال: نعم» قالت: سَوَءَةَ لك! فما دعاك إلى إفشاءِ سرّها وسرٌّك! هلا سترت 
عليها وعلى نفسك! فضرب بيده على جبهته› وقال: نعم» فسوءة لي! 
ثم دخلت على مولاتها وخرجت وقالت : یکم جرير؟ فقال: هأنذا؛ قالت : 
نت القائل : 
فهيهات هيهات العقيق ومَنْ به ٠‏ وهيهات حي بالعقيق نواصلة 
قال: نعم» قالت: أحسنً الله إليك» وآنت القائل : 
كان عيودً المُْجِتَلين تعرَصَّثُ ‏ وشمْسًا تَجَلّى يوم دجن سَحابُه“ 
إذا ذُكرّث لِلْقَلْب كاد لذِكُرِمَّا يطير إليها واغْكَرَاهُ عذابُها 
قال: نعم قالت: أحسنت! وأنت القائل : 
سَرَّتٍ العمومٌ فبثْنَّ عير يام وأخو الهموم يَرَومٌ كل مَرام 
طرَفُتكٌ صائدةٌ القلوب وليسً ذا وقتَ الزيارة فازجعي بسلام 
لو كان عَهْدك كالذي حدَثتيِي لَوَصلت ذاك فكان غير رمام 
تجري السواك على أغر كاله برد تدر من مون عمام 
قال: نعم قالت: سوءة لك! جعلتها صائدة القلوب» حتى إذا ناخت ببابك 
طْرَقَنْكَ صَائدَةٌ القلوب فمرحبًا ٠‏ نفسي فداؤك فاذخلي بسّلام 


قال : نعم! فسوءءً لي! 


(1) الدجن: المطر الكثير. 
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ودخلت على مولاتها وخرجث» وقالت: أیكم كيّر؟ فقال: هأنذا! فقالت : 
أنت القائل : 
واي ا ف مكف خا .سان إو غد خان ت ازن 
رن لع الصا الا وفك اتات اا حن ف 
وأنك لا تدري غريمًا مَطْليَهِ أيشَدٌ إن قاضاك أم يتضرَعً! 
ونك إن واصلت أغَلَمْتِ بالذي لديك فلم يُوجَذ لك الذَهْرَ مَطْمَعُ 
قالت: نعم قالت: أعطاك الله ماك ! وأنت القائل : 
هنيئًا مريئًا غير داء مُخامر لعرَةً من أعراضنا ما اسَْحَلَتِ 
في ار رلا شات و ل غر 
وکنتٌ کذي رجليّن رجل صحيحةٍ ورل رّمى فيها الزْمَانُ فَشلَْتِ 
قال: نعم قالت: أحسن الله إليك. 
ثم دخلت على مولاتها وخرجت» وقالت: أيكم تُصَيّْب؟ فقال: هأنذا 
الك انت اقا 
ولولا أن يقال : صَبَانُصَيْبٌ لقلت: بتفْييّ اغا أل 
قال: نعم! قالت: أحسنت وكرمت» إلا أنك صبوت إلى الصغارء وتركت 
الناهضات بأحمالها. 
ثم دخلت على مولاتها وخرجت» وقالت: آيكم جميل؟ قال: أناء قالت: 
نت القائل : 
لقد ذرَفْث عيني وطال سُمُوحها وأصبح من في سقيمًا صَحيحها 
آلا لينا كنا جميعًا وإن مُت يجاور في المَوْنّى ريحي ضريخځها 
أظل نهاري مُسْكَهَامَا ويََقي مع الليل رُوحي في المَنام ورُوحُها 
فهل لي في مان بي رَاحَة! وهل تَنْمَعَئّي بَوْحَةٌ لو أبُوځها؟ 


)١(‏ النشاً: جمع ناشىء للمذكر وللمؤنث» وهو الحدث الذي جاوز حد الصغر. 


قال: نعم! قالت: بارك الله 
أبيتُ مع الهُلَاكٍ ضيمًا لأهلها 
ويا رب إن وَفْيْتَ شيئًا فوفُها 
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عليك؛ وأنت القائل : 


قتیلا بکی من حب قاتله قَْلي؟ 
وهلي قريب مُوسِعُون ذؤو قصل 
فواقا ولا أفرخ بمالي ولا أهْلي 
حتّوق المَتايا» رب واجمَعَ بها شَمْلي 


قال : نعم! قالت: أحسنت. أحسن الله إليك» وأنت القائل : 


ألا ليت شغري هل أبيتنٌّ ليل 
ر ا اک ا 
ا ا انل 
وإن قلت : ردي بعض عقلي أعش به 
فما كر الخلان إلا ذكرتها 
فلا آنا مردوڈ بما جت طالبًا 
يموت الهوّى مني إذا ما لقَينّها 


واو النفمرئ:إني إذن لسميد 
وكل قتيل نهن سند 
ا 
من الحبٌ قالت: ثابتٌ ويزيد 
تناءث وقالت: ذاك ملك بعيد 
ولا البخل إلا قلت سوف تجوذ 
وتخا قارفا وريد 


قال : نعم» قالت : لله أنت! جعلت لحديثها مَلاحة وبشاشة» وقتيلها شهيدا» 
وأنت القائل : 
بق لابخ عل سانا 

قال: نعم» قالت: قد رضيت من الدنيا أن تقودك بثينة ونت أعمى. أضم! 
قال : نعم . 

ثم دخلت على مولاتها وخرجت» ومعها مُذهُنٌْ فيه غالية» ومندیل فيه 
كسوة» وصرةٌ فيها خمسمائة دينار فصبت الغالية على رأس جميل» حتى سالت 
على لحیته» ودفعت إليه الصرة والكسوة» وقالت : a‏ انت او 
وأمرث لأصحابه بمائة مائة. 


(1) فواقًا: فترة. ٠‏ () الغالية: الطيب. 


۱۹۳ EEE 
القرزدق وسكينة بنت الحسّين“‎ 
خرج الفرزدق حاجًا؛ فلما قضى حجُه عدَل إلى المدينةء فدخل إلى سكينة‎ 


بنت الحسين» فسَلّم» فقالت له: يا فرزدق» مَنْ أشعر الناس؟ قال: أناء قالت: 
كذبت» أشعرٌ منك الذي يقول : 


بنفسي مَنْ تبه عزير علي ومن زيارته لِمَام 

ون اميتي راصح ل آراه ويطرْفُني إذا هجع النيامُ 

فقال: أما والله لو أذنتِ لي لأسمعتّك أحسنَّ منه. قالت: أقيموه؛ فأخرج . 
ٹم عاد إليها من الغدء فدخل عليها؛ فقالت: يا فرزدق. مَنْ أشعرٌ الناس؟ فقال: 
ناء قالت : كذبت» صاحبك جرير أشعر منك حيث يقول : 

كانت إذا هجر الصَجيم فراشها كتم الحديتُ وعفتِ الأسرار 

لايل ال اف يتوا الب كر عه وهار 

ثم عاد إليها في اليوم الثالث» وحولها موّلدَاتٌ لها كأنهن التماثيل؛ فنظر 
الفرزدق إلى واحدة منهن فاغجب بهاء وبّهت ينظر إليها. فقالت له سكينة: يا 
فرزدق مَن أشعرٌ الناس؟ قال: آنا؛ء قالت: كذبت؛ صاحبك أشعر منك حيث 
قول : 

إن العيون التي في طرفها مرَض قتلنناثم لم يُحيين قتلانا 

برغ وال س لا كرك هة وهو اضف لى اة نانا 

فالتفت إليها وقال: يا بتك رسول اله إن الى غلك قا 'عظما. قال : 
وما هو؟ قال: ضربتٌ إليك آباط الإبل من مكة إرادة التسليم عليك» فكان جزائي 
من ذلك تكذيبي وطزدي» وتفضيل جرير علىَ» ومنعك إياي أن أنشدَك شينًا من 


(1) الأغاني: ۸ - ۳۸ (طبعة دار الكتب)» مصارع العشاق: ۰۷٤‏ المحاسن والمساویء: ۲۳۳ (طبع 
ا 


1۹٤‏ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


شعري» وبي ما قد عل منه صبري؛ وهذه المنايا تخدو وتروح» ولعلي لا أفارق 
المدينة حتى أموت» فإذا أنا مت فمُري بي أن أدرَج في كفني» ثم أدقن في ثياب 
E۹‏ الجارر ر 

تفخت نة رارت له الجارة فخرج بھا جا برها" ؛ : و قالت 
له: يا فرزدق» احتفظ بها وأخسنْ صحبتهاء > فإني آثرتّك بها على نفسي› 1 الله 
لك فيها. 

قال الفرزدق : فلم أزل والله أرى البركة بدعائها في نفسي وأهلي ومالي . 

يوم عند امراًة من بني أمتة O‏ 

خرج النصِيب هو وكتَيّر والأحوص غِبّ يوم أمطرث فيه السما فقال: هل 
لكم في أن نركب جميعًا فنسيرَ حتى نأتي العَقَيقَ» فَْمَتّعَ فيه أبصارّنا؟ فقالوا: نعم؛ 
فركبوا أفضل ما يقَدِرُون عليه من الدواب» ولبسوا أحسنَ ما يقدرون عليه من 
الثياب» وتنكروا ثم ساروا حتى أتّوا العقيقَء فجعلوا يتَصمَحُون ويرون بعض ما 
يشْتَهُون» حتی رفع لهم سواد عظيم فأموه» فإذا وصائفُ ورجالٌ من الموالي ٤‏ 
بارزاتٽ» فسألّهم أن ينزلوا فاستخيَوا أن يُجيبوهنّ من أول وهلة؛ فقالوا: 
نستطيع أو نمضي في حاجة لناء فحلَمْنهمْ أن يَرْجِعُوا إليهنّء ففعلوا ٠‏ 


فسألهم النزول فنزلوا. 
ودخلت امرأةٌ من التساء فاستأذنث لهم فلم تلبث أن جاءت المرأة فقالت : 
ادخلوا. 


قال الصيب: فدخلا على امرأة جميلة برَرَةٍ اي فرش لهاء فرحځبّفٰ› 
وخبّت؛ وإذا كراسي م عة فجَلّشنا جميعًا في صف واحلٍ كل إنسانِ على 
کرسی» فقالت : إن أحببتم أن ندعو بصبيّ لنا فَنْصيحه و اذه فعلناء وإن شتم 
بدأنا بالعدّاءء فقلنا: بل تذعين بالصبيّ» ولن يفوتنا الغدَاء. 

فأومأت بيدها إلى بعض الخدم» فلم يكن إلا كلا ولا حتى جاءت جارية 
جمیلةٌ قد سیّرث بمُطرَفء فامسکوہ علیھا حتی ذھل برها“ ثم شف عنهاء 
(1) يشير إلى الجارية التي أعجبته . (۲) الريطة: الملاءة. 


(۳) الأغاني: ١‏ ۔ ٠٠١‏ (طبعة دار الكتب) . 
)٤(‏ البهر في الأصل: انقطاع النفس من الإعياء» ويراد هنا: الخجل والروع . 
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14٥ 


وإذا جارية ذات جمال» قريبة من جمال مَوْلاتهاء فرحُبَّث بهم وحَينهم» فقالت لها 
موا خذئ الود e‏ التصيب» عافى الله أبا مجن ! 


eS.‏ امي أولعكّ والنُ 


وهل مثلٌ أيام بمنْقط )0 السعْد !1 
EE‏ ولا تبي 


فختَنه فجاءت به کأحسن ما سمعتّه قط ؛ بأحلى لفظ وأشجى صوت»› ثم 


قالت لها: خْذِي أيضصًا من قول أبي مِخجّن» عافى الله أبا محجن! 


أرق الح و اده هة 
کرت رفت له کدی 
لا قَوْمُه قومي› ولا لدی 
ووجذث وجدًا لم يکن أخد 
إلا ابن عَجلان" الذي تبَلَّت 


إطوارق الهم الشى رده 
E ECE NEE‏ 
E PETE ESE‏ 
قبلي من أجل صبابة يجدة 


هند ر ففارت < بتنفسه کا 


قال: فجاءت به أحسن من الأول» فكدت أطيرٌ سرورّاء ثم قالت لها: 


فاا و ل تت طول 
e E‏ 
له حاجة قد طالمَا قد أسَرّها 
تلا طول الوان اا 
وقد فُرعَّث في أمّ عمرو لي العصا 


قدیمًاء كما كانت لذي الج تفر 


قال : فجاءت والله بہشیء حیّرنی وأذهلنى طربًا لحسن الغناءء وسرورًا 
باشتارها الغاء فى شعرئ» وما معت فيه من خسن الصنعة وجردتها وإخحكامها: 


(1)( منقطع المكان : حيث ينتهي ٠‏ والسعد: موضع قرب المدينة . 


(۳) 
(۳) 


(€) 
(0 


أي لا فائدة منها. 


هو عبد الله بن عجلان» شاعر جاهلی عاشق؛ عشق هند بنت کعب بن عمر ومات فی سبیلها» 


فضرب المثل بعشقه (تزيين الأسواق: ۲ - .)۷١‏ 
)٥(‏ الاستعتاب: طلب العتبى وهو الرضا. 


أي أن الكمد أهلكه وذهب بنفسه. 


يشير إلى المثل: إن العصا قرعت لذي الحلم» يضرب لمن إذا نبه انتبه» والمعنى آنه قد ليم 


قديمَا في حبها. 
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ثم قالت لها: حْذِي أيضًا من قول أبي محجن» عافى الله أبا محجن : 

يا يها الرَكبٌ إني غير تابعكم حتى تَلمُوا وأنتم بي مُلمُونا 

فما آری مثلکم ركبا کَشَکلكمٌ یدعوهُمٌ دو هری إلا بَعُوجُونا 

أم خَبْرُوني عن دائي بعلمكم وأعلمُ الاس بالداء الأطُّون 

قال نصيب : فوالله لقد رُهيتٌ بما سمعت زهْوّاء خيّل إِليّ أني من فُريش» 
وأن الخلافة لي» ثم قالت: حَسْبْكْ يا ية هاتِ الطعام يا غلام؛ فوثب الأحوض 
وكثيْر» وقالا: والله لا تَطعَم لك طعامًاء ولا نجلس لك في مجلس» فقد أسأتِ 
شرا واسجففت نا وفدشت شعن هدا على أففارناء :واستحت الغا هه وان 
في أشعارنا لَمَّا يَفْصل شعرَه» وفيها من الخناء ما هو أحسنْ من هذاء فقالت: على 
معرفة کل ما كان مني ! 

ثم خرجا مُعْضَبَيْن واختَبَسَنْنِي. فتغدّيت عندهاء وأمرث لي بثلاثمائة دينار 
وحلَتَيْنِ وطيب» ثم دفعث إليّ مائتي دينار» وقالت: ادفعها إلى صاحبيك»› فإن 
بها وإلا فهي لك. 

فأتيتُهما منازلّهما فأخبرتهما القصة» فأَمَّا الأحوص فقبلهاء وأما كثير فلم 
يقبلها وقال : لعن الله صاحبتّك وجائزتها ولعنك معهاء فأخذتها وانصرفتٌ . 

قال الراوي: فسألتٌ النصيب: ممن المرأة؟ قال: من بني أميّة» ولا أذكر 
اسمها ما حييتُ لأحد. 1 


ٍ َ‫ ّ 2 م ۲ 
لما تأيّمَث" عائشةٌ بنث طلحة كانت تقيم بمكة سنةٌ وبالمدينة سنة؛ وتخرج 


إلى مال“ عظيم لها بالطائف» وقصر كان لها هناك فتتنزّه فيه» وتجلس بالعشيّات»› 
فيتناضل بين يديها الرُماة. 


(1). الأطبون: البارعون في الطلب. (۲) الأغاني: ٦‏ ۔ ۲٠۳‏ (طبعة دار الكتب). 

۳) تأێمت المرآة: إذا مات عنها زوجها ولم تتزوج. وقد كانت عائشة عند عبد الله بن 
عبد الرحملن بن آبي بكر فهلك عنها فتزوجها بعده مصعب بن الزبير فقتل عنهاء ثم تزوجها 
عمر بن عبد الله بن معمر» فمات غنهاء فلم تتزوج بعده. توفيت سنة .١١١‏ 

() المال: ما ملكه الإنسان من كل شيء. 
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فمرٌّ بها التميريّ الشاعر"» فسألت عنه فت لها فقالت : ئتوني به 
فأتؤها به. فقالت له: أنْشِذني مما قلت في زينب”؛ فامتنع عليها .وقال: تلك 
اا ع رف ارت غاا اة قاله افسمت لبك باك إلا وات 
فأنشدها قوله : 


تَصرَعَ مسا بطنْ تمان" إذ مشث 
ا ا ا €3 ت 
تهادينَ ما بين المخصب ‏ من مِنى 
أعان الذي فوق السوات خرش 
OE‏ ۰ 3 0( * و E‏ 
مرد بفخ ٠‏ ثم 

يخبُئن أطرافً البّنّان من التقى 
E O E a‏ 
جَلْونَ وْجُوهًَا لم تَلخها سمائم 
ولا رات رركت التميرى اها 
فأذْيْن حتى جاوز الركبٌ دونها 
فكذْثٌ اشتياقًا نحوها وصبابة 
فراجعتٌ نفسى والحفيظة بعدمًا 


۱4%۷ 


به زينبٌ في نسوة ععطراتِ 
وأقبِلنَ لا شعكًا ولا عغَبِرَاتِ 
مَواشيّ بالبطحاء مُؤْتَچرَات ° 
يقلن بالآلحاظ مُفُتَدراتِ 
رأيت فؤادي عارم" النظراتِ 
حَرُورٌء ولم يُنْفَُغن بالسَبّرات 
وكنْ مِنَّ إن يلقَيْنّه حذراتِ 
حجابًا من القَسَيّ والجِبَرَاتِ 
تقَطْعُ أنفاسي إثُرَها حَسَّراتِ 
بال راء ال ال ات 


(۱) هو محمد بن عبد الله» من ثقيف» شاعر غزل مولد من شعراء الدولة الأموية. توفي سنة 


(۳) 


(۳) 
)٥( 
2 
(A) 


(4) 
1۰( 


۰ هھ. 


هي زينب بنت يوسف بن الحكم أخت الحجاج الثقفي» وللنميري فيها أشعار كثيرة: شبب بها 


في حیاتها ورثاها بعد موتها. 
بطن نعمان : موضع بين مكة والطائف . 
عارم النظرات: شديدها. 


لاحته الشمس: لفحته وغيرت وجهه»› والسمائم: جمع سموم وهي ريح حارة» وسفعته : 


غیرته . والسبرات : جم سبرة وهي سدة الجرك. 


القسي : نوع من الثياب› والحبرات : ضرب من برود اليمن. 


(۱۱) روي آن هذه القصيدة حينما بلخت عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج: «قد بلغني قول 
الخبيث في زينب» فاله عنه» وأعرض عن ذكره؛ فإنك إن أدنيته أو عاتبته أطمعته» وإن عاقبته 


صدقته) . 
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فقالت : وال ما قلت إلا جميلا» ولا ذكرت إلا كرما وطيبّاء ولا وصفتَ إلا 
دیا وتقّی! اعطوه الف درهم . 
فلما كانت الجمعة الأخرى تعرّض لها؛ فقالت: على به» فأحضر. فقالت 
نكا فوت فوالا :اله فقالت: دغرة فاك روان 0 ل عه هات 
ما قال الحارت فن فان تى : 


ظعَن الأمير باحسنِ الخلق وغدا بلك مَطلع المُزق 

في البيت ذي الحسب الرفيع ومن أهل النُمَّى والبرٌ والصدق 

ماصبّحَث أحدًا برؤيتها إلا غدا بكواكب الطلى“ 

فقالت: والله ما ذكر إلا جميلا؛ ذكر آتى إذا صبّحبتُ زوجي بوجهي غدا 
بكواكب الطّلق» وأئى غدوتٌ مع أمير تزوّجني إلى الشرق» وأنى اخسن الخلق في 
البيتِ ذي الحسب الرفيع ؛ أعطوه ألف درهم واكسُوه حلَتيْن» ولا تعد لإنياننا بعد 
ا ا رى 


اران ا 

أقبل أبو العباس السفاح على أخي أمّ سلمة بنت يعقوب» فسأله التزويج بها 
فزوجه إياهاء فأضْدَقها خَمُسمائة دينار» وأهدى مائتي دينار» ودخل عليها من 
ليلته» وحظيت عنده». وحلف آلا يتزوج عليها ولا يََسَرّى» وغلبت عليه غلبة 
شديدة حتى ما كان يقطح أمرًا إلا بمشورتها وبأمرهاء ثم أفضت الخلافة إليهء 
فوفٌی لها بما حلف . 

فلما کان ذات يوم في خلافته خلا به خالد بن صفوان؛ فقال: يا أمير 
المؤمنين إني فكرت في أمرك» وسعة ملكك» وقد ملكت نفسك امرأةً واحدة» فإن 


(۱) يأخذ بثارها. 

(۲) قال الحارث بن خالد هذه الأبيات حين تزوج مصعب بن الزبير عائشة» ورحل بها إلى العراق. 
والحارث بن خالد: أحد شعراء قريش المعدودين الغزلين» وكان يذهب مذهب عمر بن أبي 
ربيعة في شعره» لا يتجاوز الغزل إلى المديح والهجاء إلا نادرًا. 

(۳) يقال: يوم طلق؛ آي مشرق معتدل» وهو یرید: آن من تصبحه برؤیتها یری اليوم طيبًا سعيدًا. 

.٠٠١ _ ۲ المسعودي:‎ ٠۲۹۲ - ۲ (طبع لیبزج)» ثمرات الأوراق:‎ ٤١ المحاسن والمساویء:‎ )٤( 
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مرضث مرضت» وإن تألمث ألمت» وحرمت نفسك الجواري» والتمتع بما تشتهي 
منهنَ؛ فان منهنّ - يا أمير المؤمنين - الطويلةً العْيْدّاءء وإنّ منهن الغخضَةًء والدقيقة 
السمراء» من مولدّات المدينة؛ ولو رأيتَ يا أميرَ المؤمنين الطويلة البيضاءء 
والسمراء اللَعْسّاء""“» من مولدّات البصرة والكوفة» وذوات الألسن العذبة والمَذود 
المهفهفة» وحسن زيُهِنَ وزينتهنْ» وشكلهنَ لرأيت شيئًا حستًا. 

وأين أنت يا أمير المؤمنين من بنات الأحرار» والنظر إلى ما عندهنٌّ من 
الخاد ا 

وجعل خالد يجيد في الوصف» ويجد في الإطناب» بحلاوة لفظه وجودة 


وصفه. 


فلا فرغ قال له أبو العباس: ويحك يا خالد! ما صك مسامعي - والله - قط 
الكلام أحسن مما ابتدأه» ثم انصرف. 

وبقي أبو العباس مفكرًا فيما سمع منه» فدخلت عليه أمّ سلمة امرأته. 
وکانت تبره کثیرّا» وتتحری مسرته وموافقته في جمیع ما أراده - فقالت له: إنی 
لأنكرّك يا أمير المؤمنين؛ فهل حدث أمر تكرَهُه؟ أو أتاك حبر فارتعتَ له؟. قال : 
لم يكن من ذلك شي ! 

قالت : فما قصتك؟ فجعل ينزوي عنها؛ فلم تزل به حتى أخبرها بمقالة خالد 
له» فقالت: فما قلت له؛ إنه. . . قال: سبحان الله ينصحني وتشتمينه ! 

فخرجت من عنده مخضبة» وأرسلت إلى خالد بعض خدمهاء وأمرتهم ألا 
وإعجابه بما ألقيته إليه. ولم أشك أن صلته ستأتيني» فلم ألبث حتى صار إِليّ 
أولئك الخدم» وآنا قاعد على باب داري؛ فلما رأيتهم قد أقبلوا نحوي أيقنت 
بالجائزة» حتى وقفوا علي؛ فسألوا عنّي؛ فقلت: هأنذا خالد؛ فسبق إلى أحدهم 
بهراوة كانت معه» فلما أهوى بها إلى وثبث فدخلث منزلى» وأغلقت الباب على ` 


)١(‏ اللعس: سواد مشرب بحمرة. 
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ا ت ومكئت أياا على تلك الحال لا أخرج من مثزلي» ووقع في لدي 
وقالوا: ا ا ا فاشنت بالمرت:. 

ولما وصلت إلى الدار آوماً إليّ بالجلوس» ونظرث فإذا خلف ظهري بات 
له ور قد ارخ وة خلفها! فقال: يا خالد: لم أرك منذ ثلاث. قلت : 
كنت عليلا يا أميرَ المؤمنين. قال: ويحك! إنك وصفت لي في آخر دَخَلَةَ من أمر 
النساء والجواري ما لم يخرق مسامعي قط ؛ فأعذه على . 

قلت : نعم يا امير المؤمنين› أعلمتك أن العرب اشتقت الضرَة من الضرٌ 
وأن أحدهم ما تزوج من النساء أكثرَ من واحدة إلا كان في جَهْد» فقال: 
ويحك! لم يكن هذا في الحديث» قلت : بلى والله يا أمير المؤمنين› وأخبرتك أن 
الثلاث من النساء ر القدر يغلي عليهنَّ. قال أبو العباس: برئتُ من قرابتي 
ا رو ا قلت : e‏ قال: وتلك! 
أوتكذبني! قلت : وترید أن تقتلني يا أمير المؤمنين! 

قال خالد: فسمعت الضحك من وراء الستر. قلت: نعم» وأخبرتك أيضًا أن 
اا و رر عو اا 

فقيل لي من وراء الستر: صدقت والله يا عماه وبّررت» بهذا حدَنْتَ أميرَ 

فقال أبو العباس: مالك قاتلك الله وأخزاك» وفعل بك وفعل! 

فتركته وخرجت» وقد أيقنتٌ بالحياة» فما شعرت إلا برسل أمٌ سلمة قد 

A O ras ا‎ 

صاروا إليّء ومهم عسره ألاف درهم وتخت" وبردول وغلام. 
)١(‏ الجهد: المشقة 


(۲) الأثافي: جمع أثفية: وهي ما يوضع عليه القدر. 
(۳) التخت: وعاء يصان فيه الثياب. 
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بَعدَ أن ذهب الملرى“ 

كانت الْحْيرّران أم الهادي والرشيد في دارها» وعندها أمَهاتُ أولادِ الخلفاء 
وغيرْهنْ من بنات بني هاشم؛ فبينما هي كذلك إذ دخلت عليها جارية من 
جواريهاء فقالت: أعز الله السيدة! بالباب امرأًةَ ذاث حسن وجمال» في أطمار 
رنّة» وليس وراء ما هي عليه من سوء الحال غاية» تأبى أن تُخبرَ باسمهاء وهي 
تروم الدخول . 

فقالت الخيزران للجارية: أدخليهاء فإنه لا بد من فائدة أو ثواب» فدخلت 
امرأة ذاتٌ بهاء وجمالء في أطمار رتّة؛ فوقفت بجنب عَصَادة الباب ثم سلّْمث 
متضائلة» وتكلمت فأوضحت عن بيان ولسان. فقالت : مَن أنت؟ 

قالت: آنا مزنة زوج مروان بن محمد وقد أصارني الدهر إلى ما ترين» 
ووالله ما الأطمارٌ الرنةٌ التي علي إلا عاريةء وإنكم لما غلبتمونا على هذا الأمرء 
وصار لكم دوننا لم نأمن مخالطة العامة - على ما نحن فيه من الضرر - على بَادِرَّة 
إلينا تزيل موضع الشرف؛ فقصدناكم لنكونً في حجابكم على أية حال كانت؛ 
حتى تأتيّ دَعوة مَّن له الدعوة. 

فاغرورقت عينا الخيزران بالدموع»› ونظرت إلبها ريدب بثت لمان جن 
علي فقالت: لا حقمَفَّ الله عنك يا مُزنة! أتذكرين وقد دخلتٌ إليك وأنت على هذا 
البساط بعينه» فكلمتك في جثة إبراهيم الإمام» فانتهزتيني» وأمرت بإخراجي» 
وقلتٍ: ما للنساء والدخول على الرجال في آرائهم! فوالله لقد كان مَرْوانٌ أزعَى 
للحق منك! لقد دخلتٌ إليه فحلف إله ما قله - وهو كاذب _ وخيّرني بين أن 
يدفته» أو يدفعَ إلى جتته» وعرض على مالا فلم أفبله. 

فقالت مزنة: والله ما أذاني إلى هذه الحال التي ترينها إلا تلك الفِعال التي 
كانت مني» وكأنك استحستتهاء فحرضت الخيزران على مثلها؛ إنما كان يجب أن 
تحضيها على فعل الخير» وترك المقابلة بالشر؛ لتخررَ بذلك نعيمهاء وتصودً دينها 


(1) ثمرات الأوراق: ٠۲۱۸ ١‏ المسعودي: ۲ ۔ .۲٤۹‏ 
)۲( كان المهدي قد تقدم إلى الخيزران بأن تلزم زینب بنت سليمان» وقال لها: اقتبسي من آدابهاء 
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ثم قالت لزينب: يا بنت عم؛ كيف رأيت صَنيع الله بنا في العقوق› أفأحبہتِ 
اقاي هاا مولت باكة: 


فأشارت الخيزران إلى جارية من جواريهاء فعدلت بها إلى بعض المقاصير› 
وأمرت بتغيير حالها والإحسان إليها. 

فلما دخل المهدي عليها - وقد انصرفت زينب - قصت الخيزران عليه 
قصتهاء وما مرت به من تغيير حالها؛ فدعا بالجارية التي ردتهاء فقال لها لما 
رددتها إلى المقصورة: ما الذي سمعتها ت تقوله؟ قالت لحقَتُها: وهي تبکي في 
خروجهاء وتقراً: وضرب له متلا ريه ڪات EF SOE‏ ردقا رمَا 
من کل مکان ڪرت يانم اله ادها أله لباس لجع لوي ڀا ڪاو 
يعون 463 [النحل: الآية .]١١١‏ 

ثم قال للخيزرانٌ: والله لو لم تفعلي بها ما فعلت ما كلمتك أبدّاء وبکی 
بكاءَ كثيرّاء وقال: اللهم إني أعوذ بك من زوال النعمة! 

ثم بعث جارية إلى مقصورتها التي أخلِيّث لهاء وقال للجارية : اقرئي عليها 
السلام» وقولي لها: یا بنت عم؟ إن أخواتك قد اجتمعن عندي ٠‏ ولولا 1 ابن 
عمك لجنناك ! 

فلما سمعت الرسالة علمت مراد المهدي» فجاءت تسحب أذيالها فأمرها 
بالجلوس» ورخب بها ورفع منزلتها. 

ثم تذكروا أخبار أسلافهم» وأيام الناس والدولة وتنقلها؛ فما تركت لأحد في 
المجلس كلامًا! 

فقال لها المهدي: يا بنت عمَ؛ والله لولا أني لا أحب أن أجعل لقوم أنتِ 
أخواتك فى قضري؛ لك ما لهنّء وعليك ما عليهنَ» إلى أن يأتيك أمرُ مَنْ له 
الأمر فيما حكم به على الخلق . 

ثم أخدَمها“ وأجّازهاء فأقامت في قصره إلى أن قصى المهدي والهادي» 
ومضى صَدر من أيام الرشيد وماتت في خلافته؛ فجزع عليها جزعًا شديدًا. 


(۱) أخدمت فلانًا . أعطيته خادمًا يخدمه. 


قصص نساء العرب ۳ 
ام مير الموتين الاب 

e‏ لأنه کان رُبي في 
ججرهاء وغذي برسْلها إذْ أن أمه ماتث عن مَهْدِه» فكان الرشيد کک 
مَظهرَا لإكرامهاء والتبرك برأيها. وكان آلى - وهو في کفالتها _ آلا یحجبهاء 
امه لال ها Ey‏ مأذونًا ٠‏ 
ولا شفعت لأحد مقترف َنْبا فکم أسیر فکت» ومهم عنده فتحت» ومستغلق 
منه قَرّجَّت! 

وتغيّر الرشيد على البرامكة» فقتل جعفرًّا» وسجن يحيى والفضل»› 
معهما أقاربهماء واستصفى ضياعهم وأموالهم . ثم احتجب عن الناس» فسعت إليه 
ام جعفر» وطلبت الإذنَ عليه ومتّت بوسائلها إليه» فلم يأذن لهاء ولا أمر بشي 
فيهاء فلما طال ذلك بها خرجث كاشفة وجههاء واضعة لثامهاء محتفية في مشيهاء 
حتی صارت بباب قصر الرشيد. 

فدخل عبد الملك بن الفضل الحاجب» فقال: ظيْرٌ أمير المؤمنين بالباب» 
في حالة تقلب شماتة اا إلى شفقة شفقة أم الواحد. فقال الرشيد: ويحك يا 
عبد الملك! أو ساعية؟ قال: نعم يا أميرَّ المؤمنين وحافية! قال: أدخلها يا 
عبد الملك» فرب كبد غدذّنهاء وكربة فرَجُتهاء وعَوْرَّة سترتها! 

ودخلت» فلما نظر الرشيد إليها داخلةً محتفيةء قام محتفيًا حتی تلقًاها بین 
عَمّد المسجد» وأكب على تقبيل رأسهاء ثم أجلسها معه؛ فقالت: يا أمير 
ال ادر عل ا اة وو ا ا ا الأعوان» ويُحردك" بنا البهتانء› 
وقد رييتك في حجري » وأخذت برضاعك الأمان من عدوي ودهري! فقال لها: 
وماذا يا آم الرشيد؟ الا طرف يخي واو كول ففرا ا عه د ا 
المؤمنين؛ مِنْ نصيحته له» وإشفاقه عليه. . 


فقال لها: يا آم الرشيد» أمرْ سّبق» وقضاء حم“ » وغضب من الله نفذ. 


. يحردك: يغضبك‎ )( .٣۳ ۳ العقد الفرید:‎ )١( 
. الظئر: من يعطف على ولد غيره. للذكر والأنش‎ )۳( 
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فقالت: يا مير المؤمنين فينح أله ما كاه بت ونك أو التب ©4 
[الرعد: الآية .]١۹‏ 
النبتّينء فكيف عنك يا أميرَ المؤمنين! فأطرق الرشيد مَليّاء ثم قال: 
ONE EE RUE A‏ 
ا ا ی ی ا ا الو رق ال ا 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجذ دُخَرّا يكون كصالح الأعمال 
هذا بعد قول الله عر وجل: الطب اَي وألعَافي عن الاس له 
ميب انهه [آل عمرّان: الآية .]٠١٤‏ 
فأطرق الرشيد ثانية» ثم قال: يا أم الرشيد» أقول: 
إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم كذ إليه بوجي آخر الدهر تقبل 
فقالت : يا أمير المؤمنين› وهو يقول آ: 
nT‏ يميئك» فانظر أىٌ كف تبدّل! 
1 لله ا : «مَنْ u‏ شیئًا› a‏ الله ا فأ كب e‏ ئم رفع راسه وقال : 
ال ن ل و بن [الروم: : الآية .]٤‏ فقالت: يا أمير المؤمنين› 
ل ومذ يف ألْمومِنونٌ 9 ر روہ A‏ لَب @4 
[الردم: الأيتان ٤‏ واذکر یا آمیر المؤمنين ا :م e‏ إل 
صرح ڊ بمنعها» مطلبهاء ا خضراء فوضعته بین 
يديه › فقال الرشيد: ما هذا! ففتَحنه وأخرجت منه ذُوائبه وثناياه» وقد عَمَسّٺ 
جميع ذلك في المسك. 


)١(‏ التميمة: خرزة كان العرب في جاليتهم يعلقون العدد منها على أولادهم وقاية لهم من العين› 
والبيت لأبي ذؤيب. 

(۲) البيت للأخطل . © سا اليك والتي قله لمن ين ارمن: 

)٤(‏ الألية: الحلفة 
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فقالت: يا أميرَ المؤمنين» أستشفع إليك» وأستعين بالل عليك» وبما صار 
معي من كريم جسدك» وطيّب جوارحك أن تشفعني في عبدك يحيى . 

فأخذ هارون ذلك» ولثمهء ثم بكى طويلاء فأبكى أهلَّ المجلس»ء وذهب 
البشيرٌ إلى يحيى وهو لا يظنُ إلا أن البكاء رحمة له ورجوعٌ عنه. فلما أفاق رمى 
جميعَ ذلك في الحُقّء وقال لها: لحَسَنٌْ ما حفظتِ الوديعة. فقالت: وأهل 
للمكافأة أنت يا أمير المؤمنين. 

فسكت وأقفل الحْقّء ودفعه إليهاء وقال: إن آله يمرك أن تدوأ المت 
ل اهلها [الئساء: الآية .]٥۸‏ فقالت: وال يقول: ودا ڪکمتم بن الاس آن 
توا مدل [النساء: الآية ۸٥]ء‏ ويقول: #وَأوَفوا بهد أله إا هددد 
[التحل: الآية EN‏ قال: وما ذاك يا أمٌ الرشيد؟ قالت: أو ما أقسمت ألا 
تحجبني ولا تمتهنني . 

فقال: أحب يا أ الرشيد أن تبيعيني ذلك محكمة فيه. فقالت: أنصفتَ 
أمير المؤمنين» وقد فعلتُ غير مستقيلة لك» ولا راجعة عنك. فقال: بکم؟ قالت : 
برضاك عمن لم بُشخطك. فقال: يا م الرشيد؛ أمالي من الحقّ عليك مثْل الذي 
له! قالت: بلى! أنت أعز علي وهو أحبٌ إلي. قال: فتحكمي في تَمْنيَةَ بغيره. 
فقالت : قد وهَتّكه وجعلتك فی حل منه؛ وقامت عنه غضبّى› وہقی مبھوتًاء ما 


يا 


‌ ا 5 # 2 
کریم یجمع بین زوجین 
قال إبراهيم بن ميمون: حججت في أيام الرشيد» فبينا أنا بمكة أجول في 
سككها إذا آنا بسوداء قائمة ساهية» فأنكرتٌ حالهاء ووقفت أنظر إليهاء فمكشث 
كذلك ساعة ثم قالت: 
اهر علا تبني e‏ کح 
فدنوت منهاء eT aT‏ ا 
زوجي . فقلت: وما شأنّه؟ قالت: أخبرني أنه يهواني وما زال يدس إليٌ» ويعلق 


)1( مصارع العشاق: ٠١۹‏ 
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بي في کل طریق» ويشکو شدة وجه حتى تزوجني» فلبث معي قلیلاء» وکان له 
عندي من الحبٌ مثل الذي كان لي عنده» ثم مضى إلى جُدة» وتركني قلت : 
صفيه لي» فقالت: اخسن من تراه» وهو أسمرٌ حلو ظريف . 

قلت : فخبّرینی» أتحبين أن أجمع بينكما؟ قالت : فكيف لى بذلك! وظننتنی 
اهُزل بها . 

فركبتٌ راحلتي» وصرت إلى جدة» فوقفت في المرقى أتبصَرٌ من يعمل في 
السفن» وأصرّت يا عمرو! يا عمرو! فإذا به خارجّ من سفينة وعلى عنقه صن 
فعرفته بالصفة . 

فقلت : «أعمرو» علام تجتبتني !» فقال : هيه! هیه! رها وسمعته منها ! ثم 
أطرق هنيهة» واندفع يغتيه» فقلتٌ: ألا ترجع! فقال: بأبي أنت! ومَنْ لي بذلك؟ 
ذلك والله أحبٌ الأشياء إليّء ولكن منعَ منه طلبٌُ المعاش. قلت: كم يكفيك كل 
سنة؟ قال: ثلاثمائة درهم» فأعطيته ثلاثة آلاف درهم» وقلت: هذه لعشر سنين»› 
وردَذْنّه إليهاء وقلت له: إذا فَيِيث أو قاربت الفناء قدمت على وأعطيثّك» وإلا 
وجهت إليك. وكان ذلك أحبً إلى من حَجي . 


MD 7 & f Rar 
أعرَابة على قبر رَوْجها‎ 

قال الأصمعيًّ : دخلتٌ بعض مقابر الأعراب» ومعي صاحبٌ لي» فإذا جارية 
على قبر كأنها تمثال» وعليها من الحَلي والحلل ما لم أر مثله» وهي تبكي بعين 
غزيرة» وصوتِ شجيً! فالتفت إلى صاحبي؛ فقلت: هل رأيتَ أعجبّ من هذه؟ 
قال : لا والله» ولا اڪچ أرَاه! 

ثم قلت : يا هذه» إني أراك حزينة وما عليك زي الحزن! فأنشأت تقول : 

فإن تسالاني: فيم حزني؟ فإتني رهينة هذا القبر يا فتيان 

ثم اندفعت في البكاءء وجعلت تقول : 

يا صاحب القبرء يامَنْ كان ينعم بي بّالاء ويكيْرٌ في الدنيا مُواساتي 


(1) الصن: شبه السلة المطبقة؛ يجعل فيها الطعام والخبز. 
(۲) العقد الفريد: .۲١- ١‏ 
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قد زرب قبرك في حَليي وفي حَلّلي كأنني لست من أهل المصيبات 
TT Ey‏ 


قبو ۱ 

قال الأصمعيَّ : دقعت يومًا ف ا n‏ إلى واد حَلاءء لا انیس به إلا 
ست م © باق ع وفك طمخت: فة فسلمته اذا جور قد رر 
كأنها نعامة رَاجم"» فقلت: هل من ماء؟ فقالت: أو لَبّن! فقلتٌ: ما كان بُغيتي 
إلا الماء» فإذا يسر الله اللبن فإني إليه فقير. 

فقامت إلي فَعْب فأفرغت فيه ماءء ونظفت عَشله» ثم جاءث إلى الأعنز 
ف ی ایت ورا مِلء القَغْب» ثم أفرغت عليه ماء حتى رَعَاء 
وطفت تُمالته" كأنها غمامةٌ بيضاءء ثم ناوَلنني یاه فشربت حتی تحببت" راء 
واطمأتَنْت . 

فقلت: إنى إرك مُعتنزةً فى هذا الوادي الموحش» والجلة"“ منك قريب» 
فلو انضممتِ إلى جًتابهم“ فأنشتِ بهم . فقالت: يا ابن أخي! إني لأنس بالوّخشة 
وأستريح إلى الوحدة» ويطمئنْ قلبي إلى هذا الوادي الموحش» فأتذكر مَنْ عهدت 
فکأني أخاطبُ أعيانهم» وأتراءعی› شباحهم» وتَتَخْيّل لي أندية رجالهم› وملاعب 

يا ابن أخي» لقد رأيتٌ هذا الوادي بشع E‏ 
ا &«- (AP)‏ 
آدواح واب ونعم 0 کالهضاب» وخیل a‏ وفتیان lL‏ يہارون 


(1 الاعالي 2 ۳ ۷ (۲) معتنز: منفرد. 
(۳) الراخم: التي تحضن بيضها. 
() تغيرتهن : احتلبت العنز وهو بقية اللبن في الصرع . 


(۵) قراب: قریب. 0) الثمالة: الرغوة. 

(۷) تحببت: امتلأت . (۸) الحلة؛ وجمعها حلال: بيوت الناس. 
(4) الجناب: فناء الدار. (۱۰) بشع : ملآن. 

)١١(‏ اللديدان: الجانبان. (۱۲) الأدواح: الأشجار العظيمة. 


(۱۳) الهضاب: الجبال الصغار. 
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الرياح» ويحمون الصَبَاحء فأحال عليهم N I E‏ 
دأرسة» والمحالٌ طامسة» وكذلك الدهر فيمن وثق به . 

ثم قالت: ازم بعينك في هذا الملا" المُتباطن . فنظرت فإذا قبور نحو 
أربعين أو خمسين . فقالت : أتَرّى تلك الأجداث؟ قلت: نعم . قالت: ما انطوث 
إلا على أخ أو ابن أخ أو ابن عم» فأصبحوا قد ألمات“ عليهم الأرض» وأنا 
أترقب ما عَالَهمْ! اصرف راشدًا رحمك الله . 

الحقَ أنطقها وأخرَس“ 

قال الشَيبَانيّ : جلس المأمونٌ يومًا للمظالم» فكان آخرٌ مَنْ تقدم إليه وقد هَمٌ 
بالقيام - امرأة عليها هيه السَمَر» عليها ثياب رنه . 

فوقفت بين يديه وقالت: السلامٌ عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 
فنظر المأمونٌ إلى يحيى بن أكثم. فقال لها يحيى: وعليك السلام يا امه اللهء 
تکلّمی فی حاجتك؛ فقالت : 

يا خير منتصف بيُهْدَى له الرْشَد ويا إمَامًا به قد أشَرَق البلَدٌ 

تشكو إليك عميدَ القوم أزْملةٌ عَدَاعليها فلم يُنْرّك لها سَبَدُ 

وات مني ضيَاعي بعد منْعَتها ا فرق مني الأهلٌ والولد 

فأطرق المأمون حينّاء ثم رفع رأسه إليهاء وهو يقول: 

فى دون ما فلت زال الصبر والجلد 

هنذا أران اة الع ضر فانعصرقي 

a‏ الذي أعِد 


(۱) قما: کنسا. (۲) الملا: ما اتسع من الأرض 
() للتباطن: التطامن . )٤(‏ ألمأت: احتوت. 
)٥(‏ العقد: ٠١-۱‏ المحاسن والمساوىء: ٠٠١‏ (طبع ليبزج). 
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فلما كان يوم الأحد جلس» فكان أوَل من تقدم إليه تلك المرأة فقالت: 
السلام غفا ات الوم وره ا وير كائ قال وراك النندم ين 
الخصمُ؟ فقالت: الواقفُ على رأسك يا آميرَ المؤمنين - وأوماث إلى العباس 
اينه . 

کک ی ای خا دبي اجه حا مال الخ 
فجعلل لامها یعلو کلام العباس» فقال لها أحمد بن أبي خالد: يا أمة الله؛ إنكِ 
بين يدي أمير المؤمنين» وإنك تكلمين الأمير» فاخفضي من صوتك فقال 
A E EE SE LT ENS E‏ 
إليهاء وأمر بالكتاب لها إلى العامل ببلدها أن يوغر لها“ ضيعتها وخسن 
معاونتهاء وأمرَ لها بنفقة . 

أجّارھا ثم تزوْجّه" 

قال اتراي بن المدير: E REE‏ 
الحبس» فقال لي: إني أريد المقام عندك اليوم على حَلْوَة لأبتّك من أمري شيئًا لا 
يصلح أن يسمعه غيرنا. فقلت : أفعل؛ فصرفتٌ مَن كان بحَضرتي وخلوت معه. 

فلما اطمأدٌ وأكلنا واضطجعنا قال لي: إني خرجت في سنة كذا وكذ 
ومعي أصحابي على القافلة فاا من كان نها خهرمتاه ملكا القافكة؟ فعا آنا 
وها وأنِيح الجمالّ إذ طلعت على امرأة» ما رأيتُ قط أحسنّ منها وجَهَا ولا 
أحلى منطقًا. فقالت: يا فتى؛ إن رأيت أن تدعو لي بالشريف المتولي أمر هذا 
ا و ات ا ات ن ار ا 
أنتَ هو؟ فقلت: نعم وحق الله وحقٌ رسوله إني لهو. فقالت: أنا حمدونة بنت 
عيسى بن موسى؛ ولأبي محل من سلطانه» ولنا نعمة إل كنت ممن سمعَ بها فقد كفاك 
ما سمعتٌ» وإن كنت لم تسمع بها فسل عنها غيري! وواه لا استأثرت عنك بشيء 
أملكه» ولك بذلك عهدٌ الله وميثاقة على . وما أسألك إلا أن تصوتّنى وَسْتَرّني› 
ون ال کي اي ا ا وا ا ا ا ا 
ا 


() أوغر الملك الرجل الأرض: جعلها له من غير خراج . 
(۲) الأغاني: ٠١‏ _ ۸۷ (طبعة الساسي). 
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RT ES 
وجاهك» ووهب لك القافلة بجميع ما فيها.‎ 


ثم خرجث» فناديت في أصحابي فاجتمعواء» فناديت فيهم: إني قد أجَزت 
هذه القافلة وأهلها وحَمَرْنّها وحَمَيتّهاء ولها ذِمَةٌ الله وذمة رسوله وذمتي؛ فمن أخذ 
منها خيطا أو عقالا فقد آذنته بحزب. فانصرفوا معي وانصرفت . 

gE 
تزعمان أنهما من أهلك» وقد حُظرَ علي أن يدخلَّ عليك أحدّ؛ إلا أنهما أعطتاني‎ 
ملح ذهب» وجعلتاه لي إن أوصلتهما إليك» وقد أَذِنتُ لهما وهما في الدهليز.‎ 
. فاخرج إليهما إن شئت‎ 

ففكرت فيمن يجيئني في هذا البلد ونا به غريب لا أعرف أحدًا. ثم قلت : 
لعلهما من ولد أبي أو بعض نساء أهلي. فخرجتٌ إليهما فإذا بصاحبتي» فلما 
رأتني بكث لما رأث من تغيير خلقي وثقل حديدي» فأقبلت عليها الأخرى فقالت : 
أهو هو! فقالت: إي واله إنه لَهُوَ هُرَّ! ثم أقبلت على فقالت: فداك إبي وأمي! 
ا ا ا و 
حقيقًا» وواله لا ترکت المعاونة لك والسعي في حاجتك وخلاصك بكل حيلة 
ومالٍ وشفاعة. وهذه دنانير وثياب وطيب فاستَعِنْ بها على موضعك»› ورسولي 
يأتيك في كل يوم بما يصلحك حتى يُفرج الله عنك. ثم خرجت إلى كسوة وطيبًا 
ومائتي دینار. 

کان ا يآتيني كل يوم بطعام نظيف» ويتواصل برها بالسجان» فلا 
يمتنع من شيء أريده. EN‏ فقالت: أمَّا من جهتي فأنا 
مَابعةٌ مطيعة والأمر إلى أبي. فأتيئه فخطبتها إليه» فردّني فقمتُ من عنده منكسرًا 


قال إبراهيم بن المدبر: فقلت له: إن عيسى صنيعة أخي وهو لي مطيع وأنا 
أكقيكت مره فلا كال من الغد لقت عيسى فى منزلة قلت له قد اجك فى 


قصصر تساء العرب ۱1 


حاجة لي» فقال: مقضيّة؛ ولو كنت استعملت ما ا لأمرتني فجئتك»› وكان أسَرّ 
إلي. فقلت له: قد جئتك خاطبًا إليك ابتتك. فقال: هي لك آَمَةٌ وأنا لك عبد وقد 
أجبتك . فقلت: إني خطبتها على من هو خير مني أبا وأمّا» وأشرف لك صهرًا: 
محمد بن صالح العلوي. فقال لي : يا سټّدي؛ هلا کان غير هذا! فلم ازل أرفق به 
حتى أجاب. وبعشت إلى محمد بن صالح فأحضزته وما برحت حتى زوجته» 
وسقت الصداق عنه. 
کیف ربت انت“ 

قال الفضل بن يزيد: نزل علينا بنو تُعلبة في بعض السنين» وكنت 
اا اا ارب اح أن اعا و جنها يتما ٠اا‏ آذور في بعض 
أحيائهم» إذا بامرأة واقفة في فناء خبّائهاء وهي آخذةٌ بيد غلام. فَلما رأيثُ 
مله في خځسنه وجماله» وهي تعاتبُه بلسان رطب» وكلام عذب» تحن إليه 
الأسماع» وترتاح إليه القلوب. وأكثر ما أسمع منها: أي بنيّ» وهو يبتسم في 
وجفهاء قد غلب عله الحا زالخجل» لا يرد جوااة افاسعحستت ها ارايت 
واستحلیت ما سمعت» ثم دنوت مته ولت عليه» فرد علي السلام» فوقفت 
أنظر إليهما. 

فقالت: يا حضريّ› ما حاجتك؟ فقلت : الاستكثار مما أسمع» والسرور بما 
أرى من هذا الغلام. فقالت: يا حضري»› إن شئت سقَبٌ إليك من خبره ما هو 
أحسن مما شاهدتٌ من أدبه» فقلت: قد شئْتٌ _ يرحَمُّك الله! فقالت: حملكّه 
والرزق عَسر» والعيش نكد» حملا خفيقًاء حتى إذا مضت له تسعة أشهر 
a‏ > وأتی من 
الرزق بما كفى وأغنى؛ ثم أرضعتّه حَوْلين كامليْن» فلما استت الرضاع نقلته من 
خرق المهد إلى فراش أبيه» فنشأ كأنه شبل أسد» أقيه برد الشتاء وحرّ الهجيرء 
حتى إذا مضت له خم سنين أسلمّه إلى المؤدب» فحفظة القرآن فتلاه» وعلَّمه 
الشعر فَرَوّاه» ورغب في مفاخر قومه وآبائه وأجداده» فلما أن بلغ الحلَمّء واشت 
عظمه» وكمل خلقه» حملتّه على عِتّاق الخيل فتفرّس وتمزس"» ولبس السلاح» 


(۱) المستطرف: ۱ ۲۲۷. 
)۲( تفرس : تلبت ونظر»› وزآئ التاس انه فارس› وتمرس : عالج الأمور» واحتك بها . 
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ومشی بین بُوَبْبَاتِ الحيّ الحيّلاءء فأخذ في قَرّى الضيف» وإطعام الطعام» وأنا 
عليه وجلة» أشفق عليه من العيون أن تصيبه. 

ثم اتفق أن نزلنا بمنهّل من المناهل بين أحياء العرب» فخرج فتيانُ الحيّ 
في طلب تأر لهم» وشاء الله أن ا وغكة"“ شغلته عن الخروج» وأمعن 
القوم» ولم يبق في اي غیره» ونحن ن آمنون وادعون» ا نچ ادير الليل»› وأسفر 
الصباح» فطلعت علينا غر الجياد» ا العدوْ» 2 هر إلا هَُبْهة حتی 
أحرزوا الأموال دون أهلهاء وهو اي عن الصوت› وأنا أستر عنه الخبر 
إشفاقًا عليه وضنًا به . 

ولا جلت الاصرات وروت ارات ف ر ان 4 وئار کا کو 
الأسدى وأمر بإسراج فرسه» ولبس لاأَمَةَ حربه» وأخذ رُمحه بیده» ولحق حماة 
القوم» فطعن أدناهم منه فرمی به» ولحق أبعدهم منه فقتله؛ فانصرفت وجوه 
الفرسان» ٹم رأوه صبيًا صغيرًا لا مدد وراءه» فحملوا عليه»› فأقبل يۇم البيوت› 
ونحنْ ندعو الله عر وجل له بالسلامة» حتى إذا مذهم وراءه» وامتدوا في أثره 
عطف عليهم» فرق شملهم» وشتت جمعهم› وقلّل كثرتهم ومَرَقهُم كل مُمَرّق» 
ومَرَّق كما يمرْق السهم. . وناداهم : خلوا عن المال! فوالله لا رجعت إلا به أو 
أهلكڭ دونه! 

فانصرفت إليه الأقران» وتمايلت نحوه الفزسان» وحملوا عليه» وقد رفعوا 
إليه الاسنَّةء وعطفوا عليه بالأعنَّة» فوثب عليهم وهو يهْيِرٌ كما يهدر الفحل من 
وراء الإبل» وجعل لا يعطف على ناحية إلا حطمهاء ولا كتيبة إلا مزقهاء حتى لم 
يبق من القوم إلا من نجا به فرسه. 

ن المال وآقبل ره ؟ فکبّر القوم عند رؤیته» وفرح الناس بسلامته . فوالله 

ما رأينا قط يومًا کان أسمَحَ صباخا» وأحسن رواخا من ذلك اليوم» ولقد سمعته 
یقول فی وجوه فتیات الحى هذه الأبيات : 
إذا حشرَجَث نفس الجبان من الكرب! 


(1) الوعكة: الألم من شدة التعب. () المخدرات : المحجوبات من النساء. 
(۳) الدثار: ما فوق الشعار من الثياب. 
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وو ا ار اح ا 
ی وا 

الست اخ کا د که و تة 
من السَّمْهرى اللّدن والمُرهف القضب" 

ا ا اک و س اك 
٠‏ سليل المعالي والمكارم EE‏ 

انی لی إن ای SE E E‏ 
ورف" قوي الظهر والجوف والجنْب 

وعزم صحيح لو ضربت بحده ال 
جبال الرواسي E‏ نالرت 
وعرض نقي اي أن ا 
و ا فی درا تاب الل 

فإن لم أقاتل دو واج 
2 ا ا وال ر 

| O E N E CA E 

ET‏ البَطْلِ الت 


حاف وح ا 


مصر أيام الواثق» ا اظن ف ا کی ات علي الا 
وغيرهاء فخرجت إلى البادية مرتادا رجلا عریر ر الدارء م م الجار»ء أعودٌ به » وأنزل 


عليه . 

(1) السمهري: الرمح» وهو منسوب إلى سمهر؛ رجل كان يثقف الرماح» والمرهف: السيف الرقيق 
الحد» والعضب: القاطع . 

(۲) السيب: العطاء. (۳) الطرف: الكريم من الخيل . 

. ثعلب: أصله ثعلبة وهي قبيلة الخلامء والغلب جمع أغلب» وهو الأسد؛ يريد أنهم. شجعان‎ )٤( 

0 الندب: الخفيف في الحاجة. (0) محاضرات الاأبرار: ۲ .١١١-‏ 

(۷) الرصافة: محلة ببغداد. 
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فبينما آنا أسيرٌ إذا رأيت خيامًاء فعدلت إليهاء فملث إلى بيت منها 
مضروب» ویفنائه رُم مرکوز» وفرس مزبوط؛ فدنوتٌ فسلّمت» فرد علي نساءٌ 
ES E‏ وقالت لي إحداهنّ: اطمثنَ يا حضصَريّ» فنعم مناحٌ الضيفان 
أك القدر» ومهدك السفر. قلت: وأتى يطمئن المطلوب» أو يأْمنُ المرغوب» من 
a SE yy‏ 
السلطان طالبة ا غالبه! قالت : لقد ترجم لسانك عن ذئب ب عظيم» و 
د وايمٌ الله لقد حللت بفناءِ رجل لا يُضام بفنائه أحدّى e‏ 
هذا الأسودٌ بن قنان» أخواله كعب» وأعمامه شيبان» صعلوك" الح في 
6 وسيّدهم في حاله» وسنڏهم في فعاله ۳ صدوق الجوار» وقود التار؛ ا 
وصفته أمامة بنت خزرج حيث تقول : 

إذا شئتَ أن تلقى فى لو رنه بكل معدي وكل يّماني 

وفّى بهما فضلا وجودًا وسُودّدا ورأياء فذاك الأسود بن قنان 

فتّى لا رى في ساحة الأرض مثله ‏ ليوم ضراب أو ليوم طِعَان 

قال: فقلت: يا جارية» وآتى لي به! فقالت: يا خادم» مولاك! فلم تلبث أن 
جاءت وهو معها في جماعة من قومه» وقال: أي المتحمين لينا أن نت؟ فسبقتني 
المرأةء هذا رجل تبت به أوطانه» وأزعجه زمانه» وأوحشه سلطانّه؛ وقد 
ضِيدًا له ما يضمن لمثله على مثلك قال: بل الله فاكء أشهدكم يا بني عمَي أن 
هذا e‏ وفي ذمتي» فمن آذاه فقد آذاني» ومن کاده فقد کادني . 

وأمر ببيتِ فضرب إلى جانبه» وقال: هذا بيتك وأنا جارك» وهؤلاء رجالك 
فلم أزل بينهم في خفض وسَعَةٍ إلى أن سرت عنهم. 

تحن إلى وطنها“ 

هوى بعص حَلَمَاءِ بني العباس أعرابية فزوج بهاء > فلم يوافقها هوى المدن» 

فلم تزل تعتلٌ وتتأوّه» مَعَ ما هي عليه من النعيم والرًاحة» والأمر والنهي؛ فسألها 


(1) السجف: الستر. 
) أصل الصعلوك الفقير. والمراد أنه ينفق حتى يصير فقيرًا. 
() الفعال: (بالفتح) الفعل الحسن من فاعل واحد» وإذا كان من فاعلين فهو الفعال (بالكس). 


(6) محاضرات الأبرار: ۲ ۔- .۲٤۸‏ 
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عن شأنهاء فأخبرتة بما تجد من الشوق إلى البراري وأحاليب” الرعاء» وورُودِ 
المياه التي تعودث؛ فبنى لها قصرًا على رأس البرية بشاطىء دة" » وأمر 
بالأغنام والرَعَاء أن تَسرَح بين يديها وتتراءى لها؛ فلم يزدها ذلك إلا اشتياقا إلى 
وطنها. 
ثم مر بها یوما في قصرها من حيث لا تشعر بمكانه» فسمعها تنتحب 
وتبکي» حتی ارتفعٌ صوتهاء وعلا نحيُهاء ثم قالت: 
وما ذنتُ أعرابية قَدَفّتْ بها صروف الئّوّى من حيتُ لم تك ظَكَتِ 
تمنث أحاليبً الرْعاة وخيمة بنجد فلم يُقض لها ما تمنّتِ 
إذا ذكرّث ماء العُديب °“ E E E E. E‏ 
ف ااا E N.‏ 
فخرج عليها الخليفة» وقال: قد فضي ما تمنيت» فالحقى بأهلك من غير 
فراق؛ فما مر عليها وقتٌ أسرّ من ذلك» وسرى ماءٌ الحياة في وجهها من جينِهاء 
والتحقت بأهلها بجميع ما كان عندها في قصرها» وظلَ الخليفة يزورها في أهلها 
بين الحين والحين . 
سمت ات حن ارقت قر 
قال محڌث: سألت آبا الندی ۔ وکان من أعلم من شاهدث بأخبار 
العرب: هل تعرف من شعر الذّلفاء بنت الأَبيَّض في ابن عمها نَجْدَة بن الأسْود؟ 
قال: نعم» كنت فيمن حضرَ جنازة نَجِدَةّ» حتى وضعناه في قبره» وأهَلنّا عليه 
التراب» وصَدَزنا" عنه غير بعيد» فأقبلث نسوةٌ يتهادَيْنَّ» فيه امرأة قد فاقفْهُنٌ 
طول كالغصن الرطب» وإذا هي الذلفاء؛ فأقبلت حتى أكبّث على القبر» وبكث 


(1) الإحلابة: أن يحلب لأهله وهو في المرعى لبئاء ثم يبعث به إليهم» وجمعه أحاليب» والرعاء 
جمع راع . 

(۲) دجلة: نهر بالعراق. (۳) العذيب: موضع . 

€3 معجم الأدباء: 11*۷ 
العرب وأشعارها. 

(1) رجعنا عنه. )¥( يتمايلن في مشيتهن . 
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بكاء مُخرقاء وأظْهَرَث من وخجْدَها ما جِفْنَ معه على نفسهاء فقلن لها: يا ذلفاء؛ 
إنه قد مات الساداث من قومك قبل نجدةٌ فهل رایت نساءَهم قَتلْنَ أنفسهنّ 
E‏ فانصرقت عن القبر» فلمّا صارت منه غير بعيد 
سئمتٌ حياتي حين فارقْتٌ قبرّه ‏ ورُختُ وماء العين ينها مامه“ 
وقالت نساء الحيّ: قدمات قبلَهُ ٠‏ شريف فلم تَهْلِك عليه حلائله 
صدفْنً» لقدء مات الرجال ولم يمت كَجِدَةً مِنْ إخوانه من يُعَاولة 
فیا ل بی عن جسمه لحد قَبْرهِ وقد وسِعَّ الأرض الفضاءَ فضائله 


قال: فقلت: آح ES E‏ 


: تقول‎ es Cay 
يا قبرَ نجِدَةً لم أهُجزك مفليةً ولا جفونّك من صَبرِي ولا جَلَدَي‎ 
لكِنْ بكينّك حتى لم أجد مَدَدًا من الدموع ولا عونا من الكمَد‎ 
وآيسَنِْي جفوني من مَدَامِعها فقلت للعين : فيضي من دم الكبد‎ 
فلم أرَل بدمي أبكيك جاهدةً حتی بقیتٌ بلا عينِ ولا جَسَدِ‎ 
والله يعلمٌ لولا الله ما رضيث تفي عليك سوى تل لها بيڍي‎ 
قال: فقلت: أحسنكً وال يا أبا الندى وأحسئث! فهل تعرف من شعرها‎ 
شیئًا آخر؟ قال: نعم» حضرنا في زمن الربعي ونحنُ في رياض حَضِرَة مُعْشْبَةَء‎ 
فركبَ الفتيان» وعقدوا العَذّبَ" الصُفْرَء في القنا الْحمر» وجعلوا يتجاولون. فلما‎ 
ردنا الانصراف» قال بعضنا لبعض: ألا تجعلون طريقكم على الذلفاء! لعلها إذا‎ 
نظرت إليكم تسلث بمن بقي عمن هلك!‎ 
قال: فخرجنا نؤمها فأصبناها بارزةٌ من خبائهاء وهي کالشمس الطالعةء إلا‎ 
آنه برعا سروف ال فة علهاة وقلنا: يا ذلفاء؛ إلى متى يكون هذا‎ 


(1) ينهل: ينصب؛ وهامله: دمعه الفائض . (۲) أي زوجاته. 
() أي الرايات» والقنا الحمر: الرماح . 
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GS E a 
تچ سادات قومك وفتیانهم ونجومهم› وفينا السادة واا 1 ؛ والبأس‎ 
: والتجدةٌ؛ ؛ فأطرقڭ ملا ثم رفعت رأسها باكية وهي تقول‎ 
(Y) ھا هھ 1 ي ت‎ o 
ولكنْ كان نجدة بدرّ قومي وكَهْمَهُمْ المنيف على الجبال!‎ 
ثم دخلت خباءهاء وأرسلث سِتَرّهاء فكان آخرَ العهد بها!‎ 
عمّر بن أبى رَبيعَة فى مَضرب قاطمة بنت عبد الملك“‎ 
كان عمرٌ بن أبي ربيعة جالسًا بمتّى في فناء مضربه» وغلمائه حولّه إذ أقبلك‎ 
امرأة بَرْرَة““ عليها أثر النعمة؛ فسلمث فرد عليها عمرٌ السلام فقالت له: أنت‎ 
عمرٌ بن أبي ربيعة؟ فقال لها: أنا هو؛ فما حاجتّك؛ قالت له: حيّاك الله وقرَبّك؛‎ 
هل لك في محادثة أحسن الناس وجهاء وأنمُهم لق وأكيلهم أدبا ل‎ 
حسبًا! قال: ما أحبٌ إلى ذلك! قالت: على شزط! قال: قولي» قالت: تُمْكنني‎ 
وأقودك› حتی إذا تَوَْسّطتٰ الموضح م الذي أريد حلت الشدَء‎ es 
. ثم أفْعلٌ ذلك بك عند إخراجك حتى أنهي بك إلى مضربك› قال : شأَنَك‎ 
ففعلت ذلك به.‎ 
E فلما ان‎ 
 :لئاقلا فداءك! قالت : الست‎ ee 


فخرجتٌ حرف يمینها فتبشّمتُ فخلمنت أن e‏ 


(1) الذادة: المدافعون» جمع ذائد. 

(۲) العوالي: جمع عالية» وهي أعلى القناة أو النصف الذي يلي السنان. 
۳( الأغاني : ۹-۱ (6) برزة: بارزة الجمال. 
)٥(‏ لم تخرج: لم تضق ولم تكن جادة في حلفها. 


1۸ قصص العرب/ الحزء الثالكث 


فتناولث رأسي لتعرف مَسَه بمُحَصب الأطراف غير مسح 
فلفِمت فاهًا آجدًا بقرونها شرب النزيف”" ببرد ماءِ الحشر" 

ثم قالت: قم فاخرج عني» ثم قامث من مجلسها وجاءت المرأة فشدّث 
عينيّ» ثم أخرجَثني حتى انتهٹ ث بي إلى مضربي وانصرفٽ وتركتي» فحللتٌ عينيٰ 
وقد دخلني من الكابة والحُزن ما الله به أعلم؛ ت لاي فلا ام 
بهاء فقالت: هل لك في العَوْد؟ فقلت: شأَنّكِ» eS‏ 

حتی ان نتهت بي إلى الموضع› فلما دخلتٌ إذا بتلك الفتاة على كرسيّ»› فقالت : إيه 
يا و الحرائر! قلت: بماذا - جعلني الله فداءك؟ قالت: بقولك: «وناهدة 
الثديين» . 

ثم قالت: قم فاخرج عني . 

فقمت فخرجت ثم رذب فقالت لي : لولا وك الرحيل» وخوفُ ا 
ومحبيٍي لمُتاجاتك» والاستكثار من محادثتك لأقصيتّك» هات الآن 6 وحدّثني 
وأنشدني: فكلمتٌ آدب الناس وأعلمتهم بكل شيء» ثم نهضث وأبطأت العجوز 
وخاد لي أنظر» فإذا أنا بتور 7 ف یی فأدخلتُ يدي فيه ثم 
خبَأتها في ق “+ وجاءت تلك العجوز فشدّت عيني ونهضٽ بي تقودني» حتی 
إذا صرت على باب المضرب»› يدي فضربثٌ بها على المضرب ثم صرت 
إلى مضربي» فدعوت غِلماني فقلت : أيكم يقفني على باب مضرب عليه حَلُوق» 
کأنه اڈ ثر كف فهو حر وله خمُسمائة درهم. 

TS‏ قم» فنهضت معه فإذا آنا بالكفٌ طرية؛ وإذا 
المضرب مضرب فاطمة بنت عبد الملك بن مروان»› فأخذت في أَهبةٍ الرحيل»› فلما 
نقرث نفرت معها فبصرث في طريقها بقباب ومضرب وهيئة جميلة» فسألت عن 
ذلك» فقيل لها: هذا عمرٌ بن أبي ربيعة» E‏ أمره؛ وقالت للعجوز التي كانت 


(۱) مشنج : 

(۲) النزيف : aî‏ وهو من عطش حتی بست عروقه وجف لسانه. 

() الحشرج: النقرة في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو 

)٤(‏ النور: إناء صغير. () الخلوق: نوع من الطيب. 
() .الردن: الكم. 1 
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تُزسلها إليه: قولي له: نَسَذنّك الله والرحم ألا تصحبني» وَبحك! ما شأئْكٌ؛ وما 
الذي ترید؟ انصرف Ered N,‏ بدمك . 

فسارت العجوز إليه فأدّث إليه ما قالت لها فاطمة»ء فقال: لست بمنصرف أو 
وجه إلى بقميصهاء فوجهت إليه بقميص من ثيابهاء فزاده ذلك شَعَمًا؛ ولم يزل 


ذلك : 


0) 
(۳ 


ضاق العّدَاة بحاجتي صدري 
وذكرث فاطمة التي عُلَفْتُها 
وكألٌ فاها عند رَفْدّتها 
فسبّت فؤادي إذ عرضتٌ لها 
لر 
وبجید آ٥‏ فاون رق 
لمارآيتُ مطيّها جرف 
وتار اى بعد 
ولقد عصيت ذوي القرابة فيكم 
حتى لقد قالوا وما كذبوا: 


أشاط بدمه: أهدره. 


وتتتبت بعد تقّارب الأمر 
عَرَضّا فيا إلِخوادث الدهر 
حسن الات واضصح النحر 
يُزْعَى الرياض ببلدة قفر 
خفق الفؤاذ وكنتٌ ذا صبر 
وانهلّ دمعُهما على الصذر 
طرًا وهل الود والصٌهر 


(۲) الردع: أثر الطيب في الجسد. 


الترائب : جمع تريبة» وهي موضع القلادة من. الصدر. 


(۸) تبادرت: سالت دموعها. 


(۷) حزقًا: جماعات. 


قصص العرب في الجاهلية وأوابدهم 

قصص الكهانة» والقيافة» والزجر» والعرافةء 
والفأل» والطيرة» والفراسة» والنوم والسهرء 
والرؤيا 

العرب والأساطير 


قصص العرب في الجاهلية 
وأوابدهم 


SRE‏ للعرب أوابد وعوائد کانوا يرونها فضاا وقد دل 
على بعضها القرآن العظيم وأكذب الله دعاویهم فيها» فمن ذلك قوله تعالی : e‏ 
جل ل 
الکذ 


2 


آله من حرق ولا سیر ولا ويك ولا عام كن الت كنا يمرو على أل 
ن اکرش کا يعقِلونً 4O‏ [المائدة: الآية .]٠١۳‏ 

قال أهل اللغة : البحيرة ناقة كانت إذا نتتجت خمسة أبطن وكان الأخير ذكرًا 
بحروا أذنها أي شقوا أذنها وامتنعوا من ذکاتها ولا تمنع من ماء ولا مرعی. وکان 
الرجل إذا أعتق عبدًا وقال هو سائبة فلا عقد بينهما ولا ميراث. 

وأما الوصيلة ففي الغنم» كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم» وإن ولدت 
ذكرّا جعلوه لآلهتهم» فإن ولدت ذكرًا وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلا يذبح الذكر 
لالهتهم . 

وأما الحام» فالدّكر من الإبل» كانت العرب إذا نتج من صلب الفحل عشرة 
أبطن قالوا: حمی ظهره فلا يُحمّل عليه ولا يُمنّع من ماء ولا مرعی . 

وقال تعالى: #إإشا اشر والميير ولأصاب لازم رجش ين عَمَلٍ ألشَيطن فأجتنوة 
ملم يخود [المّائدة: الآية ٠٩]ء‏ فالخمر ما خامر العقل» ومنه سميت الخمر 
خمرًا» والميسر القمار» والأنصاب حجارة كانت لهم يعبدونها وهي الأوثان 
وإحداها نصب» والأزلام سهام كانت لهم مكتوب على بعضها أمرني ربي وعلى 
بعضها نهاني ربي» فإذا أراد الرجل سفرًا أو أمرًا يهتم به ضرب بتلك القداح فإذا 
خرج الأمر مضى لحاجته وإذا خرج النهي لم يمض . 


(۱) المستطرف: ص ۳٣۹‏ ۔ .۳١٣١‏ 
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ومن أوابدهم وأد البنات أي دفنهن أحياء. كانوا في الجاهلية إذا رزق أحدهم 
أنثشى وأدها وإذا بشر بها ضاق صدره وکظم وجهه وهو قوله تعالی: فووا بير 
ادم الان عل هة سود ر وهر هر کلم 4€ [الخل :اة 5۸ وفال ا 
مووا تفلو اود حَقَيةً لمق س رهم EE‏ [الإسراء: الآية .]۳١‏ وقد قيل : 
إنهم كانوا يقتلونهن خوف العار. e‏ له: أبو دلامة كانت قريش تئد 
فيه البنات . وقيل : إن صعصعة جد الفرزدق كان يشتري البنات ويفديهن من القتل 
کل بنت بناقتین عشراوین وجمل . 

وفاخر الفرزدق رجلا عند بعض خلفاء بني أمية فقال: آنا ابن محيي 
الموتى» فأنكر الرجل ذلك» فقال: إن الله تعالی يقول: ومن اها ڪان 
ااا جیما [المّائدة: الآية ٠‏ ۳۲]. 


الرّفادة فى الحج 

فكانت خرجًا تخرجه قريش في كل موسم من أموالهم إلى قصي» فيصنع به 
طعامًا للحاج» فیأکله من لم یکن له سعة ولا زادء وذلك أن قصيًا فرضه على 
قريش» فقال لهم حين أمرهم به: يا معشر قريش إنكم جيران الله وأهل بيته وأهل 
الحرم» وان الحجاج ضيوف اللّه» وزوار بيته» وهم احق الضيف بالكرامة»› 
فاجعلوا لهم طعامًا وشرابًا أيام الحج حتى يصدروا عنكم» ففعلوا وكانوا يخرجون 
ذلك كل عام من أموالهم» فيدفعونه إليهم. 

وقيل: أول من أقام الرفادة عبد المطلب وهو الذي حفر بئر زمزم وكانت 
مطمومة» واستخرج منها الغزالين الذهب اللذين عليهما الدر والجوهر وغير ذلك 
من الحلي وسبعة أسياف وخمسة دروع سوابغ» فضرب من الأسياف باب الكعبة 
وجعل أحد الغزالين الذهب صفائح الذهب وجعل الآخر في الكعبة. 

سعيد بن زرارة وعبد الله بن زياد وابن سماك اللأسدى 

واعلم وفقني الله وإياك إنه لم يسمع بعجب”" أعظم من عجب سعيد بن 
زرارة وعبد الله بن زياد التميمي وابن سماك الأسدي الذين ضرب بهم المثل. فأما 
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سعيد بن زرارة فقيل : إنه مرت به امرأة فقالت له: يا عبد الله كيف الطريق إلى 
مکان کذاء فقال لها: يا هنتاه مثلي یکون من عبید الله؟ 

وأما عبد الله بن زياد التميمي» فقيل: إنه خطب الناس بالبصرة فأحسن 
وأوجز»› فنودي من نواحي المسجد كتر الله فينا مثلك› فقال: لقد كلفتم الله 

وأما ابن سماك فإنه أضلَ راحلته فالتمسها فلم توجد فقال: والله لئن لم يرد 
راحلتی على لا صليت له أبدًا. فوجدت وقد تعلق زمامها ببعض أغصان الشجر› 
ا ف ا فك واخ و فقال: إنما كانت يميني يمينًا قصدًا. 
فانظر رحمك الله إلى هذا العجب كيف ذهب بهم حتى أفضى بهم إلى الكفر 
وصاروا حديًا مستبشعًا ومثلا بين العالمين مستبشعًاء نعوذ بالله من الخذلان 
المؤدي إلى النيران ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

حكيّ عن الحجاج بن يوسف الثقفي أنه قيل: كيف وجدت منزلك بالعراق؟ 
قال: خير منزل إن الله أظفرني بأناس بلغني الأمل فيهمء وأعانني على الانتقام 
منهم» فكنت أتقرّب إليه بدمائهم» فقيل له: مَّن هم؟ فذكر هؤلاء الثلاثة وذكر 
حدیثهم ولا محالة أنها من محاسن الحجاج» وإن قلت في جنب سيئاته. والله 
تعالی أعلم . 

أديان العرب في الجاهلية 


كانت النصرانية في ربيعة وغسان وبعض قضاعة» وكانت اليهودية في نمير 
وبني كنانة وبني الحرث بن كعب وكندة» وكانت المجوسية في بني تميم منهم 
زرارة بن عدي وابنه علي وکان تزوج ابنته ثم ندم» ومنهم الأّقرع بن حابس کان 

وكانت الزندقة في قريش أخذوها من الجزيرة وكانت بنو حنيفة اتخذوا في 
الجاهلية ضا من حيس فعبدوه دهرًا طویلاء ثم آدركتهم مجاعة فأكلوه. وقد 
قيل: إن أول من غيّر الحنيفية عمرو بن لحي أبو خزاعة» وهو آنه رحل إلى الشام 
فرأى العماليق يعبدون الأصنام» فأعجبه ذلك فقال: ما هذه الأصنام التي أراكم 
تعبدونها؟ قالوا: هذه أصنام نستمطرها فتمطرناء ونستنصرها فتنصرنا. فقال : 
أعطوني منها صنمًا أسير به إلى أرض العرب فيعبدونه فأعطوه صنمًا يقال له هبل» 
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وقيل: إن أول ما كانت عبادة الأحجار في بني إسماعيل» وسبب ذلك أنه 
كان لا يظعن من مكة ظاعن منهم حتى ضاقت عليهم وتفرقوا في البلاد» وما من 
أحد إلا حمل معه حجرًا من حجارة الحرم تعظيمًا للحرم فحيثما نزلوا وضعوه 
وطافوا به كطوافهم بالكعبة» وأفضى ذلك بهم إلى أن عبدوا ما استحسنوه من 
الحجارة» ثم خلفت الخلوف ونسوا ما كانوا عليه من دين إسماعيل»› فعبدوا 
٠الأوثان‏ وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلال. وكانت قريش قد 
اتخذت صنمَّا على بئر في جوف الكعبة يقال له هُبل» وأيضًا اتخذوا أسافًا ونائلة 
على موضع زمزم فينحرون عندها ویطعمون . 

وكان أساف ونائلة رجلا وامرأة» فوقع أساف على نائلة في الكعبة فمسخهما 
الله حجرين واتخذ آهل کل دار في دارهم صنمًا یعبدونه فإذا أراد الرجل سفرًا 
تمسح به حين يركب» وكان ذلك اخر ما يصنع إذا توجه إلى سفره. وإذا قدم من 
سفره بدأ به قبل أن يدخل إلى أهله. 


العرّى› وکان حجابھا بنی شيبة . وكانت اللات لثقيف بالطائف› وکان حجابھا بنی 


وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم. وأما يخوث ويعوق ونسر» 
فقيل: إنهم كانوا أسماء أولاد آدم عليه الصلاة والسلام وكانوا أتقياء عبادا فمات 
أحدهم فحزنوا عليه حزنًا شديدًاء فجاءهم الشيطان وحسن لهم أن يصوروا صورته 
في قبلة مسجدهم ليذكروه إذا أنظروه» فكرهوا ذلك فقال: اجعلوه في مؤخر 
المسجد» ففعلوا وصوره من صفر ورصاص . ثم مات آخر»ء ففعلوا ذلك إلى أن 
ماتوا كلهم» فصورهم هناك وأقام من بعدهم على ذلك إلى أن تركوا الدين 
وحسن لهم الشيطان عبادة شيء غير الله» فقالوا له: من نعبد؟ قال: آلهتكم 
المصورة في مصلاكم فعبدوها إلى أن بعث الله نوخا عليه الصلاة والسلام» فنهاهم 
عن عبادتهاء فقالوا: كما أخبر الله عنه: «ولا درن الهتک ولا درن ودا ولا سواعاه 
[نوح: الآية ۲۳]. ولما عم الطوفان الأرض طمها وعلا عليها التراب زماتا طويلاء 
فأخرجها الشيطان لمشركي العرب فعبدوها. 
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وذكر الواحدي في الوسيط أن هذه أسماء قوم صالحین کانوا بین آدم ونوح 
عليهما الصلاة والسلام» فسول الشيطان لقومهم بعد موتهم أن يصوروا صورهم 
ليكون أنشط وأشوق للعبادة كلما رأوهم ففعلوا» ثم نشا بعدهم قوم جهال 
بالأحوال فحسن لهم عبادتها. وأن مَن سبقهم من قومهم عبدوها فسموها 
بأسمائهم . وقال الواقدي: كان ود على صورة رجل» وسواع على صورة امرأةء 
ويغوث صورة أسد» ويعوق على صورة فرس» ونسر على صورة نسر» والله تعالى 
أعلم أي ذلك کان. 


الرتم : شجر معروف كانت العرب إذا خرج أحدهم إلى سفر عمد إلى شجرة 
منه فیعقد غصنًا منهاء فإذا عاد من سفره ووجده قد انحل قال : قد خانتني امرأتي»› 
وإن وجده على حالته قال: لم تخني . 

الرئيمة: ناقة كانت العرب إذا مات واحد منهم عقلوا ناقته عند قبره وسدوا 
عینیها حتی تموت. يزعمون آنه إذا بعث من قبره رکبها. 

التعمية والتفقئة : كان الرجل إذا بلغت إبله ألمّا قلع عين الفحل. يقولون إن 
ذلك يدفع عنها العين» فإذا ازدادت على الألف فقا عينه الأخرى . 

العرداء : يصيب الإبل شبه الجرب» كانوا يكوون السليمة ويزعمون أن ذلك 
يبرىء داء العر. 

ضرب الثور عن البقر» كانت البقر إذا امتنحت عن الشرب ضربوا الثور» 
يزعمون أن الجن يركبون الثيران فيصدون البقر عن الشرب . 

الهامة: كانوا يزعمون أن الإنسان إذا قتل ولم يؤخذ بثأره يخرج من رأسه 
طائر يسمى الهامة وهو كالبومة» فلا يزال يصيح على قبره اسقوني إلى أن يؤخذ 
بثأره. 

وكان للعرب مذاهب في الجاهلية في النفس وتنازع في كيفياتهاء فمنهم من 
زعم أن النفس هي الدم وأن الروح الهواء الذي في باطن جسم الإنسان الذي منه 
نفسه. وقالوا: إن الميت لا يوجد فيه الدم وإنما يوجد في الحياة مع الحرارة 
والرطوبة» لأن كل حي فيه حرارة ورطوبة» فإذا مات ذهبت حرارته وحل به اليبس 
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والبرودة. وطائفة منهم يزعمون أن النفس طائر ينشط من جسم الإنسان إذا مات أو 
قتل» ولا يزال متصورًا في صورة الطائر يصرخ على قبره مستوحشًا له وفي ذلك 
يقول بعضهم : 

سَلْطٌ الموتُ والمنونٌ عليهم فلهم في صدى المقابر هام 

ثم جاء الإسلام» والعرب ترى صحة أمر الهام» حتى قال النبي كل: لا 
عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هام». وزعموا أن هذا الطائر يكون صغيرًا ويكبر 
حتى يصير كضرب من البوم ويتوحش ويصرخ» ويوجد في الديار المعطلة 
والنواويس ومصارع القتلى» ويزعمون أن الهامة لا تزال عند ولد الميت لتعلم ما 
يكون من خبره فتخبر الميت. والصفر زعموا أن الإنسان إذا جاع عض على 
شرسوفه الصفر وهي حية تكون في البطن. تثنية الضربة: زعموا أن الحية تموت 
في أوك صربةة فإذا تیت :عاضت: 


الغيلان والتغوّل للعرب 

في الغيلان والتغوّل آخبار وآقاويل» يزعمون أن الغول يتغول لهم في 
الخلوات في آنواع الصور فيخاطبونها وتخاطبهم» وزعمت طائفة من الناس أن 
الغول حيوان مشؤوم وأنه خرج منفردًا لم يستأنس وتوحش» وطلب القفار» وهو 
يشبه الإنسان والبهيمة ويتراءى لبعض السفار في أوقات الخلوات وفي الليل. 

وحُكيّ أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رآه في سفره إلى 
الشام فضربه بالسيف . وقال الجاحظ : الغول كل شيء يتعرض للسيارة ويتلون في 
ضروب من الصور والثياب وفيه خلاف» وقالوا: إنه ذكر وأنشى إلا أن أكثر كلامهم 
أنه أنثى . وآما القطرب في قولهم» فهو نوع من الأشخاص المتشيطنة يعرف بهذا 
الاسم فيظهر في أكناف اليمن وصعيد مصر في أعاليه» وريما أنه يلحق الإنسان 
فینکحه» فيدود دبره فيموت. وربما نزا على الإنسان وأمسكه فيقول أهل تلك 
النواحي التي ذكرناها أمنكوح هو أو مذعور؟ فإن كان قد نكحه أيسوا منه» وإن 
کان قد ذعر سكن روعه وشجع قلبه» وآذا رآه الإنسان وقع مغشيًا عليه» ومنهم من 
یظهر له فلا یکترث به لشهامته وثبات قلبه . 
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ذكر الهواتف 

أما الهواتف : فقد كانت كثرت في العرب وكان أكثرها يام ولد سيدنا رسول 
الله ية وإن من حكم الهواتف أن تهتف بصوت مسموع وجسم غير مرئي . 

ومن عجيب ما حُكيّ من أمر الهواتف : ما حكاه أبو عمرو بن العلاء قال : 
علي . فلما انصرفنا من مكة قالها في بعض الطريق» فأجابه صوت في الظلام: نعم 
نعم وناكها حجية. وهو رجل أحمر ضخم في قفاه كيه. فسكت الرجل» فلما سرنا 
إلى البصرة أخبرنا ذلك الرجل قال: دخل جيراني يسلمون علي فإذا فيهم رجل 
أحمر ضخم في قفاه كيه» فقلت لأهلي من هذا؟ قالت: رجل كان ألطف جيراننا 
بناء فجزاه الله خيرّاء فسألتها عن اسمهء فقالت حجية» فقلت : إلحقى بأهلك. 

وأما بكاء المقتول» فكانت النساء لا يبكين المقتول حتى يؤخذ بثأره فإذا 
أخذ بثأره بكينه . 

وأما رمي السَنْ» فكانوا يزعمون أن الغلام إذا ثغر» فرمى سنه في عين 
الشمس بسبابته وإبهامه» وقال: أبدليني بأحسن منهاء فإنه يأمن على أسنانه العوج 
والفلج . 

وأما خضاب النحر» فكانوا إذا أرسلوا الخيل على الصيد» فسبق واحد منها 
خضبوا صدره بدم الصيد علامة. 

وأما نصب الراية : فكانت العرب تنصب الرايات على أبواب بيوتها لتعرف 
بها . 

وأما جر التواضصي: فكانرا ذا ,اشرو ا وجلا وشوا عة واطلقى ا 

وأما الالتفات: فكانوا يزعمون ان من خرج في سفر والتفت وراءه لم يتم 
سفره» فإن التفت تطيروا له وكانوا يقولون: من علق عليه كعب الأرنب لم تصبه 
عين ولا سحر٬‏ وذلك أن الجن تهرب من الأرانب لأنها تحيض وليست من مطايا 
الجن. ويزعمون أن المرأة إذا أحبت رجلا وأحبها ثم لم يشق عليها رداءه وتشق 


۳۰ قصص العرب/ الجزء الثالك 


عليه برقعها فسد حبهما. ويزعمون أن الرجل إذا قدم قرية» فخاف وباءهاء فوقف 
على بابها قبل أن يدخلها ونهق كما تنهق الحمير لم يصبه وباؤها. 

ويزعمون أن الحرقوص وهو دويبة أكبر من البرغوث تدخل في فروج الأبكار 
فتفتضهن . ويزعمون أن الرجل إذا ضل» فقلب ثيابه اهتدى. وكانوا يزعمون أن 
الناقة إذا نفرت وذكر اسم أمها فإنها تسكن . 

وكانت لهم خرزة يزعمون أن العاشق إذا حكها وشرب ما يخرج منها صبر 
وتسمى السلوان. ونكاح المقت من سنتهم وهو أن الرجل إذا مات قام ولده الأكبر 
فألقی ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحهاء فإن لم يكن له بها حاجة زوجها لبعض 
أخوته بمهر جديد» فكانوا يرثون النكاح كما يرثون المال. 


فى الكهانة والقيافة 
والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة 
والنوم والرؤية وما أشبه ذلك 


الكهسانة 
وكان ذلك من معجزات النبوة وآياتها وللكهنة أخبار. 


سطیح 

فمنهم: سطيح ورد عليه عبد المسيح وهو يعالج الموت وأخبره على ما 
يزعمون بما جاء لأجله» وذلك أن الموبذان رأى إبلا صعابا تقود خيلا عرابًا قد 
قطعت دجلة وانتشرت في بلادهاء فلما أصبح أعلَمَ كسرى بذلك» فتصبر كسرى 
تشجعًاء ثم رى أن لا يكتم ذلك عن وزرائه ورؤساء مملکته» فلېس تاجه وقعد 
على سريره وجمع وزراءه ورؤساء مملكته فأخبرهم بالخبر» فبينما هم كذلك إذ 
ورد علیهم کتاب بخمود النیران وارتجاس الإیوان فازدادوا غمُا على غمهم» فکتب 
كسرى كتابًا إلى النعمان بن المنذر: أما بعد: فوجه إلى رجلا عالمًَا بما أريد أن 
اسأله عنه . 


فوجه إليه عبد المسيح الغساني» فقال له كسرى أعندك علم بما أريد أن 
أسألك عنه؟ قال: ليخبرني الملك فإن كان عندي علم منه وإلا أخبرته بمن يعلمه 
به» فأخبره بما رآه الموبذان فقال علم ذلك عند كاهن يسكن مشارف الشام يقال له 
سطيح . قال: فأته فاسأله عما سألتك وائتني بالجواب. 


فركب عبد المسيح وتوجه إلى سطيح فوجده قد أشرف على الضريح» فسلم 


عليه وحياه و خبر عبد | يما جاء يسه ع أنه أنشده شعرًا يذ فيه انه 
2 جن a‏ کین چن 2 
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جاء برسالة من قبل ملك العجم ولم يذكر له السبب فرفع رأسه وقال: عبد المسيح 
على جمل يسيح إلى سطيح› a Î‏ لارتجاس الإيوان م 
النيران ورؤيا الموبذان» رأى إبلا صعابًا تقود خيلا عرابًا قطعت الدجلة وانتشر 
في بلادهاء يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة وفاض وادي سماوة وغاضت بحيرة 
ساوة وخمدت نار فارس» فليس الشام لسطيح شاما ولا العجم لعبد المسيح مقامًاء 
يرتفع أمر العرب وأظن أن وقت ولادة محمد قد اقترب» يملك منهم ملوكًا 
وملکات بعدد الشرافات وکل ما هو آت آت. ثم قضی سطیح مکانه» فثار 
عبد المسيح إلى راحلته وعاد فأخبر كسرى بذلك. 
شق و 

ځکيّ.. . أن ربيعة بن مضر اللخمي رأى منامًا هاله فأراد تفسيره فقال له 
آهل مملكته ما يفسره لك إلا شق وسطيح فأحضرهماء وقال لسطيح: إني رأيت 
منامًا هالنی فإن عرفته فقد أصبت تفسيره» فقال: رأيت جمجمة خرجت من ظلمة 
SS E‏ فقال له الملك: ما أخطأت شيًا 
ما تفسیره. 

قال : ليهبطن بأرضك الحبش وتملك ما بين أبين إلى جرش» فقال الملك: 
إن هذا لخائط موجع فمتى هو كائن أفي زماني أم بعده؟ قال: بل بعده بحين أكثر 
من ستين أو سبعين تمضي من السنين ثم يقتتلون بها أجمعين ويخرجون منها 
هاربین . 

قال : ومن ذا الذي يملك بعدهم؟ قال : راه ذا يزن يخرج عليهم من عدن 
فما يترك منهم أحدًا باليمن. قال الملك: فيدوم ذلك أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع . 
قال: ومن يقطعه؟ قال: نبي زكي يأتيه الوحي من العلي» قال: وممن يكون هذا 
النبي؟ قال : من ولد عدنان بن فهر بن مالك ر بن النضر يكون في قومه الملك إلى 
آخر الدهر. 

قال: وهل للدهر من آخر؟ قال: نعم» يوم يجمع فيه الأولون والآخرون 
ويسعد فيه المحسنون ويشقى المسيئون. قال: أو حق ما تخبر قال: والشفق 
والقمر إذا اتسق أن ما أنبأتك به لحق. 

ثم دعا بشق فقال مثل ما قاله سطیح . 


في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والتوم والرؤية وما أشبه ذلك YY‏ 


الخزاعى الكاهن 

حي أن أمية بن عبد شمس دعا هاشم بن عبد مناف إلى المفاخرة» فقال له 
هاشم : أفاخرك على خمسين ناقة سود الحدق تنحر بمكة» فرضي أمية بذلك 
وجعل بينهما الخزاعي الكاهن حكما» فخبؤوا إليه شيا وخرجا إليه ومعهما جماعة 
من قومهما فقالوا: قد خبآنا لك خبيًا فإن علمته تحاكمنا إليك» وإن لم تعلمه 
تحاكمنا إلى غيرك. فقال: لقد خبأتم لي كيت وكيت» قالوا: صدقت أحكم بين 
هاشم بن عبد مناف وبين أمية بن عبد شمس أيهما أشرف بيتَّا ونسبًاء فقال : 
والقمر الباهر والكوكب الزاهر والغمام الماطر وما بالجو طائر وما اهتدى بعلم 
مسافر لقد سبق هاشم أمية إلى المآثر ولأمية أواخر. 

فأخذ هاشم الإبل ونحرها وأطعمها من حضر وخرج أمية إلى الشام وأقام بها 
عشر سنين» ويقال: إنها أول عداوة وقعت بين بني هاشم وبني أمية . 

هند بنت عتبة والكاهن 

کی اا ها وه عة بت رة كاتف بت الا ٠‏ ن اله 
وکان الفاکه من فتيان قريش وكان له بيت ضيافة خارجا عن البيوت تغشاه الناس 
من غير إذن» فخلا البيت ذات يوم واضطجع فيه هو وهند» ثم نهض لحاجة فأقبل 
رجل ممن کان يغشى البيت فولجه» فلما رأى هندًا رجع هاربّاء فلما نظره الفاكه 
دخل عليها فضربها برجله وقال لها: من هذا الذي خرج من عندك؟ قالت: ما 
رأيت أحدًا قط وما انتبھت حتی آنبھتنی › قال : فارجعى إلى بيت أبيك. 

وتكلم الناس فيها فقال أبوها: يا بنية إن الناس قد أكشثروا فيك الكلام فإن 
يكن الرجل صادقًا دسّيت عليه مّن يقتله لينقطع كلام الناس» وإن يك کاذبًا حاکمته 
إلى بعض کهان الیمن. فقالت له: لا والله ما هو على بصادق. فقال له: يا فاکه 
إنلك قد رميت ابتتي بأمر عظيم فحاكمني إلى بعض كان اليمن. 
عبد مناف ومعهم هند ونسوةء فلما شارفوا البلاد قالوا: عدا نرد على هذا الرجل 
فتغيرت حالة هند فقال لها أبوها: إنى أرى حالك قد تغير وما هذا إلا لمكروه 


(1) كانت تحت الفاكه: أي زوجة له. 
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عندك» فقالت: لا والله» ولکن أعرف آنکم تأتون بشرًا یخطیء ویصیب ولا آمنه 
ال س ا ون علي م ال اد ا ي فو اخ ف 
لفرسه حتى أدلى ثم أدخل في إحليله حبة حنطة وربطه فلما أصبحوا قدموا على 
الرجل فأكرمهم»› ونحر لهم فلما تغدوا قال له عتبة: قد جئناك في أمر وقد خبأنا 
لك خبيئة نختبرك بهاء قال: خبأتم لي تمرة في كمرة. قال: إني أريد أن أبين من 
هذا. قال: حبة بر فى إحليل مهر. 

قال : فانظر في أمر هؤلاء النسوة» فجعل يأتي إلى كل واحدة منهن ويضرب 


بيده على کتفها ویقول لها : انهضي حتی بلغ هندًا فقال : انهضي غير رسحاء" ولا 
زانية وستلدين ملكا اسمه معاوية» فنهض إليها الفاكه فأخذ بيدهاء فجذبت يدها من 


يده وقالت : إليك عني فوالله إني لأحرص أن يكون ذلك من غيرك. فتزوجها أبو 
سفيان فولدت منه أمير المؤمنين معاوية رضى الله تعالى عنه. 
القيافة 

وأما القيافة: فهى على ضربين قيافة البشر وقيافة الأثر. فأما قيافة البشر 
فالاستدلال بصفات أعضاء الإنسان وتختص بقوم من العرب يقال لهم بنو مدلج» 

حكىَ عن بعض أبناء التجار أنه كان فى بعض أسفاره راکبا على بعیره یقوده 
غلام أسود فمر بهؤلاء القبيلة فنظر إليه واحد منهم وقال: ما أشبه الراكب بالقائدء 
قال : ولد التاجر فوقع في نفسي من ذلك شيء فلما رجعت إلى أمي ذكرت لها 
القصة. 

فقالت: يا ولدي إن باك کان شیا کبیرًّا ذا مال ولیس له ولد فخشیت أن 
يفوتنا ما له فمكنت هذا الغلام من نفسي فحملت بك» ولولا أن هذا شيء ستعلمه 
غدًا فى الدار الآخرة لما أعلمتك به فى الدنيا. 

وأما قيافة الأثر فالاستدلال بالأقدام والحوافر والخفاف وقد اختص به قوم 
من العرب أرضهم ذات رمل إذا هرب منهم هارب أو دخل عليهم سارق تتبعوا 


)0 سي يلطخني ويطيعني . ۰ (۲) السبة: العار. 
(۳) الرسحاء: قليلة لحم العجز والفخذين «القبيحة) . 
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آثار قدمه حتى يظفروا به. ومن الحجب أنهم يعرفون قدم الشاب من الشيخ والمرأة 
من الرجل والبكر من الثيب والغريب من المستوطن. ويذكر أن في قطبة وثخر 
البرلس أقوامًا بهذه الصفة وقد وقعت من قريش حين خرج النبيّ بيه وأبو بكر إلى 
الغار على صخر صلد وأحجار صم ولا طين ولا تراب تبين فيه الأقدام فحجبهم 
الله تعالى عن نبيه بيه بما كان من نسيج العنكبوت وما لحق القائف من الحيرة» 
وقوله إلى هلهنا انتهت الأقدام . هذا ومعهم الجماعة من قريش أبصارهم سليمة 
ولولا أن هناك لطيفة لا يتساوى الإنسان فيها يعني في علمها لما استأثر بعلم ذلك 
طائفة دون أخرى . 
وقيل : القيافة لبني مدلج في أحياء مضر. 
أصابا جميعًا 
واختلف رجلان من القافة في أمر بعير وهما بين مكة ومنى فقال أحدهما: 
هو جمل» وقال الآخر: هي ناقة» وقصدا يتبعان الأثر حتى دخلا شعب بني عامر 
فإذا بعير واقف فقال أحدهما لصاحبه: أهو ذا؟ قال: نعم» فوجداه خنشى فأصابا 


ومنهم مَن كان يخط الرمل في الأرض ويقول فيوافق قوله ما يأتي بعده. 
خراش القائف 
قال رجل : شردت لي إبل فجئت إلى خراش فسألته عنهاء فأمر بنته أن تخط 
لي في الأرض فخطت ثم قامت فضحك خراش ثم قال: آتدري قيامها لاي شي,؟ 
قلت: لا قال: قد علمت أنك تجد إبلك وتتزوجهاء فاستحیت ثم خرجت 
خراش الخزاعي غازيين» فمرا بامرأة وهي تخط للناس في الأرض فضحك منها 
مالك هزوا وقال: ما هذا؟ فقالت: أما والله لا تخرج من سجستان حتى تموت 


ال[ّجر والعرافة 
وأما الجر والعرافة : فأحسنه ما روي أن كسرى أبرويز بعث إلى النبيّ يلا 
حين بعث زاجرٌا ومصورًاء فقال للزاجر: انظر ما تری في طريقك وعنده» وقال 
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للمصور: ائتني بصورتهء فلما عاد إليه أعطاه المصور صورته َة فوضعها كسرى 
على وسادته ثم قال للزاجر : ماذا رأیت؟ قال: ما ریت ما أزجر به إلا آنه سيعلو 
أمره عليك لاأّنك وضعت صورته على وسادتك . 

وبعث صاحب الروم إلى النبيّ ية رسولا وقال له: انظر إليه ومل إلى جانبه 
وانظر إلى ما بين كتفيه حتى ترى الخاتم والشامة» فقدم الرسول فرأى النبيّ يلا 
على نشز عال واضعًا قدميه في الماء وعن يمينه علي رضي الله عنه فلما رآه رسول 
الله ية قال له: تحول فانظر ما أمرت به» فنظر الرسول فلما رجع إلى صاحبه 
أخبره الخبر فقال : ليعلون أمره ولیملکن ما تحت قدمي› فتفاءل بالنشز العلو 
وبالماء الحياة. 

وقال المدايني : وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان» حين 
أتاها فخرج هاربّا ونزل بقرية من قرى الصعيد» فقدم عليه حين نزلها رسول 
لعبد الملك بن مروان فقال للرسول: ما اسمك؟ قال: طالب بن مدرك فقال: 
أواه ما أظن أني أرجع إلى الفسطاط . فمات ولم يرجع . 

وكانت نائلة بنت عمار الكلبى تحت معاوية فقال لفاختة بنت قرظة : اذهبى 
فانظري إليهاء فذهہت ونظرت فقالت : ما رأيت مثلها ولکنى ریت تحت سرتها 
خالا ليوضعن معه رأس زوجها في حجرها فطلقها معاوية» وتزوجها بعده رجلان 
مروان بن محمد جالس فى إيوانه يتفقد الأمور إذ تصدعت زجاجة من الإيوان 
فوقعت منها الشمس على منكب مروان. 

وكان هناك عرّاف» وقیل: قیاف» فقام فتبعه ثوبان مولی مروان فسأله فقال : 
صدع الزجاج صدع السلطان ستذهب الشمس بملك مروان بقوم من الترك أو 
خراسان ذلك عندي واضح البرهان» فما مضى غير شهرين حتى مضى ملك 

روى المدايني أن عليًا رضي الله عنه بعث معقلاء في ثلاثة آلاف ليقيم بالرقة 


إلى كبشين ينتطحان فجاء رجلان فأخذ كل واحد منهما كبشا فذهب به» فقال 
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شداد بن أبي ربيعة الخثعمي الزاجر: إنكم لتصرفون من موجهكم هذا لا تغلبون 
ولا تخلبون أما ترى الكبشين كيف انتطحا حتى حجز بينهما فتفرقا ولا فضل 
لأحدهما على الآخر. 
الإسكندر والعرافة 

حكيّ أن الإسكندر ملك بعض البلاد فدخل فيها فوجد امرأة تنسج ثوبًا فلما 
رأته قالت له: أيها الملك قد أعطيت ملكا ذا طول وعرض ثم دخل عليها بعد 
ذلك فقالت: ستعزل من الملك» قال: فغضب عند ذلك فقالت له: لا تغضب 
فإنك في المرة الأولى دخلت علي والشقة بيدي أدير طولها وعرضهاء ودخلت 
على الآن والشقة فى يدي أريد قطعها لأنى قد فرغت من نسجها فلا تغضب فإن 
ارو ا أشياء کات قال اراز كان كذلك . 


سيف بن ذي يزن وزهير العاف 

حي أن سيف بن ذي يزن لما استنجد كسرى على قتال الحبشة بعث إليه 
بجيش عظيم» فخرج إليهم ملك الحبشة وهو مسروق بن أبرهة في مائة آلف من 
الحبشة» وكان بين عينيه يأقوتة حمراء بعلاقة من الذهب على تاجه تضیء کالنور 
وهو على فيل عظيم» قال: وکان في عسکر ذي يزن رجل يقال له زهير فتأمل 
ذلك منه ثم قال لأميره: اصبر لتنظر ما يكون من أمره» فقال: فتحول مسروق من 
الفيل إلى جمل فقال: اصبرء فتحول بعد ذلك إلى فرس ثم إلى بغل ثم إلى حمار 
وكأنه أنف من مقاتلتهم على شيء من ذلك إلا على حمار لما أنه استصغرهم 
واستحقرهم» وتفرس ذلك الرجل فيه من الانتقال من إعلى إلى أدنى وقال: 
فکسروهم وقتل الملك . 

عراف بغدادی 

حي أنه كان عراف من الطرقيين ببغداد يخبر بما يسأل عنه فلم يخطىء 
CD E N O EC EE‏ 
رجلا على ظهره قربة ماء ففرغها ثم حملها على كتفه فأولت الماء بالمحبوس 
وتفريق بالانطلاق» ووضعها على كتفه بالخلعةء قال: وكان الأمر كذلك. 
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الفال 
وأما الفأل : فقد رُوِيّ أن النبنَ بي كان يحب الفأل الصالح والاسم الحسن. 
لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: أبشر يا أبا بكر فقد سلمت لنا الدار. 
وقال الأصمعي: سألت ابن عون عن الفأل فقال: هو أن يكون مريض 
فيسمع يا سالم أو طالب حاجة فيسمع يا واجد وما أشبه ذلك. 
الطيرة 
5 ي الفا ونك ال وق وکوت 
الطيرة عند رسول الله كاو فقال : من عرض له من هذه الطيرة شي ء٠‏ فليقل اللهم 
لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إلله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظيم. وعنه ية أنه قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو 
تکهن له. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما (رفعه) من افتبس علمًا من النجوم اقتبس 
شعبة" من السحر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: مَن أتى كاهنّا فصدقه فيما 
المبرد" هذه الأبيات يقول: 
لا يعلم المرء ليلا ما يصبحه إلا كواذب ما يجري به الفالٌ 
والفال والزجر والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال" 
وقال لبيد: 


لعمري ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صان 


)١(‏ شعبة: ناحية وجانبًا. 

(۲) المبرد: ۲۸٦-۲۱۰‏ ه. ۸۹٩ - ۸۲١‏ م. محمد بن الأزدي أبو العباس المعروف بالمبرد إمام 
العربية ببغداد فى زمنه وأآحد أئمة الأدب والأخبار» مولده بالبصرة ووفاته ببغداد. من كتبه 
«الكامل» و«المذكر والمؤنث» و«التعازي والمرائي» و«اشرح لامية العرب». 

(۳) الفأل والرجر: الفال: ما يتفاءل فيه الإنسان والزجر إطلاق الطائرء فإن طار يمينا حصل التفاؤل 
وإن طار شمالا حصل التشاؤم . 


ف الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرؤية وما أشبه ذلك ۳۹ 
وقال آخر: 
ا ا ر وی اور 
بل شن برافق بعص شين ,اتات با وياطله کشر 
وكانت العرب تتطير بأشياء كثيرة منها العطاس. وسبب تطيرهم منه أن دابة 
يقال لها العاطوس كانوا يكرهونها وكانوا إذا أرادوا سفر خرجوا من الغلس والطير 
ا اھا غ اک د ا ن ا کی و و اون کت چ 
أخذوا n‏ 
وقد اغتدى والطير في وكناتها بمنجردقيد الأوابد هیکل 
والعرب أعظم ما يتطيرون منه الغراب» فالقول فيه أكثر من أن يطلب عليه 
شاهد ويسمونه حاتمًا لأنه يحتم عندهم بالفراق» ويسمونه الأعور على جهة التطير 
بصرًا» وفيه يقول بعضهم : 
إذا ما غراب البين صاح فقل به ترفّق رماك الله يا طيرٌ بالبعكِ 
لأت على العشاق أقبح منظر وأبشع في الأبصار من رؤية اللْحدِ 
تصيح ببين ثم تحشر ماشيًا وتبرز في ثوب من الحزن مسود 
متى صحت صح البين وانقطع الرجا كأنلك من يوم الفراق على وعد 
وأعرض بعضهم عن الغراب وتطيّر بالإبل» وسبب ذلك لكونها تحمل أثقال 
من ارتحل . وفي ذلك قال بعضهم مفردًا أجاد: 
زعموا بأن مطيّهم سبب النوى والمؤذنات بفرقة الأحباب 
وقالوا: من تطيّر من شيء وقع فيه . 
المأمون وإبراهيم بن المهدي 


حكيّ عن إبراهيم بن المهدي قال : أرسل إلي محمد بن زبيدة في ليلة من 
ليالي الصيف مقمرة يقول: يا عم إني مشتاق إليك فاحضر الآن عندناء فجئته وقد 


() الثبور: الهلاك. 


4 قصص العرب/ الجزء الثالكث 


بسط له على سطح زبيدة وعنده سليمان بن ابي جعفر وجاريته نعيم فقال لها: غنينا 
شیا فقد سررت بعمومتي فغنت وهي تقول هذه الأبيات : 

همو قتلوهُ کي یکونوا مکانه کمافعلٹ یوما بکسری مرازېه 

بني هاشم كيف التواصل بيننا وجك أنه فة و تاف 

قال : فغضب وتطير وقال لها: ما قصتك ويحك انتبهي وغني ما يسرني . 
EE‏ تقول : 

كليبٌ لعمري كان أكثر ناصرًّا وأكثر حزما منك ضرج بالدم 

فقال لها: ويحك ما هذا الغناء فى هذه الليلة غتّى غيره فغنت تقول هذه 
الأبيات : 

ما زال يعدو علیهم ریب دهرهم ححتی تفانوا وريب الدهر عذَاءٌ 

تبكي فراقهم عيني فأرقفها إن التفرّق للمشتاق بكاء 

قال : فانتهرها وقال لها: قومی إلى لعنة الله فقالت : والله يا مولاي لم يجر 
على لسانى غير هذا وما ظننت إلا أنك تحبه. 

ثم إنها قامت من بین یدیه وکان بین یدیه قدح بلور وکان أبوه یحبه فأصابه 
طرف ردائها فانكسر. قال إبراهيم بن المهدي: فالتفت إلي وقال: يا عمي أرى أن 
هذا آخر آمرناء فقلت: كلا بل يبقيك الله يا أمير المؤمنين ويسرك فسمعت هاتقمًا 
يقول: قضي الأمر الذي فيه تستفيان. فقال لي: اأسمعت ما سمعت يا عم؟ فقلت : 
ما سمعت شيئًا وما هذا إلا توهم فإذا الصوت قد علا فقال: يا عم اذهب إلى 
بيتك فمحال أن کون بعد هذا اجتماع. قال: انصرفت من عنده وکان هذا آخر 
عهدي به . 


راد الدخول إليها اندق لواؤه في أول درب منها فتطير لذلك فأنشده أبو 


)١(‏ مرازبه: عند الفرس «الرؤساء). 


في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرؤية وما آشبه ذلك ١ئ۲‏ 
نے 
الشمقمق يقول: 

Na AT E ۹ OR SE 

لكنّ هذا الرمح ضعَف متنه صغر الولاية فاستقلٌ الموصلا 

فسرّ خالد وأمر ت الشمقمق بعشرة آلاف درهم . 

الحجاج بن يوسف والطيرة 

دخل الحجاج الكوفة متوجها إلى عبد الملك فصعد المنبر فانكسر تحت 
قدمه فعلم أنهم قد تطيروا له بذلك» فالتفت إلى الناس قبل أن يحمد الله تعالى 
فقال: شاهت الوجوه وتبت الأيدي ويؤتم بغخضب من الله إذا انكسر عود جلع 
ضعيف تحت قدم أسد شديد تفاءلتم بالشؤم» وإني على أعداء الله تعالى لأنكد من 
الخراب الأبقع وأشأم من يوم نحس مستمر» وإني لأعجب من لوط وقوله لو أن 
لي بكم قوة أو آوی إلي ركن شديد» فأي ركن أشد من الله تعالى أو ما علمتم ما 
أنا عليه من التوجه إلى أمير المؤمنين وقد وليت عليكم أخي محمد بن يوسف 
وأمرته بخلاف ما أمر به رسول الله ل معاذا فى أهل اليمن فإنه أمره أن يحسن 
يتجاوز عن مسيئکم»› وأنا أعلم أنكم تقولون بعدي لا أحسن الله له الصحابة» وأنا 
معجل لكم الجواب لا أحسن الله عليكم الخلافة» أقول قولي هذا وأستغفر الله 
العظيم لي ولكم. 

آنا أشام 

وخرج بعص ملوك الفرس إلى الصيد فأول مَّن استقبله أعور فضربه وأمر 
بمال فقال: لا حاجة لي به لكن ائذن لي في الكلام» فقال: تكلم» فقال: أيها 
على صاحبه؟ فضحك منه وأمر له بصلة. 


(۱) مبذال: محرا ومبتذلا هيا . 
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طيرة صاحب قرطبة 
كي أيضا أن صاحب قرطبة أصابه وجع فأمر بعض جواريه أن تغنيه ليلهو 
عن وجعه فقالت : 
هذي الليالى علمنا أن ستطوينا فشعشعينا بماء المزن واسقينا 
قال: فتطير من ذلك وأمرها بالانصراف ولم يقم بعد ذلك غير خمسة أيام 
ومات . 
نور الدين وهمام الدين 
ځکيّ أن نور الدين محمود وهمام الدين ركبا في N‏ وت 
فتجاولا في الكلام ثم قال محمود: یا من دری هل ذز نعيش إلى مثل هذا اليوم؟ 
ا تل کل تین لن اک حا انحن > فإن العام كثير قال : 


فأجری الله على منطقهما ما كان مقدرًا في الأزل فمات أحدهما قبل تمام الشهر 
ومات الآخر قبل تمام العام . 


وأا الفراسة: فقد قال الله تعالى: مإ فى ذلك ليت سوي © 
[الحجر: الآية .[Vo‏ وقال رسول الله لا : «اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور 
لله». وقال علي رضي الله تعالى عنه: ما أضمر أحد شيا إلا ظهر في فلتات لسانه 
وصفحات وجهه. وقيل : شار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على علي رضي 
الله تعالی عنه بشيء فلم يعمل به» ثم ندم فقال : : يرحم الله ابن عباس كأنما ينظر 
إلى الغيب من ستر رقيق . 

وحكى أبو سعيد الخراز أنه كان في الحرم فقير ليس عليه إلا ما يستر عورته 
فأنفت نفسي منه» فتفرص ذلك مني فقراً اموا أن ا له بعكم م ف اشک 
ادرو [الَقَرّة: الآية فندمت واستغفرت الله في قلبي ذلك أيضا 
فقراً وهو الری يبل وة عَنَ اوه [الشورى : الآية .]٠٠‏ 

وځكيّ عن الشافعي ومحمد بن الحسن أنهما رأيا رجلا فقال أحدهما: إ 
نجار وقال الآخر: أنه حدادء فسألاه عن صنعته فقال: كنت حداكدًا وأنا الآن 
نجار . 


في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرۋية وما أشبه ذلك YY‏ 
ا و ا ا ي 


رائحة الكفر 

حكيّ أن شخصًا من أهل القرآن سأل بعض العلماء ء مسألة فقال له: اجلس 
فإني أشم من كلامك رائحة الكفرء > فاتفق بعد ذلك أنه سافر السائل فوصل إلى 
القسطنطينية فدخل في دين النصرانية قال: من رآه: ولقد رأيته متكنًا على دكة 
وبیده مروحة يروح بها علیه» فقلت : e‏ 
ثم قلت له بعد ذلك: هل القرآن باق على حاله أم لا؟ فقال له: لا أذكر منه إلا 
آية واحدة وهي وله تیالی: وا ود الَو ڪا و کا سبيت 4 
[الحجر : الاية ۲]. قال: فبكيت عليه وتركته وانصرفت . 


كان الحسن ابن السقاء من موالي بني سليم ولم يكن في الأرض أحزر منه› 
كان ينظر إلى السفينة فيحزر ما فيها فلا يخطىء وكان حزره للمكيول والموزون 
والمعدود سواء. كان يقول في هذه الرمانة كذا وكذا حبة وزنتها كذا وكذا ويأخذ 
العود الس فيقول فيه كذا وكذا ورقة فلا يخطىء. 

وقالوا: إذا رأيت الرجل يخرج بالغداة ويقول لشيء ما عند الله خير وأبقى 
فاعلم إن جواره وليمة ولم يدع إليهاء وإذا رأيت قومًا يخرجون من عند قاض وهم 
يقولون: ما شهدنا إلا بما علمناء فاعلم أن شهادتهم لم تقبل . 

وإذا قيل للمتزوج صبيحة البناء على أهله كيف ما تقدمت عليه؟ فقال: 
الصلاح خير من كل شيء» فاعلم أن امرأته قبيحة» وإذا رأيت إنسائًا يمشي 
ويلتفت» فاعلم أنه يريد أن يحدث. وإذا رأيت فقيرًا يعدو ويهرول فاعلم أنه في 
حاجة غنى . 


وإذا رأيت رجلا خارجًا من عند الوالي وهو يقول يد الله فوق أيديهم فاعلم 
أنه صفع . ويقال عين المرء عنوان قلبه. وكانوا يقولون عظم الجبين يدل على 
البله» وعرضه بال على قلة العقل وصخره يدل على لطف الحركةء وإذا وقع 
الحاجب على العين دل على الحسد» والعين المتوسطة في حجمها دليل الفطنة› 
وحسن الخلق والمروءةء والتي يطول تحديقها يدل على السمع والأذن الكبيرة 
المنتصبة تدل على حمق وهذيان. 


وكانت الفرس إذا تقول فشا الموت فى الوحوش دل على ضيقه» وإذا فشا 
فى الفأر دل على الخصب» وإذا نعق غراب فجاوبته دجاجة عمر الخراب» وإذا 
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قوفت دجاجة فجاوبها غراب خرب العمار. والله أعلم بكل شيء عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحد أو عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
يابس إلا في کتاب مبين . ۰ 


النوم والسهر 

عنهما عن الرسول كلل أنه قال: «أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل». 
وروي أن أم سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام قالت: يا بني لا تكثر النوم 
بالليل فإن صاحب النوم يجي ء يوم القيامة مفلسًاء وکان زمعة بن صالح يسهر ليلا 
طویاد فإذا أسحر نادی أهله: 

يا أيها الركب المعرّسونا أكلّ هذاالليل ترقدون“ 

فیتواثبون بين باك وداع ومتضرع فإذا أصبح نادی : : عند الصباح يحمد القوم 
السرى. (وأنشدوا) : 

ياآيهاالراقد كم ترقدٌ فيا بی فة دتا الود 

رشن ال واا حظاإذاماهجع الرفد 

قل لذوي الألباب أهل التقى قنطرة الحشر لكم موعد 
وأنشد ر بعضصهم : 

آلا إن نومات الضحى تورث الفتى غمومًا ونومات العصير جنون 

وعن ابن العباس بن عبد المطلب أنه مر يومًا بابنه وهو نائم نومة الضحى 
فوکزه برجله وقال له: قم لا نام الله عينك أتنام في ساعة يقسم الله تعالى فيها 
الرزق بين العباد؟ أو ما سمعت ما قالت العرب إنها مكسلة مهزلة منسية 


في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرؤية وما أشبه ذلك fo‏ 

والنوم على ثلاثة أنواع: نومة الخرق ونومة الخلق ونومة الحمق» فنومة 
الخرق نومة الضحى ونومة الخلق هي التي آمر النبيّ لا بها أمته فقال: قيلوا 
فإن الشياطين لا تقيل› زر المي الرمة يتالص لا اها إلا كرات آر 
مجنول . 

وکال هشام بن عبد الملك يقول لولده: 5 تصطبح بالنوم فانه شۇم ونکد. 
وقال الثوري لطبيب: دُلّني على شيء إذا أردت النوم جاءني» فقال: ادهن 
رأسك وأكثر من ذلك واتق الله» وكان طاوس يقول لأن تختلف السياط على 
وأنشدوا فى المعنى : 

غيرت موضع مرفقدي يومًا ففارقني الفسكون 
قل لي فأؤّل ليلتي في خضري آنۍ اكرون 

انش آہو دلف : 

أمالكتي رڌي علي رقاديا ونومي فقد شرّدته عن وساديا 

أما تتقين الله فى قتل عاشق أمتٌ الكرى عنه فأحيا اللياليا 

وأنشد أبو غانم الثقفي : 

رقدت رقاد الهيم حتى لو أنني يکون رقادي مغنمًُا OES‏ 

فقيل : لمن هذا؟ فقال : لرقاد من رقاد العرب. وقيل : إن نوم عبود يضرب 
به المثلء وكان عبود هذا عبدًا أسود قيل إنه نام أسبوعًا وقيل إنه تماوت على أهله 
وقال: اندبوني لأعلم كيف تندبوني إذا أنا مت فسجى ونام وندب فإذا هو قد 
مات . 


الرؤيا 
وأما الرؤيا: فقد قيل فيها أقاويل وهو أنهم قالوا إن النوم هو اجتماع الدم 
وانحداره إلى الكبدء ومنهم من رأى أن ذلك هو سكون النفس وهدوء الروح. 
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ومنهم من زعم أن ما يجده الإنسان في نومه من الخواطر إنما هو من الأطعمة 
والأغذية والطبائع . وذهب جمهور الأطباء إلى أن الأحلام من الأخلاط وإن ذلك 
بقدر مزاج كل واحد منها وقوته» فالذي يخلب عليه الصفراء يرى بحورًا وعيونًا 
ومياهًا كثيرة ويرى أنه يسبح ويصيد سمکاء» ومن غلبت على مزاجه السوداء رأى 
في منامه أجدانًا وأموانًا مكفنين بسواد وبكاء وأشياء مفزعة. ومن غلب على مزاجه 
الدم رأى الخمر والرياحين وأنواع الملاهي والثياب المصبغة. 


والذي يقع عليه التحقيق أن الرؤيا الصالحة كما قد جاء جزء من ستين 
جزء من النبوةء وكان النبي يي أول ما بدىء به من الوحى الرؤيا الصالحة فكان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والرؤيا على ضربين فمنهم مَنْ یری 
رؤيا فتجيء على حالها لا تزيد ولا تنقص» ومنهم من يرى الرؤيا في صورة مثل 
ضرب له. 
رؤيا النبي ميا 
فمن ذلك ما حي أن النبيّ ييه رأى في الجنة غرفًا فقال: لمن هذه؟ فقيل 
لأبى جهل بن هشام فقال ما لأبي جهل والجنة والله لا يدخلها أبدًا. قال: فأتاه 
عكرمة ولده مسلماء فتأولها به وكذلك تأول في قتل الحسين لما رأى آن كلبًا 
أبقع”“ يلغ في دمه» وكان ذلك بعد رؤياه عليه الصلاة والسلام بخمسين عامًا 
درجًا في الجنة فسبقتك بدرجتين ونصف» فقال آبو بکر رضی الله تعالى عنه: يا 
رسول الله اقيض بعدك بسنتين ونصف. ورأت عائشة رضي الله تعالى عنها سقوط 
لاله أقمار في حجرتها فأولها أبوها بموته وموت النبي ية وموت عمر رضي الله 
رؤيا آم الشافعي 


خرج من فرجها وانقض بمصر ثم تفرق في كل بلد قطعة» فأول عالم يكون بمصر 
ت ٤‏ 
وينتشر علمه بأكثر البلاد فكان كذلك . 


() الأبقع: الذي اختلف لونه» أو كان فيه سواد وبياض . 


في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرؤية وما أشبه ذلك ۷ 
e E E E SE O‏ ي 


و ا E e‏ ال 
E‏ : مع القمرء فقال: مع الآية 
الممحوة والله لا وليت لي عملا فعزله. ثم اتفق أن عليًا رضي الله تعالى عنه وقع 
بينه وبين معاوية ما وقع فكان ذلك الرجل مع معاوية . 


ابن سیرین 
وأما من مهر في تعبير الرؤيا فهو ابن سیرین. جاءه رجل فقال له: ریت 
كأنى أسقى شجرة زيتون زيتّاء فاستوى جالسًا فقال: ما التي تحتك؟ قال: علجة 
شتریتها» وفی رواية جاريةء وأنا أطؤها فقال: أخاف أن تكون أمك فكشف عنها 
فوجدها أمه. وجاءه رجل فقال: E‏ خاتمًا أختم به فروج النساء 
وأفواه الرجالء فقال له: أنت مؤذن تؤذن بالليل فتمنع الرجال والنساء من الأكل 


وجاءه رجل فقال: رايت جارة لي قد ذبحت في بيت من دارهاء فقال هي 
امرأة نكحت في ذلك البيت» وكانت امرأة لصديق ذلك الرجل فاغتم لذلك ثم 
بلغه أن الرجل قدم في تلك الليلة وجامع زوجته في ذلك البيت. 


وجاءه رجل معه جراب فقال له: رأيت في النوم كأني أسد الزقاق سدًا وثيقًا 
شدیدًا» فقال له: أنت رأيت هذا؟ قال: نعم» فقال لمن حضره: ينبغي أن يکون 
هذا الرجل يخنق الصبيان وربما تكون في جرابة آلة الخنق» فوثبوا عليه وف 
الجراب فوجدوا فيه أوتارًا وحلقًا OE‏ السلطان. 

وجاءته امرأة وهو يتخدى فقالت له: رأيت في النوم كأن القمر دخل في 
الثریاء ونادی مناد من خلق أن ائتنی ابن سيرين فقص عليه» فتقلصت يده وقال: 
ويلك كيف رأيتي هذا؟ فأعادت عليه فقال لأخته: هذه تزعم أني موت لسبعة أيام 
وأمسك يده على فؤاده وقام يتوجع ومات بعد سبعة أيام . 

وجاءه رجل فقال: رأيت كأني آخذ البيض وأقشره فآكل بياضه وألقي 
صفاره» فقال: إن صدق منامك فأنت نباش الموتى فكان ذلك . 
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وُي أن ابن سيرين رأى الجوزاء قد تقدمت على الثريا فجعل يوصي» 
وقال: يموت الحسن وأموت بعده. وهو أشرف مني فمات الحسن ومات بعده 
بمائة يوم. 

وجي أن رجلا رأى عيسى عليه السلام قال له: يا نبي الله صلبك حقء 
قال: نعم» a Ca‏ فقال: تحذب رؤياك بقوله تعالی: وما قتلوه وما 
صلبوه ولکن شبّه شبه لهم. ولكن هو عائد على الرائي فكان كذلك. وأتى ابنة مغيث 
آتِ في المنام فقال لها: 

لك البشيرى بولد أشبه شيء بالأسد إذا الرجال في كبر“ 

تغالبواعلى بلد كانله حفظ الأسد 

فولدت المختار بن أبي عبيد وذلك في عام الهجرة. 

وقال رجل لسعيد بن المسيب: رأيت كأني بلت خلف المقام 
قال: كذبت لست صاحب هذه الرؤياء قال: هو عبد الملك» فقال: يلي أربعة 
صلبه الخلافة . . وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: N‏ 
في المنام فقال لي : ناولني كتبك فناولته إياها فأخذها وبددها فأصبحت أخا كآبةء 
فآتيت الجعد فأخبرته فقال : سيرفع الله شأنك وينشر علمك. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبيّ يلاء أنه قال: من رآني في منامه فقد 
رآني حمًاء فإن الشيطان لا يتمثل بي» وجاء إلى النبيّ يا فقال: رأيت كأن رأسى 
قد قطع وآنا أنظر إليه فضحك رسول الله ية وقال: باي عين كنت تنظر إلى 
رأسك فلم يلبث رسول الله َه أن توفي وأولوا رأسه بنبيه ونظره إليه باتباع سنته. 

وقال رجل لعلى بن الحسين: را کا اوا فی د فقال: تحتك 
محرم فنظروا فإذا بینه وبين امرأته رضاع . ٠‏ 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: رأيت كأني نبشت قبر رسول الله كلا 
فضممت عظامه إلى صدري فهالني ذلك سألت ابن سيرينء فقال : ما ينبغي لأحد 

E‏ هذا آن یری هذه الرؤياء قلت: أنا رأيتها. قال: إن صدقت رؤباك 


في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرؤية وما أشبه ذلك ۲۹ 


وقال النبنَ ية الرؤيا الصالحة بشارة للمؤمن بما له عند الله من الكرامة فى 
الدنيا والآخرة. ‏ : 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تضرعت إلى ربي سنة أن يريني أبي في 
النوم حتى رأيته وهو يمسح العرق عن جبينه» فسألته فقال: لولا رحمة الله لهلك 
أبوك. إنه سألني عن عقال بعير للصدقة» فسمع بذلك عمر بن عبد العزيز فصاح 
وضرب بيده على رأسه وقال: فعل هذا بالتقي الطاهر فكيف بالمقترف عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين . 
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كانت العرب تمر في الجاهلية بضعف في التعليل. أعني عدم القدرة على 
فهم الارتباط بين العلة والمعلول.' 

مثلا: يمرض أحدهُم فيصفون له علاجًا فيفهم نوعَا عامًا من الارتباط بين 
الداء والدواء» ولكن لا يفهمه فهم العقل الدقيق الذي يتفلسف! يفهم أن عادة 
القبيلة أن تتناول هذا الدواء. لذا لا یری عقله بأسّا من أن يعتقد أن دَمٌ الرئيس 
يشفي الكلَّب! أو أن سبب المرض روح شرير حل فيه فيداويه بما يطردُ هذه 
الأرواح . أو أنه جيف على الرجل الجنون فنجوه بتعليق الأقذار وعظام الموتى إلى 
كثير من ذلك . 

ولا يستنكر شينًا لأن القبيلة تفعله. لأن منشاً الاستنكار دقة النظر والقدرة 
على بحث المرض وأسبابه وعوارضه» وما يزيل هذه العوارض. وهذه الدرجة لا 
يصل إليها العقل في طوره الأول . 

وقد مَلِنَتْ كب الأدب بالخرافات والأساطير التى كانت العرب تعتقدها. 
ا ع و ا و . 

كان بين ثلاثة جبال تحصر ماء السيل والعيون» وليس للماء مخرج إلا من 
جهة واحدة» فسدً الأوائلٌ تلك الجهة بالرصاص والحجارة الصلبة. 

فكانوا إذا أرادوا سَفَيّ رَرْعهم فتحوا من ذلك السدٌ بقدر حاجتهم 
بأبواب محكمة وحركات مهندسة» فيسقون حسب حاجتهم ثم يسدونه إذا 
أرادوا. 
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ثم یحدثوننا آن سبب خرابه جُرذان حُمْر كن يحفرد السّد الذي يليها بأنيابهاء 
فتقتلع الحجر الذي لا ينقله مائة رجل ثم تدفعة بمخاليب رجليها حتى تسد الوادي 
من الناحية التي يجتمع فيها الماء. ويقتح من ناحية السد. 

وقد عجزوا عن أن يفهموا أن ليس هناك ارتباط صحيح بين هذه الجرذان 
الخرافية وخراب السد. وأن السبب الصحيح هو إهمال تعهد السد وصيانته» بحيث 
لم يعد يقوى على تحمل السيل. 

وكذلك قالوا: إن الذي بنى الخورنق هو النعمان بن امرىء القيس. بناه له 
رجل من الروم يقال له: ستمار. فلما اتمه قال له سنمار: 

إني أعلم موضع آَجْرّة لو زالت لسقط القصر كله. فقال النعمان: أيعرفها 
غيرك؟ قال: لا. قال: لا جَرّم» لأدعتّها وما يعرفها أحد. ثم أمر بقذفه من أعلى 
القصر إلى أسفله فتقطع . فضرب به المثل» وقيل: «جزاه جزاء سنمار». 

وقد صدَق الناس هذه الخرافة مع استحالة تركيز القصر على آجرة واحدة. 
وكذلك قصة لقمان بن عاد. لما بعثته عاد في وفدها إلى الحرم يستسقي لها فلما 
هلکوا خير لقمان بين أن يبقى بقاء سبع بقرات سمر» من أضب عفر» في جبل 
وعر» لا يمسها قطر. 

أو بقاء سبع أنسر» كلما هلك نسر خلف بعده نسر. فکان آخر نسوره اسمه 
لبد. وقد ذكرته الشعراءء فقال النابغة: 

أضحت خلاءَ وأضحى أهلهااحتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لَبَدِ 

ويطول القول عن هذا القبيل في كتب التاريخ» من حوادث تتعلق بالقبائل 
البائدة: كعاذ وجديس وطسم» أو بالحوادث البعيدة عن زمن الهجرة كجذيمة 
الأبرش والزبًاء. 

ولم يکن هذا شان العرب وحدهم» بل شاركهم فيه غيرهم من الأمم في 
طؤ مشل طؤرهم كاليونان» وأصبحت هذه الأشياء وغيرها موضوعًا لما يسمى 


«علم الميثولوجيا) . 
أسطورة شداد بن عاد 


حدث شيخ من أهل اليمن بصنعاء عام الردة» وكان معمرًا عالمَا بملوك بني 
حمير وأمورها قال: كان باليمن رجل من عاد بن قحطان» وهو عاد الأصغر - وأما 
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عاد الأكبر فلم يبق منهم أحد. قال الله تعالی: ھل ری لهم ين باتك 2 
[الخافة: الآية ۸]» وأن هذا الرجل العادي كان يقال له الهميسع بن بكر» وكان 
جسورًا لا يهاب آمرًّا» وكانت الصعاليك تقصده من آفاق الأرض» وكان أكثر طلبه 
المغاور والكهوف يطلبها في جبال اليمن وعمان والبحرين. فأتاه رجل من عبس 
وآخر من خزاعة وكانا صعلوكين جسورين فقالا له: يا هميسع خذنا معك أين ما 
أردت فإِنًا نبلغ مرادك. 

فمضى معهما حتى أتى بهما جبلا وعليه غابة فيها الثعابين لا تُرام» والهميسع 
أمامهم وکان قد اتی الجبل مرارًا وحده» وكان إذا عاين الثعابين يجزع ويرجع . 
فلما أتى ومعه الصعلوكان جَسّر بهما وتشجع» فلم يزل يتزايا للثعابين وتهرب منه 
حتى بلغ باب كهف عظيم كأنه جبل» فسمعوا من داخل الكهف دويًا عظيمًا 
وهينمة» وعلى باب الكهف نقش بالحميري فقالا له: اقرا يا هميسع . فقرأه فإذا 
مكتوب هذين البيتين : 

لا يدخل البيت إلا ذو مخاطرة أو جاهل بدخول الكهف مخرور 

إه الت خد ااال حاص .مركل الان اه ا 

فغلب الخوف والجزع على الخزاعي في أول أمره. ثم إن الجزع غلب أيضًا 
على العبسي فاستدرك نفسه العبسي وثبت . e‏ يا هميسع قد عاش في 
الدنيا كثير ممن لم تبلغ نفسه هذا المبلغ. ثم قال له: يا هميسع لقد بعْتَ نفسك 
من دهرك بأبخس ثمن. فقال الهميسع : EDS‏ آم لا؟ 

قالا له: نمضي . فسارا قليلا فوجدا بابا مكتوب عليه بالخط الحميري : 

انظر لرحلك لا يساق فإنه حتم الحمام إلى العرين يساق 

يا ساكني جبليٰ شمام لعله بدني بما أجنبتما الميشاق 

قوموا إلى الإنسيّ إن محلَهُ يدعو إلى يوم الفراق فراق 

قال : فولی العبسي هاربًا عنه» وناداه الهميسع فلم يلتفت له. ومضى وهو 
يقول : قاتل الله أخا عاد ما أجسر 

قال: فهمٌ الهميسع أن يفر» ولكته حمل نفسه على الأصعب» ومضى 
حتى بلغ إلى باب هو أعظم هولا وأشدٌ وحشةٌ وعليه نقش بالقلم الحميري - 
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فقرأه الهميسع فإذا فيه : 

E LT 

إن جهل الجاهل ماقد أتى ‏ وكان حيتّاقلبه فى دَعَة 

فدخل الباب الثالث فسمع دويًا عظيمًا كالرعد وهدَةَ عظيمة» فبينما هو كذلك 
إذ برز إليه تنين أحمر العينين فاتخا فاه» فلما رآه الهميسع رجع هاربًا إلى خلفه 
فسكن التنين . فوقف العادي وقال في نفسه: قد رآني» ولو کان حيوانًا لم يدعني 
وما هو إلا طلسي فأخذ حذره من صدمته - وأقبل يمشي قليلا قليلا ويُخفف وطاً 

فأخذ قدومًا كان معه فحفر على الموضع حتى ظهرت له سلاسل على 
بكرات» فأجنه الليل فأسرع الخروج من الكهف وجمع حطبًا من الغيضة وأضرمها 
نازا وبات عند باب الكهف. فلما غشيه الليل سمع بكاءَ عظيمًا وحنينًا داخل 
شيئًا. ثم أتته أخرى ثانية أكبر من الأولى» فصبر لها كذلك. فلما مالت عنه أخذ 
مقياس.التبران التي أصرمها وأقبل يضرب بها حيظان الكمفت بنا وشمالا حى 
سمع نداء من داخل الكهف يهتف : 

يا هميسع لا حاجة لنا في دخولك. فأقام حتى أصبح» فدخل الكهف إلى 
أن وصل إلى الباب الذي رأى فيه التنين» ثم حفر على بقية حد التنين حتى 
قلعه . 
قيمة لهما. وسار حتى انتهى إلى باب هو أعظم هولا وأشدٌ وحشة. فلما هج أن 
يفتحه سمع دوا عظيماء وبدا له أسد عظيم» فرجع أيضا إلى خلفهء فرجع عنه 
الاسد بدوي عظيم . فحفر على موضع حركته كما صنع بالتنين حتى أبطل حركته» 
وقلع عينيه فإذا هما ياقوتتان . 
وعلیه شیخ على رآسه لوح من ذهب فيه مکتوب : 
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انا شداد بن عاد» عشت خمسمائة عام» وقتلت ألف مبارز» وتزوجت الف 
امرأة» وركبت ألف جواد من عتاق الخيل . وتحته مكتوب : 

يا من رآني إنني لك عبرة من بعد ملك الدهر والأعوام 

احذر تصاريف الزمان وريبه لاتأمنيّ حوادث الأيام 

قال: ثم ملت إلى الركن الذي عن يمينهء فإذا هو سريرّ من ذهب وعليه 
جاريتان فوق رأسيهما في الحائط لوح من ذهب - أو قال من عاج - فيه مكتوب : 
«أنا حبة» وهذه لَه بنت شداد بن عاد. أتت علينا أزمان أنفقنا فيها الطارف 
والتليد» ثم طلبنا صاعَا من بُرّ بصاع من در فلم نجده. فمن رآنا فلا يثق بالزمان 
وليكن على بيان» فإنه يُحدث العز والهوان». 

قال : فأخذ الهميسع الألواح - وما بالبيت من در وجوهر وياقوت وخرج . 

لما مات شداد بن عاد صار الأمر إلى أخيه لقمان بن عاد - وكان الله أعطى 
لقمان ما لم يعط غيره من الناس في زمانه. أعطاه حاسة مائة رجل» وكان طويلا 
لا يقاربه أهل زمانه“. 

أعطي لقمان بن عاد ما لم يُعطه غيره من الناس في زمانه. أعطاه الله حاسة 
وقوة مائة رجل. وكان حكيمًا. 

كان لقمان بن عاد بعد كل صلاة يدعو بطول العمر»› وقد دعا بذلك في 
الكعبة. فأتاه صوت وهو فى الكعبة: يا لقمان بن عاد؛ أطلب تَجَّنْ. فطلب طول 
العمر وقال: «اللهم يا رب البحار الخضرء والأرض ذات النبتِ بعد القطرء أسألك 
طول العمر» وعمرًا فوق عمر). 

فنودي : قد أجيبث دعوتك» وأعطيت سؤلك» ولا سبيل إلى الخلودء 


)۱( کتاب التيجان فى ملوك حمیر» ص ۷۷ - ۷۸. 
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شئت سبع نوایات من ثمر» مستودعات في صخر» لا يمسَهُنٌ ندی ولا قطر. 
وإن شئت سبعة نسور» كلما هلك نسر عقب بعده نسر. فقال: أنا أختار سبعة 
ر 

فکان يأخذ فرخ النسر من وكره ویربیه حتی يموت . وکان آخرهم لبّد. 


النسر الأول: المصون 


شخصه» وهو يقول: يا لقمان بن عاد المغرور ببقاء النسور» اطلع إلى رأس «ثبير» 
ليس يعد وقدرك المقدور. 


فطلع رأس ثبير فإذا بوكر نسر فيه بيضتان قد تفلّقتا عن فرخيهماء فاختار 
لقمان أحد الفرخين» ثم عقد في رجليه سيرًا ليعرفه وسماه: المصون. ثم قال: 
المصون الخالص المكنون» من بيت المصون»ء ومحذور السنونء وغبط العيون» 
والباقي بعد الحصون» آلى آخر الدهر الخؤون. 


فکان لا يغفل عن إطعامه حتی صار طائرًا مسخرًا له» يدعوه فیجیبه» حتی 
أدرکه الكبر فضعف ومات» فجزع لقمان جزْعًا شديدًا» وقال: هذا بلاء. 


النسر الثاني : عرض 

کان لقمان بالطائف يبکي نسره مصون» إذ سمع مناديًا يناديه: يا لقمان بن 
عاد دونك البدل» رأس الجبل» مرعى الوعل» رأس السرماج المعتزل» مأمورٌّ 
بطاعتك كالأول. 

طلع لقمان إلى رأس الجبل فوق مرعى الوعل» فإذا بوكر نسر فيه بيضتان 
تفلقتا عن فرخيهماء فاختار أحد الفرخين» فسماه عوض» ثم قال: أنت العوض» 
المبرأً من تلف العَرَّض» وآفات المرض» وتعواج الجرض» وحقك علي أفضل 
مفترض› أودیه كلما عرق نبض . 

ولما كبر وأدرکه الضعف . دعاه لقمان یوما تحت شجرة ومعه لحم 
ليطعمه» فأقبل النسر كاسرًا بجوزه غصون الشجر فخرَ مينَّا. فهال لقمانًَ موته 
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النسر الثالث: الخلف 

کان لقمان بالسراة» فبینما هو سائر حزینًا على نسره عوض» سمع هاتمًا 
يهتف : يا لقمان بن عاد» اطلع الصفاء تجد عند العرثون شرفًا» تصادف فيه خلمًاء 
واسمه خلف. وأقبل بالحياة نَصَفا. 

فطلع لقمان رأس الجبل» فوجد وكر نسر فيه بيضتان تفلقتا على فرخيهماء 
فاختار أحد الفرخين» وقال : 

أنت الخْلّف» كما وصفك من وصف احترارًا من التلف» وأبقى مما 
وضعف ولم يقدر أن يطير» فصنع له قفصًا كان يأخذه فيه أينما ذهب. وكان 
مرةّ في عكاظ» إذ اجتمع إليه من حضر من العرب وطلبوا إليه أن يريهم 
نسره. فبينما هم يقلبونه وينظرون إليه إذ مات النسر في أيديهم وبينهم. فاغتمٌ 
لقمان لموته وجزع عليه جزعَا شديدًا. ويقال إن لقمان هو أول من حمل نسرًا 
في قفص . 

النسر الرابع : المغيّب 

وتوجه لقمان إلى جبل قريب وهو حزين على نسره خلف» إذ سمع مناديا 
ينادي: يا لقمان بن عادِ» اطلع الل لى عند السهوز “في الرتب 4 فى دة 
العربون المنتصب» مغيبًا لم تغيب»› من حلول موت قد کتب› على أهل المشرفق 
والمغرب . 

فطلع لقمان ذلك الجبل حيث وصف الذي ناداه» فإذا بوكر نسر فيه بيضتان 
قد تفلقتا عن فرخيهماء فاختار أحد الفرخين» وسماه مغيبّاء ثم قال: 

انت المغئّب» وقد سماك من لا يكذب»› عيشك معى العيش المخصب› 
ویزاح عنك المكدر المخرب› وأنا عليك حدب» فى بقائك مرتقب› فکن أبقى 
ممن ذهب . فكان لقمان لا يغفل عن إطعامه. ودعاه یوما من راس جبل فلم يجبه 
فطلع إلیه فوجده ميناء فهاله موته هولًا شدیدًا وبکی بکاء مرًا. 


(1) كذا في الأصل. 
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النسر الخامس : ميسرة 
لمااكان لقعاة بكي على الشرة مخ صوتا يقرلا لقان بن عاد لك 
a‏ فوق الشاهق الأغْرَ» فأخرجه منه 
واستبشر فاع ا و الو د ا فطلع لقمان فوجد عشًا فيه 
بيضتان قد تفلقتا عن فرخين› فاختار أحد الفرخين وعقد في رجله سيرًا ليعرفه» 
وسماه ميسرة. ثم قال: أنت الميسر المحبب إليك اليسرء إنك النسر الباقي بقاء 
الدهر. وکان لقمان يطعمه ویربیه» ودعاه یوما لیطعمه فوجده میتاء فهاله موته 


وجزع جزعًا شديذا. 


لشن السادمن 2 انش 

بينما لقمان يبكي على نفسه ذات يوم» لأن ذهاب النسور أنقص من عمره» 
إذ سمع مناديًا يقول: يا لقمان بن عاد» لك الصفا الأسود» حيث الشجر المتلبد» 
خلصة بيت الرشد» فرح به وفاء الوعد» مأمور بطاعتك فاصعذ. 

فصعد لقمان فوجد وكرّ نسر فيه بيضتان قد انشقتا وتفلقتا عن فرخيهماء 
فاختار أحد الفرخين وسماه أنسّا» ثم قال: أنت الأنس من الروعات والدحس» 
والدهر ع ی وحياتك ببقاء النفس . وكان لقمان لا يعدل عن إطعامه حتى 
نهض طائرًا مسخْرًا له» يدعوه إلى المأكل فيجيبه» حتى كبر وضعف. فبينما لقمان 
سائرًا من الطائف إلى مكة ومعه لحم قد بضعه له» والنسر يحوم فوقه إذ دعاه إلى 
الأكلء فانقض كاسرًا فوقع فمات. فاغتم لقمان غمّا شديدا وبكى . 


النسر السابع : لبد 

وبینما لقمان يبکي نفسه» إذ بصوت يناديه يقول: يا لقمان بن عاد» لك فوق 
الصيف الأسود» حيث الشجر المتلبد» خلصة بيت الرشد» فرخ به وفاء الوعد» 
مأمور بطاعتك فاصعد. 

O 
فاختار آحد الفرخين. وعقد في رجله عقدة» وسماه لَبّد. وقال: أنت لبّدء الباقي‎ 
لمل إلى ااا عت می ر ورم عدت الک رق نك‎ 
الرشد» وعمرك لا ينفد.‎ 
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وكان لا يغفل عنه أبدًا. وجاء رجل إلى لقمان من عاد الآخرة. فقال: يا 
عم» ما بقي لك من عمرك إلا هذا النسر. فقال لقمان: يا بني» هذا بدا ولْبّد في 
لغة العرب معناه الدهر. 

فلما دنا أجل لقمان وبلغ الميقات» أقبل ذلك النسر لبد حتى وقع على 
شجرة» فدعاه لقمان» فأراد أن يقوم فلم يستطع . فناداه مرعوبًا حتی قام تحته وهو 
يقول: انهض لبد» أنت الأبدء لا يقطع بي الأمدء نهضا شدد» نهض المجرد» 
لقمان وجاء لينهضه» فاضطربت عروق ظهره وخر مينَا . 

وكان منظرهما هذا بمرأى رجل من العمالقة. يقال له: المثلّى بن عمليق - 
والعمالقة سكان السراة والحجاز كلها. فقال وهو يبكي على لقمان ويرثيه : 

فنيت وأفنى الله نسلك من نسر هملكت وأهلکت من عاد وما تدري 

فمن ذا ينجي بعد لقمان فکره يخلصه يا قوم من تلف الدهر 

وذهب المثنى إلى ناس من قومه العماليق فأخبرهم بأمر لقمان ونسره 


لما رأى لبد النسور تطايرت 
من تحته لقمان يرجو نهضه 
ولقد جرى لبد فأدرك شأوه 
غلب الليالي خلف آل محرق 
وغلبن أبرهة الذي ألفيته 
والحارث الحراب كانت داره 


تجري مواهبه على من نابه 


رفع القوادم كالعقير الأعغزل 
ولقد رأى لقمان أن لا يأتلي 
ري المنون وكان غير مغفل 
وكما فعلن بتع وبهرقل 
قد كان يخلد فوق غرفة موكل 
دارا آقام بها ولم يتحمَلٍ 
جَزيّ الفرات على قرار الجدول 


وعاش كل نسر مائة عام» وكان لقمان عاش قبل النسور زمنًا ورأى عذاب 

قوم هود» وكان من وفد عاد الذين ذهبوا إلى مكة ليستسقوا قبل أن يحل بهم 
MD e‏ 
العذاب”. 


(۱) انظر کتاب التیجان ص ۳۷۰ ۔ ۳۸۱. 
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قصة العنقاء والنبي سليمان في القضاء والقَدَر 

عاتب سليمان الطير فى بعض عتابه فقال: إنك تأتين كذا وتفعلين كذا. 
فقالت : والله رب السماء والثرىء إا لنحرص على الهدىء ولكن قضاء الله يأتي 
إلى منتهى علمه وقدّره. قال سليمان: صدقت. لا حيلة لنا بالقضاء والقدر. 
العجب؟ قالت : بلی . قال : إنه یولد الليلة غلام في المغرب› وجارية من الشرق› 
هذا ابن ملك وهي بنت ملك» يجتمعان في أمنع المواضع وأهولها على سفاح 
يقذر الله تعالى فيهما. 

قالت العنقاء: يا نبي الله قد ولدا؟ قال: نعم الليلة. قالت: فهل أخبرتني 
بهما وما اسمهما يا نبىً الله» فإنى أفرق بينهما وأبطل القدر. 

قال: إنك لا تقدرين. قالت: بلى. وكفلتها البومة. فأشهد سليمان عليهما 
الطير. 


العنقاء والفتاة 


حلقت العنقاء في الهواء وأشرفت على الدنيا وأبصرت کل بیت حتى أبصرت 
الجارية تنام في مهدها وفي قصر والديها. فاختطفتها وطارت بها إلى جبل شاهق 
أصله في جوف البحر وعليه شجرة عالية لا ينالها طائر إلا بجهد. فاتخذت لها 
وكرًّا واسعًا وأرضعتها وحضتتها حتى كبرت . وكانت العنقاء تخدو إلى سليمان كل 
يوم . ولم تعلم أحدا بذلك . 

لقاء الشاب والفتاة 

وبلغ الخلام مبلغ الرجال وكان ملكا من ملوك الدنيا. وكان يلهو بالصيد 
ويحبه. فقال يومًا لأصحابه: قد تمکنت من كل صيد البر. فما رأيكم إن ركبنا 
البحر فننال من صيده الكثير؟ 

وركب الملك وقرً في البحر يتصيد حتى سار مسيرة شهر. فأرسل الله تعالى 
على سفينته ريخا عاصفا حفيفة ساقتها حتى وصلت بها إلى جبل العنقاء الذي فيه 
الجارية. 

وأصبح الملك فرأى سفينته راكدة. فأخرج رأسه من السفينةء فرأى الجبل 
ورأى شجرة جميلة أعجبه منظرها. 


۰ قصص ا الجزء الثالكث 

سمعت الفتاة التي في عش العنقاء صوتا وجلبة ولم تكن قد سمعت شينًا من 
قبل» فأطلت رأسهاء فرأى الملك وجها جميلا وشعرًا أجمل . فأخذه القلق 
فناداها: مَّن أنت؟ فأفهمها الله لغته وقالت: لا أدري ما تقول ولا من أنت إلا 
ف أراك بشبه وجهك وجهي وكلامك كلامي. وإني لا أعرف إلا العنقاء آمي . 

فقال لها الملك: وأين أمك العنقاء؟ قالت: في نوبتها. تغدو كل يوم إلى 
ملكها سليمان فتسلم عليه وتعود في الليل» وتجيء تحدثني عنه» وإنه لملك 
عظيم . 

قال لها: أرأيت إن هاجت الريح وأزعجتك من وكرك فمن يمسكك أن تقعي 
في البحر؟ قالت: أفزعتني بكلامك. وكيف يكون معي إنسيّ مثلك يحدثني 
ويحميني 

قال املك ألا تلم أن ا0 الي اتخ لمان تا وسكر له انبر 
والرياح» هو الذي رجمَكُ وساقني إليك صاحبًا وأنيسًا وإني ملك من أبناء 
الملوك. 

قالت: كيف تصير إلى وأصير إليك؟ قال لها: عندما تأتي العنقاء تكثرين من 
وحشتك وبكائك . فإذا قالت ماذا تريدين» أخبريها بحديثك . فلما جاءت العنقاء 
وجدتها حزينة باكية فقالت: ما بك يا بنية؟ قالت: الوحدة والوحشة! فقالت لها: 
يا بنية لا تخافي سأستأذن سليمان أن آتيه يومًا وأتخلف يومًا. 


ثم عاد الملك ثانيةء فأخبرته الفتاة بما قالت والدتها العنقاءء فقال لها: 
سأنحر من دوابي هذه فرسًا وأبقر بطنه وأجوفه وأثيره وأدخل فيه وألقيه على رأس 
السفينة هذه. فإذا جاءت العنقاء فقولى لها: إنى أرى عجبًاء حلقة ملقاة على هذه 
السفينة: فلو اختطفتها وحماعها إلى وكري هذا فانظر واستائس بها كان أحب :إلى 
من كينونتك معي وتركك زيارة سليمان. 

وهكذا لما جاءت العنقاء قالت لها الفتاة ما علمها الملك. فانقضت العنقاء 
إلى السفينة واختطفت الفرس والملك فى جوفها. ففرحت الفتاةء فقالت العنقاء: 
ا ت کے ا ی 

ريت الها إلى ترا تعد سلا ورج الماك نجوف الفرس: 

وجلس مع الفتاة يلاعبها ويقبلها. وفرح كل واحد منهما بصاحبه. 
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في مجلس النييَ سليمان 

وجاء الخبر إلى سليمان باجتماعهما من قبل الريح - وكان مجلس سليمان 
يومئٍ مجلس الطير ‏ فدعا بعرفاء الطير وأمرهم أن لا يدعوا طائرًا إلا حشروه» 
ففعلواء وكانت العنقاء بينهم. فأول سهم خرج في تقديم الطير: سهم الحدأةء ثم 
جاء سهم العنقاء فسألها سليمان: ما قولك في القَدَر؟ 

قالت: يا نبي الله» إن لي من القوة والاستطاعة ما أدفع الشر وآتي بالخير. 
قال لها: وأين شرطك الذي بيني وبينك عن الجارية والغلام؟ قالت: قد فرقت 
بينهما. قال سليمان: الله أكبر! فائتني بها الساعة والخلق شهود لأعلم تصديق 
ذلك . وأمر العريف أن لا يفارقها أبدًّا. 

فعادت العنقاء إلى العش. وكان الملك إذا سمع حفيف جناحيها اختباً 
بجوف الفرس . ولما وصلت قالت للفتاة: إن سليمان أمرني أن أحضرك لمجلسه. 
قالت الفتاة: فكيف ستحمليني؟ قالت: على ظهري. قالت: أخاف أن أنظر إلى 
أهوال البحر فأقع . أدخل في جوف الفرس ثم تحملين الفرس على ظهرك أو في 
منقارك فلا أر شيا ولا فزع . قالت : أَصَبّْت! 

فدخلت الفتاة في جوف الفرس وحملتها العنقاء وطارت حتى وقفت بين 
يدي سليمان وقالت: يا نبي الله هذه الفتاة في جوف الفرس. فنظر إليها طوياا 
وقال لها: أتؤمنين بقدر الله تعالى وقضائهء وأنه لا حيلة لأحد في دفع قضاء الله 
تعالى وقدره وعلمه السابق الكائن من خير وشر؟ قالت العنقاء: أؤمن بالله وأقول: . 
إن المشيئة للعباد والقوة. فمن شاء فليعمل خيرًّاء ومن شاء فليعمل شرًا. قال 
سليمان: كذبت! ما جعل الله من المشيئة إلى العباد شيئًا. ولكن من شاء الله أن 
يکون سعيدًا کان سعيدًا» ومن شاء أن يكون كافرًّا كان كافرًا. فلا يقدر أحد أن 
يرد قضاء الله وقدره بحيلة ولا بفعل ولا بعلم. وإن الولد الذي قد ولد بالمغرب 
والجارية التي ولدت بالمشرق قد اجتمعا الآن وفي مكان واحد على سفاح. وقد 
حملت منه الجارية ولدًا. قالت العنقاء: لا تقل ذلك يا نبيّ الله» فإن الجارية معي 
في جوف فرسي هذا. قال سليمان: الله أكبر! أين البومة المتكفلة بالعنقاء؟ قالت: 
ها أنا. قال سليمان: على مثل قول العنقاء أنت؟ قالت: نعم. قال: يا قدر الله 
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السابق قبل الخلف» أخرجهما على قضاء الله وقدره! قال: فأخرجهما جميعًا من 
الفرس . 

أما العنقاء فتاهت وفزعت فطارت في السماء وأخذت نحو المخرب واختفت 
في بحر من بحار المغرب وآمنت بالقدر وحلفت ألا تنظر في وجه طير ولا ينظر 
طير في وجهها. 


وأما البومة فلزمت الآجام والجبال وقالت: أما بالنهار فلا خروج ولا سبيل 
إلى المعاش. فهي إذا خرجت نهارًا وبُحنها الطير واجتمعت عليها وقالت: يا 
قدرية! فهي تخضع لهذا“ . 
خبر الرجل الذي قبض بأرض الهند 
قال الكسائي : كان سليمان عليه السلام قد سأل الله تعالى أن يريه ملك 
الموت. فأراه إياه. 


وکان یعوده ویأتیه کل خمیس . فأتاه في بعض الأيام على صورة التشر 
وجعل يطيل النظر إلى رجل في مجلس سليمان حتى أرعب ذلك الرجل. فلما 
خرج ملك الموت قال الرجل لسليمان: يا نبي الله لقد أفزعني هذا الرجل الذي 
کان بمجلسك من نظره الي» فمن هو؟ 

قال: هو ملك الموت. قال الرجل: يا نبي الله أسألك أن تأمر الريح أن 
الهند. 

ثم جاء ملك الموت إلى سليمان. فقال له: قد كنت اليوم عندي وأنت تنظر 
إلى ذلك الرجل نظرّا سافيًا حتى خاف منك . 

قال: يا نبي الله» إني كنت قد أمرتٌ بقبض روحه في موضع من الهند في 
هذا اليوم. فلما رأيته عندك عجبت متى يصل هذا الرجل إلى الهند فإذا الريح قد 
جاءت به فألقته فى البقعة التى أمرتٌ بقبض روحه فيهاء فقبضت روحه هناك 
فعجب سليمان من ذلك . 


.1۸- 11/١٤ نهاية الأرب:‎ )١( 
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حكايا عن النبيّ سليمان 
زوال ملکه أربعین یوما 
حكى الثعلبي في خبر الفتنة: سمع سليمان (ع) أن في جزيرة من جزائر 
البحر رجلا يقال له «صيدون»ء ملكا عظيم الشأن لم يكن لأحد من الناس عليه 
سبيل لمكانه في البحر. 
فخرج سليمان إلى الجزيرة تحمله الريح على ظهر الماء حتى نزل بها بجنود 
من الجن والاإنس» فقتل ملكها وسبى ما فيها. 
وأصاب ينت الملك وکان اسمها جرادة) لم یر الناس أجمل منهاء فتزوجها 
وطلب منها أن تسلم فأسلمت على جفاء منها وقلة ثقة. وقيل: إنه عندما طلب 
إليها أن تسلم قالت له: إن أكرهتني على الإسلام قتلتٌ نفسي . فخاف سليمان أن 
تقتل نفسهاء فتزوج بها وهي مشركة أربعين يومًا وكانت تعبد صنمًا لها في خفية 
عن سلیمان» إلى آن آسلمت. فعوقب سلیمان پزوال ملکه آربعین یومًا لأنه سکن 
مع امرأة كافرة. 


صخر الجتي 

وجمع سليمان عليه السلام عفاريت الجن والشياطين وأمرهم بإحضار صخر 
الجنى» فقالوا: يا نبي الله إن الله قد أعطاه قوة جماعة منا» ويصعب علينا حمله 
او ا واھ وی اھ ای کی کل و لی عبن ف رة ورت 
ماءها. والرأي أن ننزف الماء ونملأها خمرًا. فإذا جاء وشرب وسكر ذهبت قوته 
فتحمله إليك. 


ثم خرجوا ففعلوا ذلك واختفوا في تلك الجزيرة. فجاء صخر ليشرب فاشتم 
رائحة الخمر وقال: أيتها الخمرةء إنك لطيبة» غير أنك تسلبين عقلي وتجعلين من 
الحليم جاهلاء وأمرك كله ندامة. وانصرف ولم يشرب . 
ثم عاد في اليوم الثاني وقد أجهده العطش فقال: ما من قضاء يأتي من الله 
فتبادرت العفاريت إليه ومعهم طابع سلیمان» فلما رآه ذل وخضع» فحملوه حتی 
وقوه بين يدي سليمان وهو يخرج من فمه لهیب النيران› ومن منخریه الدخان. 
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فلما عاین ضعفت قوته وخر ساجدا على وجهه» ثم رفع رأسه وقال: پا بی 
الله ما الذي أحوجك إلى وأنا بعيد عن الآدميين؟ فقال له سليمان: إن الناس 

قال صخر: يا نبي الله عليك بوكر العقاب وعشّه وبيضه» فليس شيء بالطيور 
أبصر منه. فاتى به فوضعه فى البرية وغطاه بمعدن شدید الصقاءء وضعه على عش 
العقاب . 

وجاء العقاب فلم يجد عشه. فطار في الهواء حتى نظر إلى عشّه في تلك 
البرية» فانقض عليه وضرب الصفحية برجله ليكسرها فلم يقدر على ذلك. فطار 
وتعلق بالهواء وغاب يومه ولیلته. ثم أقبل صبيحة اليوم الثاني وفي منقاره قطعة من 
حجر السامور. فانقض على الجام بذلك الحجر فضربه به» فانشق المعدن نصفين 
ولم يسمع له صوت. وأخذ العقاب عشه وبيضه» ا هناك 
فأخذه صخر وهو في صفاء المرآة وحر ر الثار. 

فدعا سليمان بالعقاب اله ن بجر الاش ۹ من أين احتمله» فأخبره انه 
من جبل شامخ . فبعث سليمان الجن والشياطين فحملوا ما قدروا. فكان يقطع به 
الأحجار والصخور والجَرع من غير أن يسمع صوت. 


الجني يسرق خاتم سليمان 
قال الكسائي: وكان لسليمان جارية اسمها «الأمينة» فكان إذا أراد الدخول 
إلى الصلاة والوضوء أو إلى الحمام سلَمَ الخاتم إليهاء فإذا اغتسل أخذ خاتمه 
منها. 
وفي أحد الأيام دخل سليمان الحمام وسلَم خاتمه إلى الأمينةء فجاء صخر 
الجني بصورة سليمان وأخذ 3 من الجارية. ولما صار الخاتم في يده لم 
يستقر في يده لأنه شيطان» فرماه في البحرء فجاء الحوت بإذن الله فابتلعه ومضى 


N 
¢ سليمان. فذلك قوله تعالی : اوقد فسا ملم الا ل کسید جام ا اب‎ 


a e : قیل‎ .[T٤ [ص : الآية‎ 


(۱) هو الألماس. 


العرب والأساطير 4Û‏ 

لما خرج سليمان من الخلاء» وقد غيّر الله صورته إلى صورة صخر فطلب 
الخاتم» فقالت الجارية: أعوذ بالله منك قد دفعت الخاتم إلى سليمان فعلم 
سليمان أن الله قد أوقع به البلية. فخرج يريد القصر ويقول للناس: آنا سليمان فلم 
يصدقه أحد. 

وهام سليمان أن يدور في الأحياء وهو يقول: إللهي إني تائبٌ إليك من 
خطيئتي . فلم يزل كذلك أربعين يومًا لم يطعم شيئًا. ثم وجد قرصة يابسة ملقاةء 
فأخذها ولم يقدر على أكلها ليْبسها. فأقبل إلى ساحل البحر وقعد يبل القرصة 
فأخذها الموج من يده. فقال: إللهي رزقتني بعد أربعين يومًا قرصة يابسةء فأخذها 
البحر من يدي فارزقني فأنت الرزاق الكريم. 


وجعل يمشي وهو يبکي› فإذا بصيادين فسألهم شيا من الطعام فمنعو 
وطردوه وقالوا: انصرف عناء فما رأينا أوحش من وجهك! اذهب وحق سليمان إن 

قال: يا قوم آنا والله سلیمان. فضربه رجل منهم على رأسه وقال: أتكذ 
على نبیٌ اله؟ فبکی وبکت الملائكة لبکائه. ورحمه أولئك القوم فناولوه سمكة 
وأعطوه سكيتًا. فشق بطنها لينظفها. . . فخرج الخاتم من بطنها فلبسه في إصبعه 
وعاد إليه حسنه وجماله. فسار یرید قصره»› وجعل يمر بتلك القرى التى أنكرته. 
فكل من أنكره عرفه وسجد له. وبلغ ذلك صخرا الجني فهرب وعاد سليمان إلى 
قصره واجتمع له الإنس والجن والطير والشياطين والسباع. كما كانوا أول مرة. 
فبعث العفاريت في طلب صخر فأتوه به. فأمر أن ينقروا له صخرتین وصفده 
بالحديد وجعله بينهما وأطبقهما عليه» وختم عليه بخاتمه وطرحه في بحيرة طبرية . 
فيقال : إنه فيها إلى يوم القيامة. 

ثم أمر الله الرياح أن تحشر له سائر الشياطين فحشرّت له. فصفد مَرّدتهم 
بالحديد وحبسهم . 

قال الكسائي : ملك سليمان شرق الأرض ومخربها وطاف أقطارها حتى انتهى 
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الله وإنه لآخر الدنيا وليس وراءه إلا علم الله تعالى. ثم أمر الريح فاحتملته حتى 
نظر إلى التنين المحدق بالعالم فسار أيامًا على طرفي من أطراف الأرض فإذا هو 
بملك يقول: يا ابن داوود إن هذا التنين محيط بالعالم الذي هو مسيرة خمسمائة 
عام. ثم ارتفع إلى مستقر الغمام ونظر إلى مجمع القطر» ونزل من هناك إلى 
مسكن الليل والنهار. فإذا هو بملك يقول: «اللهم أعط كل منفتي حَلَقَّا وكل 
ممسك تلها» . 


سليمان وشجرة الخروب 

ثم أمر الريح أن تحط بساطه إلى الأرض المقدسة. وكانت مدة غيبته مائة 
وثلاثين یوما . وکان طول سفرته هذه یری شخصا بین يديه يسبق کل شيء۰ فسأله 
من هو؟ فأخبره أنه ملك الموت»› فوقعت عليه الرعدة وتغخير لونه وجعل ابنه 
رحبعم خليفته وأوصى الناس بالسمع والطاعة له. 

وأخذ بالصوم والصلاة طول ليله. فإذا أصبح خرج من محرابه إلى روضة 
هناك فیها نبات حسن یتسلی به . 

فخرج في بعض الأيام فرأى نبنا غريبًا لم يكن قد رآه قبل ذلك . فقال: أيها 
النبت ما أنت؟ قال: آنا الخرنوب الذي لا أنبت في موضع إلا خربته . 

قال سليمان: فما تضع هلهنا فلست من نبات هذه الرياض؟ قال: قد أمرت 
أن أنبت هنا. فعاد سليمان من الغد وهو على حاله وقد زاد نبته. فقال له: ألم 
آمرك أن تلحق بموضعك من البراري. قال الخروب: يا نبي الله أن هذا الموضع 
سیخرب عن قريب . فسکت سلیمان . 


ذكر حشر الطير لسليمان بن داود 
قال الكسائي : لما أتى الله الملك والنبوة لسليمان (ع) أحبٌ أن يستنطق الطير 
فحشرت له. فکان جبرائيل يحشر طير المشرق والمغرب من البر» وكان میکائیل 
نظر سليمان إلى عجائب خلقهاء وجعل يسأل كل واحد منها عن مسكنه 


ومعاشه فیخبره. وکان بین يديه سبعة ألوية من ألوية الأنبياءء یمسکها سبعة من 
الملائكة . 
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قال وخرت الط له جاو قرا فوا فلمك عل الا قدت 
لخات وقالت: يا نبي الله» أنا ممن اختارني نوح وحملني في السفينة ومني تناسل 
كل خْطّافة في الدنياء ودعا لي آدم وقال: إنك تدرکین من أولادي مَنْ خلافته مثل 
ج وتحشر له الطير والوحوش والمردة. فإذا رأيته فاقرأيه مني السلام. > ٹم 
قالت له: يا نبي اله» إن معي سورة تعجب الملائكة من نورها ما أعطيّت لأحدِ 
من بني آدم غير أبيك إبراهيم» فإنها نزلت كرامة له يوم لقي في النار فهل لك ان 
تسمعها مني؟ قال : نعم. 

فقرأت سورة (الحمد) حتى بلغت ولا الصالينَ4 فمدّت صوتها بآمين» 
وسجدت» وسجد معها سليمان عليه السلام. 


ثم تقدم النسر» وهو يومئلٍ في صورة عظيمة»ء قال: السلام عليك يا نبي الله 
يا ملك الدنيا. ما رأيت ملكا أعظم من مُلكك! وني قد صحببٌ آدم (ع) وساعدته 
على كثرة حزنه» وأنا ول مَّن علِمَ بهبوطه إلى الأرض. وكنت معه إلى أن تاب 
الله غليه. وقال لي: إنه يكون من ذريتي من يُحشر له الطيرء فإذا رأيته فأقرئة مني 
السلام وقد أذيت إليك وديعته. فاصطنعني يا نبي الله» ا ا الأرض 
وجبالها. ومعي آية عظيمة لا يفتر لساني عنهاء وهي : : ا إل إلا هو 
عتم إل يوم أَلقَيمَةٍ لا ريب فيه [النساء: الآية ۸۷]. 


ثم سجد» فسجد معه سلیمان. فلما رفع رأسه جعله سلیمان ملکا على 
الطير . 

ثم تقدمت العقاب» فوقفت بين يديه وسلَمَتْ عليه وقالت: يا نبي الله إن 
خلقي كان أعظم من هذاء ولكن حزني على هابيل يوم قتله قابيل صيرني إلى ما 
أنا عليه . sS‏ ومعي آية أعطانيها ربي وهي : 
قد فح من رک 9 وک َس د فصل 46 [الأعلى: الآيتان [١ ٤‏ ثم قالت 
له: سلطني على مَّن شئت فإني قوية سميعة . 

ثم تقدمت العنقاء» وهي يومئذٍ شديدة البياض» وصدرها كالذهب الأحمر 
ووجهها كوجه إنسان» ولها ذوائب» ورجلان صفراوان؛ ولها تحت جناحيها يدان 
كل يد فيها ثلاثون إصبعًا. فوقفت بين يديه وسلّمث وقالت: إن الله فصلك على 
كثير من الملوك حين أبرزني إليك بصورتي هذه» فمرني ما شئت. فوالله ما نطقت 
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لأحد إلا لصفوة الله آدم. فإني وقفت بين يديه وتعجب من حسن صورتي» وقال: 
ماأشبهك بطيور الجنان!. فمنذ كم خلقك ربك؟ قلت: من ألفي عام. ثم تبخترت 
بين يديه فقال: أيها الطائر إنك معجب بنفسك وبخلقك» والعجب يهلك صاحبه. 
لقد فاز المفلحون وخسر المبطلون. 

ثم تقدم الخراب» فسلم وقال: يا نبي الله لقد فضلك الله على كثير من ولد 
آدم» وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليك عظيمًا. 

وإني كنت أبيض قبل ذلك فصرت أسود كما ترى» لما سمعتهم يقولون: 
اتَخدّ الرحملن ولدّاء وما ينبغي للرحملن أن يتخذ ولدًا. ولقد دعا لي أبوك آدم 
ونوح بطول. وسمعت أباك إبراهيم يتلو آية يخضع لها کل شيء وهي : کل نين 
با كيت هة © [المدتّر: الآية ۳۸]. 

ثم تقدمت الحمامةء فسلّمت عليه وقالت: يا نبي الله» أنا الحمامة التي 
أختارني أبوك آدم لنفسه إلمًا وأنيسّا» وكنت آنس به وبتسبيحه. وكان إذا ذكر الجِلّة 
يصيح صيحة عظيمة ويقول: أتراني أعود إليها؟ وإن لم أرجع إليها لأكوننًٌ من 
الخاسرين . 

واعلم يا نبيّ الله أنه قد علّمني كلمات حفظتها عنه وهي: الله لا إلله إلا هو 
الحي القيوم» وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين 
والآخرين. وقد أقبلت إليك طائعة لأمرك. فمرني بما شئت. 

ثم تقدم الهدهد» فسلم عليه وسجد بين يديه وقال: ما أحببت أحد كما 
أحببتك يا نبي الله لأنى أرى الدنيا ضاحكة لك. وقد أعطاك الله ملكا عظيمًاء 
فاتخذني e‏ آتيك EL‏ وأدلك على مواضع الماء. فقال له: :أراك أكيس 
الطيور»› وأرى فخاخ بني إسرائيل تصطادك› ولا تغني عنك كياستك شيئًا. قال 
الهدهد: يا نبي الله. الحيلة لا تنفع مع القضاء والقدر. قال: صدقت . 


وادى النمل 
السدير بالطائف) فنظر إليهم فإذا هم يزيدون على مئة ألف كردوس مشثل السحاب . 
فقال سليمان: إني أرى سحابة في الأرض لا أعلم ما هي . فحملت الريح إليه قول 


کت ی 


الثملة كما أخير اه تعالى فى كتانه حى اة أو عل واي الل قالح تله اا 
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الل اڏوا يڪم ا يمڪ سملن وجوم وهر لا شر( فس اکا من 
ولا [النمل: الآیتان ۰۱۸ ۱۹]. 

ونزل سليمان ونزل الناس معه فقال: أتدرون ما هذا السواد؟ هذه أمة من 
الأمم يقال لها النمل. وأخبرهم بقول النملة» وسجد لله وسجدوا معه ودخلت 
اللمل مساكنها زمرًا زمرًا والنملة تناديهم: الوحا الوحا! فقد وافتكم الخيل. فصاح 
سليمان وأراها الخاتم» فجاءته خاضعة» فوقفت بين يديه وسجدت ثم قالت: يا 
نبي الله ما سجدتٌ قبلك إلا لأبيك إبراهيم وها آنا أسجد بين يديك . 

قال لها: ما الذي تكلمت به قبل وصولى إليك؟ قالت: يا نبي الله» إني 
رأيتك في موكبك وعسكرك» فناديت النمل أن يدخلوا مساكنهم لئلا يحطمهم 
جندك وآنا كمثل غيري من الملوك أريد الصلاح لقومي. فقال لها: كم عددكم؟ 
وما تأکلون وما تشربون؟ 

قالت: يا نبي الله» لو أمرت الجن أن يحشرونا إليك لعجزوا. وليس على 
وجه الأرض واد ولا جبل ولا غابة إلا وفى أكنافها مثل سلطانك كراديس من 
النمل. ولقد خلقنا قبل أبيك آدم وإنا لنأكل رزق ربنا ونشكره. فأمرها أن تعرض 
النمل عليه فنادتهم» فمرُوا زمرة زمرةء وسلموا عليه بلغاتهم وهو ينظر إليهم. 
فقالت ملكة النمل: يا نبي الله» منّا في الجبال» ومنًا ما يأوي قرب المياه 
والاأشجار والزرع وفی الهواء - وهى الطيارة - فإذا نبتت أجنحتها هلكت واختطفها 
الطير. والنملة لا تموت حتى تلد كراديس من النمل. وإنها لتجمع في صيفها ما 
عليها الرزق . 

قال الثعلبي : اسم النملة التي كلمت سليمان: طاحية. 

قال سليمان ذات يوم لأصحابه: قد أتاني الله المُلْك كما ترون» وما مر 
واحد يصفو لي إلى الليل ولا أغتم فيه» وليكن غدًا. فلما كان الغد دخل قصرًا 
له وأمر بإغلاق أبوابه ومنع الناس من الدخول عليه ورفع الأخبار إليه لئلا يسمع 
شيئًا يسوؤه. 
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ثم أخذ عصاه بيده وصعد فوق قصره واتكأ عليه ينظر فى ممالكهء فإذا 
بشاب حسن الوجه عليه ثياب بيض قد خرج عليه من جانب قصره فقال: السلام 
عليك يا سليمان. فقال سليمان: وعليكم السلام؛ كيف دخلت هذا القصر وقد 
مُنعتَ من دخوله؟ أما منعك البواب والحجاب؟ أما هبتني حين دخلت قصري بغير 


إذنی؟ 


أهاب الملوك» ولا أقبل الرشاء وما كنت لأدخل هذا القصر بغير إذن. 

فقال له سليمان: فمن اذن لك في دخوله؟ قال: ربي! فارتعد سليمان وعلم 
انه ملك الموت» فقال له: أنت ملك الموت؟ قال: نعم. قال: فيم جئت؟ قال: 
جئت لأقبض روحك. 


قال: يا ملك الموت› هذا يوم أردت أن يصفو لي وما أسمع فيه ما يغمني . 
اليوم لم يُخلق في الدنياء فارض بقضاء ربك فإنه لا مَردّ له. فقبض ملك الموت 
روحه وهو متکیء على عصاه. 


وبقي سليمان على حالته لم يسقط إلى الأرض ولم يتحرك ولا مال. فهابوه 
وما جسروا أن يتقدموا. ولم تزل الأنس والجن والشياطين والوحش والطير في 
الطاعة والأعمال حتى مضت سنة. ثم وقعت الاأَرَضة في أسفل العصا؛ فذلك قوله 
تعالی: #فما قضیتا عد اموت ما دم عل موتو إلا دابَة الأرض ڪل يسا 
[سباً: الآية ]٠١‏ فخرًّ سليمان عند ذلك. كالخشبة اليابسة. وكانت الجن قبل ذلك 
تذعَي علم الغيب: وقد قال تعالى: #إفما خر تيت لمن أن لو كاو يملس اليب 
ما بوا في اعاب آلمهين [سَبَاً: الآية ]٠٤‏ أي في تلك السنة في نقل الصخور 
والبنيان وغير ذلك . 


خطيئة داود 


كان داود عليه السلام قسم أيامه ثلاثة أقسام: يومًَا للعبادة ويومًا للناس 
يقضي فيه» ويومًا یخلو فيه بنسائه وأهله. 


(۱) نهاية الأرب: ۱۲۰/۱۳ ۔ .٠١۹‏ 


العرب والأساطير ۲۷1 


وكان يجد فيما يقرأ من الكتب فضل إبراهيم وإسحلق ويعقوب» فقال: يا 
رب إن الخير کله ذهب به آبائي الذين کانوا قبلي! 


A ENE‏ انم ابوا بايا لم ل بل بها فضبروا عليها. ابتْلنَ 
إبراهيم بالنمرود وبذبح أبنه » وابتلي إسحلق لق بالذبح ا بصره› وابتلیّ یعقوب 
بالحزن على پوسف؛ وأنك لم تبتل بشيء من ۳ ذلك . 


فقال داود: رب فابتلني بمثل ما ابتليتهم وأعطني مثل ما أعطيتهم . فأوحی 
الله تعالى إليه: إنك مبتلى في شهر كذا في يوم كذا فاحترس 

دخل داود محرابه وأغلق بابه» وجعل يصلي ويقراً الزبور. فبينا هو كذلك إذ 
جاءه الشيطان بصورة حمامة من ذهب» فيها كل الحسن› فوقعت بین رجليه. فمد 
يده ليأخذها. فلما أهوى عليها طارت غير بعيد من غير أن تؤيسه من نفسها. 
فتبعها فطارت حتى وقعت في كوّة فنطر داود من الكوة فابصر امرآة في بستان على 
شط بركة لها تغتسل» وكانت من أجمل النساء خلقّاء فعجب من حسنها. وحانت 
منها التفاتة» فأبصرته» فنفضت شعرها فتغطى بدنهاء فزاده إعجابًا بها. فسأل: مَّن 
هي؟ قالوا: هي بتشايع بنت سايع» وهي زوجة أوريا بن حنانا وزوجها في غزاة 
في البلقاءء بعت مع أيوب ا حروية أخت داود. 


بعث داود إلى ابن أخته أن أبعث أوريا إلى موضع كذا وقدمه قبل التابوت. 
وکان کل من فَدّم قبل التابوت لا يحل له أن يرجع وراءه حتی يفتح الله على يديه 
أو يستشهد. فبعثه أيوب وقدمه فقتل أوريا. فلما انقضت عِدَة المرأة تزوجها داود؛ 
وهي م سليمان . 


تزوج عليه السلام بامرأة أورياء ولم يلبث إلا يسيرًا حتى بعث الله عر وجل 
ملكين في صورة البشر يطلبان أن يدخلا عليه» فوجداه في عبادته» فمنعهما 
CS DE O‏ 
يديه جالسان. فذلك قوله تعالی: اوهل أتلك تَر کک إو وو الیب © إذ 
دلوا عل اود تن منم الوا E ET ٢‏ 
وا طط4 [ص: الآیتان ۰۲۱ ۲۲] أي جر مهي ا س ال4 [ص: الآية 
۲] أي وسط الطريق. إن هدا أ ك ع وضعو جه ول ية مال كَمْلًَا 
ورن في الطاب ©6 [ص: الآية ۲۳]ء قال داود: قد لمك سوال ميك إک 


۷۲ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


ک ےت ەور ا 
کے 
را 


ع ر ي بعصم عل بن م رم ر للحت ,ّل 7 
جو وان من الخلطاء سئي ٣‏ ر ل¿ بعضِ ل لذبن اموا وعملوا الصللحت وفلیل ما 


هم4 [ص: الآية .]۲٤‏ 

ولما ذهب الرجلان انتبه داود أنه أخطاً؛ فهو له تسع وتسعون زوجة ولأوريا 
زوجة واحدة. ولما علم داود أنه ابتلي سجد فمكث أربعين ليلة ساجدًا باكيّا حتى 
َبَتَ الزرع من دموعه» وأكلت الأرض من جبينه» وهو يقول في سجوده: رب 
داود» E‏ أبعد مما في المشرق والمغرب. رب إن لم ترحم ضعف داود 
وتغفر ذنبه جعلت ذنبه حديثًا في الخلوق من بعده. 


)0 
به . 


سحرة فرعون 

رغم أن فرعون وهامان كانا من أمهر السحرة وأنهما بسحرهما استوليا على 
الناس فإن فرعون بعث يجمع السحرة لديه وأمرهم بمعارضة موسى (ع) في الأجل 
المضروب . 

قالوا له: أيها الملك قد علمت أنه ليس في الدنيا أقدر منا على السحرء فإذا 
كانت الغلة لتا على وى فا الذي يكوت ليا عندك رفي الجراء؟ قال نعم ویک 
إا لين لم @4 [السَعَرّاء: الآية ]٤١‏ أدنيكم مني وأشارككم في ملكي . ثم 
قالوا: وأن غلبنا موسى وأبطل سحرنا علمنا أن ما جاء به ليس من السحر ولا 
حيلة لنا عندئذ إلا أن نؤمن به ونصدقه. فقال فرعون: إن غلبکم موسی صدقته انا 
أيضًا معكم. ولكن اجمعوا كيدكم وحيلتكم. وأخيرًا حان يوم الموعد وكان يوم 
السبت وهو يوم سوق لهم. ووافق أنه أول يوم في السنة عندهم وكانوا يحتفلون به 
ويتخذونه يوم الزينة - وقيل: أن المكان كان في الإسكندرية. فاجتمع في الموعد 
حشود الناس والالاف المؤلفة» حتى ضاقت بهم البلدة وساحتها. وكان لفرعون 
تجاه تلك الساحة منصة فوقها قبة من حديد يطل منها على الجموع وينظر إليهم. 
ولما ارتفع النهار أقبل فرعون في زينته وقد حمّت به أشراف قومه» وأشرفوا على 
الجموع» وأقبل السحرة تحمل ستون بعيرًا عصيهم وحبالهم» وامتلأت الساحة 
بالجموع التي لا تحصى . 


(1) نهاية الأرب: .٠٥/١٠٤١‏ 


العرب والأساطير 2 


ثم أقبل موسی (ع) متکئًا على عصاه ومعه أخوہ هارون لا غیر»› حتی انتھی 
إلى المجتمع الهائل . وبعد أن توقف هنيهة جعل ينظر إلى السماء فهال الناس ذلك 
وجعلوا يتساءلون عن معناه وأثره. ولما تقابل مع السحرة َال لمم مس يدم 
کا فا عل آل ذبا سجن عاب وقد حاب من أفترى 7© [طه: الآية 
1[ 

فازداد السحرة في كلامه رغبة ودهشة. وآخذوا يتناجون بينهم فيقول بعضهم 
لبعض: ما هذا قول ساحر. ويقول آخرون: إن الرجل ينظر إلى السماء ونحن لم 
يبلغ سحرنا السماء. فکاد د يتشتت وجمعهم يتفرق . وأبى فريق منهم إلا 
الجحود والاصرار. 


الق ام ضيه َال يعو َو إا لن الو ®4 [الشُمراء: 


الآية ٤٤]ء‏ لذا جام وعِصِمهم مل له ين سخرم أ ى ©4 [طهه: الآية 
[٦‏ 
فأوحی الله تعالی إلى موسی ووعده النصر والغلبة وأمره بإلقاء العصا فقال 


@ [طہ: الآية ۹٦ء‏ تالق عَصَاء ذا هى مبان مين ©4 [الأعراف: 
۷[ 

فهجم الثعبان بعدما استوى على جميع ما في الميدان مما يراه الناس حيات 
وأفاعي وجعل يلتقفها بكل سرعة حق أتى على آخرهاء ولم يترك منها شينًا أصلا 
کما قال تعالی: اکا ھی تلقف ما یایکت ل6 قم ای ویک ما اا يعمو © 
شلوا هتاك انقو مغر 4 [الأعراف: الآیات ۱۱۷ - .]١١١۹‏ 

ولما ظهر ثعبان موسى (ع) واتجه يبلع أفاعي السحرة» انهزمت جموع الناس 
وأفواج الخلائق هاربين وقد انخلعت أفئدتهم فزعَا ورعبًا وتسابقوا إلى الفرار 
ووطىء بعضهم بعصًا. وانهزم معهم فرعون بمن معه وقد انقطع فؤاده وعزب 
عقله» خاصة حين اتجه الثعبان نحو الناس بعد أن ابتلع أفاعي السحرة وقصد منصّةَ 
فرعون» فأوحى الجليل إلى رسوله العزيز: ذا ولا عت سَنييدكا يتما 
الأو [طه: الاآية .]۲١‏ 

فتقدم موسى (ع) وأدخل يده في فم الثعبان فعاد عصًا من خشب عادية. أما 
السحرة فلما عاينوا ذلك وهم اثنان وسبعون شيخا من علماء السحرة ورؤسائهم 


۷٤‏ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


المهرة الذين أفنوا أعمارهم في إتقان مهنتهم . وكان رؤساؤهم أربعة» فأسرعوا فورًا 
بعدما تبيّن لهم الهدى وال سره سیت ( الوا ءامنا رب اين( دب 
موی ىرود 4 [الأعراف: الآيات ][۱١١ - ٠١١‏ وتبعهم بقية السحرة فآمنوا 
وهارون بالنبوة وانصرفت بقية الناس مدهوشین مما شاهدوا يتذاكرون في محافلهم 
ذلك . 
حكايا وأساطير عن الإسكندر 

استنادًا إلى بعض الأوراق من مخطوطة لا نعلم لها عنوانا ولا تاريځا وهي 
تتعلق بمواقف غريبة ومفاجئات عجيبة حدئثت للاإسکندر واضطرته ده قسرًا 
وجبرًا؛ وهي مفاجآت بعضها عسكري وآخر معنوي» ولعله الأهم. وحتى نفهم 
القضة لا بد من التذكير بان الهنك والصين كاتا فى زمان الإسكندن وحتى قرون 
طويلة بعده تشتمل كل منهما على ممالك عديدة. وهما ما زالتا حتى اليوم» لم 
تستكمل أي منهما وحدتها القومية التامة . وذلك لأسباب أهمها سلطة الاستعمار أو 
عملائه . والآن فلنقرأً قصة الإسكندر فى الشرق. 

قصة الإإسكندر وملك الهند 

تقول القصة: روي عن الملك الإسكندر أنه أخضع الملوك حتى انتهى إلى 
مطلع الشمس من العمرانء فبلغه أنه بأقصى أرض الهند ملكا ذا حكمة وديانةه 
قاهرا لقوته الخضبيةء زاهدًا في الدنيا وشهواتهاء يتحلى بكل حلق كريم ومنقبة 
رفيعة فأرسل له الإسكندر كتابًا يقول فيه: إذا وصلك كتابي وكنت واقمًا فلا تقعد 
او کنت ماشیًا فلا تجلس حتی تأتینى» وإلا مزقت مُلكك وألحقته بمن مضى . 

فكتب إليه ملك الهند الجواب بأحسن خطاب» ولقبه بملك الملوك العادلة 
وأخبره أن عنده ربع هدايا ليست موجودة عند أحد من ملوك الأرض. 

الأولى : ابنته التي لم تطلع الشمس على أجمل منها منظرًا. 

الثانية : قدح إذا ملاأته ماء شرب عسكرك كله ولم ينقص منه شيء . 

الثالغة : طبیب لا ي یعجز ه مرض إلا مرض الموت. 


(۱) ماذا في التاريخ › ص ¥ AT‏ 


العرب والأساطير Yo‏ 


الرابعة: فتاسوف يخبرك بمرادك قل أن تسأال عنه: ثم قال: إني لهب هذه 
الهدايا إلى ملك الملوك إذا عفٌ عن هذا المطلب. 


فلما وصل كتاب الملك للإسكندر قلق قلقًا عظيمًا لهذه الهدايا وأرسل أربعة 
من الحكماء يستقصون صدقها فيأتوه بها . 


فلما وصل الحكماء إلى ملك الهندء أخذ يباحثهم في العلم والهندسة 
والكيمياء وعلم النجوم وما أشبه ذلك» حتى ملأ صدورهم خككة 2 ونعة أن 
استضافهم لغلاثة أيام خيّرهم في البقاء أو الرجوع» فاختاروا الرجوع حسب أمر 
الملك لهم. فلما برزت ابنة الملك عليهم ما وقع نظر أحد منهم عليها إلا علق 
بها . 


لما وصلوا إلى الإسكندرء وكان من أعظم الملوك هيبة وشهرة» وما إن نظر 
إلى ابنة الملك حتى شغف بها شغمًا عظيمًا وأمر بإنزالها مع حرمه ثم أمر بالقدح 
فشرب منه وسقی عساکره فلم ينقص منه شيء وهو قدح أبينا آدم عليه السلام 
وهو مضروب من الخواص الروحانية. ثم شاهد من الطبيب ما بهر عقله» وأمر 
بإنزال الفيلسوف في دار الضيافة» فبعث إليه مع خادمه قدحًا مليئًا بالسمن وأمره أن 
لا يكلمه البتة.. . فأخذ القدح وتأمله بحدقتیه وبصیرته› وتناول إِبرَّا كثيرة وأغرزها 
في السمن حتى أصبح وجه السمن كالقنفذ وأرجعها إلى الإسكندر. 


فأخذ الاسكندر الإبر وذرّبها وجعلها كالكرة وأرجعها للفيلسوف. فلما 
وصلت إلى الفيلسوف بردخها وطرقها وأزال درنها حتى أصبحت كالمرآة وأعادها 
للإسکندر. 


فلما وصلت إلى الإسكندر وضعها في طاسة ماء حتى رسب» وأرسلها إلى 
الفيلسوف . فلما وصلت إلى الفيلسوف كوّرها حتى طافت على وجه الماء وأعادها 
إلى الإسكندر. 

فلما وصلت للإسكندر ثقبها وملأها ترابًا وأرجعها للفيلسوف. فلما وصلت 
إليه دمعت عيناه وتغيّر لونه وأرجعها على حالها. فأمر الإسكندر بمثوله بين يديه . 

فلما مثل بين يديه حيّاه بتحية الملوك» فنطر إليه الإسكندر وتأمله فوضع 
الفيلسوف أصبعه على أنفه. فقال له الإسكندر: لماذا وضعت يدك على أنفك؟ 


ل۲۷ قصص العرب/ الحزء الثالكث 


فأجابه الفيلسوف: لأنك لما نظرت إلى وتأملتني فكرت أن حكمة هذا 
الشاب ليست على قدر صورته» فوضعت إصبعي على أنفي لأخبرك أنه كما أن 
الأنف زائد على الوجه» كذلك أنا ليس في بلاد الهند مثلي. أما خطر ببالك 
هكذا؟ قال الإإسكندر: صدقت أيها الرئيس . 


ثم قال له الإسكندر: والآن اجلس أيها الفيلسوف وأخبرني عن معنى ما 
جرى بيني وبينك من المراسلة. فقال له: أيها الملك» لقد بعثت لى قدحا مليئًا 
او ر أنك قد امتلأت من الحكمة كما امتلأ هذا القدح ا فلا 
یزاد عليه شيء كما لا يزاد على حكمتك شيء» فأخذت الإبر وغرزتها في 
السمن لأعلمك أن عندي من لطائف الحكمة ما يخرق حكمتك كما تخرق الإبر 
الشتمرة: 


فأخذت الإبر وجعلتها كرة» لعخبرني أن نفسك من قل الأعداء وسقك 
الدماء صارت کھذه الكرة. 


فأخذتها وبردختها حتى صارت كالمرآة لأخبرك أنك بالتوبة إلى الله تعالى 
تتجوهر نفسك وتنصقل حتى تصير مثل هذه المراة:فخشرف علي الموجوذات 
بصفائها وقوة صقلها. فوضعتها في طست ماء لتخبرني أن الأيام والليالي قد 
عجزت عن ذلك» فكورتها حتى طافت على وجه الماء لأخبرك أنه في الوقت 
القصير قد يجري بها أكثر مما جرى لها في الوقت الطويل . 

فثقبتها وملأتها ترابًا لتخبرني بالموت. فأنا أخضع مثلك للموت ولا أغيره. 
ضاف عند ذلك صدر الإإسكندر وذهب هائمَا على وجهه حتی وصل إلى واد وفي 

فدخل فيه» وإذا بتقدير العزيز الحكيم موجود في ذلك الغار ملك مخنط 
مسجی في نعشه عن یمینه مفاتیح خزائنه ولوح نحاس مکتوب فیه: «بهذا ملکناه» . 
وعلى يسارة لوح نحاس مكتوب فيه: «وبهذا تركناه». 

حكمة من الصين 

وهذه قصة أخرى لا تقل في عبرتها عن الأولى تدلنا على عظمة الشرق 

وغناه بالنبالات العظيمة والنفوس السامية والعقول النيّرة. 


العرب والأساطير VY‏ 

قيل إن الإسكندر لما أصبح قريبًا من بلاد الصين وشعرت ملوكها بالخطر» 
أتاه حاجبه ذات ليلة وقد مضى من الليل جانب فقال له: إن رسول ملك الصين 
يستأذن بالدخول عليك . 


قال له: مره بالدخول. فلما دخل وقف بين يديه وقبّل الأرض أمامه وطلب 
أن يخلي له المجلس . 

فامر الأسكتدر أن نضرف من تحضرته: م آمز آن یفتشوه - ولم يعلم أنه 
ملك الصين - فلم يجدوا معه شينًا من السلاح . 

فلما خلى لهما المكان قال له: أنا ملك الصين وقد حضرت بين يديك 
لأسألك عما تريده منى. فإن كان مما يمكن الانقياد إليه ولو كان بأصعب الوجوه 
جئت به إليك واستغنيت عن حربك. 

فقال الإإسكندر: ما الذي أمكنك مني وآهجمك عليٰ؟ قال : لعلمي أنك 
رجل عاقل» وليس بيني وبينك عداوة» ولعلمي أن أهل مملكتي متى قتلتني لا 
يسلمونك أمرهم» ولا يمنعهم ذلك من تنصيب أحد أولادي ملكا عليهم ثم 
ينسبوك إلى الجهل وقلة الحزم. 

فاطرق الإسكندر مفكرًا ثم رفع رأسه إليه وقد تبيّن صدقه. وقال له: أريد 
منك ارتفاع مالك لثلاث سنوات» ثم نصف ارتفاعه كل سنة. فقال له ملك 
الفنة وخل تيك ع عدا قال: لا. قال: قد أجبتك. فقال الإسكندر: وأنا 
رفعت عنك ذلك لأجل مجيئك . فشكره وانصرف . 


لما أصبح الصباح وطلعت الشمس إذا بجیش يحیط بجیش الإسکندر فتواثب 
رجال الاإأسكندر إلى خيولهم. ماه كلك إذا بملك الصين قد أقبل وهو 
راكب على فيل عظيم» وعلى رأسه التاج» فلما وصل قبالة الإسكندر ترجل ومشى 
إليه» وقبّل الأرض بين يديه. فقال له الإسكندر: لقد غدرت ما هذا الجيش العظيم 
الذي جعت به؟ قال ملك الصين: أردت أن أعلمك أني أطعتك لا لقلة ولا لذلة. 
وأن الذي E O LR‏ وعلما أن من حارب 
ااك فغ اتا 

ثم قدم للإسكندر هدايا وتحمًا أضعاف ما كان يأمله الإسكندر» فقبلها وهو 
معجب بحکمته وحسن سیاسته . 


YA‏ قصص العرب/ الحزء الثالكث 


ملكة صينية 


هذه ا e‏ کک ا 


أن E E‏ والأواني ا وهي تنظر إلى 
رسومه حتی استقرّت في نفسها صورته. 

فلما آأصبح الإسكندر على أطراف بلدهاء قال لأحد مستشاريه: أريد أن 
أدخل هذا البلد متنكرًا لأرى كيف أمره وأمر ملكته. فقال له مستشاره: افعل ما 
تريد. فدخل متنكرًا إلى عاصمة المملكة» ونظرت إليه الملكة من حصنها فعرفته 
بالصورة التى عندها. 

فأمرت بإحضاره. فلما مثل بين يديها وتأكدت منه» أمرت أن يؤّخذ فيترك 
ومین بلا اکل ولا شرب حتی کادت قوته تسقط وروحه تزهق واضطرب العسکر 


0 


فلما کان اليوم الثالث . . مدت الملكة سماطا طوله مثة ذراع ووضعت عليه 
آنية من الذهب وضروب الجواهر وأنواع التحف وما في ذلك ژُ شىء يؤکل أو 


* 


پسرب . 


ا أن کک السماط E E‏ ت 


i EE‏ فما لك وللتعرض 
إلى أموال الناس وآنت بهذه المثابة؟ 


فقال : لك ملكك وبلادك»› ولا باس عليك بعد اليوم. 
ما قيل عند نعش الإسكندر 


من أنفس العبارات التي قيلت فوق نعش الإسكندر عند التأبين» قول أحد 
الحكماء: 


قد كان هذا الملك يخزن الذهب واليوم هو خزین فيه . 


المرب والأساطير ۲۷۹ 


و ا ص و ي 
وقال آخر: كم قد أمات هذا الشخص لئلا يموت› فكيف لم يدفع الموت 
عن نقسه بالموت؟ ! 
وقال أفلاطون الثانى: أيها الساعي المتوثب» لقد جمعت ما خذلك. فلما 
تولى عك لرمثك اوزاره» وعاد على غيرك جناه وثماره. 


وقال ميلاطوس: خرجنا إلى الدنيا جاهلين» وأقمنا فيها غافلين» وفارقناها 

کا 
أسطورة بناء اللإسكندر لمدينة الإإسكندرية 

ذكر أن الإسكندر المقدوني لما استقام ملكه في بلاده سار یختار ارضًا 
صحيحة الهواء والتربة والماءء حتى انتهى إلى موضع الإسكندرية» فوجد في 
موضعها آثار بناء عظيم» وعمدًا كثيرة من الرخام» في وسطها عمود عظيم كتب 
عليه بالقلم المسند - وهو القلم الأول من أقلام حمير وملوك عاد: آنا شداد بن 
عاد» شددت بساعدي البلاد» وقطعت عظيم العماد» من الجبال والأطوادء وأنا 
بنيت إرم ذات العمادء التي لم يخلق مثلها في البلادء وأردت أن أبني هلهنا كإرم» 
وأنقل إليها كل ذي إقدام وكرم» من جميع العشائر والأمم» وذلك إذ لا خوف ولا 
هرم» ولا اهتمام ولا سقم. فأصابني ما أعجلني» وعما أردت قطعني» مع وقوع 
ما أطال همي وشجني» وقلٌ نومي وسکني› فارتحلت بالأمس عن داري لا لقهر 
ملك جبار» ولا لخوف جيش جرار» ولا عن رهبة ولا عن صًَعْار» ولكن لتمام 
المقدار» وانقطاع الآثار» وسلطان العزيز الجبار. فمن رأى أثري» وعرف خبري» 
وطول عمري» ونفاذ صبري» وشدة حذري» فلا يغتر بالدنيا بعدي» فإنها غرّارة» 
تأخذ منك ما تعطي وتسترجع ما تولي». وكلام كثير يري فناء الدنيا ويمنع من 
الاغترار بها والسكون إليها. 


نزل الإسكندر متفكرًّاء يتدبر هذا الكلام ويعتبره. ثم بعث فجمع الصناع من 
البلادء وخط الأساس» وحشد العمد والرخام» وأتته المراكب بأنواع الرخام» 
وأنواع المرمر من جزيرة صقلية وبلاد إفريقية وأقاصي بحر الروم مما يلي مصبه. 
وحمل إليه أيضًا من جزيرة رودس . 


)١(‏ سر الأسرار» ص ٤٤‏ وما بعدها. 


۸۰ قصص العرب/ الجزء الثالكف 

لما بنيت الإسكندرية وشيّدت» أمر الإسكندر أن يكتب على أبوابها: «هذه 
اللإإسكندرية أردت أن أبنيها على الفلاح والنجاح» واليمن والسعادة والسرورء 
والثبات في الدهورء فلم يرد الباري عر وجل ملك السملوات والأرض ومفني 
الأمم أن يبنيها كذلك» فبيغها وأحكبت بنياتهاء وشيّدت سورهاء وآتاني الله من 
كل شيء علما وحكماء وسهل لي العلم . 


وجوه الأسباب» فلم در عن کف العالم مما أردته» ولا امتنع عني 
شيء مما طلبته» Ee‏ وصنعا بيء وصلاعا لي ولمیاد من اهل 

ورسم الإسكندر بعد هذه الكتابة وکل ما یحدث ببلده من الأحداث بعده في 
مستقبل الزمان: من الآفات› والعمران» والخراب» وما يؤول إليه إلى وقت دثور 
العالم . وکان بناء الإإسكندرية طبقات› وتحتها قناطر مقنطرة» عليها دور المدينة» 
يسير تحتها الفارس بيده رمح › ولا يضیق به حتى يدور جميع تلك الآزاج والقناطر 
التي تحت المدينةء وقد عمل لتلك العقود والآزاج مخاریق وتنفسات للضياء 
ومنافذ للهواء. 


ا کک کک لشدة بياض الرخام والمرمر»› 


وكانت آفات البحر eT‏ الأخباريون من المصريين 
والإسکندرانيين - تختطف بالليل أهل المدينة» فيصبحون وقد فقد منهم الكثير . 

ولما علم الإسكندر بذلك اتخد الطلسمات على أعمدة هناك تدعى المسالًء 
وهی باقية إلى هذه الغاية» وکل واحد من هذه الأعمدة على هيئة السَرْوة» وطول 
كل واحدة منها ثمانون ذراعاء على عمد من نحاس» وجعل تحتها صورًا وأشكا 
وكتابة» وذلك عند انخفاض درجة من درجات الفلك وقربها من هذا العالم . وعند 
أصحاب الطلسمات من المنجمين والفلكيين انه إذا ارتفع من الفلك درجة وانخفض 
SS‏ 
a ENES ED‏ 
الفلك . 


المرب والأساطير ۲۸۱ 


منارة الإإسكندرية 


أما منارة الإسكندرية فذهب الأكثر من المصريين والإسكندرانيين - ممن عنيّ 
بأخبار بلدهم - إلى أن الإسكندر بن فيلبس المقدوني هو الذي بناها. 


ومنهم من رأى أن دلوكة الملكة هي التي بنتهاء وجعلتها مرقبًا لمن يرد من 
العدو إلى بلدهم» ومنهم مَن رأى أن العاشر من فراعنة مصر هو الذي بناهاء 
ومنهم مَّن رأى أن الذي بنى مدينة رومية هو الذي بنى مدينة اسكندرية ومنارتها 
والأهرام بمصر» وإنما أضيفت الإسكندرية إلى الإسكندر لشهرته بالاستيلاء على 
الأكثر من ممالك العالم فشهرت به" . 

لما أخبر الهدهد النبنَ سليمان أن في سباً قومًا تحكمهم ملكة ويعبدون 
الشمس» كتب إليها سليمان كتابا وأرسله مع الهدهد» فانطلق حتى أتاها وصار 
بحذاء رأسها وهي على سرير ملكها تنظر إلى طائر من فوقها فألقى الكتاب في 
حجرها فنظرت | ليه ونظر الناس إلخ طائر رمی إليها الكتاب› فجمعت اهل الرأي 
N SE‏ وك ؟ تاا آلماؤا ل أت ك كث کم €9 ِم من 
شمن ولم بني لله لسن لير € أل تلو عل أن سبي ©4 [التمل: 
الآیات ۲۹ - فأجابو ها : ت ن ولوا هوو واولا باي شدي :والار زت كاري 
مادا امن ا 
كتل بمارت قل مريلة لهم بير اط بم ى اسل ©4 
[النّمل : الآيات [Yo - FY‏ فبعشت وفدًاء أربعين رجلا من رجالهاء وبعئت محهم 
بمائة وصيفة ووصيف ولدوا في شهر واحد» لهم ذوائب وقصاص› والزي 


وأاحد» وختمت عل سراویلهم . 
وبعئت بمائة فرس تحت في يوم واحد آلوانها واحدة. 


(۱) مروج الذهب: ۳۷۰/۱ .۳۷١‏ 


A۲‏ قصص العرب/ الجزء الثالكث 
وبعشت بخرزة غير مثقوبة» وكتبت إليه: اثقب هذه الخرزة بغير حديد ولا 

علاج أنس أو جن. وبعثت إليه بخرزة مثقوبة ثقبًا ملتويًا وسألته أن يدخل فيه 

طا وقالت اوقد إن فل اليدة فهو ملك من تفارك ورن خلا مار 

وإن رده ولم يقبلها فهو نبيْ» وقد كتبت إليه كتابًاء فادفعوه إليه واسألوه عما في 

الحقّ» وأن يفصل بين الذكر والأنثى من الوصائف والوصفاءء وأن يميز الخيل 
فلما قدم الوفد إلى سليمان قرأ الكتاب وقال لعلمائه : 


من يميّز بين الجواري والغلمان ولا ينزع ثيابهم؟ فأعلموه آنه لا علم لهم 
بهم . واشتد إعجابه بما جاءه من قبلها وشقٌ عليه بعض ما سألته عنه. 

وعلمه اله من حکمته» فدعا بالغلمان والجواري› فأمر بطشت فملیء ماء 
ودعاهم واحدًا بعد واحد وقال: اغسلوا آيديكم . فكان الغلمان إذا غسلوا يديهم 
حدروا الماء حدرًا والجواري يصببن الماء صا فميّزهم على ذلك . 


هذاء وهذا ابن عم هذا وابن أخ لهذا. 


ثم دعا بالخرزة التي لم تثقب فوضعها بين يديه ثم قال لمن حضر: مَّن 
يثقبها؟ فتكلمت دودة بين يديه فقالت: يا نب الله أنا أثقبها على أن تجعل رزقى فى 
الخشب. قال: نعم فلزمت الدودة الخرزة تثقبها حتى خرجت من الجانب الآخر 
في ثلاثة أيام» ثم انطلقت لرزقها. 

ئم دعا بالحقَ فحرکه» ٹم قال : فيه جوهر»› عدة الجوهر كذا وکذا» والزمرد 
كذا وكذاء والياقوت الأحمر كذاء والياقوت الأصفر كذا والأبيض كذا. حتى فرغ 
من جميع ذلك والوفد ينظرون . 

ثم دعا بالخرزة الملوي ثقبها وقال لمن بحضرته: أيكم يأخذ هذه الخرزة 
الملوي ثقبها فيدخل فيها خيطا؟ فأجابته دودة تكون فى الصفصاف وقالت: أنا 
أدخله فيها على أن تجعل رزقى فى الخشب. قال سليمان: ذلك لك فأخذت خبطا 
فأوثقته في رأسها ودخلت في الخرزة من ثقبها حتى خرجت من الجانب الآخر ثم 
انطلقت إلى رزقها في الخشب . 


العرب والأساطير YAY‏ 
ثم أن سليمان رد جميع ما أمرت به إليها وقال كما ذكر الله ذلك في كتابه؟ 


ادون بال فیا ٤اتلن‏ اه حير مما اتلم بل اشر دیک فرح 
أن ليم اتهم ومر لا قل هم ا رجتم نها أله وهم صف 43 [النمل: 
الآیتان ٦٣ء .]٣۷‏ 

ثم قال سليمان حين ولّى الوفد إليها: 

ایم بای برشا مک ان باون لیت ( ١ل‏ عفرت من لن آنا يك ب 
بأمره» فلا يزال فيه حتى يوؤذيه حر الشمس . 

قال سليمان: أريد أعجل من هذاء قال رجل من الإنس» يقال له آصف بن 
برخيا: قد علمت اسم الله الأكبر وأنا آنيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك . 

لما دخلت بلقيس ملكة سباً على سليمانء تركها ثلاثة أيام» فقال لها قومها: 
ما تقولين في أمر هذا الرجل؟ أتدخلين في طاعته أم تحاربينه؟ وهل تيقنت أنه 
نبيً؟ قالت: سأعلمكم منه ما تعرفون أهو نبي أم ملك من هذه الملوك. انظروا 
إليهء إذا آنا دخلت عليه فأمرني بالجلوس فهو ملك» فإن الملوك لا يُجلس عندهم 
إلى بإذنهم. وإن لم ينهني ولم يأمرني فإنه نبي. وإني سأسأله عن ثلاثة أشياء لا 
شك فيهاء فإن أخبرنی بها فإنه نبىّ»› وأنا داخلة في أمره ولا طاقة لكم بهء وإن 
لم يخبرني فليس بنبيٰ . 

فلما دخلت عليه سمت عليه وحيته بتحية الملوك» ثم قامت بين يديه لا يأمرها 
بالجلوس ولا ينهاها عن القيام» حتى إذا طال ذلك عليها رفع سليمان رأسه لها 


2 4 ھ ر رس س ۶ ر ر و ٤‏ 
وقال: کک ألارْض لله رثا من ا من عاد والعلقية سق ٭ [الأعراف : 


الآية ۸ فمن شاء فليجلس ومن شاء فليقم . قالت: الآن علمت أنك نبي . 
سليمان والنملة 
روي أن سليمان (ع) كان على ساحل البحر ينتظر بعض جنوده فأبصر نملة 
منه إن وقعت فيه قهرّا فما أن وصلت إلى شاطىء البحر حتى خرجت ضفدع فدنت 


A4‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 
من النملة ثم فتحت فاهًا فدخلت النملة في فيها باختيارها فأطبقت الضفدع فمها 
وغاصت في البحر وما لبشت إلا برهة يسيرة ثم عادت الضفدع فقفزت إلى البر ثم 

فلما نظر سليمان النملة تقدم إليها وسألها عن شأنها مع الضفدع وأين ذهبت 
معها وكيف أرجعتها وأين وضعت الحبة. 

فقالت النملة: اعلم يا نبي الله أنه يوجد في قعر هذا البحر صخرة مجوفة في 
وسطها دودة عمياء لا تستطيع الخروج منها لطلب المعاش . وقد وکلني الله تعالى 
برزقها وسخرني مع هذه الضفدع لتأمين معاشها. 

فنا أحمل لها طعامها من البر وهذا الحيوان ينقلني في فمه إليها فإذا وصل 
بي إلى الصخرة وضع فمه على ثقبها ثم قذفت بي إلى داخلها فأوصل الحبة إلى 
الدودة فأضعها في فمها ثم أعود إلى البر مع هذا الحيوان. 

فدهش سليمان (ع) من تلك القصة وزاد تسبيخًا ثم سألها هل سمعت لها 
تسبیخا قالت : نعم سمعتها تردد هذا الدعاء: 

«یا من لا ينسانى فى جوف هذه الصخرة تحت هذه اللجة من رزقه» لا تنس . 
عبادك المؤمنين من رحمتك الواسعة). 


موچ ين ع 

تمر الأجيال وتنطوي الأيام ولا تلد النساء مثل عوج بن عنق. ذلك الرجل 
الذي يحق للتاريخ إن صدقت الأخبار أن يدون اسمه ويحتفظ بما يؤثر عنه ليکون 
عظة المغرورين بقواهم. 

قيل: أرسل نبي بني إسرائيل سبعة أشخاص إلى العمالقة يدعوهم إلى الله 
تعالى فرآهم أحد العمالقة» فحملهم في مكة» وأتى بهم إلى الملك» وألقاهم 
أمامه. وحينما علم بخبرهم سخر منهم. وكان عوج حاضرًا» فخضب لكرامة قومه 
وأخذته الحمية. وسألهم الملك عن قومهم وسعة بلدهم» فاقتطع صخرة بقدرها 
وحملها على رأسه» وجاء ليلقيها عليهم فيهلكهم عن آخرهم فدعا عليه نبيهم 
فأرسل الله من السماء طائرًا عظيمًا نقرها فمزقها» فهبطت في عنقه» فأصبحت 
طوقًا» فجعل يعالجه فجاء موسى (ع) وكان طوله عشرة أذرع وطول عصاه مثلهاء 


العرب والأساطير ۸0 
فقفز عن الأرض وضربه بعصاه» فأصابه في عقبه وهو مشغول بنفسه فوقع على 
الأرض» وأكلته السباع والهوام» ولم يستطع دفع ما ألم به. 

وقيل: إنه كان قبل الطوفان» وإنه تعلق بسفينة نوح وهي بأن يغرقها فكلمه 
)ع( فيها» فقال : 

ما أردت سوءا» وإنما أريد أن أهتدي بها كى لا أعثر ببعض الجبال أثناء 

وقيل: إنه كان يأخذ السمكة من البحر فيشقها ويرفعها إلى كبد السماء حتى 
تشوى في حرارة الشمس . 

وقیل : إن مه تشبهه» وإن بینه وبين آدم آحاد» وأنه بقی إلى زمان موسی › 
والله أعلم بذلك کله. 

ومن حكايات العجائز التي كانوا يروونها لنا ونحن صغار» أن عوج بن عنق 
عندما کان مريضا مرض الموت مر به أناس عند رأسه فقال لهم : 

أرجوكم أن تطردوا الذباب عن رجلي فإني أشعر بهم. ولما وصلوا إلى 
مکان رجلیه وجدوا أن الذي ینهش رجلیه وحوش لا ذباب ولکنه لطوله لم يشعر 
بالالم من ذلك كيرا 

في أبيات لص فيها المعري قصة «جلشر في بلاد العمالقة والأقزام» فقال : 

زغکو ا رجا كالنخل جسومهم ومعاشرًا قاماتهم أشبار 

إن يصغروا أو يعظموا فبقدرة ولربُنا الإعظام والإاكبار 

f ۰‏ مھ ۴ )1( 
قصة عبد الله بن جدعان والکنز 

کان ا ا ق ا 
فيعقل عنه أبوه وقومه»› حتی أبغخضته عشیرته» ونقاه ابوه وحلف ان لا يؤدي عنه 
دية أو يؤويه. 


(1) رسالة الغفران: .٤/١‏ 


YA“‏ قصص العرب/ الحزء الثالث 


فخرج في شعاب مكة حائرًا ثائرًا یتمتّى الموت. أن ينزل به. فرأی شمًا في 
جبل فظن أن به حية» E‏ 
شيًا. فدخل فإذا ثعبان عظيم له عينان تقدان كالسراجين. فحمل عليه الثعبان 
فأفرج له» فانساب عنه مستديرًا. ثم خطا خطوة أخرى فصفر الثعبان وأقبل إليه 
كالسهم» فزاغ عنه. ثم وقف ينظر إليه ويفكر في أمره فوقع في نفسه أنه مصنوع 
ولیس حًا . فأمسکه بيده فإذا هو مصنوع من ذهب»› وعیناه ياقوتتان . فکسره وأخذ 
عينيه ودخل البيت فإذا جشث طوال على سُرر لم ير مثلهم طولا وعظامًاء وعند 
رؤوسهم لوح من فضة فيه تاريخهم. وإذا هم رجال من ملوك جرهم» وآخرهم 
e e‏ 
قال ا كان اللوح من رخام. وكان فيه: «أنا نفيلة بن عبد المدان بن 
خشرم بن عبد اليل بن جرهم بن قحطان ابن ن yS‏ 
خمسمائة عام» وقطعت غور الأرض»› ظاهرها bE‏ والمجد 


والملك» فلم يكن ذلك ينجینی من الموت» وتحت مكتوب: 


قد قطعت البلاد في طلب الثروة 
وسريت البلاد قفرا لقفر 
فأصاب الردى بنات ف 
فانقضت مدتي وأقصر جهلي 
ودفعت السفاه بالحلم لما 
صاح هل ریت آو سمعت براع 


والمجد قالص الأثواب 
بقناة وقوة واكتساب 
بسهام من المنايا صياب 
واستراحت عواذلي من عتابي 
نزل الشيب محل الشباب 
رد في الصَزع ما قرى في الحلاب 


وإذا وسط البيت كوم عظيم من الياقوت واللؤلؤ والذهب والفضة والزبرجدء 
فأخذ منه ما أخذ» ثم علم على الشق بعلامة وأغلق بابه بالحجارة. وأرسل إلى أبيه 
المال الذي خرج به وأنفق على قومه وعشیرته . 

وجعل ينفق على الناس» ويفعل المعروف» ويطعم كل من يحتاج. وقال في 
القاموس كانت له جفنة يأكل منها الراكب لعظمهاء بل كانت جفنة يأكل منها 
الر اكد عا ال 


(۱) بلوغ الأرب: .۸۹/١‏ 


العرب والأساطير YAY‏ 


یوسف وزلیخا 

كانت زليخا زوجة العزيز فرعون مصر - وقصتها معروفة بالقرآن عندما أحبت 
يوسفت عليه السلام. 

لما مات العزيز فرعون مصر» وافتقرت زليخا وعمي بصرهاء جعلت تتكفف 
للناس» فقيل لها: لو تعرضت للملك ربما يرحمك ويعينك» فطالما كنت تحفظينه 
وتكرمينه. ثم قيل لها: لا تفعلي لأآنه ربما يذكرك بما كان منك إليه من المراودة 
والحبس فيسيء إليك ويكافئك على ما سبق منك إليه. فقالت: أنا أعلم بحلمه 
وکرمه. 

فجلست على رابية في طريق خروجه - وكان يوسف يركب في زهاء مائة 
آلف من عظماء قومه وأهل مملكته - فلما أحسّت زليخا به قامت ونادت : «سبحان 
من جعل الملوك عبيدًا لمعصيتهم» والعبيد ملوكا بطاعتهم!». فقال: مَن هذه؟ مَّن 
أنت؟ قالت : آنا التي خدمئك بنفسي» وأكرمت مثواك بجهدي» وکان مني ما کان» 
وذقت وبال أمري» وذهبت قوتي» وتلف مالي» وعمي بصري» فصرتُ أسأل 
الناس؛ فمنهم من يرحمني. ومنهم مَّن لا يرحمني. وبعدما كنت مغبوطة أهل 
مصر كلها» صرت مرحومتهم» وهذا جزاء المفسدين . 

فبکی يوسف (ع) بکاءٌ شديدًا وقال لها: هل في قلبك من حبك لي شي,؟ 
قالت: نعم» والذي اتخذ إبراهيم خليلا لنظرة إليك أحبٌ إليّ من ملء الأرض 
ذهبّا وفضة . فأرسل إليها يوسف أنه يريد الزواج بهاء فقالت للرسول: آنا أعرف 
انه يستهزیء بي. هو لم يردني في ايام شبابي وجمالي فكيف يقبلني الآنء وأنا 
عجوز عمياء؟! فتزوجها وصلى إلى الله باسمه العظيم الأعظم أن يرد إليها ما 
فقدته» فردٌ الله سبحانه وتعالی عليها حسنها وجمالها وشبابها وبصرها کهیأتها يوم 
راودته عن نفسه. 

وولدت زليخا له: أفراثيم ومنشاء وطاب في الإسلام عيشهما حتى فرق 
الموت بينهما. وكان يوسف وهو ملك على خزائن الأرض يجوع ويأكل خبز 
الشعير فقيل له: لما تجوع وبيدك خزائن الأرض؟ قال: أخاف أن أشبع فأنسى 
ا 


(۱) قصص الآنبیاء: ٠۲٠۰‏ وتواريخ النساء: .٠١۹‏ 


YAA‏ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


قال الكسائي: كان سليمان إذا ركب الريح تقدم أمام بساطه البعوض ثم 
الزنابير وكل ما يطير بالهواء ثم الشياطين . وکان إذا أراد أن يركب الريح دعا الرياح 
الثمانية : الشمال» والجنوب› والصباء والدبور»› والصرصر»› والعقيم› والكرس› 
الراك : 

فیبسط بعضها على بعض» ثم يبسط بساطه على هذه الرياح؛ وکان من 
السندس الأخضرء أخضر البطن حمر الظهر› أهداه الله تعالی إليه من الجنة» لا 

وكان سليمان إذا ركبه جعل اللون الأخضر ما يلي الأرضء فإذا رفع الناس 
رڙوسهم إليه يرونه على لون السماء. وکان یجلس على کرسیه وعن يمینه ویساره 
القضاة والعلماء والأحبار على كراسي معدة لهم» وهو جالس في وسط البساط 


e ۳‏ ھ a‏ ِ ا 
والريح في يده . ویتغدی ویتعشی على مسيرة شهر. قال الله تعالی : فوغدوها شر 
وراحها سر [سَبًاً: الآية .]١١‏ 


خاتم سليمان 
قيل : أوحى الله إلى جبرائيل أنه قد سبق في علمي أني أمّلك سليمان الدنياء 
ليعلم الجن والأنس آني لم أخلق خلقا هو أفضل من ذريّة آدم . وأمره أن يأخذ 
الخاتم من الجنة ويأتيه به. فجاء جبرائيل إلى سليمان ومعه الخاتم وهو يضيء 
كالكوب الدريّ» ورائحته كالمسك» وعليه كتابة «لا إلله إلا الله محمد رسول 
الله»» فأعطاه لسليمان وقال له: هنيئًا لك يا ابن داود. 


قال الكسائي : مر الله عر وجل جبریل ن يحشر الجن› فنادی : أيتها الجن 
والشياطين› أجيبوا سلیمان بن داود. فاجتمعت الجن وهي تقول : لبيك يا حجة 
الله . فحشرها سليمان طائعة ذليلة تسوقها الملائكة» فوقفت بأجمعها بين يدي 
إصبعه. فلما نظرت إليه الجن خرّت ساجدة ثم رفعت رؤوسها وقالت : یا ابن 
داود» قد حشرنا إليك وأمرنا بطاعتك . فختم على أكتافهم بخاتمه وجندهم وصفد 
مردتهم بالحديد ولم يتخلّف إلا صخر الجني» تعيب في جزيرة. 


العرب والأساطير 1۸۹ 


وفرف سليمان الأعمال عليهم من الحديد والنحاس وقطع الصخور وعمارة 


القرى والمدن ا قال تعالى: #یعملون لم ل ھا يتا ن عرب یل 
وحقان 6 وفدور راسيٽ تِه اسا الآية ۳ 


قصة سواد بن قارب الدؤسي 

كان سواد بن قارب من أعلم أهل الكهانة والشعرء وأطولهم باعا في جميع 
المكارم. وقد وفد على النبيّ ية فأسلم . وكان رئيّه من الجن قد أتاه ثلاث ليال 
في حال سنټه يضربه برجله ويقول: قم يا سواد بن قارب» واعقل إن كنت تعقل› 
إنه قد بعث نبي من لؤي بن غالب. وقد ورد قصته هذه مفصّلة جممٌُ من الثقات 
منهم الإمام الماوردي في كتابه «أعلام النبوة)» قال: بينما كان عمر بن الخطاب 
ذات يوم جالسًا إذ مر به رجل فقيل له: أتعرف هذا المارٌ يا أمير المؤمنين؟ قال: 
من هو؟ قالوا: هذا سواد بن قارب الدوسي رجل من أهل اليمن. وكان له رئ 
من الجن . فأرسل إليه عمر فقال: 

أنت سواد بن قارب؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: أنت الذي أتاك 
رئيّك بظهور النبيّ ية قال: نعم يا مير المؤمنين. بينا نا ذات ليلة بين النائم 
واليقظان إذ آتاني رئيٌ من الجن فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب فاسمع 
مقالي؛ واعقل إن كنت تعقل. إنه قد بعث رسول من لوي بن غالب. يدعو إلى 
الله تعالى وإلى عبادته. وأنشاً يقول : 

ج لجن وتطلابها ‏ . اوفدها العين بافتاريا 

تھی لی ا ن اله ااا الجر ك ااا 

فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس فُداماها كأذنابها 

قلت له: دعني فإني أمسيت ناعسّاء ولم أرفع بما قال رأسًا. فلما كانت 
الليلة الثانية أتاني فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالتي واعقل 
إن كنت تعقل. إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله تعالى وإلى 
عبادته» وأنشاً يقول : 


(1) نهاية الأرب: .٠٥/١٤١‏ 


4۰ قصص العرب/ الجزء الثالث 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمنوا الجن ككفارها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها وأحجارها 
فقلت : دعني قد أمسيتٌ ناعسّاء ولم أرفع بما قال رأسًا. فلما كانت الليلة 

الثالثة أتاني فضربني برجلهء وقال: قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالتي واعقل إن 


كنت تعقل» فقد بعث رسولٌ من لؤي بن غالب يدعو إلى الله تعالى وإلى عبادته. 
وأنشاً يقول : 


تهوي إلى مكة تبغي الهدى 
فارحل إلى الصفوة من هاشم 


ودا ال :ا خاد 
ما خيّروا الجن كأنجاسها 
وأْممٌ بعينيك إلى راسها 


قال : فلما أصبحت وقد امتحن الله قليي للإسلامء فرحلت على ناقتي وأتيت 
فأنشات أقول : 


أتاني رئيّ بعد هدر ورقدةٍ 
ثلاث ليالٍ قوله كل ليلة 
فشمرتٌ عن ذيلي الإزار ووسّطت 
فأشهد أن الله لا شيء غيره 
ونك أدنى المرسلين وشلة 
فمرنا بما يأتيك یا خير مرسل 
وکن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة 


ولم أك فيما قد بلوتُ بكاذب 
أتاكَ رسول من لوي بن غالب 
بي الذَعلِبُ الوجناء بين السباسب 
وأئك مأمون على كل غائب 
إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
وإن کان فيما جئت شيب الذوائب 


بمُغْن فتلا عن سواد بن قارب 


ففرح رسول الله ية وأصحابه بمقالتي فرحا شديدًا حتى رؤي الفرح في 
وجوههم . قال : فوثب إليه عمر فالتزمه وقال: قد كنت أحب أن أسمع منك هذا 
الحديث» فهل يأتيك رئيك اليوم؟ فقال: مذ قرأت القرآن فلاء ونعم العوض كتاب 
الله تعالى من الجن . 


)١(‏ العيس: الإبل البيض. 


العرب والأساطير ۲۹۱ 


أسطورة بناء تدمر 

تدمر بلدة قديمة ببادية الشام من أعمال حمص - وعلى شرقيها وأرضها سباخ 
وکان فیها شجر ونخیل وزیتون. 

وفيها آثار عظيمة قديمة من أعمدة وصخور. وكان لها سور وقلعة. وقدم 
العرب الأقدمون. وكانت منزل آل ربيعة ملوك الشام. 

واختلف في بانيها بعض المؤرخين. فقال: إن سليمان الحكيم عليه السلام 
قد بناها له الجن بالصفاح والعمد والرخام الأبيض والأشقر. وفي ذلك يقول النابغة 
الذبياني في مدح النعمان بن المنذر: 

ولاآآری قافا في الان يشبهة وما أحاشی من الاقرام من أ 

ألا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاصدُذها عن الفنِدٍ 

وجَيّشً الجن أني قد أَذِنتُ لهم يبئون تدمر بالصمَاح والعمدٍ 

فمن أطاع فأعقَبُه معاقبة كما أطاعك وادلِلّةُ على الرشد 

ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهي الظلوم ولا تقعد على ضمد 

اتلك او سن انت فة .سيق الجزاة ادا اسول جل المد 

ذكر الثعالبي في تفسيره: 

وهذا مذهب من مذاهب العرب على سبيل المبالغة لا الحقيقة» كما كانوا 
يزعمون أن عبقر مدينة للجن» فينسبون إليه كل شيء عجيب . فزعموا أن تدمر من 
E a e E e‏ 
العرب الأقدمين . 


العنكبوت فى الأسطورة 
تحكي الأسطورة الإغريقية أنه كان في سالف الأزمان عذراء جميلة تسمى 
«أراكن» تجيد فن التطريز والحياكة» ولها صيت ذائع في هذا المجال وقد وصل بها 
الغرور أن تحدّث إلله الحكمة والفنون والصنائع النسوية عند الإغريق - الإلله أثينا - 
ودعته إلى مسابقة تقام بينهما في فن التطريز. وتمادت في هذا التحدي بأن أعلنت 
على الملا أنها سوف تفوز على الإلله أثينا. وعندما سمع ما قالته أراكنء قام 
بتمزيق كل ما قامت العذراء بحياكته من لوحات فنية عقابًا لها على فعلتها. وعندما 


4۲ قصص العرب/ الجزء الثالك 


رات :اراک ما دت لغرلها زنك جرا ددا رفاست شى تسا بن رقا 
بأحد الخيوط التي تستعملها في الحياكة. 
بفك الخيط من رقبة أراكن» وحوله إلى خيط ا ثم قام e‏ الجسد 
الميت إلى عنكبوت› NESE SS‏ بخيوط الحرير التي 
تملکهاء وأن تظل قادرة على الحياكة حتى آخر يوم في حیاتها حتى لا تحزن مرة 
أخرى على ما أصابها من فعله 

والیوم نری العنكبوت تقوم بعمل تصاميم رائعة من الحرير الذي تنتجه من 
. مها. 

والعناكب من الحيوانات التي حيك حولها كثير من الخرافات والأساطير. 
فكشيرون يعتقدون أنه إذا ما مشت العنكبوت على الثوب القديم الممزق فإنها تعمل 
على إصلاحه وإعادة حياكته . وإذا قتلت العنكبوت أثناء سيرها على الأّثواب فإن 
تلك الأثواب سوف تصبح ممزقة وبها ثقوب كبيرة. 


والإانجليزي يردد قولا مأثورًا مفاده: إذا أردت أن تعيش بسلام فدع 
العنكبوت تعيش بسلام. وهو يتفاءل إذا وجد عنكبوتًا تمشي على ملابسه» لأن 
ذلك يعني هبوط ثروة مالية على صاحب الثوب . 

وهنود النيفاكو في الولايات المتحدة الأميريكة ماهرون في الحياكة» ويشيع 
بينهم أن خبراتهم تلك قد تعلمها الأجداد على يد عنكبوت تحولت إلى امرأة 
لتدربهم على فن الحياكة . ويهدد هؤلاء أطفالهم بأن المرأة العنكبوت ستعاقبهم إذا 
لم يكموا عن الشغب والشيطنة. 


أما حكايات العنكبوت في الإسلام فقد قصتها كتب الهجرة النبوية . فعنكبوت 
الغار هي أحد أسباب نجاة الرسول ية وصاحبه أبي بكر الصديق من الكفار الذين 
لاحقوه عند هجرته من مكة إلى المدينة. وقد کا ا ی ور 
كاملة باسمها فى القرآن. قال الله تعالی: لون أوهے لسوت ليت اڪن 
[العنكبوت : الآية ]٤١‏ والمعروف أن ای التکیرت ی ای ر باس ولنس 
الذكر. 
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من أساطیر کاتمندو - فی نیبال 


إنسان الثلج 
إذا كان هذا الحكم ما زال ينطبق على المستحيلين الآخرين» إلا أن الأول لم يعد 


آهل نيبال يؤكدون أن الغخول - وهو بالنسبة لهم «الجيتي» أو «البيتي» كما 
ينطقونه» ويعني إنسان الثلج الوحشي - ما زال يعيش في جبال هملاياء وهم 
ينسجول حوله الأساطيرء ويتناقلون عنه الحکايات خلال جلوسهم حول المدفأة في 
الشتاء. 


حتى الذين كتبوا عن نيبال وجبال هملايا تحدثوا في كتبهم عن أوصاف 
الوحش البشري ذي الشعر الأشعث الذي التقى به جندي أوروبي عام ٠٤٠١١‏ م 
تماما كما رآه المستكشفان البريطانيان الميجور واديل والكولونيل هوارد بري» حيث 
كانا يرأسان حملة المتسلقين فى الجانب الشمالى من أفرست . 


وذكر الاثنان أنهما تبعاه وتوقفا عند آثار قدميه البشرية الضخمة على ثلوج 
السفح. ويقول النيباليون أن جسده الضخم يغطيه شعر كثيف من قمة الرأس إلى 
أخمص القدمين › وإنه سیر معتدل القامة. 


يقولون: إن الجبل كان ملينًا بعدد كبير من هذه الوحوش البشرية» وأن 
رهبان التبت تآمروا للتخلص منهم» فاتفقوا على أن يقيموا حفلا ساهرًا على السفح 
حيث يختفي المئات من هذه الغيلان خلف المغارات . وخلال الحفل تظاهروا 
بتناول الخمر المصنوع من منقوع الأرز. وحين بدا كأنهم سكروا حتى الثمالة 
راحوا يتبادلون الطعان بسكاكين زائفة. ومع انتهاء الحفل بدأوا يبتعدون واحدًا وراء 
الآخر. وهنا خرجت الوحوش البشرية من مغاورهاء وراحوا يقلّدون الرهبان فى 
اکتراع کل ما ترکوه من خمر حتی انتشواء ثم راحوا یضربون بعضهم بالسکاکین 
الحقيقرة التي تركها الرهبان عن قصد. وکانت المعركة من العنف والشدة بحيث 
تساقط الجميع ولم يبق منهم سوى واحد فقط ‏ هو الذي ما يزال يجوب سفوح 
الهملايا ويشاهده الناس بين الحين والآخر. 
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ورواية ثانية يحكيها أحد الحمالين الذين يساعدون الرحالة والمتسلقين إلى 
قمم هملاياء مفادها أن أحد تجار الفيروز كان يعبر الممر الجبلي حين فوجىء 
بالوحش الرهيب يوقفه ويرغمه على الذهاب معه إلى مغارة في عمق الجبل» حيث 
كانت أنثاه تستلقي وتصرخ بعد أن سدت حلقها قطعة كبيرة من العظم حتى تعذر 
عليها التنفس . وطلب الوحش من التاجر أن يشفيها وإلا قتله. وفي رعشة الخوف 
مو لجل مد هه المرفة لبضر ب الاشى على شمرها إغرة قاقات فة الف 
من حلقها وتنفست الصعداء. 

e FS TOE hd 
يصل إلى داره. وإذ فتح الكيس وجده مليًا برؤوس بشرية» ومن كل شعرة تتدلى‎ 
حبة فيروز. وكانت الحصيلة هائلة كسب التاجر من ورائها ثروة ضخمة.‎ 

ومن أجل الحصول على ثروة مماثلة يجوب رجال «الشرباس» سفوح الجبل 
حاملين أحمال المتسلقين على أمل أن تتاح لهم فرصة مماثلة بلقاء إنسان الثلج - 
ا 

حديث هلاك عاد 

قيل : لما توالت ثلاث سنوات على عاد بأزمتها وقحطهاء وهم في ذلك غير 
تائبين ولا مطيعين لنبيهم هود عليه السلام» قام رجل من أشرافهم وذوي أنسابهم» 
يقال له: زميل بن عنزء أخو القيل بن عنز؛ وكان القيل رأس عاد وسيدها. 

فقال زميل: يا قوم إني فكرت لما نزل بكم من هذا القحط» ورأيت رأياء 
وقلت فيه قولاء وآنا عارص ذلك عليكم . فقالت الجماعة: إن رأيك أصيل» وإن 
فعلك جميل» فقل نسمع ما تقول . فقام زميل وقال: 

اة اجون ع غار ا ن ها 

فدمعهم يبل الترب منها ومايدرون مابهم يراد 

وقد علمت بنو عاد بن عوص بان مشورتي لهم سجداد 

وإني عارض رأيي عليهم ومامتي به فيه انفرادٌ 

باو و فايرا لی ال الي ل دا 


(1) مجلة العربى» العدد ۳۲٠١‏ سنة .۱۹۸٩‏ 
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وإن تهلك فأمر الله ماض 


به تحيي البرية والعباد 
ديه في داه النتنداذ 
فور رارق بر جوا 
فنقة رلت با آرم مداد 
له مناالمقادة والقياد 
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وفد عاد 

وسارت عاد إلى مكة وقد جهزوا من عظمائهم وأشرافهم وذوي أحسابهم 
سبعين رجلا» ثم وضعوا على رأسهم أربعة منهم وهم : 

قیل بن عنز»› ولقمان بن عاد - صاحب النسور»› وأبو سعيد مرد بن سعد 
وهو خير النفر» وجلهمة بن الخيبري فساروا إلى مكة - وسكانها يومئلٍ من 
العماليق - وهم يومئذِ ملوك الحجاز وأرضها. فنزلوا على رجل يقال له بكر بن 
معاوية قد تزوج امرأة من عاد وهى أخت جلهمة بن الغيبري فولدت ابنه معاوية - 
وكان منزلهم بظهر مكة خارجًا عن الحرم . ففرحوا بالوفد وأكرموهم. وكان معاوية 
قد كبر وضعف» وكانت الرياسة لابنه بكر بن معاوية فأنزل بكر أخواله عنده شهرًا 
يأكلون اللحم ويشربون الخمر وتغنيهم قينتان يقال لهما الجرادتان. 

ويقال إنه أول من اتخذ القيان في الأرض للغناء» وكان أكثر العرب مالا في 
زمانه . فأقبل الوفد على اللهو والشراب وتركوا ما جاؤوا من أجله. 

لما رأى ذلك معاوية بن بكر غمه ذلك وقال: إن تركت أخوالى وأصهاري»› 
إنّها لهلكتهم وهلك من خلفوا من أهلهم وقومهم في بلادهم. وهم أيضا ضيوفي 
ووجوه قومي وأنا أستحي أن آمرهم بالشخوص لما قدموا له. ثم قال شعرَا وحفظه 
للجرادتين» وأمرهما إذا انتشى القوم وأخذ فيهم الشراب أن تقوما على رأس 
كبيرهم وشريفهم قيل بن عنز وتغنياه. ولما انتشوا قامت الجاريتان على رأس 
قل بن عنز وأنشأًتا تقولان: 

الا يا فيل ويحك قم فهينم 

فس قي ال عاد اة غاد 

ن الط الشديد اتراي 


قد أضحرا لا يبينون الكلاما 


وإن الوحش تأتيهم نهارًا 
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فماتخشى لعاديٰ سهاما 


تنهاركم وليلكم نياما 
فقبح وفدكم من كل وفل ولا لقوا التحية والسلاما 

فلما سمعوا شعر الجرادتين وَرَعَته أسماعهم فزعوا لذلك وتركوا ما هم 
فيه من اللهو وقال بعضهم: يا قوم إنما بعثكم قومُكم لهذا البلاء الذي قد نزل 
بهم» ولكم منذ شهرها هناء فانطلقوا إلى بيّنة ربكم واطلبوا الخوث من ربكم 
لقومکم . 

فقال لهم أبو سعيد المؤمن: يا قوم حلمكم لأمر أدعوكم إليه تُذكرون به 
حاجتکم وتغيثون به قومكن. قالوا: وما ذاك؟ قال: تؤمنون بنبیکم هود عليه 
السلام» وتؤمنول بربکم» فذلکم خير لکم. قال : فکرهوا قوله وردوا النصيحة . 
فقال في ذلك أبو جلهمة: 

أبا سعيد كأنك من قبيل 

انرك دين اقرام كرام 


سوى عاد وأمك من ثمود 
ورَمْل وآل قد والعستود ا 
ذوي حسب ونتبع دين هود 
ولسنافاعلمنٌ على عهود 

قال : فغضب من ذلك رجل من الوفد من قوم أبي سعيد فأجابه : 

فمرثد مخ عاوفي ذراها وأنث لساقط وغد كنود 

نماه يا زنيم إلى المعالي من أخوال وأعمام صمودٍ 

وأفضل قوم عاد بعدهود وخيرهم الكريمُ وشام 

سير الوفد إلى الكعبة 

ثم سار الوفد إلى الكعبة. وقبل مسيرهم طلبوا من بكر وابنه أن يحبسوا أبا 
سعيد المؤمن ففعلاء وكلماه في ذلك فقال: نعم. ووقف عنهم هو ولقمان بن 
عاد. 
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ومضى سائر الوفد إلى البيت يتقدمهم قيل بن عنز. وصف الوفد حوله ولاذ 
بالكعبة ودعا وتضرع فسمع مناديًا ينادي من السماء يقول: يا قيل بن عنز» ما جئت 
تطلب» فاسان تحط فقال: جفت أطلب القطر الذي يتبث الشجرء ويكثر الثمر» 
ويحيي به البشر» ويصلح به قومي وبلادي . فأنشاً الله ثلاث سحابات بيضاء 
وحمراء وسوداء. ثم قيل له: اختر أيها شئت . قال: أما البيضاء فجهام ليس فيها 
مطر ولا لغيثها روي . وأما الحمراء فجهام غير أتيّ» ينفي السرًّاء ويأتي بالضراء. 
ولا حاجة لنا فيها. 

وأما السوداء فكثيرة الماء والروي» معقبة الرخاءء مبلغة المنىء غائظة 
الأعداء وقد أخذتها لقومي وبلادي . 

فناداه المنادي : رمادًا أرمدًاء لا يبقي من عاد بن عوص أحدًا» لا والدَا ولا 
ولدا ك القبيل الأبعدا. ويعني ر ا ا ف غ 
لاوذ - وهي أخت بكر بن معاوية كما ذكرناء هزيلة العملوقية زوجة أبي سعيد 
اومن رات امرأة مؤمنة فاضلة» آمنت بهود وكانت محبة له ولأصحابه» 
وكانت تلطف بهم وتوسع عليهم مالها. فنجاها الله من العذاب وولدهاء وکانوا هم 
عاد الاخرة. 

هزيلة العملوقية تصف كارثة قوم عاد 

لما هلكت عاد لم يسلم إلا هزيلة بنت هزيل من العماليق وبنوها» وهم: 
عمر وعامر وعمير. وهي زوجة أبي سعيد المؤمن. فإن الله نجاهم من العذاب 
بإيمان أصحابهم»› وأمر الله سبحانه وتعالى فحملتهم الريح برفق وشفقة هي 
وولدهاء ولم تؤذهم ولم تضرهم» حتى أتت مكة فألقتهم في بيت بكر بن معاوية 
الذي فيه وفد عاد. 

فبينما القوم في لهوهم ولذّتهم إذ أقبلت هزيلة ببنيها حتى هجمت على عمها 
الشيخ بكر بن معاوية في منزله» فقال: ويحك! ما بك؟ فاستعبرت هزيلة باكية 
وقالت: الخبر أفظع وأوجع وأجزع من أن أصفه لك. فقال لها: ويحك خبريني»› 
لقد أكثرت وجدي! قالت هزيلة: إن الخبر أفظع من أن أسمعكموه قيلاء ولكني 
سأقوله شعرًّا وأرويه للجرادة فتقوله : فقالته الجرادة: 

Ba A E 
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لم تقل في غيهاحين 
بل طغث بغيّاوقالت 
EE OE EE‏ 
وعصوارباعظيما 


E EE E E 
فاستجاب له إلله‎ 
جل را ذا اقتاار‎ 
كي يتوبوافأراهم‎ 
عابدين من ضلالِ‎ 
يطلبون الغخيث مته‎ 
الذي يحوي سفاما‎ 
أفكوامن حيث طاعوا‎ 
E, ثمقاللهم‎ 
حرا ت ي واي‎ 
تخ ت اله كيا‎ 
أن يغخيث القوم منا‎ 
بعشواسبعين كهلا‎ 
ا اة راسا‎ 
وأبا جلهمة القرم‎ 
ثم ساروا بسواد‎ 
فأتوامكةش خا‎ 
اخ الاس اعدا‎ 
ك لاسرم عاد‎ 
نزلوا بالمرء بكر‎ 
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لن تطيةع الدهر هوا 
EE E A E‏ 
قاهر البطش مجيدا 
يقمع العاصي النكودا 
عز مقتدراحميدا 
EE IEEE‏ أبيدا 
e E CE‏ 
صنمّايدعى الصمودا 
بعد ماخروا سجودا 
سالوامنه رفودا 
ةط انا مرد 
ا ا اا 
واإببعشواوفدا جنودا 
يسأالواالربً ودودا 
حه ات الوا 
تبعواقيلاجليدا 
وأباسعدمزيدا 
فتى الحي الجلودا 
قائداليس مقودا 
نحو خشداء أسودا 


ټی ن خز وبرودا 


٤‏ ووج وها وخدودا 


أن هات وجدودا 


او کو 
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ف واا ا 
E EE EE‏ 
PEE EE E‏ 
E ETN‏ 
جل و ل و 
کي يردوها ومن دا 
تحسب الأصوات إن 
ثم خزروافي قصور 
استباح الدهر صدا 
وجهارا لم تذره 
قيل فانظر أين عاد 


لهممبكزنشيدا 
فينةتسمى الجرودا 
اتیے انا ررد 
لم يزلللخلق عيدا 
OEE N E SE EN‏ 
نة ا 
اوا ع 
شمتقوى الله زيدا 
من سحاباتِ فرودا 
مابهافي الغيث جودا 
صاورت بها الأقطار سودا 
يح مطيعين ركودا 
ت ا ال و 
ويلهاويلاجديدا 
هر على عاد الصدودا 
کله کارا رو 
لابببس فيها الحديدا 
ا 
الجو والقفربديدا 
أمة كانت يهودا 
جا سا ا هة 
يهوون في الجو رعودا 
صيرت فلققابديدا 
ومستافاوالخلودا 
وهباءَ والعنودا 
ثم دع عنك السمودا 
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لن تراهم آخرالدهر كماكانواقعودا 

شمنجاني إللهي وبني جدي الأبيدا 

د فا ات ادوا * ی یار حا 

حملتني وبني نتحوكم ريح برودا 

ونجاهودوأصحا ب له خزواسجودا 

ر 

كتابة «باسمك اللهم» 

قال المسعودي: ذكر جماعة من أهل المعرفة بأيام الناس وأخبار من سلف 
أن السبب في كتابة قريش واستفتاحها في أوائل كتبها: «باسمك اللهَ» هو أن 
أمية بن أبي الصَلّت الثقفي خرج إلى الشام في نفر من ثقيف وقريش في عير لهم» 
فلما قفلوا راجعين نزلوا مكائًاء واجتمعوا لعشاقهم» إذ أقبلت حية صغيرة حتى 
دنت منهم» فحصبها بعضهم بشيء في وجهها» فرجعت» فشذوا سفرتهم ثم قاموا 
وارتحلوا من مکانهم . 

فأشرفت عليهم عجوز من كثيب رمل متوكئة على عصاها فقالت: ما منعكم 
أن تطعموا رحيمة» الجارية اليتيمة» التي جاءتكم عشية؟ قالوا: ومَّن أنت؟ قالت: 
أنا أم العوام» أويمْتُ منذ أعوام. أما ورب العباد» لتفترفْنٌّ في البلاد. ثم ضربت 
بعصاها الأرض فأثارت بها الرمل. وقالت: أطيلي إيابهم» وأنفري رکابهم. فوثبت 
الإبل» فكأنٌ على ذروة كل بعير شيطائًاء حتى افترقت في البوادي . 

قال: فجمعناها في آخر النهار إلى غد» ولم نكد. فلما أنخناها لنرحلها 
طلعت علينا العجوز فعادت بالعصا كفعلها أولاء وعادت إلى مقالتها الأولى: ما 
منعكم أن تطعموا رحيمة» الجارية اليتيمة. أطيلي إيابهم وأنفري ركابهم. 
فخرجت الإبل ما تملك منها شيئًاء فجمعناها من آخر النهار إلى غد» ولم نكد 
فلما أثخناها لنرحلها طلعت علينا العجوز. ففعلت مثل فعلتها الأولى والثانيةء 
فتفرّقت الإبل وأمسينا في ليلة مقمرة» وقد يئسنا من ظهورنا. ۰ 


)١(‏ كتاب التيجان فى ملوك حمير: ص ٥۸ - ٠۳‏ وفي الشعر كثير من التحريف والألفاظ 
المبهمة في الأصل رسمًا أو معنى - فتأمل . 


العرب والأساطير ۳۰۹ 

فقلنا لأمية بن أبى الصلت: أين ما كنت تخبرنا به عن نفسك؟ فتوجَة إلى 
الكثيب الذي كانت تأتي العجوز منه؛ حتى هبط من ناحية أخرى» ثم صعد كثيبًا 
آخر حتى هبط منه» ثم وجد بينًا فيه قناديل» وإذا رجل جالس أبيض الرأس 
واللحية. قال أميّة : فلما وصلت إليه رفع رأسه إلي وقال: إنك لمتبوع. قلت: 

فلت شن أذتي السري: فال فبا الشاب امرك قلت :بالسراد قال 
هذا خطب الجن. كدت ولم تفعل» ولكن صاحب هذا الأمر يكلمه في أذنه 
اليمنى» وأحبٌ الثياب إليه البياض»› فما جاء بك؟ وما حاجتك؟ فحدثته حديث 
العجوز . قال : صدقت لمشت بصادقة . هي امرأًة يهودية هلك زوجها منذ أعوام» 
وإنها لا تزال تضع بكم هذا حتى تهلككم إن استطاعت. قال أمية: فما الحيلة؟ 
فوق وسبعًا من أسفل»› باسمك اللهم» فإنها لا تضركم. فرجع أمية إلى أصحابه 
فأخبرهم بما قيل له. فجاءتهم وفعلت كما كانت تفعل» فقالوا لها: سبعًا من فوق 
وسبعَا من أسفل باسمك اللهم. فلم تضرهم. فلما رأت الإبل لم تتحرك» قالت: 
قد عرفت صاحبكم؛ لَيبْيّضنٌّ أعلاه» ويسوددٌ أسفله». فلما أدركنا الصبح» نظرنا 
إلى أمية قد برص في عذاريه ورقبته وصدره» واسودٌ أسفله. 


قال المسعودي: وكان أمية أول من كتب «باسمك اللهجّ»» إلى أن جاء الله 


عر وجل بال سلام» فرفع ذلك وکتب : ابسم الله الرحملن الخ 


قوم عاد ي 8 2 ن CO‏ 
لما كذڏّبت عاد هودًا - عليه السلام - توالت عليهم ثلاث سنوات» لم يرَذا 
فيها مطرًا. فبعثوا من قومهم وفدًا إلى مكة؛ ليستسقوا لهم» ورَأسُوا“ عليهم 


(۱) أي أن له رٿا يحدثه . والرئيّ هو الجنيّْ الذي يعرض للإنسان ويطلعه على ما يزعم من الغيب. 

( مروج الذهب: ۷۱/۱ ۷۳. 

() البداية والنهاية لابن كثير: ١‏ ١١۲٠ء‏ مجمع الأمثال: ١٠١ ٠١‏ المسعودي: ١۔١۲‏ 
0:1 

0) رأسوه: جعلوه رئيسًا. 


۲ قصص العرب/ الجزء الثالث 
قَبْلَ بن عُنق ولْقَيْمَ بن هَرّال» ولقمان بن عاد» وكان أهل مكة إذ ذاك العماليقء 
وكان سيدّهم بمكة معاوية بن بكر . 

فلما قدموا نزلوا عليه؛ لأنهم كانوا أخوالّه وأصهاره؛ فأقاموا عنده شهرّاء 
وكان يكرمُهم» والجرادتّان" تُخنيانهم؛ فنسُوا قومّهم؛ فقال معاوية: هلك 
أخوالي» ولو قلت لهؤلاء شيًا ظنوا بي بخلاء فقال شعرًاء وألقاه إلى الجُرّادتين› 
فأنشدتاه» وهو : 

لہ ا 7 وبا قم 4 e‏ ا ل الله ف ES | ٤‏ ایا 

فيسقى أرض عاد؛ إن عادّا قد آمَسَرا لا يُبينون الكلاما 

من الحَّطش الشديد فليس نرجو به الشيحَ الكبير ولا الغلاما 

واکان حاوف بیز قد ات باو ای 

وإن الوحش يأتيهم جهارًا ولا يخشى لعاديٰ هاما 

° ا * ۰ ) 

وأنتم هلهنا فيمااشتهيتم نهاركم وليلكم التمام“ 

4 ا‎ ET 

فقبح وفدكم من وفلِ فوم ولا لوا التحية والسلاما 

فلما غتهم الجرادتان بهذا قال بعضهم لبعض: يا قوم؛ إنما بعكم قومُكم 
يتغوثون" بکم! 

فقاموا ليدعُوا» وتخلّف لقمان» وكانوا إذا دَعَوا جاءهم نداء من السماء: أن 
سلوا ما شئتم» فتعطؤن ما سألتم! فدعَوا ربهم» واسسَْقّوا لقومهم» فأنشأ الله ثلاث 
سَحَابات : بيضاء وحمراء وسوداء» ثم نادى مناد من السماء: يا قَيْلٌ» اختر لقومك 
ولنفسك واحدة من هذه السحائب! 


فقال: أما البيضاء فجفل"» وأما الحمراء فعارض ٠“‏ وأما السوداء فهُطّل» 
وهی أكثر ماءء فاختارها! 


)١(‏ الجرادتان: مغنيتان لمعاوية المذكور»ء كانتا بمكة. 


(۲) قيل: هو رئيسهم من عاد. (۳) الهينمة : الصوت الخفي» والمراد الدعاء. 
() الأیامی : جمع الأيم : وهي مَّن لا زوج لها. )٥(‏ الالتمام: النزول. 
(DD‏ غوث الرجل واستغاث : صاح واغوثاه. )¥( الجفل : السحاب هراق ماءه ومضی . 


(۸) العارض: السحابة المعترضة في الأفق . 


العرب والأساطير ۳۳ 


فنادی مَُاد: قد اخترت لقومك رَمَادَا رمددا» لا تدر من عاد أحدَاء ولا 
والدا ولا ولدًا! 

وسيّر الله السحابة التى اختارها إلى عاد ونودي لقمان سَلْ» فسأل عُمُرَّ 
ثلاثة“ أنسرء فأعطى ذلك! 

وکان ياٌخذ فرخ الشسر من وکره» فلا یزال عنده حتی یموت! وکان آخرُها 
بد وهو الذي يقول فيه النابغة : 

أف راض وااو اا علا الد اخ ع د 
و c4‏ ¥ 3 )۳( 

»l« ٤ 2 1 1 . (O. 0 

خرج زیڈ بن عَمُرو إلى الشام يسال عن الدين ويتبعه» فلقي عالمَا من 
اليهود» فسأله عن دينهم» فقال : لعلْي أدين بدینکم فأخبڙني به؛ فقال اليهوديٰ : 
إنك لا تكونٌ على ديننا حتى تأخدٌ بنصيبك من عضب الله . فقال زيد بن عمرو: 
لا أَفِرٌ إل من غضب الله» وما أحمل من غضب الله شيئًا أبدًا وأنا أستطيع» فهل 
تدلني على دين لیس فيه هذا؟ قال: ما أعلَمّه إلا أن يكون حَنيمًَاء قال: وما 
الحنيف؟ قال: دين إبراهيم . فخرج من عنده وتركه. 

فأتى عالمًا من علماء النصارى» فقال له نحرًا مما قال لليهوديّ. فقال له 
النصراني: إك لَنْ تكون على ديننا حتى تأخدَ بنصيبك من لَعْنَة الله» فقال: إني لا 
ّ ا E SF‏ ء ء ُ 
أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئًا ابدا وانا أستطيع › فهل تدلنی على دین لیس 
فيه هذا؟ فقال له نحرًا مما قال اليهودي؛ لا أعلمه إلا أن يكون حنيمًا. فخرج من 
عندهما وقد رضي بما أخبرّاه واتفقا عليه من دين إبراهيم» فلما بررّ رفع يدّه» 


(1) الرمدد بالكسر: المتناهى فى الدقة. (۲) يقال سبعة. 

.٠١١- ۳ الأغانی:‎ )۳( 

)٤(‏ كان زيد بن عمرو أحد من اعتزل عبادة الأوثان وامتنع من كل ذبائحها وكان يقول: يا معشر 
لخيره! توفي سنه ۱۷ قى .ه. 


€ قصص العرب/ الحزء الثالكث 


النعمّان بن المئذر بنط ° 

خرج النعمان بن المنذر إلى الصيد ومعه عَدِيّ بن زيد» فمرّوا بشجرة» فقال 
له لی بن ربد انها الملك: اندرئ فا برل ته الجر ال2 له ال 
تقول : 

را اوا ر رو وای ا 

عصفَ الدهرٌ بهم فانقرضوا وكذاك الدهرٌ حالا بعد حال 

ثم جاوز الشجرة فمرّ بمقَّبَرةء فقال له عديّ: أيها الملك» أتدري ما تقول 
هذه المقبرة؟ قال: لاء قال: تقول : 

اهار اجن :د على الارضش ال مدره 

و از × > و ا dE‏ ا 

فقال له النعمان: إن الشجرة والمقبرة لا تتكلمان وقد علمتُ أنك إنما أردت 
عِظتي» فما السبيل التي نُذْرَكُ بها النجاة؟ قال: تدع عبادةً الأوثان وتعبدٌ الله 
وتَِينْ بدين المسيح عيسى ابن مريمَ» قال: أوفي هذا النجاة؟ قال: نعم» فتنصر 
يومىذ! 


طريفة الكاهة“"“ 


كانت العمارة فى أرض سَبَاً أزيد من مَسيرة شَهْرَيْن للراكب المحدّ» وكان 
أهلها يقتبسون النارَ بعضهم من بعض مسيرة أربعة أشهر» ثم مروا كل مُمرّق.. 


(O) aa و ا ۴ و‎ AE 
وکان‎ ٠ وکان اول من خرجٌَ من اليمن في اول الأمر عَمُرْو بن عامر مَرَيْقيّاء“‎ 


.٩٦ ۲ الأغانی:‎ )۱( 

(۲) جاء في الأغاني: أن الشعر من مجزوء الرمل المسبغ وتقطيعه : 
فیکون على هذا غير موزون . 

(۳) شرح مقامات الحريري: ۱ ۰۲٠١‏ بلوغ الأرب: ۳ ۲۸۳» مجمع الأمشال: ١‏ ۔ ٠٠۲‏ 
المسعودي : oT‏ معجم البلدان : مأرب. 

(4) ملك اليمن»ء ومزيقياء: لقبه› فقد کان یلبس کل یوم حلتین ويمزقهما بالعشي› يكره العود 
فيهما» ويأنف أن يلبسهما غيره . 


r.0 ٠ العرب والأساطير‎ 


منامها أن سحابةً عْشِيث أرضهُم» فأرعدث وأبرقت» ثم صَعَقث” فأحرقت كل ما 
وقعتٌ عليه. ففزعت طريفة لذلك فرعا شديدًا وأتت الملك عمرّا وهي تقول : 
«ما رایت كالبرق أزال عني النوم! رأيتٌ غيمَا أرْعَدَ وأبرق» ورَمَجَرَ وأصعن» فما 
وقع على شيء إلا أحرق». فلما رآى ما داخلها من الفزع سکكها . 


ثم إن عمرًّا دخل حديقةٌ له» ومعه جاريتان مِنْ جّواريه؛ فبلغ ذلك طريفة» 
فخرجث إليه وخرج معها وَصِیف”' لها اسمه سنان؛ فلما برزت من بيتها عرض 
لها ثلاث مَاجد" منتصبات على أرجلهنٌء واضعات أيديهنّ على أعينهنْء فقعدت 
إلى الأرض واضعة يديها على عينيهاء وقالت لوصيفها: إذا ذهبت هذه المناجد 
فأخبرني . فلما ذهبث أخبرهاء فانطلمًّث مُسرعة» فلما عارضها الخليج الذي في 
حديقة عمرو وَتَبّث من الماء سلحفاة» فوقعت في الطريق على ظهرهاء وجعلت 
تروم الانقلابً فلا تستطيع › وتستعين بڏّنبها فحتو الترابً على بطنها من جَتّباته» 
وتقذِف بالبول قَذْقًا. 

فلمّا رأتها طريفةٌ جلست إلى الأرض» فلما عادت السلحفاةٌ إلى الماء مضت 
طريفة إلى أن دخلث على عمرو»ء وذلك حين انتصف النهار فى ساعة شدي 
برا ی ا ی غر ر فا راا اما ما ار الارنتین 
بالانصراف إلى ناحية؛ ثم قال لها: همي يا طريفةء فكهَث له» وقالت: 
ا ااا والأرشر الا ان ال الت ولرد اله ا کان 

في فى الزمن السّالك». 


قال عمرو: مَنْ أخبرك بهذا؟ قالت: أخبرني المناجد» بسنينَ شدائدء يقطع 

فيها انولد آلوالد. قال ها تقولين؟ قالت: «أين فول الندمان لها لقد برأبت 
سلف تجرف الترابَ جَرْفا» وتقَذِفٌ البول قَذْفًا»؛ فدخلتٌ الحديقة» فإذا 
الشجر من غير ريح يتكمَاً! 


(1) أصابت بصاعقة: وهي نار تسقط من السماء مع الرعد الشديد. 

(۲) الوصيف: الخادم» غلامًا كان أو جارية . 

(۳) هي دواب تشبه اليرابيع» واليربوع: دويبة نحو الفأرة» لكن ذنبه وآذنيه أطول منهاء ورجليه 
أطول من يديه . 

() يمیل. )٥(‏ کهن له: قضی له بالغیب. 

)٦(‏ السلحفاة. 


قال: ما تَرَيْنَ فى ذلك؟ قالت: م دا د CE‏ 
ومصائبَ عظيمة! قال: وما هو ويلك! قالت: «أجل؛ إن فيه الويل» ومالك فيه 
من فيل" وإِنّ الويل فيما يجيءٍ به السيل»! 

فألقی عمرو نفسه عن فراشه» وقال: ما هذا يا طريفة! قالت: «حظبت 
جلیل» وحُزْنٌ طویل» وحَلّف”" قليل!» قال: وما علامةٌ ما تذکرین؟ قالت: 
«اذهب إلى السد» فإذا رأيت ا في الك احفر وا برجليه 
من أجل الصخر» فاعلم أن عُمَرَّ الحَمْرْ» وأن قد وقع الأمر». 

قال: وما الذي تَذكرين أنه يقع؟ قالت: «وعدٌ من الله تعالى نزل» وباطل 
بَطل» ونال بنا تكل؛ فبغيرك یا عمرو یکون النکل "»! 

فانطلق عمرو فإذا الخو ب برجلیه صخرة ما يقَلبّها خمسون رجلا فرجع 
طريفة فأخبرها الخبر» 0 


گه ت .۰ 8 . 2 (Vo < <“ o‏ 
EDEN (4) E (N.‏ 
Bs‏ الاجم أو كبش صِزم من افاریق العم 
ا 2 5 ۶ ل (11( 
E a E‏ له مخاليب وآنياب قفضصم 
فالّه ى من أ ا 
فقالت طريفة: وإن علامة ذلك الذي ذكرثه لك أن تجلس فتأمر بزجاجة 
فتوضعَ بين يديك فإن الريح تملؤها من تراب البَطْحاء من سِهلَّة““ الوادي ورَمْلهء 
وقد علمتَ أن الجنانَ مُطَلَلَهٌ لا يدخلها شم ولا ريح. 


)١(‏ داهية دهياء: شديدة. 
(۳) قال قیلا: نام في القائلة» وهي نصف النهار» والمراد الإقامة والمكث. 


() الخلف: ما استخلفته من شيء . )٤(‏ ضرب من الفئران. 

)٥(‏ الغمر: الماء () الثكل: كسبب وقفل: الموت والهلاك. 

(۷) البرح: الشد 

(A)‏ ا : جمع أجمة» وهو الشجر الکئیر الملتف. 

)4( الصرم: الجماعة. 

)۱١(‏ الأفاريق : الفريق تجمع على فرق» وجمعت في الشعر على أفارق وجمع الجمع أفراق وجمعه 
أفاريق . 

() قضم قضمًا: أكل بأطراف أسنانه . (۱۲) سحله: قشره ونحته . 


العرب والأساطير ۳۷ 


فأمر عَمُرو بزجاجة فوْضِعَّبٌ بين يديه› ولم تمکٹ إلا قلیلا حتى امتلأات من 
التراب» فأخبرها بذلك» وقال لها: متى يكونٌ ذلك الخراب الذي يخدث في 
السد؟ قالت: فيما بيني وبينك سبع سنين! قال : ففي أيها يکون؟ قالت : لا يعلم 
بذلك إلا الله تعالىء ولو علمه أحدٌ لعلمتّهء وإنه لا تأتي على ليلة فيما بيني وبين 
سبع السنين إلا ظننتُ هلاكه في عَدِها أو مَسائها! 

ورای عمرو في منامه سيل العَرم"» وقيل له: إن آية ذلك أن ترى 
الخصضباء قد ظهرت فى سعف النخل؛ فنظر إليها فوجد الحصباء قد ظهرت فيهاء 
فعلم آنه واقعٌ › وأن بلادهم ستخرّب . 

E‏ وأجمع على بَيْع کل شيء له بارض مَأرب» وأن يخرج منها هو 


وولده؛ ؛ ٿم خشي ج خش أن نكر الناسُ عليه ذلك» فأمر اد اولاده إذا دعاه لما يدعوه 
إليه أن يتا غل اد ی کت با ي الا سن الان؛ وإذا لطمّه يرفع هو 
يدذه» ويَلْطْمّه. 


ور فاخو ا 

فلما جلس الناس للطعام جلس عنده ابئه الذي أمره بما قد أمره» فجعل 
يأمره فیتابّی عليه؛ فرفع عمرو يذه فلطمه» فاطمه ابنه؛ فصاح عمرو: واذلاه يوم 
فخر عمرو! يهیجه صَبيّ ويَّضربٌ وجهه! وحلف ليقتلته» فلم یزالوا به حتی ترکه» 
منھا شیتًا! 

فقال الناس بعضهم لبعض : اغتنموا عَضبَةَ عمرو» واشتروا منه أمواله قبل أن 
زی ا ل بارض مَارب» ي 
السيل وخرج» فخرج TT‏ 


۳۰۸ ۰ قصص العرب/ الجزء الثالك 


عَُيرَاء وَمَرّد بن عبد کول 

قفل مَرْنّد“ بن عبد كُلال من عَرَاةٍ غزاها بغناتم كثيرة» فوفد عليه زعماءُ 
العرب وشعراؤها وخطباؤها يهنئونه؛ فرفع الحجابً عن الوافدين» وأوسعهم 
عطاءَ» واشتدٌ سرُوره بهم . 

فبينما هو كذلك إذ نام يومَّا؛ فرأى رُؤيا في المنام أخافَنةُ وأذْعَرنْةٌ فلما انت 
اس خی لم اکر مها شتا وتیت فن تفه ازتیاغة ها فازب شرور: 
حزنًا» واحتجب عن الوفود» حتى أساءوا به الظنٌ . 

ثم إنه حشر الكَهَان: فجعل يخلو بکاهنِ بعد كاهنِ» ثم يقول له: أخبرني 
ا ارد أن امالك عا به الا : بان لا عل عندي! حتی لم يَدَْ اهنا 
لهه إا كان اليه مه ولك فخضاعف فة وطال أرفة وكانت اة قد 
تكهئث"» فقالت له: أبيت اللعن أيُها الملك! إن الكواهر' أَهْدَى إلى ما تسأَلٌ 
عنهء لأَنّ اع الكواهن من الجانٍ» ألطفُ وأظرف من أتباع الكهان. 

فأمر بحشر الكواهن إليه» وسألهنّ كما سأل الكهانء فلم يجذ عند واحدة 
م عا ا اراق عة ولما يئس من طلبَيَهِ سَلَّد عنهاء ثم إنه بعد ذلك ذهب 
ف ت اه وا اا ی ا د 
درا جيل وكان :قد لف المجير فحدل إلى الأيات» وقصة بيا ميا سردا 
عنهاء» فبرزث إليه منه عجوز» فقالت له: انزل بالرّخب والسّعة» والأّمْن والدعة» 
والجَفنة المُدغدَعة» والعُلبة" المُثْرَعَة ۰ 


(۱) بلوغ الأرب: ۳۔٦۲۹‏ الأغاني: .١١ ٠١‏ 

)۲( هو أخو تبع بن حسان لأمه» وکان ذا رأي وباس وجود» وملك إحدى وأريعين سنة . 

(۳) تکهنت: قضت بالغیب . () الكواهن: جمع كاهنة. 

)0( أوغل في طلب الصيد: بالغ في ذلك وأمعن. 

() ذر الجبل: کنفه وستره. 

(۷) لفحه: أحرقهء والهجير: نصف النهار وشدة الحر. 

(۸) الحفنة: القصعةء والمدعدعة: التي ملئت بقوة ثم حركت حتى تراص ما فيهاء ثم ملئت بعد 
ذلك . 

(4) العلبة: إناء من جلد الإبل أو من خشب يحلب فيهاء والمترعة: المملوءة. 


العرب والأساطير ۳۹4 


فنزل عن جواده» ودخل البيت» فلما احتجبَ عن الشمس». وخفقت عليه 
% ) 0 4 0 2 و ‌ 8 
الأزواح» تام فلم يستيقظ حتى تضرم الهجير؛ فجلس يمسح عينيه› فإذا بين 
یدیه فتاءٌ لم یر مثلها قوَامًا ولا جمالا؛ فقالت : أبيت اللعن أَيُها الملك الهُمَام! هل 
لك في الطعام؟ فاشتد إشفافه» وخاف على نفسه لما رأی آنھا عرفته» وتصام عن 
کلمتهاء فقالت له: لا حدر داك البّشرء فجدّك الأکیں E,‏ 


ثم قرّبت إليه ثریدا وقديدًا و وقامت ن عنه حتی انتھی كله ٹم 
سقته لبا صَريمًا وضريبًا» فشرب ما شاء» وجعل يتأمّلها مُقبلةٌ مُذْبرةء فملأت 
RR‏ ا ا ا ایی عا 
فقال لها: يا عميراءء مَن الذي دعوته بالملك الهمام؟ قالت: مَرّثد العظيم الشان! 
حا الك اهن راتان لحل تعد ها الجان! 

فقال: يا عفیراء» أتعلمين تلك المعضلة؟ قالت: أجل أيها الملك! إنها رؤيا 

فی ی ك اا ا وات کک 
زوابع› بعضها لبعض تابع› فيها لَهَبّ لامع . ولها ا ق 
E‏ سامع› کک ڏي جر صادع : 1 

فقال الماك أجل ا هذه رؤياى1 فما تاريلها يا راء قال الأعاصين 
الزوابع ملوك تبابع"'“. والنهر علم واسع. والداعي نبي شافع . والجارع ولي تابع 


)۱( الأرواح : جمع ريح . 

(۲) القديد: اللحم المقدد» والحيس: تمر وأقط وسمن. 

(۳) الصريف: اللبن آن الحلاب يصرف عن الضرع إلى الشارب . والضريب: اللبن الذي يحلب من 
عدة لقاح في إناء واحد فيضرب بعضه ببعض . 

() العضلات: الشدائد. وبعد عنها الجان: لم يطيقوها. 

)٠(‏ الأعاصير الزوابع : هي من الرياح ما يثير التراب فيعليه في الجو ويديره. 


)٩(‏ ساطع: مرتقع . (۷) الجرس: الصوت. 


)١(‏ التبايع جمع تبع» وهو لقب لملوك اليمن. 


۳۱۹ قصص العرب/. الجزء الثالك 
ا ا ي ي 


السماء؛ ومنزل الماء من الَا 0 E‏ الدماءء ا العقائل تطرّ 
الات 
فقال الملك : الام 1 يا عفيراء؟ قالت: إلى صلاة وو وصلة ُزحام» 


وكَسْرٍ أصنام» وتعطیل اُزلّام» واجتناب آام! 
فقال الملك: يا عُمَيْرَاء؛ إذا ذب قَومُهُ فمن أعضاده؟ قالت: أعضا 


غطاریف““ يَمَانُون» ئرهم به میمون» يُعُزيهم فيَغُزون؛ و بهم الحرون» 
وإلى تَصْره يَعْتَزون! 
فأطرق الفلك تور تة في خطبتها؛ فقالت: أبيت أللعن أيها الملك! إن 


4( 
تابعي غیور» e‏ صبور» والكلفُ بي ا 


فنهض الملك› وال TEES‏ وانطلق ؛ فبعث إليها بمائة ناقة 
ES‏ 


OND e كاهتة نی‎ 


ندر عبد المطلب بن هاشم أنه متی رُزق عشرة اولاد ذکورًا» و 
يديه ۾ رجالا أن ينحرَ أخَدَهم عند الكعْبَة شکرًا لربه! 

فلما استكمل وَلَده العدد» وصاروا م و العْدّدء قال لهم : يا بَبْيْ؛ كنت 
ندَرْت ندرا علمتمة ٠‏ قبل اليوم» فما تقولون؟ 


)١(‏ العماء: السحاب الكثيف. (۲) طل دمه: هدر» أو ألا يثأر به. 
منطق العقائل: الكرائم من النساء؛ آي يسبيهن فيشددن النطق على أوساطهن كالإماء للمهنة 
والخدمة. 


9) الأزلام: سهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية؛ آي يطلبون معرفة ما قسم لهم . 
)٥(‏ الأعضاد: الأنصار: أي إذا قطعوه وتركوا نصرته. 

(1) الغطاريف : السادةء وتريد الأنصار وهم من أهل اليمن. 

(۷) یدمث: يسهل . (۸) يؤامر نفسه: يشاور. 

(4) ثبور: هلاك . 

)١(‏ حال أي وثب واستوى» والصهوة: مقعد الفارس من ظهر فرسه. 

)١(‏ الكوماء: الناقة العظيمة السنام. 

(۲) بلوغ الأرب: ۳۔٤۰‏ ابن هشام: ۱ ۔ ٠٠۳‏ الطبري: ۲ .٠۷٤١‏ 
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قالوا: الأمرّ لك وإليك. ونحنُ بين يديك! فقال: لينطلق كل واحدِ منكم 
إلى قذجه”'» وليكتت عليه اسمه» ففعلوا؛ ثم أنَوْه بالقداح فأخذها. 


ثم دعا بالأمين الذي يُضرِبُ بالقداح» فدفع إليه قَدَاحهم» وقال: حرّك ولا 

وكان أحت ولد عبد المطلب إليه عبد الله . فضرب صاحبٌ القداح السهمء 
فخرج على عبد الله ؛ فأخذ عبد المطلب السَمْرَة» وأتى بعبد الله وأضجعه بين 
اف ون 

وهم بذْحه»ء فولب إليه ابه أبو طالب» وكان أخا عَبْدِ الله لأبيه وأمّه» 
وأمسك بيده عن أخيه. 


فلما سمعت بنو مخزوم بذلك - وکانوا أخواله - وبوا إلى عبد المطلب»› 
فقالوا: يا أبا الحارث» إنا لا تُسلم إليك ابنَ أختنا للذبح»ء فاذبخ من شئت مِنْ 
ولدك غیره! 

فقال: إني نذرتٌ نذرّا وقد خرج القِذْح› ولا بد من ذبحه! قالوا: کلا! لا 
يكونٌ ذلك أبدّاء وفينا رُوح؛ وإنا لنفُدِيه بجميع أموالنا من طارف وتالد. 

ثم وثب السادات من قريش إلى عبد المطلب» فقالوا: ١يا‏ أبا الحارث؛ 
إن هذا الذي عزمْت عليه لعظيم› وإنك إن ذبحتَ ابتك لم تهنا بالعيش من 
بعده» ولكن تثبّتْ حتى نصيرَ معك إلى كاهنة بني سعد فما أمرّك من شيء 


فقال عبد المطلب: لكم ذاك. 
(Or, 0 ٤‏ 0 
عليها أخبرّها عبد المطلب بما عرَم عليه من دَبْح ولده. فقالت الكاهنةً: انصرفوا 


. القدح: السهم. (۲) الشفرة: السكين العظيم‎ )١( 
إساف ونائلة: صنمان كانا لقريش» وضعهما عمرو بن حي على الصفا والمروةء وكان يذبح‎ )۳( 
في سيرة ابن هشام والطبري : فانطلقوا حتى قدموا المدينة.‎ )( 


وعادوا من العّدِء فقالت: كم ديه الرجل عندکم؟ قالوا: عشر من الإبل. 
قالت : : فارجعوا إلى بلدكم» وقرّبوا هذا الغلام الذي عزمتم على ذبحه وقدموا 
معه عشرًا من الإبل» ثم اضربوا عليه وعلى الإبل القِدّاح» فإن خرج فذح فان 
الإبل فانحروهاء وإن خرج على صاحبكم فزيدوا على الإبل عشرًا عشرًّا حتى 
يَْضی ربكم . 

فانصرف القومٌ إلى مكة؛ واا يا با الحارث؛ إن لك في 
إبراهيمَ أسوةٌ حسنة؛ فقد علمْتَ ما كان من عَزْمه على ذبح ابنه إسماعيل وأنت 
نین ولد إسماعيل» فقدّم مالك دون ولدك! 

فلما أصبحَ عبد المطلب قَرَّبَ عَبْدَ الله وعشرًا من الإبلء ثم دعا بأمين 
الاح وجعل لابنه قّذْحَاء وقال: اضرب ولا تَعْجَلْ» فخرج القِذْحُ على عبد اه 
فجعلها عشرين»› فضرب فخرج على عبد الله ؛ فجعلها ثلاثين فضرب فخرج القِذْح 
على عبد الله؛ فجعلها أربعين» . . . وكلما خرج القذح على ابنه زادها عشرّاء حتى 


جعلها مائة» فضرب فخرج القّذح على الإبلء فکبّر عبد الله وکبرت قریش› 
وقالت : یا أا الحارث؛ إنه قد رضي ربك وقد نجا ايك من الذبح . 


فقال: لا والله حتى أضرَّب عليه ثلانًا! فضرب الثانية فخرج على الإبلء 
فضرب الثالثة فخرج على الإبل» فعلم عبد المطلب أنه قد بلغ رصا ربه في فدَاء 
ابنه . 
فقَرّبت الإبل» وهي مائة من جلة إبلِ عبد المطلب» > فتحرّت کلهاء فداءٌ 
لعبد الله» ا yS‏ 
ر Gs‏ )( 
مصرع العرڙى 
کانت شيطانة لا e‏ 


()( درج : مشی. ودب : مشي على هینته› والمقصود كل واحد. 
الأصنام لابن الكبي: .٠٠‏ 

(۳) سمرات: جمع سمرة» وهي نوع من الشجر. 

)٤6(‏ بطن نخلة: قريبة من المدينة. 


العرب والأساطير ۳۳ 
سمُراتِ فاعضد”“ الأولى! فأتاها فعصدَها. فلما جاء إليه - عليه السلام - قال: هل 
رأيت شيئًا؟ قال: لا. قال: فاعضد الثانية! فأتاها فعَضدها. ثم أتى النبىٌ عليه 
السلام» فقال: هل رأيت شيئًا؟ قال: لا. قال: فاعضدِ الثالثة! فأتاهاء فإذا هو 
يخيش اة شرا اواضعة يدها .على غاتقهاة تصرف باابها وها دة ن 

حَرمی الشيباني وکان ساوتھا'" _ فلما نظر إلى خالد قال: 

E E E E a 

فنك ا اا ری وال اجا ر هی 

فقال خالد: 

يا عر كفرائك لا سبحائك إن رايت الله د أهاك | 

قم رها ققق رأسهاء اذا هى عة ٠‏ ثم طضد الشجرة وفعل دة 
الساون. ثم أتى النبيّ با فأخبرةٌ. فقال: «تلك ولا عُرّى بعدها للعرب! 
أما إنها لن تعْبّد بعد اليوم). 

ي بن آپي | لصَلّت وَرؤيا شی الضدر 

اة بنا بي الصلْت 8 اخ e‏ تهيءُ و فأدرکه 
وإذا بطائرَيْن قد وقع أحذهما على ا ووقف الآخرٌ مكانه» فشق الواقعٌ صدرّه 
فأخرج قلبّه فشفّه» فقال الطائر الواقف للطائر الذي على صدره: أوَعَى؟ قال: 
وَعَی» قال : أقبل؟ قال: أبى . قال: فرْدٌ قله في موضعه. ثم نهض فأتبعهما أمية 
طرفه» وقال : 

ES. A 
E RTD لا بريءَ فأعتڏر»‎ 


(1) فاعضد: فاقطع . (۲) تصرف: تصوت . 

(۳) السادن: خادم الكعبة وبيت الأصنام . () الحمم: الفحمء واحدته بهاء. 

١١١ - ٤ الأغاني:‎ )٥( 

)١(‏ كان أمية قد نظر في الكتب وقرأها قبل بعثة النبيْ ييه ولبس المسوح تعبدًا» وحرم الخمرء 
وشك في الأثان . ولما بعث الي َة قال : «إنما كنت أرجو أن آكونه». ولم يسلم. 

(۷) تهيئه وتقدره قبل القطع وتقيسه لتقطع منه مزادة أو قربة أو خمًا. 


۳14 قصص العرب/ الجزء الثالكث 
فرجَع الطائر فوقع على صدره فشقّه» ثم أخرج قلبّه فشقه؛ فقال الطائر 
الأعلى : أوّعى؟ قال : وعى» قال: أقيل؟ قال : أبی؛ ونهض › فأتبعهما أمية بصرَه 
وقال : 
لها لكا ٠‏ اتالد تك 


ا يخنيني؛ ولا عشيرة تحميني . فرجَّع الطائر فوقع على صدره فشقه؛ 
ثم أخرج قلبه فشمّه. فقال الطائر الأعلى : أوَعَى؟ قال: وَعى. قال: أقبل؟ قال: 
أبي . ونهض فأتبعهما أمية بصره» وقال : 
لاال كما هاندا ليها 
محفوف بالنعم» محوط من الريب . فرجع الطائرٌ فوقع على صدره فشقّه» 
وأخرج قلبه فشقهء فقال الأعلى : أوَعَى؟ فقال: وَعى. قال: أقبل؟ قال: أبى. 
ونهض فأتبعهما أمية بَصَرَه» وقال: 
ا 
إن تَعْفِر اللهم تعفر جما ويي عبيلك لاال 
قالت أخته: ثم انطبقّ السقف؛ وجعل أمية يمسح صدرّه» فقلت: يا أخي› 
هل تجدٌ شيئًا؟ قال: لاء ولكني أجد حرا في صدري» ثم أنشأً يقول: 
لى تايل انه الي فان الان ازع الرغر 
اجِعَل الموت نص عينيك واحدّز عُولَةٌ الدهر إن للدهر عُولا“ 


(£) f 
lal 
1 آم العۆام‎ 
خرج ركب من ئقيف إلى الشام» وفيهم أميةٌ بن أبي الصلت» فلما فُفلوا‎ 
را جعير نزلوا منزلا يد ليتعشوًا بعشاء» د اق قلت عَظایةٌ“ حتی ّث منهم ۰ ف فخصبها‎ 
2 ٍ e مه 4 جه ,(1) ووه‎ : 8 2 
› بعضهم بشيء في وجههاء فر جعت »› وکفنوا” سفرتهم» ثم قاموا يرحلون ممسین‎ 
فطلعت عليهم عجورٌ من وراء كثيب مقابل لهم تتوكأً على عصاء فقالت: ما‎ 


(1) ألم: ارتكب اللمم» وهو صغار الذنوب. )١(‏ القنان: أعالي الجبال» واحدها قنة. 
(۳) کل ما اغتال الإنسان فأهلکه. ) الأغاني: .٠١١ _ ٤‏ 

() العظاية : دريبة ملساء» تشبه سام أبرص» من طبعها أنها تمشي مشيًا سريعًا ثم تقف . 
(0) كف الشيء: ضم بعضه إلى بعض. والسفرة: ما يبسط تحت الخوان من جلد أو غيره. 


العرب والأساطير 10 
منعكم أن تُطعمُوا رَحيمةً ل ل جاءتکم 1الرا : ومن :آنت؟ 
قالت: آنا أمّ العرّام» مت مند أعوام؛ أما ورب العبادء لَفترفْنّ في البلاد! 
وضربّت بعصاها الأزْض» ثم قالت: بطي ٳيابهم» ونَمُرِي ركابهم؛ فوثبتِ الإبل 
کا علی ذرْرَةٍ کل بعیر منھا شیطائًاء ما ملك متها شيے» حتى افترقت في 
الوادي . 

قال الراوي: فجمعناها في آخر النهار من العُدِ ولم تكد فلما أنخُّاها 
لترجلّها طلعت علينا العجورٌ» فضربت الأرض بعصاهاء ثم قالت كقولها الأول» 
ففعلت الإبل كفعلها بالأمس» فلم تَجمعها إلا العّْدَ عشية؛ فلما أنخُتاها لترجلها 
أقبلت العجوز» ففعلت كفعلها في اليومين» ونقرت الإبل. 

ا ین ا کت ا و عن ف فال انعر ای فی ولات 
الإبل ودَعَوني؛ فتوجه إلى ذلك الكثيب الذي كانت العجورٌ تأتي منه حتى عَلاه 
وهبط منه إلى واد؛ فإذا فيه کنيیسة واو وإذا وچ أبيض الرس واللحية 
مُضطجع معترض على بابها؛ فلما رآئ امسةدقال: إنك لَمَنبُوع» فمن ¿ أين يأتيك 
صاحبُك؟ قال: من أذني اليسرى؛ قال: فبأي الثياب يأمُرك؟ قال: بالسّوًاد؛ قال: 
هذا حَطيب الجنّء كدت وا أَنْ كوه ولم تفعل؛ إن صاحبً النبوّة يأتيه صاحبًه 
من قبل اُذنه اليُمنى» ويأمره بلباس البياض› فما حاجتك؟ فحدتّه حديتٌ العجوز؛ 
فقال: هي امرأة يهودية من الجنء هلك زوجُها منذ أعوام» وإنها لن تزال تصنع 
ذلك بکم حتی تهلککم إن استطاعت . 

فقال أمية: وما الحيلة؟ فقال: جمّعوا ظَهُرّكم؛ فإذا جاءتكم ففعلث كما 
كانت تفعل فقولوا لها: «سَبّع من فوق» وسَّبْع من أسفلء باسمك اللهمَ»“! فلن 
اک 

فرجع أميَةٌ إليهم وقد جمّعوا الظّهر؛ فلما أقبلت قال لها ما أمرّه به 
الشيخ» فلم تضرّهم. فلما رأتِ الإبل لم تََحَرّك قالت: قد عرفت صاحبّکم» 


وليَبْيَّضنّ اعلا وليَسْوَدَنٌ أسشفاةة فأصبح أمية وقد برص في عذارَيه واسود 
أسفله . 


)١(‏ آمت المرأة: إذا فقدت زوجها. 
(۲) الظهر: الركاب التي تحمل عليها الأثقال في السفر. 


۳۱١‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 

فلما قموا مَكة ذكروا لهم هذا الحديث؛ فكان ذلك أول ما كب أهلٌ مكة: 
«باشيك اللهم» في كثهم! 

عَمَارة بن الوّليدَ وَالسوَاحر” 
Das‏ : 2 . 

کان عا بن الوليد المخزومي قد خرح هو وعمرو بن العاص بن وائل 
السهْمى ‏ وكانا كلاهما تاجرين - إلى النجاشى» وكانت أرض الحبشة لقريش مَنْجَرًا 
وَوَجهًاء» وكلاهما مُشرك شاعر فاتك وهما في جاهايّتهما؛ وكان عُمارة مُعْجَبّا 
بالنساء صاحب محادثة» فركبا في السفينة لياليّ . وحذر عمرّو على زوجته من 
غمارة» فجعل إذا شرب معه آَل عمرٌو من الشراب»› وأرق النفة بالماء؛ مخافة 
EB E‏ 

ثم إن عَمْرّا جلس إلى ناحية السفينة» فدفعه عَمّارة في البحر. فلما وقع فيه 
سبح حتى أخذ بالقَلس”"» فارتفع فطهرَ على السفينة. فقال له عَُمّارة: أما والله لو 
علمتٌ يا عمرو أنك تخسن السباحة ما فغلتٌ؛ فاضطعَتّها عمروء وعلم أنه أراد 

د فمضيا على وجههما ذلك» حتی قدما أرض ١‏ لحبشة ونزلاهاء وکتب عمرو بن 
العاص إلى أبيه العاص: أن اخلغني» وتا من و لی بني المغيرة 

O 

وجميع بني مخزوم. . وذلك آنه خشي على أبيه أن يُنْبَّم بجريرته وهو يَرْصد ۹ 
لعمارة ما يرصد. 


فلما ورد الكتابٌ على العاص بن وائل مشى في رجال من قومه إلى بني 
المغيرة وغيرهم من بني مخزوم؛ فقال: إن هذين الرجُلَيْن قد خرجا حيث علمتّم» 
وکلاهما فاتك صاحبٌ شَرّ» وهماا عير مأموتیّن على انفسهماء ولا ندری ما یکون؛ 
E‏ وقد خلعته . 


.٥٦ ۹ الأغانی:‎ )۱( 

و ی ای ی ی ی ای ای و ا ر اد ت 
محمدا َه ويأخذه عوضًا عنه. 

(۳) القلس: حبل غليظ من حبال السقن 

)٤(‏ يقولون: إنا خلعنا فلاناء فلا تأخذ أحدًا بجناية تجنى عليه» ولا بجناياته التي يجنيها. 

)0 جريرتي : : جنايتي . (1) رصیده رصدًا: 
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فقالت بنو المغيرة وبنو مخزوم: أنت تخاف عَمْرّا على عمارة! وقد خلغنا 
نحن عَمّارةٌء تبرأنا إليك من جُريرته» فَخْلٌ بين الرجلين. 

فقال السهميون :قد قبلناء فابحثوا ماديا بمكة: إا قد خلغتاهماء وتا 
کل قوم من صاحبهم ومما جر عليهم. راا ی ا 
الأسود بن المطلب: بطل والله دم عُمَارة بن الوليد آخرَ الدهر! 


فلما اطمأنا بأرض الحبشة لم يلبث عُمارة آن َب لأمرأة عند النجاشي 
فأدحَانّه فاختلف إليها. وجعل إذا رجع يُخبر عَمْرو بن العاص بما كان من أمره. 
نجل عرو ل ا اصن الق د كعك هة اا إن المرأة رفع من 
ذلك . 

فلما أكثر على عمرو بما كان يخبرُه قال له: إن كنت صادقًا فقل لها: 
تَذْهُّك من دهن النجاشي الذي لا يدهن به غيرّه فإنى أعرفه» لو أتيتّنى به 
E U U E E E E‏ 
لله انا مادقا لفك افك شا ما امات احا مله فط من ال رت مه 
المرأة شيئًا؛ ما سمعنا بمثل هذا - وكانوا أهل جاهلية - ثم سكت عنه؛ حتى إذا 
ST‏ أيها الملك! إن ابن عمي سفية. وقد خشيتٌ أن 
يغوي عندك أمرْه» وقد أردث أن أعلمك شأئّه؛ ولم اا ا 
دخل على بعض نسائك» وهذا من دك قد أعْطيّه وَدهنني منه. 

فلما شم م النجاشي الذهن قال: صدقت. هذا ڏهني الذي لا يكون إلا 

عندي . . ثم دعا بعُمّارة ودعا بالسُوّاجر فجرّدوه من ثیابه فُنفخَنٌّ فیه» ثم خلّى 
سبیله ؛ + فخرج هاربا. 

فلم يزل بأرض الحبشة حتى كانت خلافة عمرَّ بن الخطاب؛ فخرج إليه 
عَبْد الله بن أبي ربيعة» فرَصده على ماءِ بأرض الحبشة» وکا يرده ا 
فورّد» فلما وجد ريح الوس هرّب» حتى إذا أجهده العطش ورد ۔فشرب حتی 
E‏ ونفر› فخرجوا في طلبه. 


)1( السهميون: قوم عمرو بن العاص . CC)‏ ره : أطمه بعیب . 
(۳) امتلاً. 
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قال عبد الله بن ربيعةً: فسعيتٌ إليه فالتزمته؛ فجعل يقول لي: يا جير ؛ 
أزسلني! يا بحير أرسلني» إني أموت إن أمسكتموني . 

قال عبد الله : وضغطكّه فمات في يدي مکانه. فواریتّه ثم انصرفت» وکان 
شعرٌه قد غطی کل شيء منه. 

ê 2 .‏ )۲( 
ِي حر رمرم 

قال عبد المطّلب بن هاشم: إني لنائم في الججر" إذ أتاني آتِ» فقال: 
E E E ERDE EO‏ ا 
EE AEE ST E‏ 
مکی ی جاو هال اک ال 
فقلت: وما المضنونة؟ فذهب عنى . فلما كان الغد رجعتٌ إلى مضجعى» فنمتُ 
فيه فجاءني » فقال: احفر زمزم إنك إن حفرتها لا تندم. فقلت : وما زمزم؟ قال : 
لا نرف أبدًا ولا ذم" تَسقي الحَجيجَ الأعظم» وهي بين القَرْثِ والدم» عند 
فة العُرّاب الأغصم“ ٠‏ عند فَريَة' ' النمل. 


(1) كان اسم عبد الله في الجاهلية بحيرّا» وسماه رسول الله بي عبد الله . 

(۲) سيرة ابن هشام: ١‏ - 4۸ البداية والنهاية لابن کثیر: ۲ .۲۲٤١‏ 

() الحجر: ما حواه الحطيم المدار بالكعبة من جانب الشمال. 

. طيبة - بكسر الطاء: اسم زمزم» قيل: سميت بذلك لأنها للطيبين والطيبات من أولاد إسماعيل‎ )٤( 
أما طيبة بفتح الطاء فهي اسم لمدينة الرسول.‎ 

)٥(‏ برة: اسم لزمزم أيضًا. قال في الروض الأنف: هو اسم صادق عليها لأنها فاضت للأبرار. 

. المضنونة: سميت المضنونة» لأنه ضنٌ بها على غير المؤمنين‎ )١( 

(۷) لا تذم: من قول العرب: بثر ذمةء أي قليلة الماءء والمعنى أن ماءها لا ينقطع أبدًا. 

(۸) روى أنه لما قام ليحفرها رأى ما رسم له من قرية النمل ونقرة الغراب ولم ير الفرث والدم» 
فبينا هو كذلك ندت بقرة من جازرهاء فلم يدركها حتى دخلت المسجد الحرام» فنحرها في 
الموضع الذي رسم لعبد المطلب» فسال هناك الفرث والدم» فحفر عبد المطلب حيث رسم 
له. 

(۹) الغراب الأعصم: الذي في جناحيه بياض. 

)١(‏ شبه مكة ‏ مكان زمزم - التي يرد إليها الحجيج والعمار من كل جانب فيحملون إليها البر 
والشعير وغير ذلك» وهي لا تحرث ولا تزرع» بقرية النمل التي لا تحرث ولا تزرع ولا تبذرء 
وتجلب إليها الحبوب من كل جانب . 
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6 ی2 ا و له شاا وول عل فر ها ورف انه قد 
صدق غدا بمعوله» ومعه ابه الحارث بن عبد المطلب» ليس مه يومئذ ولد غيره»› 

فلما بدا له الطّويٌ“ كبّر» فعرَفث قريش أنه قد أدرك حاجكه فقاموا إليهء 
فقالوا: يا عبد المطلب؛ إنها ب اا hS.‏ وإن لتا فيها قا فاش ركنا معك 
فيها. قال : ما آنا فاعل؟ إن هذا الأمر قد حْصصضْت به دونکم» E‏ 
بینکم. فأنصفنا؛ TS‏ قال : امار 
بالا 

فركب عبد المطلب ومعه نمر من بني أمية من بني عَبّْد مناف» وركب من 
كل قبيلة من قريش نمر - والأرض إذ ذاك مَمَّاوز - فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض 
أيقنوا بالهلّكة» فاستسقوا من معه من قبائل قريش. فأَبَوْا عليهم؛ وقالوا: إا بممُازة 
ونحن تَحْسَّى على أنفسنا مِثْلَ ما أصابكم . 

فلما رأى عَبْدٌ المطلب ما صَنع القوم ؛ وما يتوف على تة وأضتحاة فال : 
ماذا تَرَؤن؟ قالوا: ما رأيتا إلا يخ لرايك» فمزنا بما شئت. قال: فإني أرى أن 
یَخَفِرَ کل رجل منکم حفر رنه لنفسه بما بكم الآن من القوة» فكلما مات رجل دَفعه 
e e‏ 2 
حفرته ؛ Ty‏ عطسًا . 

ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءَنا بأيدينا هكذا للموت - لا 
نضربٌ في الأرض» ولا نبتغي لأنفسنا - لَعَجِرّء فعسى الله أن يرزقًنًا ماءَ ببعض 
البلادء SS aE‏ 
تحت بها عن من ماي عذب فکتر عبد الطاب وگ اسان ٹم زل تفرب 


() الطوي: البثر المطوية بالحجارة. 


۰ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


ثم دعا القبائل من فُرَّيش؛ فقال لهم : َلَمُوا إلى الماءِ فقد سقًانا الله؛ 
فاشربوا واستقوا. فجاءوا فشربوا واسَْمَوا؛ ثم قالوا: والله قد فُضِي لك علينا يا 
الا و ات کے زین n‏ ال قاد هد الا ت 
المَلاة لَهُوّ الذي سقاك رَمْرَم! فازجع إلى سِمَايَيَكِ رَاشِدًا. فرجع ورجعوا معه» ولم 
N‏ 

سَيْف بن ذِي يّزن والبشارة برَسُول الله 


لما ظفِر سيف بُ ذي يَرَن بالحبشة؛ أتى وفودٌ العرب: خطباؤها وأشرافُها 
وشعراؤها لتَهنَْيه ومَدحه» وکر ما کان من بلائه وطلبه بثأر قومه. وقدم إليه وفد 


0 


قریش› وفيهم عبد المطلب , بن هاشم»› اجن جك فن وعبد الله بن 
جڏعان» واد بن ځویلد بن عبد العْرّى» في ناس من أشراف قریش . فلما قدموا 
عليه وجدوه فی ا فَضر يقال له غُمدان» فاستأذنوا عليه» فأذن لهم؛ 
علیه» اذا الملك مُصَمَحّ بالعَتبر ری وبي الطيب من مَفرِقه“» عليه بُردَان 
ومُوْتّزرٌ بأحدهاء مُرْنَبٍ بالآخر» سيمُه بين يديه» وعن يمينه وعن يساره الملوك 
EA EAPO‏ 

فدنا عبد المطلب واستأذن في الكلام؛ فقال له: إن كنت مِمَنْ يتكلم بين 
يدي الملوك فتكلّم» فقد أذنا لك. فا ك إن لله أحلك E‏ 
محلا رفیعًاء صَعْبًا مَبْيعّاء شامخًا پاذخاء E Tar e‏ 
جُرْئومته"» وثبت أصله» وبَسَقَ فَرْعُه“ . في أكرم را وأطيب مَعْدِن» ونت - 
بيت اللعن“ - مَلِك العرب وربيعُها الذي به تخصب» وات ااا ان 
العرب الذي إليه تنقاد» وعمودها الذي عليه العماد» NEE‏ الذي تلجأ إليه 


1 


(۱) البداية والنهاية لابن کثیر: ۲ - ۳۲۸ الأغانى: ١١‏ ١۷ء‏ طبعة بولاقء العقد: ٠۷١ ١‏ 
بلوغ الأرب: ۲١٠۲ء‏ المختار من نوادر الأخبار - مبخطوط . 

(۲) هو ملك الیمن من قبل کسزی آنو شروان» کان يكاتبه ويصدر عن رأيه إلى N‏ 
قبيل الإسلام . 

(۳) التضميخ : لطخ الجسم بالطيب حتى كأنه يقطر. 

)٤(‏ الوييض: اللمعان» ومفرق الرس حيث يفرق فيه الشعر. 

)٥(‏ المقاول: جمع مقول» وهو الرئيس دون الملك. 

(0) الأرومة: الأصل. (۷) الجرثومة: الأصل. 

(۸) بسق: طال: )٩(‏ من تحيات ملوك الخرب في الجاهلية. 


العرب والأساطير ۳۲۱ 


العِبّادء سّلفك خير سلف وأنت لنا منهم خير حَلّف ولن يحمل ذِكرٌ مَّن أنت 
سَلَمُه» ولن يهك مَنْ أن حَلَمُه. ونحن - أيها الملك - أهلٌ حرم الله وسَدلَةَ بيته» 
أشحُصَتًا إليك الذي أبْهَجَتا؛ لكشف الكزب الذي فدَحنا؛ فنحنُ وفدٌ التَهنة لا وفدٌ 
Sa‏ 

فقال ابن ذي يزن: فأيّهم آنت أيها المتكلم؟ فقال: أنا عبد المطلب بن 
هاشم. قال: ابنْ أختنا؟ قال: نعم ابنٌ أختكم. قال: اذْنُء فأذنّاه وقال: مرحبًا 
وأهلاء وناقة ورَخلاء ومُسْتَنًاخا سَهْلَا ومَلكا ربخل يُعْطى عطاءَ جُزلاء قد 
سمع الملك مَقالتكّم» وعرف قرابتكم» وقّبل وسيلتكم» فأنتم أهلٌ الليل والنهارء 
لكم الكرامَةٌ ما أقمتُمء والجبًاء" إذا ظعنتم . ثم استُنهضوا إلى دار الضيافة 
والوفود؛ فأقاموا شَهْرَا لا يُودَنُ لهم ولا يَصِلون إليه. 

ثم انتبه انتباهةً؛ فأرسل إلى عبد المطلب» فأخلاء*؟ وأدنى مجلسه» وقال: 
يا عبد المطلب؛ إني مُمْض إليك مِنْ سِرّي وعلمي ما لو كان غيرك لم أبُڂ له؛ 
ولكتى رأَيتْكٌ مَعلِنَهُ» فأطلعتك عليه؛ فليَكنْ عندك مطويًا حتى يأذنٌ الله فيه؛ فان 
الله بان ا إني أجدٌ في الكتاب المكنون» والعلم المخزون» الذي اختزتاه 
لأسا وا جما دوق غرا را ظا ووا جا ف شرف الحا 
وفضيلة الوَقّاةء وهو للناس عامةء ولرهطك كافةء ولك خاصة. 


قال عبد المطلب: آيها الملك؛ فمثلك مَنْ سَرّ وبرّء فما هوء فداك آهل 
الوْبّر» رُمَرّا بعد زمر قال : إذا وَلِدَ بتهامة غلام بين كتفيه شَامَة» كانت له الإمامة 
ولكم به الرَعَامةء إلى يوم القيامة . 

فقال له عبد المطلب: أبيت اللعن! لقد أتيتُ بخبر ما أت بمثله وافدء فلولا 
هيبة الْمَلكْ وإجلاله وإِعظامُه» لسألته مِنْ شف بشارته إياي ما اداد به سرورًا. 

فال ابن دي يرن تبن ذا ينه الذي ولد فيه د أو قد ولد أسمة أخمدذ؟ 
يموت أبوه وأمه» ویکفله حه وعمه» وال باعثه جهارًاء وجاعل ما له أنصارًاء» 
يُعرٌ بهم اولياءَه» ويل بهم أعداءه؛ تکس الار تان وتخمد النيران» ويعبد 


(1( زره ماله : أصاب مله شیا ورزأه رزءًَا ومرزئة : أصاب مله خیرا» أي لا وافدین للعطاء. 
BD‏ (۳) الحباء: العطاء. 
)٤(‏ أخلاه: خلا به. 


۳۲۲ قصص العرب/ الجزء الثالك 


الرحملن» ويزجر الشيطان؛ قولّه فصلٌ» وحكمُه عَذل؛ يأمر بالمعروف ويفعلهء 
وینهی عن المنكر ويہطله. 

قال عبد المطلب: أيها الملك: عر جدك» وعلا كَعْبُك» 2 ملك› 
وطال عُمُرك! فهل الملك سَارّي بإفصاح؛ فقد أؤْضح بعض الإيضاح! 

ف تن دى ر وال دى الخ رالغات وال اا 
کد المطل .لدو :الات فخرٌ عبد المطلب ساجدًا ثم رفع رأسه؛ فقال له 
ابن ذي يَرّن: ارفع رأسك» تلج صدرك» وعَلا أمرٌك! فهل أحسستَ شينًا مما 
ذكرتٌ لك؟ فقال: نعم؛ أيها الملك! كان لي ابن ونت عليه شفيقمًاء وبه رفيقًا؛ 
فوجه کریمة من کرام قَوْمِي» وهي آمنة بنتٌ وَهْب بن عبد مناف؛ فأتت بغلام 
سمه ,مدا مات أبوه وأمّه» وكفلتّه أنا وعَمّه» بین كتفيه شَامَة› وفیه کل ۶ 
کر الملك من علامة. 


قال ابن ذي يَرّن: إن الذي قلت لك لكما قلت؛ فاحتفظ بابك واحذر 
عليه من اليهود؛ فإنهم له أعداءء ولن يجعل الله لهم عليه سبيلاء وال مظهرٌ 
دَغْوتّه» وناصرٌ شيعته؛ فاطو ما ذكرته لك دون هؤلاء الرّهط الذين معك» فإني 
لست آمنْ أن نُدَاجلهم افاتة من أن تكو لك الرياسة؛ فيَبْعُونَ له الغوائل . 
وينسبون له الحبائلًء وهم فاعلون ذلك» أو أبناؤهم؛ ولولا أني أعلم أن الموتَ 
يَجْتَاحني قبل مَبْجَثه لسرت بخْيْلي ورَجلي حتى أصيرَ بيثْرِبَ دار مُلكه؛ فأكونّ أخاه 
ووزیره» وصاحبه وظهیره + فإني أجد في الكتاب المكنون» والعلم المخزون» أ 
فې یشرت استحکام مره وأَهْلّ ُصرَته» وارتفاع ذکره؛ ؛ وموضح قَبْره» ولولا 
الذَمَامة لأظهرث أمْرّه» وأوطأت العرب كَعْبّه» على حداثة ستّه؛ ولكني صارفُ 
ذلك إليك» عن غير تقصير بك. 


ثم أمر لكل رجُل من القوم بعشرة أعبد وعشر إماء سُود» وخلتين من حلل 
اليمن› وح خمسة أرطال ذهب و عشرة أرطال فْضةء وكرش مملوءةٍ بالعنبر. 
ولعبد المطلب بعشرة أمثال ذلك . 


(1) النصب: کل ما عبد من دون الله» جمعه أنصاب . 
(۲) النفاسة: الحسد» نفس عليك فلان ينفس نفسًا ونفاسة: حسدك. 
(۳) الذمامة: كل حرمة تلزمك - إذا ضيعتها - المذمة. 


العرب والأساطير ۳ 


رال 0 إ6 جال الکزل فا تامو وما یرن من کیره ات اب کي 
يزن قبل أن يحول الحَوْل! 

فكان عبد المطلب كيرا ما يقول: يا معشرَ قريش؛ لا يَعْبطني رَجُل منكم 
بجزيل عطاءِ الملك» وإن كان كثيرّاء فإنه إلى تَقّاد» ولكن ليغبطني بما يبقى لي 
ولِعَقبي ذکرٌه وفځره وشَرفه. 

فإذا قيل له: وما ذاك؟ قال: ستعلمون ما أقولٌ لكم بعد جين! 


بشارة بجیری 


خرج أبو E‏ إلى الشام تاجرًّاء فلمَا تهيّا 
للرحيل وأجمع المسیر» صب" به رسول الله ية فيما يزعمون» فرق له وقال: 
والله لأخرجنَ به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبدًا. فخرج به . 

فلما نزل الرکب بُضرَی” مروا ببَجِیری - وکانوا کثیرّا ما یمون به قبل 
ذلك فلا یكلَمُهم» ولا یعرض لهم م لا ا ا 
ا ثم أرسل إليهم فقال: إني قد صنعتُ لكم 
طعامًا يا معشر قريش» وأَحِبٌُ أن تحضروا کلکم ج وکبیرکم» وعبدکم 


oT a e 


ا تقول؛ EE E‏ وقد أحببتُ أن E el e‏ 
فتأکلوا منه کلکم . 


() ابن ھشام: ۱ ۔ ۱۱۸. 

(۲) كان آبو طالب هو الذي ولى آمر رسول الله ييه بعد وفاة جده عبد المطلب. 

(۳) الصبابة: رقة الشوق» يقال: صببت (بكسر الباء) أصب» وكانت سن رسول اله لا إذ ذاك تسع 
سنين فيما ذكر بعض مَن ألف في السير» وقال الطبري: كانت سنة اثنتي عشرة سنة. 

. بصری: من أرض الشام‎ )٤( 

)٥(‏ كان بحيرى يقيم في صومعة له هناك وكان إليه علم أهل النصرانية. 

(0) زعموا أنه رأى رسول الله وهو في صومعته في الركب حين أقبلوا وغمامة تظلله من بين القوم 
ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبًا منه» فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة» وتهصرت 
أغصان الشجرة على رسول الله حتى استظل تحتها. 

(۷) الضيف: يطلق على الواحد والجمع. 


۳4 قصص العرب/ الحزء الثالث 


فاجتمعوا إليه» وتخلڵف رسول الله من بين القوم لحداثة سنّه» في رحال 
القوم تحت الشجرةء فلما نظر بُحيرى في القوم» ولم ير الصفة التي e?‏ 
ويَجدّها عنده قال: يا مَعْشَرَّ فُريش» لا يتخلمَنَ أحدٌ منكم عن طعامي . قالوا له: 
يا بحيرّى» ما تخلَفَ عنك أحدٌ ينبغي له أن يأتيك إلا غلامًاء وهو أحدتٌ القوم 
سنًا. فقال: لا تفعلواء اذْعُوه فليحضر هذا الطعام معكم. فقال رجل من قريش 
مع القوم: واللاتِ والعُرّى إن كان لَلؤم بنا أن يتخلّف ابن عبد الله بن عبد المطلب 

قلغا راه زىء خا اظ لطا دند وط ال اا ن خب د 
وقد کان یجدها عنده من صمَته - حتى إذا فرغ غ القوم من طعامهم› وتفرقوا؛ قام 
إليه بحيرى فقال: يا غلام؛ أسألّك بحن اللَاتِ والعُرّى إلا ما أخبرتني عما أسألك 
عنه - وإنما قال له بجيرى ذلك لأنه سمع قومّه يحلفون بهما. 

قال الراوي: زعموا أن رسول الله ية قال: لا تسألني باللات والعُرّى شيئ 
فوالله ما أبخضتٌُ شيًا قط بغضّهما! فقال له بحيرى: فبالله إلا ما أخبرتّني عمَا 
أسألك عنه! فقال له: سلنى عمّا بدا لك. فجعل یسأله عن أشیاء من حاله فی نومه 
وهیئته وأموره» فجعل رسول الله بره ؛ فیوافق ذلك ما عند بحیری من صفته »› ثم 
نظر إلى ظهره فرأى خاتمَ النبوّة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده. 

فلما فرغ آقبل على عَمَّه أبي طالب» وقال له: ما هذا الغلامٌ منك؟ قال: 
ابني. قال له بُجيرى: ما هو بابنك» وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيًا! 
قال: فإنه ابن أخى. قال: فما فَعَلَ أبوه؟ قال: مات وأمّه حَبْلى به. قال: 
صدقت! فارجع بابن أخيك إلى بلده» واحذر عليه يهود فواله لئن رأؤه وعرفوا 
منه ما عرفت ليَبْعْنّه شرا فان لابن أخيك هذا شأتا عظيمّاء فأسرع به إلى بلدك. 

في بعَّةَ بعكَةَ رَس ول 

قال ا 

خرجتٌ في تجارة إلى اليمن» في ركب منهم أبو سفيان بن حرب» فقَِمتُ 
اليمنَّ» كنت أصنعُ يومًا طعامًا وأنصرف بأبي سفيان وبالتفّر» ويصنع أبو سفيان 


(1) الأغانى: ٠۳٤۹ _ ١‏ والبداية والنهاية لابن کثیر: ۲ .۳١۸‏ 


العرب والأساطير Yo‏ 


يومّا» فيفعل مثلَ ذلك. فقال لي في يوم الذي كنت أصنعُ فيه: هل لك يا أبا 
الفضل أن تنصرف إلى بيتي وترسل إلى غدائك؟ فقلت: نعم» فانصرفتٌ أنا والنمَرُ 
إلى بيته وأرسلتٌ إلى الخداء. 

فلما تغدّى القوم قاموا واحتبسني فقال لي: هل علمتَ يا أبا الفضل أن ابن 
أخيك يزعم أنه رسول الله؟ قلت: وأيّ بَبِي أخي؟ قال أبو سفيان: إياي تكتم! 
وأىٌ بني أخيك ينبي أن يول هذا إلا رجل واحد! قلت: وأيهم هو على ذلك؟ 
قال: محمد بن عبد الله. قلت: ما فعل! قال: بلى قد فعل! ثم أخرج إِليّ كتابًا 
من ابنه حَنظلة بن أبي سفيان فيه: «إن محمدًا قام بالأبطح" عَُذْوَةً فقال: أنا 
رسول الله أدعوكم إلى الله». 

O AEE E‏ ا ا 
أن تقول مثلّ هذاء وإني لأخشى أن تّكون على بَصّر من هذا الأمر. ثم قال: يا 
بني عبد المطلب» إنه والله ما برحث قريش تزعَمُ أن لكم يُمْنَهَ وشؤمة» كل واحدة 
منهما عامَةٌء فنشدتك الله يا آبا الفضل هل سيعت ذلك؟ قلت: نعم. قال: فهذه 
والله إذَنْ شؤمتكم . قلت : فلعلعها يُمْشّا! 

فما كان بعد ذلك إلا ليال حتى قدِم عَبْدٌ الله بن حَدّافة السَهْميّ بالخبر وهو 
مُؤْمِنٌْ» فشا ذلك في مجالس أهل اليمن يتحدّث به فيها» وكان أبو سفيان يجلس 
آل خر عن اخا ر ان + فا له الي رى ما سا الهو الى اح فال دهي 
ما تعمجت قال أبن فيكم َه هنا الرجل الذي قال ما قال؟ قال آبى فيان : 
صَدَّقوا» وأنا عمّه. قال اليهوديّ؛ أأخو أبيه؟ قال: نعم. قال: حَدثني عنه. قال: 
لا تسألني» فما كنت أحسب أن يدعي هذا الأمر أبداء وما أجِبٌ أن أعيبَه وغيره 
خير منه . قال اليهوديٍ : فليس به أذی؛ ولا بأس على يهود وتوراةٍ موسی منه. 

قال العباس: فتأدّى إلى الخبرٌ فحَمِيتٌ وخرجتٌ حتى أجلس إلى ذلك 
المجلس من عغك» وفيه أبو سفيان والخبر. فقلت للخبر: بلغنى أنك سالت ابن 
عمُي هذا عن رجل متا يزعم أنه رسول الله فأخبرك أنه عمُه؛ و ولکنه 
ابن عمّه وانا عمّه أخو أبيه. فقال: أأخو أبيه؟ قلتُ: أخو أبيه. 


)۱( أبطح مكة : مسیل واديها. 


۳۲٦‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 

فأقبل على أبي سفيان فقال : أصَدَّق؟ قال: نعم صدق . قال: فقلت : ا 
عنه» فإن كذبتٌ فليردد علي . فأقبل علي فقال: أنشدك الله هل فشَّث لابن أخيك 
O ECD E LE AE OT‏ 
عند قریش الأمین. قال: فهل کتب بیده؟ قال عباس : فظننتٌ أنه خير له أن يکتبَ 
بیده» فأردث أن أقولَّهاء ڈ تم ذکرت مکانٌ أ سفیان» وأنه مُكذبي وراد علي › 
فقلت: لا يكتب. فذهب الحَبْر ورك رداءه وجعل يصيح: بحت يهود! فُيَلّثْ 


يهود! 


1 


قال العباس: فلما رجعنا إلى منزلنا قال أبو سفيان: يا أبا الفضل» إن 
البهوديٰ مزع من ابن أخيك. قلت: قد رآيت ما رأيتَ! فهل لك يا ابا سفيان أن 
تومن به فإن کان حقًا كنت قد سبفْت»› O‏ 
قال: لا والله ما أومِن به حتى أرى الخُيْلَ تطلعُ مِنْ كدّاء“! فقلت: ما تقول؟ 
NE N O‏ 
خيلا تطلٌع من كَدَاء. 

قال العباس: فلما فتح رسول الله بي مكة ونظرنا إلى الخيل قد طلّعت مِنْ 
كَداء» قلتٌ: يا أبا سفيان» أتذكر الكلمة؟ قال لى: والله إنى لذاكرٌها! فالحمْد لله 
الذي هداني لاوسلام! ٤‏ 


تطر المنضور“ 
قال الربيع”": نام المنصورٌ“ ليله - وكان في قصره في بغداد - فالََْة 
مرعوبًاء ثم عاوده النومٌ فانتبه كذلك فرعا مرعوبّاء ثم راجع النوم فانتبه كذلك» ثم 
قال: يا ربيع! فقلت: لبيك يا أمير المؤمنين! قال: لقد رأيت في منامي عجبّاء 
قلت: ما رأيت» جعلني اله فداك! قال: رأيتُ کان آٿيَا آتانيء فهَيتم“ بشي, لم 


() كداء: جبل بمكة. (۲) محاضرات الأبرار: .٠٤١‏ 

)۳( ا بن يونس» كان يخدم المنصورء ثم تدرج في المناصب عنده إلى أن استوزره وكان 
جلیلا بيا عارفا بخدمة الخلقاءء مات سنة ٠۷١‏ ه. 

() هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي ثاني خلفاء بني العباس وأعظمهم شدة وبأسًا ويقظة 
وثباتًا. توفي سنة ۱۵۸ هھ 


. الهينمة: الصوت الخفي‎ )٥( 


العرب والأساطير ۷ 


أفهمه؛ فانتبهت فَزعَا» ثم عاوذتٌ النوم فعاودني يقول ذلك الشيء» ثم عاودني 
وصار رئيس القوم من بعد بهْجَة ‏ إلى جَدَثِ تَبْنّى عليه جناولة 
وما أحسبني يأ ربع إلا حائث وئاتي» وحضر أجلي ومالي غير غير ري ! ف 
فاجعل لي عُسْلا". ففعلت فاغتسل وصلى ركعتين»› وقال: آنا TT‏ 
فهيء لي آلة الحج» فخرج وخرّجناء حتى إذا انتهى إلى الكوفةء ونزل الئَجّف“ 
أقام أَيّامَا» ثم أمر بالرجيل» فتقدمث جنوده» وبقيتُ أنا وهُوّ القصر» فقال لى: يا 
ربيع ؛ جئني بِقَخمَةٍ من المطبخ» وقال لي: اخرج فكن مع دابتي إلى أن أخرج› 
فلما خرج وركب رجعتٌ إلى المكان كأني أطلب شيئًا» وجدته قد كتب على 
المرء يهوى أن يعي ش وطول عيش قد يَضره 
وتخونه الام جي ما رئ شتئا رة 
a‏ لله دَرّه! 
منزلا من المنازل» فبعث إلى کک ووجهه إلى الحائط فقال لي: ألم 
نهك أن تَدَعَ العامة يدخلون هذه المنازل» فيكتبوا مالا خير فيه؟ 
قلت: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: أما ترى على الحائط مكتوبًا: 
NE‏ سئُوك وأمرٌ الله لا بد نازل 


ا 


(1) الخسل: بالضم والكسر الماء الذي يغتسل به. 

(۲) النجف: التل. أو النجفة التي يظهر الكوفة» وهي تمنع السيل أن يعلو منازل الكوفة وقبورها. 
والنجفة أيضا: موضع بين البصرة والبحرين . 

.۳٤١ _ ۲ المسعودي:‎ )( 


۳۲۸ قصص العرب/ الجزء الثالكث 

فقلت : والله ما أرى على الحائط شيئًا! وإنه لنقيٌ أبيض! قال: إنها والله 
أذ تق نالي الرخيل ا بان بي إلى حرم ربن واه لاحر ين 
ذنوبي» وإِسْرَافي على نفسي» فرحلنا وقد ثقل» حتى إذا بلخنا بر مَيْمُون توفي 
بھا! 

ريا الرشيد 

قال جبریل بن بَختَيْشوع : 

كنت مع الرشيد" بالرّفة”"» وكنتٌ أول مَنْ يدل عليه في كل عَدَاةء 
فأتعرّف حاله في ليلته» فإن كان أنكر شيئًا وصمَّه» ثم يبط فيحدثني بحديث 
جواريه وما عمل في مجلسهء ثم يسألني عن آخبار العامة وأحوالها؛ فدخلت عليه 
في عُداة يوم» فسلَّمتٌ فلم يكذ يرف طزفه» ورأيته عابسًا مفكرًا مهمومًا؛ فوقفتُ 
بين يديه مَلِيّا» وهو على تلك الحال. 

فلمّا.طال ذلك أقدمتٌ عليه فقلت: يا سيّدي؛ جعلنى الله فدَاك! ما حالّك 
ا ا ی ی ا ور ا ی کیت 
فذلك ما لا يُذفع ولا حيلة فيه إلا بالتسليم والغم لا رك فيه؛ أو كق ورد عليك 
في مُلْكك» فلم تَحْلٌ الملوك من ذلك» وأنا أوْلّى مَنْ أفضَيْتَ إليه بالخبرء 
وتَرَوختَ إليه بالمشورة. 

فقال: وَبْحَّك يا جبريل! ليس عَمَي وكزبي لشيء مما ذكرت» ولکن لرؤيا 
رايځها في ليلتي هذه» وقد افزڪشني» وملاٺ صذري» قلت: فرج عي يا آمير 
المؤمنين! فدنوتٌ منه فقبّلت رِجله» وقلت: أهذا العم كله! الرُؤَيًا إنما تكون من 
خاطر أو غيره؟ وإنما هي أضغاتُ أحلام! 

بعد هذا كله قال: فأقصها عليك: رأيتٌ كأني جالس على سريري هذا إذ 
بث من تحتي ذِرَاٌ أعرفهاء وكفبٌ أعرفهاء وأفهِمٌ اسم صاحبهاء وفي الكف ترب 


.١٠١ ٠-٠١ الطبري:‎ )١( 

(۲) هو هارون الرشيد بن محمد المهدي» كان دينّا محافظاء كثير الجهاد» توفي سنة ٠۹۳‏ ه. 
وجبريل هو طبیب هارون الرشيد وجليسه توفي سنة ۲۱۳ ه. 

(۳) الرقة: مدينة مشهورة على الجانب الأيسر للفرات بولاية حلب» ويقال لها: الرقة البيضاء 
وبقربها كانت واقعة صفين المشهورة. 


العرب والأساطير ۳۲۹ 


حمراء» فقال لى قائ أسمُعه ولا أرى شخصه: هذه التربةٌ التي تذفن فيها؛ فقَلْتُ : 
وأين هذه التربة؟ قال: بطوس“. وغابت اليد وانقطع الكلام وانتبهتٌ . 

فقلت : یا سيّدي ؛ هذه والله رؤيا بعیدةٌ ملتبسة» وأحسبك أخذت مضجعك › 
ففكرات ف اسان وخروها» وها افد ورد غلك فن اتتقاض بحضهاء قال قد 
كان ذلك . 

قلت : فلذلك الفكرٌ خالّطك فى منامك ما خالّطك؛ فولّد هذه الرؤياء فلا 
ما يشتهيه ويزيدٌ في ذلك اليوم من لهوه. 

ومرّت الأيامٌ فنسيّ ونسينا تلك الرؤيا فما خطرث لأحدِ منا ببال» ثم قدّر 
مسیره إلى خراسان حين خرج رَافع""» فلما صار في بعض الطريق ابتدأت به 
العلَة» فلم تزل تتزایدڈ» حتى دخلنا طوس؛ فبينما هو يُمَرّضٍ في بستان إذ ذكر 
تلك الرؤيا؛ فوثب متحاملا يقوم ويسقط» فاجتمعنا إليه» كل يقول: يا سيدي ما 
حالك؟ وما دَهاك؟ 


فقال: يا جبريل! تذكرٌ رؤياي بالرقة؟ ثم رفع رأسه إلى مسرور»ء فقال: 
جئني بشيء من تربة هذا البستان؛ فمضى مسرور فأتى بالتزبة في كمه حاسرًا عن 
ذراعه» فلما نظر إليه قال: هذه والله الذراع التي رأيتها في منامي» وهذه وال 
الكفَ بعينهاء وهذه والله التربة الحمراءء ما خرمث شيئًاء وأقبل على البْكاء 
والنحيب» ثم مات بها - والله - بعد ثلاثة» ودفن في ذلك البستان! 


ان (DK‏ 
تطير الامين 
قال إبراهيم بن المهدي : خرج الأمين ذات ليلة يريد أن يتفرََ من الضيق 


(1) طوس: مدينة بخراسان» وبها مات الرشيد. 

(۲) هو رافع بن الليث» خرج إليه الرشيد سنة 1۹۲ ه حينما استفحل أمره فيما وراء النهر. 

(۳) الطبري 1۹١ - ٠١‏ المحاسن والمساوىء: ۳١١‏ - طبع ليبرج» المسعودي: ۲ .٠١٠١‏ 

(6) الأمين: هو محمد بن هارون الرشيد» اتخذ الفضل بن الربيع وزيرّا» فأغرى الفضل بينه وبين 
المأمون فنصب محمد ابنه موسى لولاية العهد بعده» وأخذ له البيعة» وجعله فى حجر على بن 
ا وا غ ا ی راا تاو اا 8 0 ور الارن اھ بے 


۳ قصص العرب/ الجزء الثالكث 
الذي هو فيه» فصار إلى قَضْر له» ثم أرسل إليّء فحضرت عنده» فقال: ترى 
طيبٌ هذه الليلةء وحسن القمر فى السماء وضوءَه فى الماء على شاطیء دجلة! 
فهل لك في الشراب؟ فقلت: شأنك! فشرب رطلاء وسقاني آخر»ء ثم غنيتةُ ما 
كنت أعلم أنه يحبُه؛ فقال لي: ما تقول فيمن يضربُ عليك؟ فقلت: ما أحوجني 
إلى ذلك! 

فدعا بجارية متقدّمة عنده اسمها «(ضعف»» فتطيَرْت من اسمها ونحن على 
تلك الجال + فقال لها غنى؟ قفتت :بشعر الجخدى : 

کليبٌ لَعمري كان أكثر ناصرًا وأيْسَرَ جُرْمًَا منك ضرج بالدم 

فاشتد ذلك عليه » وتطير منه » وقال : ی عير ذلك فغْنّت : 

نكي فراقَهُمٌ عيني فأرقها إن العفرْق للأحباب بَا 

ما زال يعدو علیهم ریب دهرهم ححتی تَمَانَوا ۔ وريب الذهرِ عدَاءٌ 

فقال لها: لعنك الله! أما تعرفين من الغناء غير هذا؟ فقالت: ما تعيب إلا ما 
ظننتٌ أنك تَجبه! ثم غت : 

آفاورت الكو ولج ااا ا 

ما اختلفَ الليلٌ والنهازء وما دارث نجومٌ السماءِ في القَلكِ 

إلا لفل النعيم مِنْ ملك قدزال سلطائه إلى مَلِكِ 

وملك ذِي العرش دائ أبدًا ليس بِمَانِ ولا بمشترك 

فقال لها: فومى» عضب الله عليك ولعنك! 

وکان له قَدٌَ من لاو و الصنعة»ء وکان موضوعًا بین يديه قعثرت 
الجارية به فكسرتةُء فقال: ويحك يا إبراهيم! أما ترى ما جاءت به هذه الجارية؟ 
ثم ما كان من كر المَدَح! والله ما أظن أمري إلا قد قَرْب. قفلت: يُدِيم الله 
مُلكك» ويُعِرَّ سلطانك ويَكبتُ عدوك! فما استتمَ الكلام حتى سمعنا صوتًا: 
«قضى الأمرٌ الذي فيه تَسْتَفْتيان». فقال: يا إبراهيم» أما سمعت؟ قلتُ: ما سمعتُ 


= الحسين» فالتيا بالري فاقتتلاء ولم يزل القتال بينهما حتى قتل الأمين سنة ٠1۹۸‏ ه. 
)١1(‏ كان الأمين قد حاصره طاهر بن الحسين من قبل المأمون. 


العرب والأساطير ۳۳١‏ 
شیئًا› وكنت قد سمعْتٌ؛ قال: تسمع حسًا! فدنوت من الشط فلم أرَ شيئاء ثم 
عاوَذنا الحديث» فعاد الصوت بمثله. 

فقام مُعْتَمّا إلى مجلسه بالمدينة . فما مضى إلا ليلة أو ليلتان حتى قتِل! 


ذنب لا يطمع صاحبه في عُفرَانه"“ 

قال يوسف الكوفى _ وكان قد رَوّى الأشعارَ والأحاديث : 

حججتٌ ذات سنة» فإذا أنا برجل عند البيت» وهو يقول: اللهم اغفز لي 
وما أراك تَمْعَل! فقلت: يا هذا؛ ما أعجبً يأسّك مِنْ عمو الله! قال: إن لى ذنبًا 
عظيمًا! فقلت : أخبرنى . 
المسجد؛ فقتلنا ثلاثين ألمًا؛ ثم نادى مناديه: من عَلق سَوْطه على دار فالدار وما 
يها له فعلقت سوطى على دار ودخها» فإذا فيها رجل وامرآة وابتان لهماء 
فقدَمْتٌُ الرجل فقتلنّه» ثم قلت للمرأة: هاتي ما عندك! وإلا ألحقَتٌ ابنيكِ به؛ 
فجاءتنى بسبعة دنانير : فقلتٌ: هاتى ما عندك؟ فقالت: ما عندي غيرها» فقذمتُ 
أحد ابنيها فقتلئّه . ثم قلت: هاتي ما عندك وإلا ألحقَتٌ الآخر به» فلما رأت الجد 
مني قالت: ازْفق! فإِنٌ عندي شينًا كان أؤدعنيه أبوهماء فجاءتني بدِزع مُذهبة لم أر 
مثلها فى حُسْنها؛ فجعلتٌ أقآبها فإذا عليها مكتوب بالذهب : 

إذا جار الأميرٌ وحاجبّاه وقاضي الأرض أسرفَ فى القضاء 

فسقط السيف من يدي وارتعدث› وخرجت من وجهي إلى حیث تری . 


طيرَة ابن الرومي“ 
قال علي بن إبراهيم: كنت بدّاري جالسًا؛ فإذا حجارةٌ سقطت بالقرب 
مني» فبادزت هاربا؛ وأمرتٌ الغلا بالصعود إلى السّطح» والنظر إلى كل 
ناحية» من أين تأتينا الحجارة؟ فرجع إلى وقال لي: امرأة من دار ابن 


(۱) آمال الزجاجي: .٠٠‏ 
(۲) زھر الآداب: ۲ ۔ ۱۷۷ ذیل زهر الآداب: ٣۴‏ معجم الأدباء: ۱۳ ۔ .۲۹٩‏ 


rr‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 


الرومي“ الشاعر! قد تشوفث"»› وقالت: اتقوا الله فيناء واسمُونا جرَةّ من 


ماء! وإلا هلكناء فقد مات مَنْ عندنا عطشًا! 


فتقدمثٌ إلى امرأة عندنا ذات عقل ومعرفة: أن تصعد إليها وتخاطبَهاء 
ففعلث وبادرت بالجرّة» وأنبعَّثها شيئًا من الطعام» ثم عادث إلى فقالت: ذكرتِ 
المرأة أن البابَ عليها مُْمَلُ منذ ثلاثة أيام بسبب تطير ابن الرومي؛ وذلك أنه يلبس 
ثيابّه كل يوم ويتعوَدُ؛ ثم يصير إلى الباب» واليفتاح معه؛ فيضم عيته على تُب 
في خشب الباب» فتقعٌ على جار له کان نازلا بإزائه؛ وکان أحدّب يقعدٌ كل يوم 
على بابه؛ فإذا نظر إليه رجع» وخلع ثيابه» وقال: لا يفتح أحدٌ الباب! 

فعجبتٌ لحديٹثهاء وبعثتٌ بخادم لي کان يعرفه» فأمرتّه أن يجلس بإزائه - 
وكانت العينٌُ تميل إليه - وتقذمتٌُ إلى بعض أعواني أن يدعو الجارَ الأحدب. فلما 
حضر عندي أرسلت وراءَ غلامي» لينهض إلى ابن الرومي» ويستدعيه. فإني 
لجالس» ومعي الأحدب؛ إذ وافى أبو حدَيفة الطرَسُوسي؛ ومعه برْذَعَة الموَسُوس»› 
ا ال زل ن ار ها تی ت ال ره ا 
شِع" تَغْله» فدخل مذعورًا! وکان إذا فاجاًهُ الناظرٌ رأی منه منظرًا يدل على تغيّر 
حاله . 

فدخل» وهو لا یری جاره المتطيّر منه؛ فقلت له: يا أبا الحسن» أيكون 
شيء في خروجك أحسن من مخاطبتك للخادم» ونظرك إلى وجهه الجميل؟ فقال: 
قد لحقني ما رأيتَ من العَفْرَة» لأني فكرتُ أن به عاهةً! وهي قَطْع أيه“ ! قال 
برذّعَة: وشيخُنا يتطيّر؟ قلت: نعم ويُفْرط! قال: ومَنْ هو؟ قلت: علي بن 
اعباس . قال: الشاعر؟ قلت : نعم! فأقبل عليه وأنشده: 


ولما رايت الدهر يُوذِنٌ صَرْفه بتَفريق فا بى ون البائ" 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن العباس الرومي» ولد ببخداد وعاش فيها متأثرًّا بالأدب اليوناني وبالثقافة 
العربية كذلك» فكان شعره صورة طريفة في الأدب العربي من حيث الابتكاز والتنسيق المنطقي 
اوا رل کو وات س ف 

(۲) تشوفت: نظرت وتطاولت . 

(۳) الشسع: أحد سيور النعلء وهو الذي يدخل بين الإصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في 
صدر النعل المشدود في الزمام. 

)٤(‏ يعني أنه مجبوب . )٥(‏ هو اسم ابن الرومي. 

(1) الحبائب: مفرده حبيبة. 


العرب والأساطير rrr‏ 


رجعتٌ إلى نفسي فوطنتُها على ركوب جميل الصبر عند النّوّائِب! 
ومن صب الدنیا على جور ځگرها REESE‏ بالمصائب 
فُخُذ خلس مِن كل يوم تَِيشه ميث ون حرا من كامات العَوَاقب 
وع عنك ذِكَرَ الان الجر واطرح َير جار أو تفاؤل صاحب! 
فبَقِيّ ابن الرومي باهتًا ينظر إليه! ولم أذْرٍ أنه قد شَعَلَ قلبه يحفظ ما أنشده» 
ثم نهض أبو حذيفة وبرذعة معه. 


فحلف ابن الرومي لا يتطيَرٌ أبڌا مِنْ هذا ولا مِنْ غيره» وعجب من جودة 
الشعر ومعناه؛ وخسن ماتا فقلت له لتنا كََبْتاه! قال : اكنبهُ فقد حفظتّه وأَمْلَاءُ 


و 
تطير الرشيد بن المعتمد“ 

قال ابن اللبانة" : N‏ ف 
وذكر قصر عَرْنَاطةء فدعونا لقصره بالدوام» ولملکه بترا خی الأيام» وأمر عند ذلك 
a E LE‏ 

يا دار ميه بالعَليّاء فالسََدِ أفْوث“ وطال عليها سَالِفُ الأمَدِ 

فا ست اڭ ٩‏ مسرّته» وتجه نجهمت أسرَنّه» وأمر بالغناء من ستارته فَعّْی : 

شعت آلا ترى صَبْرّا لمصطبر ٠‏ فانظر على أي حال أضبح الطلَلْ 
فتاکّد تطيره ؛ واشتدٌ اؤبداد وجهه وتغْيّره» وأمر مخنية أخرى بالغناء» فغڵّت : 


با لهف تقسي على مال آنرفه على المقلين من أعل المروات 
ا افا ن ن خا تال ات ان خی ا ات 


(۱) نفح الطیب: ۲ ۔ ۳۹۲. 

(۳) هو أبو بكر الداني» ويعرف بابن اللبانةء وقد قال عنه في المطمح ص ۲١١‏ : المديد الباع» 
لفريد الانطباع الذي ملك للمحاسن مقادّاء وغدا له البديع منقادًا. . 

(۴) استرجع عند المصيبة: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

(6) أقوت: خلت. )٥(‏ استحالت: تغیرت. 

0) أقل: افتقر 


f‏ قصص العرب/ الحزء الثالك 


فتلافيتُ الحال بأَنُ قلت : 


ورال قي سيل الع ا هة 
حتم على المَلْكْ أن يَفْوّى وقد وصلت 
بالشرق والعزب ESE Ea‏ ویشراه 
فلعمري لقد بَسَّطتْ من نفسه» وأعادَث عليه بَعْض أنسه. على أني وقعتُ 
فيما وقعوا فيه لقولى : «البيت كالبيت». 


وأمر إثر ذلك أبا بكر بالغناء» فغتّى : 
ولما قينا ِن می كل حاجةٍ ‏ ولم يَبْقَ إلا آن ثُرَم“ الرّكائب 
فأيقنّا أن هذا التطيّر يعقبه التغْيّر! 
دير )۲( 
رؤا 
قال عبد الله بن المعلم: خرجنا من المدينة حجُاجًاء فإذا آنا برَجل من 
بني هاشم من بني العباس بن عبد المطلب؛ وقد رفض الدنياء وأقبل على 
الآخرة» فجمعتنى وإياه الطريقء فأنسْتٌ به؛ وقلتٌ له: لك أن تعادلء ؛ 
جرهء ‏ فجمعني :و یئ ر 0 دنو 
فإن معي فضلا من راجلتي! فحزاني خيرّاء ثم أبس إليْ؛ فجعل يحدثني؛ 
فقال : 
آنا وجل من ولد العباشء كت أسكن البضرة وكنت ذا كر اشديد؟ تة 
طائلة» ومالٍ كثير» وبَذّخ زائد. فأمرت يومًا خادمًا لي أن يحشوَ لي فرَاشا من 
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حرير ومخدة بورد تَثِير! ففعل . 


(1) زم البعير: خطمه. () مجاني الأدب؛ .٠١ ٤‏ 
)۳( عادله في المحمل : رکب معه . 


العرب والأساطير e‏ 


فإني لنائم إذا بقَمَع وَرْدَةٍ قد َسِيّه الخاد فقمتٌ إليه» فأوجعته ضربًا؛ ثم 
عدت إلى مَضَجَعي بعد إخراج القِمَع من المُخدة؛ فأتاني آټِ في منامي في 
صورة فظيعة» فهرّني؛ وقال: أفِق من عُشييّك» وانتبه من رفدتك» ثم أنشاً 
يقول : 

يا خل إنك إن تَوَسّذ لينا وسَُذت بعد اليَوْم صم الجَنْدَلِ 

فامهذ تيك صالخا تنعذ به فَأمَْدَمَنٌ غد إذالم كَفْعَلٍ 


فانتَبَهْتُ مرعوبًاء وخرجتٌ من ساعتي هاربًا إلى ربي! 
فراسة آبتاء: فار 

لما حضرث نرَارًا الوفاةُ جُمع بنيه: مُضَرَ وإيادا وربيعة وأنمارًاء وقال لهم : 

يا بَبْيْ؛ هذه القَبَةٌ الحمراء - وكانت من آم لمضرء وهذا الفرس الأدى" 


والتاء السود لربيعة› وهذه الخادم ت وکانت شط“ ك لإیاد› وهذه اندو“ 
والمجلس لأنمار يجلس فيه؛ فإن أشكل عليكم كيف تَفََسمُّون فأتوا الأفْعّى 


الجُزهمي» ومنزلّه بئجران" . فلما مات تشاجرُوا في ميراثه» فتوجهوا إلى الأفعى 


فبينما هم في مسيرهم إليه» إذ رأى مُضصَرٌ أنَرَ كلا قد رُعِي؛ فقال: إن البعير 
الذي رَعَى هذا لأغوّر! قال ربيعة: إنه لأزوّر“! قال إياد: إنه لأبتر"! قال أنمار: 


ثم ساروا قلاا فإذا هم برجل يُنْشْدٌ"'“ جمله» فسألهم عن البعير» فقال 
مضر: أهو أغوّر؟ قال: نعم قال ربيعة: أهو أزور؟ قال: نعم» قال إياد: أهو 
أبْتّر؟ قال: نعم. قال أمار: أهو شَرُود؟ قال: نعم! وهذه والله صِفَةٌ بعيري 


(1) مجمع الأمثال: ١‏ ١٠ء‏ بلوغ الأرب: ۳ - ٠۲٦٤‏ المسعودي: ."٠۲ ١‏ 

)۲( الأدم : الجلد. )۳( الأدهم : اللأسود. 

)٤(‏ الخباء: يكون من وبر أو صوف أو شعر. )٥(‏ شمطاء: برأسها شيب يخالط السواد. 
0) الندوة: مجلس القوم نهارًا. 

(۷) نجران: مدينة شهيرة باليمن» جرت فيها حوادث قصة «أصحاب الأخدود). 

(۸) الأزور: مَن يمشي على شق. (۹) الأبتر: مقطوع الذنب. 

)٠١(‏ الشرود: النافر. )١1(‏ أنشد الضالة: طلبها. 
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ل عليه. قالوا: والله ما رأيناهء قال: هذا والله الكذب! وتعلق بهم» وقال: 
كيف أصدَّقكم وأنتم تَصِمُون بعيري بصمَيّه! فساروا حتى قدموا نتَخجْرّان. 

فلما نزلوا نادى صاحبٌ البعير: هؤلاء أخذوا جَمَّلي» ووصفوا لي صفتّه» ثم 
قالوا: لم تره. 

فاختصموا إلى الأفعى الجرهمي - وهو حَكم العرب - فقال الأفعى: كيف 
وصفتّموه ولم ترّؤه؛ قال مَصَر: رأيته رَعَى جانبًا وترك جانبًا؛ فعلمت أنه أعور. 
وقال ربيعة: رأيتُ إحدى يديه ثابتة الأثّر والأخرى فاسدته؛ فعلمت أنه أزور؛ لأنه 
أفسده بشدة وَطئه وراد وقال إياد: عرفت آنه أبسّر باجتماع بُعُره» ولو کان 
دبال لَص ب . وقال أنمار: عرفت أنه شَرُود» لأنه كان يَرْعَى فى المكان 
الملتفُ نبتّه» ثم يَجوره إلى مکان أرق منه وأخبتٌ نبا ؛ فعلمتٌ أنه شرود. فقال 
للرجل: ليسوا بأصحاب بعيرك فاطلبه! 

ثم سألهم : من آنتم؟ فأخبروه» فرحب بهم» ثم أخبروه بما جاء بهم› 
فقال: أتحتاجون إِليّ وأنتم كما أرى! ثم أنزلهم» فذبح لهم شاةء وأتاهم بخمُرء 
وجلس لهم الأفعى» حیث لا یری وهو يَسْمَعَ كلامهم. فقال ربيعة: لم أرَ 
كاليوم لحمّا أطيبَ منهء ies‏ فقال مضر: لم أر 
کالیوم خمرا أطیبَ منه لولا آن یلها نب نبتّث على فَبْر» فقال إياد: لم أر كاليوم 
را اسر مه لول تالس ا لك يُذْعَى له» فقال أنمار: لم أَرَ كاليوم 
کلاما أنفع في حاجتنا من کلامنا؛ وکان کلامهم ا فقال: ما هؤلاء إلا 
شياطین ! 

ثم دعا القَهْرّمان(“ فقال: ما هذه الخمر؟ وما أمرها؟ قال: من حُبلَة غرستها 
على قَبْر أبيك لم یکن عندنا شَرَابٌ أطيبٌُ من شرابهاء وقال للراعي : ا ف 
الشاة؟ قال: هي شاه صغيرة أرضعتها بلّبن كلبة» لك اقات ماف 
ولم يكن في الغنم اة ولِدت غيرها. 


(۱) فیالا: له ذیل طویل. 

(۲) مصع به: يقال مصعت الدابة بذنبها؛ أي حركته. 

(۳) الحبلة: الكرم أو أصل من أصوله. )٤(‏ السرو: المروءة في شرف . 
)٥(‏ القهرمان: القائم بأمور الرجل . 


العرب والأساطير rv‏ 


ثم اتی امه فسألها عن أبيه فأخبرتّه أنها كانت تحت ملك كثير المال» وكان 
لا يولد لهء الع ففف انرك رو لته الفا 
فخرج الأفعى عليهم› > فقص القومٌ عليه قصتهم› وأخبروه بما أوصى به 
فقال: ما أشَبَهَ القَبَهَ RS‏ فڏذهب بالدنانیر 
SEES‏ آسود» فصارت لربيعة ا eT‏ ربيعة الرس 
وما أشبه الخادم الشمطاء فهو لإياد فضارت له الماشتة البلى من الستاو 0 
والتقّد ٣‏ فسمی إیاد الشمطاءء وقَضّى لأنمار بالدراهم ویما قَُضل› فسمّی نمار 
الفضل» وصَدَرّوا“ من عنده على ذلك! 
ر < )6 
ارعيي واحذري 
خرج أعرابيّ مكفوف البصرء ومعه اينه عَم له لرَغي تم لهماء فقال الشيخ : 
أجدٌ ريح النسيم قد دناء فارفعي رأسّك فانظري› NS GE‏ 
معری لی › قال : ارعيٰ واخڌڏري . 
قالت : أراها ا بال ذهْم» تج چاایاء قال : ازعيٰ ا 
َ ھک 7 . فقال: ا e‏ فقال : 
Ak‏ کر e‏ كاد e‏ بالرّاج 
كأنمابين أعلاه وأسْقمّله E‏ 3 مُنَشرةٌ أو ضوءُ ا 


)١(‏ الحبلق: غنم صغار لا تكبرء أو قصار المعز ودمامها. 


() الأغاني: )٥( .۷١ ١١‏ الربرب: القطيع . 
0( الصحرة: حمرة في غبرة. )۷( هو عبيد بن الأبرص . 


(۸) المسف: الذي قد أسف على الأرض» أي دنا منها. 
(4) الهيدب: السحاب يقرب من الأرض كأنه متدل . 
)٠١(‏ الريط : جمع ريطة وهي كل ملاءة غير ذات لفقين › کلها نسج واحد. 
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Mes er as Dal ae 
كمَنْ بعَقَوَيِه والمستكن كمَنْ يَمْشِي بقِزوَاح‎ ٠ فمن بنَجويِه‎ 
فقال: ائجي» لا أبالك! فما انقضى كلامُه حتى هطلت السماء عليهما!‎ 

aE 

ee‏ آل ديك الفضل بن يحيى؟ قال: بلى! فقلت : ا دار 

الرشيد» وإذا الفضلٌ بن يحي وإسماعيل بن صبيح» e‏ 
بعض تلك الأزوقّة يتحدثون؛ فلما بَصرَ بي الفضل أؤما إليء وقال : يا إسحلق 
انتظزتاك منذ العَدَاة؛ لتساعد على ما نحن فيه من المُذاكرة! فقلت : يا سيدي ؛ آنا 
الشنث بذ اريت الجيّادء وفاز السابق والمُْصلّي! فقال عبد الملك: مدحتَ 
نفسك» ولما تكذب . 

ولما فرغ عبد الملك من حديثه قال الفضل: إن لشل“ حدينًا سمعته 

من الخليل بن أحمد؛ فهل عند واحلٍ منكم له ذِْر؟ فسكت القومء فقلت : 

يا سيدي؛ ما نعرف له حدیتا إلا حدیت حطبته بعُکاظ! قال: ذاك شيءٍ قد 

فَهمَنّه العامَةٌ واختَبرَنه الخاصة. ثم طرق ساعة» فقلنا: إن رأيت ن تحدّثنا؟ 

فقال : 

حدثني الخليل بن أحمد: أذ قيصر ملك الروم بعث إلى مسل بن ساعدة 

سقف نَجْرَان - وکان حکیمًا طبیبا بلیعًا في مَنْطقه؛ فلما دخل عليه ومٌل بین يديه 

حمد الله وأثنی عليه» فأمره بالجلوس› فجلس ورب به؟ واذْنّی مجلسە»› وقال : 

ما رلت مشتاقًا إليك لِمَا سمعتُ من مَاظَرَتِكَ في الطب. 


(1) النجوة: المكان المرتفع الذي تظن أنه نجاؤك. 

(۲) العتوة: ساحة الدار. 

)۳( القرواح : أرض قرواح : وأاسعة. والقرواح أيضا: البارز الذي لا يبرزه عن السماء شى 

. طيع ليبزج‎ - ٠٠١١ المحاسن والمساویء:‎ )٤4( 

() السكيت: الذي يجيء في الحلبة آخر الخيل . 

(7) هو قس بن ساعدة خطيب العرب قاطبة» والمضروب به المثل في البلاغة والحكمةء والموعظة 
الحسنة . كان يدين بالتوحيد» ويؤمن بالبعث ويدعو العرب إلى نبذ الأوثان» في المحافل 
العامة ومواسم الأسواق وسمعه النبيّ قبل البعثة يخطب بعكاظ» فعجب من حسن كلامه وأثنى 
عليه e‏ ومات قبيل البعثة. 


العرب والأساطير ۳4 


فا آرت ا ال عن الشرانه قال أ الاشرية اقل عافبة في 
البدن؟ قال: ما صَمًَا في العَيْنِ» واشتدٌ على اللسان» وطابت رائحته في الأنف 
من شراب الكزم. قال: فما تقول في مطبوخه؟ قال: مرعی ولا کالسعدان! 
قال : فما تقول في بيذ الزبيب؟ قال: ا وفيه بعض المَنّعة وما كاد 
يَقّوى شيءٍ بعد الموت! قال: فما تقول في نبيذ العسل؟ قال: يعم شراب 
الشيخ للمعدة الفاسدة. قال: فما ت تقول في أنبذة التمر؟ قال: آي 
مذاقها في اللّهّوّات» وتسوء عاقبتها في البدنء وتولّد الأرواح“ في البَطْنِ 
لرقتها. 

قال: فمن أي شيء يكون الثمّل الذي يُذهب الخمَّ ويطيّب النفس؟ قال: 
زعموا أن العقلَ تُصَعّده سَوْرَةٌ الشراب إلى الدّماغ؛ فإذا صعدت السَوْرَّة إلى الدماغ 
الذي هو أصلهء احتجب البصرٌ بغير عمى» والسمع بغير صَمّم» واللسانٌ بغير 
حَرّس؛ فلا يزال العقلٌ كذلك مجتجبًا حتى تفكه الطبيعة من إسّار السكر» إمَا بقوة 

قال: فمن أي شَيْ, الخُمَّار" من بَعْدٍِ صخو السكران؟ قال: من إغَيَاء 
الطبيعة عن مَجَاهَدة السورة في افتكاك العَفْل وتخلصه» حتى يرذها النومٌ إلى هُدُوءٍ 
وما أشبهه. قال: الصَرْف أفضل أم الممزوج؟ قال: الصَرْفٌ سلطانٌ جائر» والجائر 
مذموم» والممزوج سلطانٌ عادل» والعادل محمود. 

قال: فصف لي الأطعمةً. قال: الأطعمةٌ كثيرة مختلفة. وجملة ما آمرك 
به الإمساكٌ عن غاية الإكثار» فإن ذلك من أفضل ما بَلَوْنّاه من الأدوية» ورأس 
ما نأمرٌ به من الحمْيَةَ. قال له: عَمَنْ حملت الحكمة؟ قال: عن عدة من 
الفلاسفة. قال: فما أفضلٌ الحكمة؟ قال: معرفةٌ المرء بمّذره. قال: فما ا 
في الحلم؟ قال: حلم الإنسان ماءُ وجهه. قال: فما تقول في المال وفضله؟ 
قال : أفضلٌ المال ما أعطي منه الحق. قال: فما أفضل العطيّة؟ قال: أن تَعْطِيّ 
قبل السؤال. 


)١(‏ السعدان: نبت ذو شوك وهو من أنجع المرعى» وهذا مثل يضرب للشي, يفضل على أقرانه 
وأشكاله. 


)۲( الأرواح: جمع ريح . (۳) الخمار: بقية السكر. 


4 قصص العرب/ الجزء الثالكث 
قال: فأخبرني عما بَلَوْتَ“ من الزمان وتصرفه» ورأيت من أخلاق أهْله. 
قال: بَلَوْنا الزماد فوجدناهُ صاحبًا يخونٌ صاحبَّه» ولا يعقب مَن عاتبه». ووجدنا 
الناس صورة من صور الحيوان» يتفاضلون بالعقول» ووجَذْنًا الأحسابَ ليست 
بالاياء والمهات› ولکتها فی أخلاق محمودة» وفی ذلك قول : 
3J‏ : 1 ٍ الك فان 3 ثم َ الضریح ين خآ 
فلم أرّ المَضل والمَعَّالىّ في 
خی ری ساماإلی خلق 
ماينفع المرء في فُكاهَيَه من عَفَل جد مصى وعَقَل أب 
ماالمرءإلااننْنَفيهفبها بيُعْرَفُ عند التحصيل لوب 
ووجدنا أبلعٌ العظاتِ النظرَ إلى محل الأموات» وأحمّد البلاغة الصمتء 
ووجدنا لأهل الحَزم حذارًا شديدًا وبذلك نجّوا من المكروه» والكرمٌ حسنُ 
الاصطبارء والعر سرعة الانتصارء والتجربة طول الاعتبار. 
قال: خبرني هل نظرت في النجوم؟ قال: ما نظرتٌ فيها إلا فيما أردثُ به 
الهداية» ولم أنظر فيما أردتُ به الكهانةء وقد قلت في النجوم: 


علم النجوم على العقول وَبَال 
ماذا طلابُك علمَ شيء آغْلِقَث 
هيهات ما أحد بغخامض فَذره 
إلا الذي فوق السماء مكانه 


وطلاب“ شي 
من دونه الأفلاك ليس يُنالٌ 
يدري كم الأرزاق والآجالٌ 
EET‏ 


قال: فهل نظرت في رر“ الطير؟ قال: نحن معاشرّ العرب مولّعون برجر 
الطير. قال: فما أعجبٌ ما رأيتّه منه؟ قال: شَحْصت أنا وصاحبٌ لى من العرب 
إلى بعض الملوك» فألفيناءُ يريد عزو قوم كانوا على دين التصرانية» فخرج حتى إذا 
کان على فراسخ من مدینته أمر بضرب فساطيطه وأزْوفَيِه لتَتَوّافی إليه جنوده» 
وضرب له فسطاط على شاطىء نهر» وأمر بخباء فرب لي ولصاحبي» فبينا نحن 


(۱) بلوت: خیرت . (۲) مخض اللبن: أخذ زبده. 
)0( الزجر: ما يحدث من بعض الناس من التكلم بالغيب عند سنوح طائر أو حيوان. 
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كذلك إذ أقبل طائران: أسود وأبيض» وأنا وصاحبي مهنا خی إا انا على 
رأسه رَفْرّفاء ثم غاباء ثم رجعا أيضاء حتى إذا كانا قريبًا منه طوَيّاه› ثم أقبلا 
نحونا فوقعا ثم رَنَعَا“. فقال صاحبي: ما رأيبٌُ كاليوم طائرين أعجبَ منهماء 
فأيهما أت مختار؟ فقلت: الأسود. قال: الأبيض أعجبهما إلى فما تأولتّهما؟ 
قلت : الليل والنهار يطويان هذا الرجل في سفره فوته تاوت اختارك :ایض 
أنك تنصرف بيد بيضاء مُحْفِمَة"“ من المال. فإذا هو قد غضب. 

ج ا فإذا e‏ 
e‏ 5 وصدفتّه . فعّضب» وقال : هذه حميَةٌ منك لأهل دينك! فقلت : 
أنا فقد صدفتّك . فأمر ببسي ومضى لوجهه. ا 
فأوصی لی بخشرین ناقة» وقال: قاتل الله فُسّا! لقد مَحَضني النصيحة. فانصرفت 
من سمّري ذلك بعدَّةٍ من الإبل» وانصرف مُحْفِمًا من المال. 


فال الفلك :وها رات أا من الور اعت؟ فلت عا رات مر عد 
الملك الهُمّام أبي قَابُوس» وقد خرج عليه خارجّ من مُضر يريد مله وفك خد 
له» فبعث إلى بعض عمّاله في توجيه أربعمائة فارس» ووجُهني مع الرسول» 
وأمرنا بالشذ على أيديهم في جَمْع الخيل والرجال وكان الرسول شاعرًاء فبينا 
نحن نسير إذ سنحت لنا ظباء فيها َيس يقَدّمُهاء وكان أبو قابوس يواعد للقائه 
في يوم کذا وكذا» فنحن نقول: إن كان الملك خرج في يوم كذا فهو اليوم في 
موضع كذاء وقد أقبلناء ونحن نقود جيشًا عَرمْرَمًاء فأنشأً الرسول يقول: 

ألا ليت شغري ما تقول السوانځ أغادِ أبو فَابُوس آم هُو رائح؟ 

فنظرت إلى لتيس عند فراغه من هذا البيت» فوجدته قد دخل في مَكييه*؟ 
a E E E E‏ 
استرجعت» فقال لى رفيقى: مالك؟ قلت: إن صدق الزجر فصاحبك قد ثوى في 
التراب» اا اناف التٌرى! قال: كيف ذلك؟ قلت: واقَقَ فراغك 


)١(‏ الرتع: الأكل والشرب رغدًا في الريف. () محفقة: خالية. 
(6) المكنس - بكسر النون: مولج الوحش من الظباء والبقر تسكن فيه من الحر. 
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فلما أصبحتٌ فى في اليوم الذي واعدَنا للقائه لم يُوّافِ» وکو ا 

آتانا الخبرٌ بهلاكه وفعود ابنه . 

فأكرمه قَيْصر وأحسنَ جائزته 

E O EE A AES‏ ولقد حَرْتَ قصبة 
الرهان في كل مَنْقَبة» فتبسّم وقال: عر الشريف أدبّه» وإذا رسو الرشيد قد وافاه 
فنهض نحوه» وتصدَّع المجلس وانصرفنا. 

فلما مضى من الليل بعضه إذا آنا بطارق قد طرقني» وبين يديه غلمان على 

أعناقهم ادر" وإذا رسول المضل وقد حمل إليّ مائة ألف درهم» وقال2 الور 


يقرا عليك السلام. ويقول: ضجرت باستماع الأحاديث»› وأوجِبْتَ علي بذلك 


(Y) » 


مله » وهذا عطاء ويح في جنب قَڏرك عندي» فخذه ولا تعد به 


فقلت : : سبحان الله الذي خلق هذا الرجل! وَجَبلّه على کرم بد به من مَضّی 
ومن عبر . وإذا هو قد وجه إلى أصحابي الذين كانوا معي بمثل الذي وجه به إليّ 
فغدوتث إليه وأردٹث أن أشكره فقال: واله لعن هبت خشف ما سر انه 
لأجمُوّنك! فکانما ألقمني حجرًا. واي عنده» فطعمُت وشربت»› وژٴخحت وقد 

Ek‏ ۳( ء 

حملني على عِدَّة أفراس بِسُروج ولجم مُذْهَبَةء ووجه معي بعشرة نحوت ياب 
ور ر 

فقال المأمون: وَيْحك يا إسحلق! ثوابُ حديثك ضعفٌ ما أمر لك به 

فقبضتٌُ ذلك وانصرفت . 


قال أبو دوب الپتای: بل بلعّنا أن n‏ الله ية عليل؛ فأوجس أهلْ الحيّ 


(1) البدر: جمع بدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم. 

() وتح: قلیل. (۳) التخت: وعاء تصان فيه الثياب . 

() بلوغ الأرب: ۳ ۳٠١‏ نهاية الأرب: ۳ ١٤٠۱ء‏ معاهد التنصیص: ۱ ۔ .٠۹۳‏ 

)0( أبو ذؤيب الهذلي: شاعر مقدم من شعراء هذيلء كان في جند عبد الله بن سعد حينما فتح 
إفريقية وعاد إلى مصر ومات بها. 


العرب والأساطير 4 


خيفةً عليه» فبتٌ بليلة ثابتة النجوم» طويلة الأناةء لا ينجابُ ديجورها“ ولا يَطلّع 
نورها» حتى إذا قَرْب السَّحّر عَفَوْتُ» فهتف لي هاتف يقول: 
ا اتلد الل وقد لاطا“ 
فش الب EEE‏ تذري الدموعَ عليه E‏ 
فوثبْتٌُ من يومي فُزعَا؛ فنظرتٌ إلى السماء فلم أر إلا سعد الذاب؛ 
فتفاءلتٌ به ذَبْحَا يقع في العرب» وعلمتٌ أن النبيّْ َي قد مات» أو هو ميت من 
علته . 


(0) » e 


فركبتٌ ناقتي وسِرْتٌ حتى أصبحتٌ» فطلبتُ شيا زجره» فع لي شيهم 
قد ارم“ على صل" وهو يتلؤى» والسَيْهم يَفْصَمهُ حتى أكله» فزجرتُ ذلك 
شيئًا مُهِمّْا؛ فقلت: لري الصَل انفتال“ الناس عن الحق على القائم بعد رسول 
الله کیا ثم اول اکل ال إياه: عَلبة القائم على الأمر. 

فحكَفْتُ ناقتي حتى إذا كنت بالعلْية"“ زجرت الطير فأخبرني بوفاته. ونعب 
غرابٌ سانځا '“ بمثل ذلك» فتعوذت من شر ما عَنّ لي في طريقي» ثم قدمتُ 
المدينةء ولأهلها صَجيچّ كضجيج الْحَجيج» أهلوا جميعًَا بالإحرام فقلت: مَهً! 
قالوا: فض رسول الله لاء فجئتُ المسجد فأصَبئّه خاليًاء فأتيت رسول الله ياء 
فأصبتٌ بابه مُرتجا"'“ وقد خلا به أهلةٌ» فقلت: أينَ الناس؟ فقيل: في سقيفة 
بني ساعدة» وصارُوا إلى الأنصار. 


(1) الديجور: الظلام. 

۲( الأطم : القصر وكل حصن مبني بحجارة وكل بيت مربع مسطح»› جمعه آطام . 

(۳) سجم الدمع: قطر وسال قليآا آو كثيرًا. ٠‏ () منزل من منازل القمر. 

. الشيهم: ذكر القنافذ. (1) أرم عليه: عض‎ )٥( 

(۷) الصل: الحية. (۸) انفتل عن الشيء: انصرف . 

(4) علية القوم: جلتهم. 

)٠١(‏ نعب الغراب: صاح. والسانح: ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك. والعرب 
تختلف في العيافة» فمنهم من يتيامن بالسانح: ويتشاءم بالبارح» ومنهم من يخالف ذلك. 

. أرتج الباب: آغلقه‎ )١( 
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فجثتٌ السقيفةًء فوجدت أبا بكر وعمَر رضي الله عنهماء وأبا عَبيْدَةَ وسالمًاء 
وجماعة من قريش» ورأيتُ الأنصار فيهم سَعْدٌ بن عبادة ومعهم شعراؤهم» 
وأمامهم حسالٌ بن ثابت» في مَك منهم» فأويت إلى الأنصار» فتكلموا فأكثرول 
وتکلّم آبو بکر» فلِلَه من رجل لا بُطيل الكلا» ويعلم مواضِعَ القَصَل . 
والله لقد تكلم بكلام لم يسمه سامعٌ إلا اقا له ومال إليه. وتكلم بعده 
عمرٌ رضي الله عنه بکلام دون کلامه» ومد يده فبايْعَّه» ورجع أبو بكر رضي الله 
عنه» ورجعت معه؛ فشهذت الصلاةَ على رسول الله ا وشهذْث دفكه! 
عيائة لی 
تعشق كَيّر" امرأة من حزاعة يقال لها أَمٌ الحوَيْرث؛ فشبّب بها فكرهَّث 
ES‏ فقالت له: إنك رجل فقير لا مال لك 
فابغ مالاء ثم تعالَ فاخطبني كما يخطبٌ الكرامء قال: فاحلفي وَوَتقي أنك لا 
تتزوّجين حتى أَفْدَمَّ عليك» Es e‏ 
الأزديّ وخرج إليه» فلقي ظباءٌَ سوانح" ٤‏ ولقي رابا يفحص بوجهه» 
فتطيّر من ذلك» حتی قدم على حي و فقال: أيُكم يَرْجُر؟ قالوا: 
کلنا! فمن ترید؟ قال : أغلّمكم بذلك! قالوا: ذلك الشيخ الملحني الضلبء فأتاه 
فقصض عليه القصْة فكره ذلك لهء وقال: قد ماتت أو تزوجت رجلا من بني 
ا 
تيمُمْت لِهبًَا بسي العلم عندهم وقد رد علمٌُ العائفينَّ إلى لهب 
فیمُمتُ شیا منم ذا بل بصيرًا برَجْر الطير مُنْحَنِيّ الصَلْب! 
فقلت له: ماذا ترى في سّوانح وصوتِ غراب يفحص الوَجه بالئّرب 


(1) نهاية الأرب: ۳ ٠٤١‏ الأغاني : 6-۹ 

() كثير بن عبد الرحملن: من الشعراء الغزليين» ولكنه كان دعيًا في الحب غير مرغوب فيه لقبح 
صورته وهوان شخصيته فوق نفاقه السياسي» وتردده بين الشيعة وبني أمية. فأخذ يشهر بعزة 
بنت حميد الضمري حتی عرف بهاء وکانت وفاته سنة ۱١١‏ هى ˆ 

(۳) السانح: ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك والبارح: ما أتاك من ذلك عن 
يسارك . 

(6) لهب: قبيلة من اليمن معروفة بالعيافة وزجر الطير. 

)٩(‏ الزجر: ضرب من التكهنء وهو اليمن والتشاؤم بالطير وغيرها. 

() يبجله الناس: يعظمونه. 


العرب والأساطير fo‏ 
فقال: جرى الطيرٌ السَيِيح ببَييْهَا ٠‏ ونای عُرَابٌ بالفراق وبالسّلْب 
فالا تكن ماتت فقد حَالّ دونها ‏ سِوَاكٌ خليلٌ باط من بني كب 

ب الرجل الأزديّ فأصاب منه خيراء ثم قَِمٌ عليهاء فوجدها قد 
واد ن ی AS ELE‏ بالنار» فلما 
ا ا رع باه عاي 4و فإڏا هو برفمتي»° فقال: ما هذا؟ 
قالوا: أخذك الهُلاس» وزعم الأطباء أنه لا ءِاج لك إلا بالكشح اا 
بهاء فأنشاً يقول : 

عفا لها عن أ الحُوَبْرث دَنْبّها عَلامَ تََتيني وتکهي 5 

ولو آذنوني قبل أن يرفُموا بها لقلت لهم: أ الحُوَبْرث دائيا 

آبو التَضْنَاش وَلهْب"“ 

كان أبو النَشتَاش من أصرص بني تميم» وكان يعترض القوافلَ في 
شدَا"“ من العرب بين طريتق الحجاز والشام فَيَّجْتاځهاء فظفِر به بعض عمال 
مروان بن ع فحبسه وقيّده مدة» ثم استطاع أن يهب في وقت غِرَة» 
فهرب» ومر بعْرّاب على بائة ينيف ريشه وینعب» فجزع من ذلك ثم مر 
بحي من لهب فقال لهم: رجل كان في بلاءِ وشر» وحبس وضيق» فنجا من 
ذلك» ثم نظر عن ي یمینه فلم ير شیئاء ونظر عن ساره فرأی غرابا على شجرة 
بَانِ» ينتف ریشه» وینعب! فقال له الل إن صدَقت الطيرٌ يعاد إلى حَبْسه 
وله ورن ذلك به ور وله فال 2 ت ارا ال ل ل 
بفيك! وأنشاً يقول : ۰ 


وساقلة أيسن الرحيلٌ وسائل ومَنْ يسأل الصعلوك أينَ مَذاهبه؟ 


)۳( ا برئءَ. 
() المرقوم من الدواب: الذي يكون على أوظفته كيات صغار» وكل واحدة منها رقمة» والمراد أنه 
وجد أثر كيتين . 


)0( کمی الشيء : ستره وکتمه . 

(0) الأغانى: ١١‏ - ١٤ء‏ ديوان الحماسة: "١-١‏ 
الشناذ 2 الذین لم يکرنوا فى حه ومنازلم: 
() البان: شجر لحب ثمره دهن طیب . 
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مذاهبه أن عريضة إذا صن عنه بالئَّرَال أقاريه 
إذا المرء لم يرح سَوَامًا ولم برخ سوام ولم يَبْسُط له الوجة صاحبه 
ك عديمًا ومن مَوْلّی تُعَافُ مشاربٌه 
ود ُفْرِ یحاز بها القسل“ سرت بابق الشاشن فا ركاة 
CARE EEE‏ الا هال ق ا 
فلم أرّ مثل الفقر ضاجَعَهٌ الفتى ولا كسّواد الليل أخفق طاليُه 
فش مُعْدِمًا“ أو مُث كريمًا فإنني أریى الموت لا ببق على من بعالب 
غراب يشر بمَّوتِ الحجًاح“ 
قال مُحدث: كنت في حبس الحجاج؛ فخځبس معنا رجل» فأقام جِينًا لا 
نسمعة يتكلم بكلمة» حتى كان e‏ التي تليه» فأقبل 
غراب في عشيَةٍ ذلك اليوم» فوقع على حائط السجن فنعق» فقال الرجل: ومن 
e N aS‏ 
غراب! ثم نعق الثالثة فقال: من فيك إلى السماء يا غراب! 
فقلت له: ما سمعناك تكلّمت مذ حبست إلى الساعة» فما دعاك إلى ما 
قلت؟ فال إنه نحق فقال: آإنيوقغف على سر الحجاج» فقت ٠‏ ومن يقد غل 
ما تقدر عليه؟ ثم نعق الثانية» فقال: إن الحجاج أصابه وَجَّع» فقلت: ملك مَنْ 
بشر بخير! ثم قال في الثالثة : الليلة يموت! فقلت: مَنْ فيك إلى السماء. 


ثم قال الرجل: إن اْسّلخ" الصبح قبل أن أخرج فليس علي بأس» وإن 
ا ثم تلبشون ثلانًا لا يدخلٌ عليكم أحدء ثم 
يُذعَى بكم في اليوم الرابع» فيهتف على رؤوسكم بالكفالة» فمن وَجَدَ له كفيلا 
خلی سبیله» ومن لم يذ له کفیاا فویلٌ له طویلا. 


(1) يقال سرح الماشية سرحًا: آخرجها بالغداة إلى المرعى» والسوام والسائمة: الإبل أر 
لترعی»› وأراح الماشية : ردها من العشي إلى مراحها ليلا. 

(۲) الدوية: منسوبة إلى الدو وهو الفلاة البعيدة الأطراف . 

() يضرب المثل بالقطا في الهداية فيقال: أدل من قطاة. 

(8) المعدم: الذي افتقر. )١( ٠‏ القرج بعد الشدة: .٠٠٤ ١‏ 

((0) نعق الغراب: تعب وصاح. 

(۷) انسلخ النهار من الليل : خرج منه خروجًا لا یبقی معه شيء من ضوئه. 
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فلما دخل الليل سمعنا الصراحَ على الحجاج» ثم أخرج الرجل قبل الصبح»› 
فضربً عنقه» ثم لم يدخل علينا أحد ثلائاء ثم دعي بنا وطلب منا الكفالة» ثم 
صار الأمر إليّ» فمكثتٌ طويلا حتى جفت أن أرَدّ إلى الحبس» ثم تقدم رجل 
فضينني» فقلت له: يا عبد الله؛ مَن أت حتى أشكرك؟ فقال لي: اذهَبْ» ولستُ 
بمسؤول عنك' أبدّاء فانطلقت . 


الا 2 


كان المنصورٌ ألزمَ خالدَ بْنَ برمك ثلائّة آلاف درهم» ونر دمه فيهاء وأجلّه 
ثلاثة أيام» فقال خالدٌ ليحيئ ابنه: إني قد طولبتُ بما ليس عندي» وإنما يُرَاد 
بذلك دمي» فانصرف إلى أهلك فما كنت فاعلا بعد موتي فافعله» ثم قال: يا 
بن ؛ هك 

قال يحي : فأتيتُ إخواد والدي» فمنهم من جَبهني ارف ت بحت إل 
بمال جليل» ومنهم مَن لم يأذنْ لي» وبعَكٌ بمال ف في انري ليلا يحبر به 
النفو 

فدخلتٌ على عُمَّارة“ بن حَمْرَة» وهو مجه بوجهه إلى الحائط» فسلْمتُ 
فردٌ ردا ضعيمًا» فضاقت بي الأرض» ثم كلمثه فيما كنت أتينّه فيه» فقال: إن 
أمكتا کن سابك قاض عة ورت إلى آي قاعل هلك و وقلت: 
PE ER‏ ۰ 

فوالله إني لفي ذلك الحديث. إذ طلع رسول عَمَّارة بمائة لف درهم» 
ورسول صاحب المصلى بمائة ألف درهم» ورسول مبارك التركي بمائتي ألف 
درهم» فجمعنا في يومين ألفي آلف درهم» وبقِيّتُ ثلاثمائة آلف درهم» فتعذر 
ذلك فوالله إني لماز بالجسر مهموما مغمومًاء إذ وثب إلى زاجزْ» فقال: قف 
ارك فل الت إل فلحت راق ب٠‏ فقا ونحكا اذ في فاي 
قول اعات فا0 انت واه ميري واه ر ج همك ورن داف هذا 


)( جبهه : رده عن حاجته واستقبله بما یکره . 
)٤(‏ عمارة بن حمزة: من الولاة الأجواد الشعراء جمع له بين ولاية البصرة وفارس والأهواز والرمة 
والبحرين»› وله في الكرم أخبار عجيبة › وتوفی نحو سنة ٩۹‏ هھ. 


۳4۸ قصص العرب/ الحزء الثالث 
الموضع واللواء بين يديك فأقبلت أعجب من قوله» فقال لى: إن كان ذلك فلى 
عليك خمسة آلاف درهم! قلت : نعم! ولو قال خمسين ألف درهم لقلت: نعم؛ 
لبْعْدِ ذلك عنى! 

ثم مضيتٌ؛ فوالله ما انصرفتٌ حتى ورد على المنصور الخْبرٌ بانتقاض مر 
الموصل» وانتشار الأكراد بها؛ فقال المنصور: ويحكم؟ مَنْ لها؟ - وكان 
الف و ا وكان صديقًا لخالد - فقال: عندي - والله - مَنْ 
يكفيكه» وأنا أعلمٌ نك ستلقاني بما أكره» ولكني لا أَدَعٌ على حال تُصْحَك! فقال 
خالد! فقال المنصور: ويحك! وتراه یصله لنا بعد ما آتیناه به؟ قال : نعم يا أمير 
المؤمتين› وأنا زعيمه بذلك› والضامن عليه . 

فتبسمَ المنصورٌء وقال: صدقت. والله ما لها غيرّه» فليحضر غدًا! فأخضرء 

قال يحيى : فمرَزنًا والله بالزاجر واللواءٌ بين يدىّء فلما رآنى قال: أنا هلهنا 
أنتظرك منذ عُدوة. 


فتبسمت إليه وقلتٌ : امض» فمضى معي» ودفعتٌ إليه خمسة آلاف الدرهم! 
وُفود القارابى عَلّى سَيّْف الدّولة““ 
وهو إذ ذاك سلطانهاء ووقف بين يديه؛ فقال له سيف الدولة: اجلس! قال: 


نتخطى رقاب النا تی انتهی إلى مسر“ سيف الدولة» وزاحمه فيهء 
ا س حیی انسھی ٍٍ E) ET‏ 2 


(1( كان المسيب بن زهير على شرطة المنصور والمهدي العباسيين› وتوفي ببغداد سنة ۱۷١٠‏ ه. 

(۲) ثمرات الأوراق للحموي: .٩۷‏ 

(۳) نشأ الفارابي بالشام واشتخل فيهاء وكان فيلسوفًا كاملا بارعا في كل فن» وألّف كتَبًا كثيرة في 
مواضع لم يسبقه إليها أحد» توفي سنة ۳۳۹ ه. 

)٤(‏ سيف الدولة: هو علي بن عبد الله» صاحب المتنبي وممدوحه. وهو أول مَن ملك حلب من 
بنی حمدان» توفی سنة ٣۵٢‏ ھ. ٠‏ 

0 او وا قو 0 E‏ 
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وكان على رأس سيف الدولة مماليك؛ وله معهم لسانٌ خاص يسارُهم به؛ 
فقال لهم بذلك اللسان: إن هذا الشيحَ قد أساء الأدب؛ وإني سائله عن أشياءء إن 
لم يعرفها فاخرجُوا به! 


فقال له أبو نَضر بتلك اللغة: أيها الأمير؛ اصبر؛ فإن الأمورَ بعواقبها. 
فخت فت ادر منه» وعَظم عنده. 


وکلامهم یسفل» حتی صمَتّوا» وبقيّ يتكلم وحده. 


ثم أخذوا يكتبون ما يقول؛ فصرفهم سيف الدولة» وخَلا به» فقال له: هل 
كفي أن تاكل؟ قال 4١‏ :قال فمل لك ان ترب ل لافقالا هل 
تسمع؟ قال : نعم . 

ا ESER E a a O‏ 
الجميع › فقال له شف الدولة: هل تحسن هذه الصنعة؟ قال : نعم . 


ثم أخرج من وّسطه خريطة" ففتحهاء فأخرج منھا عیدائًا ورگبهاء ثم 
لعب بها؛ فضحك كل مَن في المجلس؛ ثم فکھا ورَکبھا ترکیبا آخر؛ فبکی کل 
من في المجلس؛ ثم فكها وغير تركيبهاء فنام كل مَّن في المجلس» فتركهم نيامًا 
وخرج! 


(Y) ا ا‎ EE 


(€) me ا‎ Ds sis 
وفك اتلس “ شو واي اخته ر جن الة غل فيرو بى‎ 
کک کے خا رانا ركاف جه للد ف کان طول‎ 


(1) الخريطة: مثل الكيس تكون من الخرق والأدم تشد على ما فيها. بالعرا. 

(۲) بلوغ الأرب: ۳۔ ۰۳۷٤‏ مجمع الأمثال: ۱١‏ ۔ .۳٣٤‏ 

(۳) المتلمس: لقب غلب عليهء واسمه جرير» وهو خال طرفة بن العبد» من شعراء الجاهلية 
المقلين وضعه» ابن سلام في الطبقة السابعة من شعراء الجاهلية . 

)٤(‏ طرفة: هو أبو عمروء طرفة بن العبد البكري» أحد فحول شعراء الجاهلية. مات أبوه وهو 
صغير. وراه أعمامه» ومال إلى البطالة وقول الشعر» ومات ولم تزد سنه على ست وعشرين 
سنه . 


)٥(‏ عمرو بن هند: آل إليه الملك بعد قتل أبيهء وقد ولي إمارة الحيرة من سنة 0٦۳‏ - ۵۷۸ م. 


o:‏ قصص العرب/ الحزء الثالث 
النهار» فيتعبان» وكان يشرب فيقّفان على بابه النهار كله لا يصلان إليه؛ 
O O U E‏ 2 
فهجاه طرَّفة فقال : 

BOD ES E ECT EEG‏ قام اَهْضا“ 

MD <r wy 2 4 ب ن ا‎ Me 

تظلٌ نساء الحيّ يعكفن حوله بقل عست من رة ملا 
فقال لهما: لعلّكما قد اشتقتّما لأهلكماء وسرّكما أن تنصرفا! فقالا: نعم! فكتب 
لهما بصحيفتين وحختّمهماء وقال لهما: اذهبا إلى عاملى بالبحرين› فقد أمرنّه آن 
پَصلکما بجوائز! 

فذهبا فمرًا في طريقهما بشيخ لم يرُفُهما أمرُه؛ فقال المتلمَس: ما رأيت 
شيخًا كاليوم أحمقَ من هذا! فقال الشيخ: ما رأيت من حمقى؟ وإنٌ أحمق مني مَنْ 
يحمل حتقه بیده» وهو لا يدري! 

فاشسَّراب”“ المتلمس بقوله» وطلع عليهما غلامٌ من أهل الحيرة» فقال 
المتلمس: أتقرأً يا غلام؟ قال: نعم! ففض الصحيفةًء وقرأها فإذا فيها : 

فقال لطرفه: ادفع إليه صحيفتك» فإِن فيها مثلّ هذا! فقال: كلا! لم يكن 
ليجترىء على فقذف المتلمس بصحيفته في نهر الحيرة» وقال: 

وألقيثها بالئي من جَنْب كافر“ ‏ كذلك أقئو كل قط مُضلَلِ 

رضيت لها بالماء لما رأيثها يجول بها التيّار في كل جَذوَلِ 


(1) الرغوث: كل مرضعة. وتخور: تصيح. () الكشح: الخصرء والأهضم: الدقيق. 

() العسيب: جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصهاء وسرارة الروضة: خبر منابتها. 
وملهم: موضع كثير النخل» شبه كشحه الأهضم بجريدة نخل من خيار نخل هذا المكان. 

09 .استرات نكف )٥(‏ كافر: نهر بالجزيرة. 

(1) أقنو: أجاري وأكافىءء والقط : الصك (لسان الحرب - مادة قنا). 
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عامل البخرين» فأعطاه صحيفته» ففصده من أكحليه؛ فَنَرَّفَ“ حتى مات! 
إن العَصًا فرعت لذى الج 

لى التخماد ين ادر خر ن الا ومعه خیل بعضها يُقاد» وبعضها 
أغْرّاء مُهملة» فلما انتهى إلى النعمان سأله عنهاء فقال سعدّ: إني لم أذ هذه 
لأمنعهاء ولم أعَرّ هذه لأضيّعها" . 

فساله النعمان عن أرضه: هل أصابه عَيْتٌ يحمد أثره» ويروي شجره؟ فقال 
I COE N CTR EEE‏ 

r Oe‏ ا 

الحازرة فشبعى نائمة . 

فقال النعمان - وحسده عَلّى ما رأى من درب لسانه : وأبيك إنك لمفوَةٌء فإن 
شئتَ أتىتك بمَّا تعيا عن جوابه . فقال: شئت» إن لم يكن منك إفراط . 

فأمر التعمان وَصيمًا فلّطمه - وإنما أراد أن يتعدّى فى القول فيقتله - فقال : 
مارات هده فقال خد من ‏ مافور ج حال احجان لر ف اليه 
أخرى . فلطمه؛ وقال: ما جواب هذه! قال: لو نُهيّ عن الأولى لم يَعْذٌ 
للأخری. 

فقال النعمان: الطمه أخرى ففعل. فقال: ما جواب هذه؟ فقال: رت يودب 
عبدَةٌ. فقال: الطمه أخرى» ففعل. فقال: ما جواب هذه؟ فقال: ملكت 
فأسجخ“؛ فقال النعمان: أصبتَ فاقعد؛ فمكث عنده ما مكث. 
سعد بن مالك» فأبطاً عليه فأغضبه ذلك. فأقسم لئن جاء حامدًا للكلً أو ذامًا 


(1) نزف دمه: سال حتى أفرط . والأكحل: عرق فى اليد يفصد. 
N OOS HE N E TESS‏ 

() شکیر: صغیر لم یکبر. )٥(‏ النافذة: التي نفذت من الهزال. 
(0) الحازرة: حزرة المال: خياره. (۷) سارت أمغالا. 

(A)‏ الإسجاح : حسن العقو. 


For‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 

فلما قدم عمرو دخل على النعمان؛ وعنده الناس وعد قاعد لديه مح 
الناسء وكان قد عرف ما أقسم به النعمان من يمينه؛ فقال سعد: أتأذنُ لي 
فأكلمة؟ قال إن كلمة فطخت لسانكة قال فأاشير إليه؟ فال ٠‏ إن .اشرت اله 
قطعت يدك. قال: فأومي إليه؟ قال: إذن أنزع حدقتيْك. قال: فاقرع له العصا؟ 
قال: اقرع . 

فتناول عصا من بعض جلسائه فوضعها بين يديه؛ وأخذ عصاه التي كانت 
معه وأخوه قائم؛ فقرع بعصاه العصا الأخرى قرعة واحدة» فنظر إليه أخوه» ثم 
أوماً بالعصا نحوه» فعرف أنه يقول له: مكانك» ثم قرع العصا قرعةٌ واحدة؛ ثم 
رفعها إلى السماءء ثم مسح عصاه بالأخرى؛ فعرف أنه يقول: قل له: لم أجد 
جدبًا. ثم قرع العصا مرارًا بطرف عصاه ثم رفعها شيئًا؛ فعرف أنه يقول: ولا 
نباتا. ثم قرع العصا قرعة» وأقبل بها نحو النعمان» فعرف أنه يقول: كله. 

فأقبل عمرو بن مالك حتى وقف بين يدي النعمان. فقال له النعمان: هل 
حمڏت خصبًاء أو ذممت جدیا؟ فقال عمرو: لم أذمم جدبًاء ولم أحمد ملد 
اللأرض مُشكلة لا خصبها يُعرف» ولا حدبها يوصف» رائدها واقف» ومنكرها 
عارف؛ وآمنها خائف . 


O 1‏ 
اجتمع المهاجرون والأنصار عند رسول الله ا۰ فقال بو بکر: وعيشك يا 
و الله ما سجدتٌ لصنم قط فغضب عمر بن الخطاب»› وقال: تقول : 
وعيشك يا رسول الله ما سجدت لصنم قط وقد كنت في الجاهليّة كذا وكذا سنة؟ 
فقال أبو بكر: ذلك أني لما ناهزث الحلم أخذني أبو قحافة بيدي» فانطلق بي 
إلى مخدع فيه الأصنام» فقال لي: هذه آلهتك الشمَ العوالي» فاسجذ لهاء وخلاني 
فدنوتٌ من الصنمء وقلتٌ له: إني جائع فأطعمني» فلم يُجبني. فقلت: إني 
عطشان فاسقني» فلم يجبني. فقلبٌ له: إني عار فاكسُني. فلم يجبني. فأخذث 


(1) أنباء نجباء الأيناء: .٤١‏ (۲) أبوه. 
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صخرة» وقلت: إني مَل هذه الصخرةً عليك فإن كنت إللها فامنع نفسك» فلم 
يجبنى . فألقيت عليه الصخرةًء فخرٌّ لوجههء فأقبل والدي» وقال: ما هذا يا بني؟ 
فقلتٌ : هو الذي تری! 

فانطلق بي إلى أمّي؛ فأخبرها؛ فقالت: دغه فهذا الذي ناجاني به الله! 
فقلت: يا أمّاهء ما الذي ناجاك به الله؟ فقالت: ليلة جاءني المخاض لم يكن 
عندي أحد؛ فسمعتٌُ هاتمًا يهتف» فأسمع الصوت ولا أرى الشخص؛ وهو يقول: 


يا أمة الله ء أبشري بالولد العتيق» اسمه فى السماء صديق! 


حَدِبٌ على إخوته"٠‏ 

لما ولد لسعيد بن العاص” عَمْرّو» وترعرع"» تفْرّس فيه النجابة» وكان 
يفضله على ولده» فجمع بنيه - وكانوا يومئذ أكثر من خمسة عشرَ رجلا - ولم يعد 
عمرّا معهم؛ وقال: يا بَنيّ» قد عرفتم جِبْرَّة الوالد بولده» وإن أخاكم عمرًا لذو 
2 يسمو جَدّه؛ ویبعد صيته»› وتشتد شکیمته› واي آمرکم إن نزل بی 

من الموت ما لا محیصس عنه أن تَظْاهُروه وتوازروه وتعرّزوه» إن فعلتم ذلك 

يتألف بكم الكرام» ويخساً“ عنكم اللئام» ويلبسكم عِرًا لا تنهجه الأيام. 

فقالوا جميًا: إنك تؤثره عليناء وتحابيه دوننا. فقال: سأريكم ما سكَّره 
البغي عنكم؛ وصرفهم ثم أمهلهم» حتى ظنَ أن قد ذڏهلوا عمّا كان. 

وراهق عمرو البلوغ» واستدعاهم دونه» فلما حضروا قال: يا بَنيً؛ ألم تروا 
إلى أخيكم عمرو» فإنه لا يزال يُلْجف في مسألتي مالي» فأخسن عليه لصغره» إلى 
أن ستشبت أن أمه باعثته على ذلك فزجرتها فلم تگت» وقد جام اتی 
الصَمْصامة كأن لا ولد لي غيره» وقد عزمتٌ على أن أقْسّم مالي فيكم دونه! 


همة واعدة 


(۱( أنباء نجياء الأبناء : ۹٩‏ 
)۲( سعید بن العاص: صحابي من الأمراء الولاة الفاتحين› ولاه عثمان الكوفة وهو شاب» وکان 
قويًا فيه تجبر وشدة» توفى سنة ۵۹ ه. 


)۳( ترعرع : شی 
(6) رجى خيرهاء ويقال شجرة واعدة: إذا ظهر لرائيها أن قد حان إثمارها. 
)٩(‏ یخسأً: يبعد ویطرد. 0) لا تخلقه. 


(۷) الصمصامة: یرید سیف عمرو بن معد يکرب الزبيدي الذي يضرب به المثلء وکان فيما يقال قد 
صار إلى سعد بن العاص. 
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فقالوا كلهم: يا أباناء هذا عملّك بإيكارك له عليناء واختصاصك إيّاه 
دوننا. 

فقال: يا بنيٌ؛ والله ما آثرته دونکم بشي من مالي قط وما کان ما قلته 
لم إلا اختلافاء تساهلت فيه لما أمَلته من صلاح أمركم. 

ثم قال: ادخلوا المخدع. فدخلواء ثم أرسل إلى عمرو فأحضره» فلما 
حضر قال: يا بني ؛ عليك حَدب مُشْفِق لصغر سنك» ونفاسة إخوتك على مكانك 
إني مني» وإني لا آمنُ بغتةً الأجل» ولي كنز ادخزته لك دون إخوتك» وهأنذا 
ملعك عليه؛ فاکتم أمره. 

فقال : يا أبت؛ طال عمرك»› وعلا مرك وإئي لأرجو أن يطيل بك الإمتاع» 
فأما ما ذكرته من شأن الكنز؛ فما يعجبني أن أقطع دون إخوتي أمرّاء وأزدرع في 
صدرهم EE‏ 

فقال: انصرف يا بني › داك أبوك! فوالله مالي من کنز٬‏ ولکني أردت أن 
أبلْوّ رأيك في إخوتك؛ وبني أبيك. 

فانطلق عمرو» وخرج إخوته من المخدع»› فاعتذروا إلى آبيهم وأعطوْه موثة 

فرَاسّة أعرَابى " 

قال أبو السمُراء: 

خرجنا مع الأمير عبد الله بن طاهر متوجُهين إلى مصر»ء حتى إذا كنا بين 
الرَمْلَة”" ودمشق إذا نحن بأغرابيّ قد اعترض» فإذا شي فيه بقَيَة» على بعير له 
أورق: > فسلّم علينا فرددنا عليه السلام» وكان معنا إسحلق بن إبراهيم الرافقي» 


! أ رن 6وت تسان المر وكا تو مقت :أف ّ دَوابٌ› 
وإسحلق بن أبي ربعيّٰ» ونحن نسايرٌ الأمير يومئذ أفْرَّه“ من الأمير دَوار 
أجود منه کی 
وأجود منه . 


.٤٠١ ١ الغمر: الضغن والحقد. . (۲) عصر المأمون:‎ )١( 

(۳) الرملة: خمسة مواضع» أشهرها بلد بالشام. 

(5) الأورق من الإبل: ما في لونه بياض إلى سوادء هو من أطيب الإبل لحمًا لا سيرًا. 
)٥(‏ دابة فارهة: نشيطة حادة قوية. () جمع كسوة. 
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Foo 


فجعل الأعرابيَ ينظرٌ في وجوهناء فقلت: يا شيخٌ؛ قد ألححتَ في النظر! 
لسوءٍ أراه فيكم ؛ ولكتي رجلّ حسنٌ الفرّاسة في الناسء جِيَد المعرفة بهم؛ فأشرتُ 
له إلى إسحلق بن أبى ربْعيّ» فقلت: ما تقول في هذا؟ فقال: 


أری كاتبًا داهي الكتابة بين 


ونظر إلى إسحلق بن إبراهيم الرافقي 


ومُظهر نُك ما عليه ضميره 
إخال به جبنًا بُحلا وشيمة 
ثم نظر إِليّ؛ وأنشاً يقول: 

وهذا نديمّ للأمير ومُؤِس 
وأحسبه للشعر والعلم راويًا 
ثم نظر إلى الأمير؛ وأنشأً يقول : 
فا افر ال تخي ت د 
عليه رداءٌ من جمال وَهَيْبَةٍ 
لقد عص الإسلامٌ منه بذاقد“ 
ألا إنما عبد الإللهِ بن طاهر 


عليه وتأديبٌ العراق منيرُ 
عليم بتقسيط الخراج بصير 
فقال : 

يحب الهدايا بالرجال مَكور 


یکول له بالقرب منه سرور 
فبعض نديم رة وهي 


فما إن له فيمن رأيت نظيرُ 
ووجة بإدراك النجاح بشير 


فوقع ذلك مِن عبد الله أحسنَّ موقعء وأغجبه ما قال الشيخ»› فأمر له 
بخمسمائة دینار» وأمره أن يصحمه! 
Moa f fog‏ 
البحتري وآبو تمام 


حدّتَ البْحتريّ“ قال: أول ما رأيتٌ أبا تمام“ أئي دخلت على أبي سعيد 


(1) السيب: العطاء. 

(۳) الأغاني: ۱۸ ۔ .٠۹۹‏ 

)٤(‏ هو الوليد بن عبادة الطائي» كان شارعا مطبوعاء قيل: إنه آشهر مَن استحق لقب شاعر بعد أبي 
نواس. مات سنة ۲۸٤‏ ه. 

)٥(‏ هو حبيب بن أوس» كان يعد رأس الطبقة الثالثة من شعراء المحدثين» ولاه الحسن بن وهب 


(۲) الذائد: الحامي . 
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محمد بن يوسف» ود مدحتّه بقصيدة فسَْر أبو سعيد» وقال: أحسنت يا فتى»› 
وأجدت! 

وکان في مجلسه رجل نبيلٌ رفيعٌ المجلس فوق من حضر عنده تکاد تمس 
رکبتّه رکبته فاقبل عليّء ثم قال: يا فتی؛ أمَاٴ جي مٽي! هذا شعرَ لي تَتَجله 
وتنشدّه بحضرتي! قال أبو سعيد: أحمًا تقول؟ قال: نعم! وإنما أخذه مني فسبقني 
به إليك وزاد فيه. ثم اندفع فأنشد أكثر هذه القصيدة حتى شككني - علم الله - في 
نفسي وبقیتٌ متحيَرًا. 

فأقبل على أبو سعيد فقال: يا فتى؛ قد كان فى قرابتك لنا وودّنا لك ما 
E O A‏ 
إليه أحدّء ولا سمعته منه ولا القحلته. فلم ينفعْ ذلك شيًا. 1 ۰ 

وأطرق أبو سعيد» ثم دنا مني حتى تمنيْتٌ أني سخب في الأرض؛ فقمت 
مُنْكسِرَ البال أجرُ رجليّ وخرجت. 

فما هو إلا أن بلغت الدار حتى خرج الغلمان فردوني. فأقبل علي الرجل 
فقال: الشعرٌ لك يا بني والله ما قله قط» ولا سمعتٌُ إلا منك؛ ولكننى ظننث 
آنك E OE‏ فأقدمت عَلَّى الإنشاد بحضرتي»› E‏ کانت 
بينناء تريدٌ بذلك مضاهاتي ومكاثرتي حتى عرّفني الأمير نسبك وموضعك. 
ولوّددت ألا تلد أبدّا طائَيّةٌ إلا مثلك . 

وجعل أبو سعيد يضحك» ودعاني أبو تمام وضمّني إليه وعانقني وأقبل 
يقرّظني . ولزمته بعد ذلك وأخذت عنه» واقتدَيتٌ به. 

فْرَاسّة عضد الدَولًة"“ 

قدم رجل إلى بغداد للحجَ»ء وكان معه عقد يساوي ألفَ دينار» فاجتهد في 
بیعه » فلم و فجاء إلى E‏ موصوف بالخیر»› فأودعه إياه» ثم حج٬‏ وعاد» 
فأتاه بهدية» فقال له العطار: من أنت؟ وما هذا؟ فقال: أنا صاحب العقد الذي 
أودعتك إياه؛ فما كلّمه حتى رَفسة رَفْسةٌ رماه عن دُكانه» وقال: تدعي علي مثل 
هذه الدعوى! 


= بريد الموصل» فأقام بها إلى أن مات سنة ۲۳۱ ه. 
(۱) الأذكیاء: .۳١‏ (۲) نفق ينفق (بضم الفاء): إذا كثر مشتروه. 
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فاجتمع الناس» وقالوا للحاج : ويلك! هذا رجل خير»ء وما وجدت من 
دعي عليه إلا هذا! فتحيّر الحاج وتردّد إليه» فما زاده إلا شتمًا وضربًا. فقيل له: 
لو ذهبت إلى عضد الدولة؛ فله في هذه الأشياء فراسة! 

فكتب قصته» ورفعها لعضد الدولة» فصاح به فجاء» فسأله عن حاله» 
اا 
فاقعد على دكة تقابله من بُكرة إلى المغرب ولا تكلمه» وافعل هكذا ثلائة أيام» 
فاني سأمرٌ عليك في اليوم الراب وأقفُ وأسلّم عليك» فلا تق ليولا تزذني 
على رذ السلام» وجواب ما أسألْكٌ عنه» فإذا انصرفت فأعِذ عليه ذكر العقده ثم 
أعلمني ما يقولٌ لك» فإن أعطاكه فجيء به إل . 

فجاء إلى ذُكَانٍ العطار ليجلس فمنعه» فجلس على دكة تقابله ثلاثة أيام» فلما 
كان في اليوم الرابع اجتاز عضد الدولة في موكبه العظيم؛ فلما رآى الخراسانيّ 
وقف وقال سلامٌ عليكم؛ فقال الخراساني - ولم يتحرّك: وعليكم السلام. فقال: 
يا أخي؛ تقدمٌ فلا تأتي إلينا ولا تعرض حوائجك علينا! فقال: كما اتفق» ولم 
يشبعه الكلام» ود الول ال و تفي © وفك وق وروق الكو كك 
والعطار قد أغمي عليه من الخوف. 

فلما انصرف التفت العطار إليه. فقال: ويحك! متى أودعتني هذا العقد؟ 
وفي أي شيء كان ملفوفا؟ فذكزني لعلي أذكره؛ فقال: مِنْ صفته كذا وكذا» فقام 
وفتش» ونفض جره عنده» فوقع العقد» فقال: قد نسيتٌ» ولو لم تذكرني الحال 
ما ذكرت؛ فأخذ العقد» ثم قال: وأي فائدة لي في أن أعلم عضد الدولة؟ ثم قال 
في نفسه: لعله یرید أن يشتريه! فذهب إليه فأعلمه» فبعث به مع الحاجب إلى 
کان العطار» فعلق العقد في عنق العطار» وصلبه بباب الدكان» ونودي عليه: هذا 
جزاء من استودع EASE EE a‏ 
الحاج» وقال: اذهب به! 


(1) الدكة: بناء يسطح أعلاه للقعود. (۲) أحفى السؤال: ردده. 
(۳) جحد: أنکر. 


الباب الحادي عشر 


قتصص الجن والشياطين 


في خلق الجن وصفاتهم 


قال في المستطرف” : روي عن الشيخ عبد الله صاحب تحفة الألباب أنه 
قال : قرت في بعض الكتب المتقدمة المأثورة عن العلماء رحمهم الله تعالى أن الله 
N‏ وخلق من مارجها خلقًا سماه 
جائاء كما قال الله تعالى: ويا فته ين مَل ين تار امور © [الججر: 
الآية ۲۷] وقال الله تعالى في موضع آخر: «وََلىَ ألجانً من مارج ين نار 43 
[الرحمن: الآية ]٠١‏ وقيل: إن الله تعالى خلق الملائكة من نور النار» والجان من 
لهبها والشياطين من دخانهاء وقد جاء في بعض الأخبار أن نوعًا من الجن في 
قديم الزمان قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام كانوا سكانًا في الأرض قد طبقوها 
برا وبحرّاء سهلا وجبلا وكان فيهم الملك والنبوة والدين والشريعة» وكانوا 
يطيرون إلى السماء» ويسلمون على الملائكة» ويستعلمون منهم خبر ما في 
السماء» وكثرت نعم الله عليهم إلى أن بغوا وطغوا وتركوا وصايا أنبيائهم» فأرسل 
الله تعالى عليهم جندا من الملائكة فحصل بينهم مقتلة عظيمة» وغلبوا الجن 
وطردوهم إلى أطراف البحار وأسروا منهم أممّا كثيرة. 

قبائل الجن وطرد إبليس 

ذكر المسعودي أن الفرس واليونان قالوا: كان الجن بالأرض قبائل منهم من 
يسترق السمع» ومنهم مَن ينط مع لهب النار» ومنهم مَّن يطير» ولكل قبيلة ملك» 
وكان من جملتهم إبليس لعنه اللهء ثم بعد خمسة آلاف سنة افترقوا وملكوا عليهم 
ملوكاء وأقاموا على ذلك مدة طويلة. 


.٠٠٤ ٤١١ المستطرف: ص‎ )1( 
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ثم تحاسدوا على الملك» وأغار بعضهم على بعض وجرت بينهم وقائع 
وحروب» وكان إبليس لعنه الله يصعد إلى السماء ويختلط بالملائكة» فبعثه الله 
تعالى بجيوش من الملائكة» فهزم الجن» وقتلهم» وتملك الأرض مدة طويلة إلى 
أن خلق آدم عليه الصلاة والسلام واتفق له معه ما اتفق» وأهبط آدم إلى الأرض 
وعظم شأنه» فعند ذلك انتقل إبليس إلى البحر المحيط وسكن هناك» ثم ألقى عليه 
قوة شهوة السفاد فهو لا يلد بل يلقح كالطير» ويبيض ويفرخ قيل: إنه يخرج من 
كل بيضة ستون ألف شيطان» فيسلطهم على الخلقء وأقربهم إليه وأدناهم منه» 
ومن مجلسه أكثرهم إيذاء للخلق . وفي الحديث: إن إبليس لعنه الله قال: يا رب 
أنزلتني إلى الأرض وطردتني وجعلتني رحيمًَا فاجعل لي مسكتًا قال: مسكنك 
الأسواق قال: فاجعل لي طعامًَاء قال: ما لم يذكر اسمي عليه. قال: فاجعل لي 
شرابًا قال: كل مسكر. قال: فاجعل لي مؤذنًا. قال: المزامير. قال: فاجعل لي 
صيدًا» أو قال مصائد قال: النساء. ٠‏ 


فی مکایده لعنه الله 


منها: أنه كان في بني إسرائیل عابد یدعی برصيصًا وله جار له بنت فحصل 
لها مرض» فقال له جيرانه: لو حملتها إلى جارك برصيصًا ليدعو لهاء قال: فجاء 
إبليس إلى العابدء وقال: إن لجارك عليك حت الجوارء» وإن له بنتّا مريضة» فما 
ضرك لو جعلتها عندك في جانب البيت ودعوت الله لها عقب عبادتك» فعسى أن 
تشفی من مرضها. 

قال : فلما أتاه جاره بالبنت قال له العابد: دعها وانصرف. قال: فتركها عنده 
مدة حتى شفيت› فجاء له إبلیس ووسوس له حتی وطئهاء فحملت منه» فلما 
حملت جاء له إبليس لعنه الله فقال له: اقتلها لئلا تفتضح قال: فقتلهاء ودفنها. 
قال: فعند ذلك ذهب الشيطان إلى أهلها وأعلمهم بذلك» فجاؤوا إلى العابد 
وكشفوا عن قضيته» ثم أخذوه ومضوا ليقتلوه» فعارضه إبليس اللعين في الطريق› 
فقال له: إن سجدت لي خلصتك منهم» فسجد له» فعند ذلك تبرَاً منه ومات 
الزجل كادًا. 


ومن ذلك ما اتفق أن بنى إسرائيل اتخذوا شجرة وصاروا يعبدونها فجاء 
بعض عبادهم بفأس ليقطعهاء فعارضه إبليس لعنه اله» وقال له: تركت عبادتك 


في خلق الجن وصفاتهم ۳ 


وجئت لشىء لا يعود عليه نفعهء ولم یزل به حتی تقاتل معه»› فصرعه العابدى 
وجلس على صدره» ثم رجع ولم يزل يعمل معه ذلك في كل يوم إلى ثلاثة إيام» 
فلما رآه لا يرجع قال له: اترك قطعها» ونا أجعل لك في كل يوم دینارین تستعین 
بھما على نفقتك وعبادتك› وعاهده على ذلك فرجع . قال : فجعل له تحت 
وسادته دینارين» ثم دينارين» ثم دينارين» ثم قطع ذلك عنه» فأخذ العابد الفأس 
وذهب إل قطع الشجرة» فعارضه إبليس فى الطريق› وتحاور معه» وتجاذباء 
فصرعه إبلیس وجلس على صدره» وقال له: إن لم ترجع عن قطعهاء وإلا 
ذبحتك. فقال له العابد: خل عنى» وأخبرنی كيف غلبتنى» فقال له: لما غضبت 
لله غلبتنى» ولما غضبت لنفسك غلبتك . 


ومنها أشياء كثيرة ليس هذا محل استيفائها. قال الله تعالى: ولذ فا للمهكة 


ار ۶ یر روه کے . e a‏ چ e‏ چ ر ر 
اسجدو لادم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فقسق عن أمر ره أفلتخذونم ودرسة 
س E‏ م 2 ے2 ص 


kK‏ ا و سے رور 0 ت ا ت 
أولیكاءَ من دون وهم کم عدو يشش للشلمين بل 4 [الكهف: الآية .]٠١‏ 


في المتشيطنة وهم آنواع كثيرة 

منها: الولهان يوجد في جزائر البحار على صورة الإنسان. 

حكى بعض المسافرين أنه عرض لمركب وهو راكب على نعامة يريد أخذ 
المركب» وصاح بهم صيحة عظيمة خروا منها على وجوههم وأخذ بعض من في 
المركب. 

ومنها السعلاة يُحكى أن صنقًا منها يتزيًا بزيّ النساء» ويتراءى للرجال. 

وځکيّ أن بعضهم تزوج امرأة منهن وهو لا يعلى فأقامت معه مدة وولدت 
منه أولادا ذكورًا وإنائًاء فلما كانت ذات ليلة صعدت معه السطح» فنظرت» فرأت 
نارًا من بعد عند الجبانة» فاضطربت. وقالت : ألم تر نيران السعالىء وتغيّر لونهاء 
وقالت : بنوك وبناتك أوصيك بهم خيرًاء ٹم طارت ولم تعد إليه. 

ومنها نوع يقال له: المذهب يخدم العباد ومقصوده بذلك أن يعجبوا 
بانقسهم . 


وځکېّ أن بعض العباد نزل صومعة يتعبد فيهاء فأتاه شخص بسراج وطعام» 
فتعجب العابد من ذلك» فقال له شخص بالصومعة: إنه المذهب يريد أن يخيل 
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لك أن ذلك من كرامتي» والله إني لأعلم أنه شيطان»ء وقال بعض الصوفية: 
المذهب أصناف منهم مَّن يحمل الفانوس بين يدي الشيخ» ومنهم مَن يأتيه بالطعام 
والشراب وغير ذلك» ومنهم من ينشد الشعر. 
ومن حکایاتهم 
وقال بعض المسافرين: أبق لي غلام» فخرجت في أثره» فإذا آنا بأربعة 
يتناشدون شعر الفرزدق وجريرء قال: فدنوت منهم» وسلمت عليهم» فقالوا: ألك 
حاجة؟ فقلت: لا فقال بعضهم: تريد غلامك قلت: وما أعلمك بغلامي؟ قال: 
كعلمي بجهلك» قلت: أو جاهل أنا؟ قال: نعم» وأحمق . 
قال: ثم غاب وأتاني بالغلام مقَيّدَّا» فلما رأيته غشي علي فلما أفقت قال : 
أنفخ في يده» ففعلت› فانفرج القيد عنه وصرت لا أنفخ في شيء من ذلك ولا 
في وجع من الأوجاع إلا برىء وخلص صاحبه. 
ومنها نوع يقال له: العفريت يخطف النساءء يقال: إن رجلا اختطفت ابنته 
في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 
وقال بعض المسافرين: بينما نحن سائرون ذات ليلة إذ عرض لى قضاء 
الحاجةء فانفردت عن رفقتي» وضللت عنهم» فبينما أنا سائر في أثرهم اذ رأیت 
نازا عظيمة وخيمة» فجئت إلى جانبهاء وإذا أنا بجارية جميلة جالسة فيهاء فسألتها 
عن حالهاء فقالت: أنا من فزارة اختطفني عفريت يقال له ظليم وجعلني هلهناء 
فهو يغيب عني بالليل» ويأتيني بالنهار» فقلت لها: امضي معي» فقالت: أهلك أنا 
وأنت» فإنه يتبعنا ويأتيناء فيأخذني ويقتلك» فقلت: لا يستطيع آخذك ولا قتليء 
وما زلت أرددها الحديث حتى رضيت» فأنخت لها ناقتي» فركبتها» وسرت بها 
حتى طلع الفجر» فالتفت» > فإذا آنا بشخص عظيم مهول قد آقبل ورجلاه تخطان 
في الأرض› فقالت: ها هو قد اتاناء فأنخت ناقتي وخططت حولها خطاء وقرأت 
آیات من القرآن» وتعرّذت بالل العظيم› فتقدم وأنشد يقول : 
يا ذا الذي للحين يدعوه القدر 
خل عن الحسئاء تم ضر 
وإن تكن ذا خبرة فينا اصطبر*؟ 


= الحين: الموت والقضاء. وخل: أي تخلى عنها. ورسلا: رفقًا وتحببّاء وعلى رسلك:‎ )١( 


في خلق الجن وصفاتهم 1 
قال» فأجبته : 
يا ذا الذي للحين يدعوه الحمق 
حل عن الينام رسا وانطلى 
ما أنت في الجن بأل من عشق 
قال : فتبدى لي في صورة أسد» وجاذبني وجاذبته ساعة» فلم يظفر أحد منا 
بصاحبه» فلما أيس منى قال: هل لك فی جز ناصيتى» أو إحدى ثلاث خصال؟ 
قلت: وما هن؟ قال: مائتان من اا أو اکھت ا حياتي» أو ألف دينار 
الساعة» وخل بيني وبين الجارية» فقلت: لا أبيع ديني بدنياي» ولا حاجة لي 
بخدمتك فاذهب من حيث أتيت. قال: فانطلق» وهو يتكلم بكلام لا أفهمهء 
وسرت بالجارية إلى أهلهاء وتزوجت بهاء وجاءني منها أولاد. 
وقيل: لما سخر الله تعالى الجن لسليمان عليه الصلاة والسلام نادى جبريل 
عليه السلام: أيها الجن أجيبوا نبي الله سليمان بن داود بإذن الله تعالى» قال: 
فخرجت الجن والشياطين من الجبال والكهوف والغيران والأودية والفلوات والآجام 
وهم يقولون: لبيك لبيك والملائكة تسوقهم سوق الراعي للغنم حتى حشرت بين 
يدي سليمان عليه الصلاة والسلام طائعة ذليلة» وكانوا إذ ذاك أربعًا وعشرين فرقة» 
فنظر إلى ألوانهاء فإذا هي سود وشقر ورقط وبيض وصفر وخضر»ء وعلى صور 
جمیع الحيوانات› ومنهم من رأسه راس أنشك وبدنه بدن الفيل› ومنهم من له 
خرطوم وذنب» ومنهم من له قرون وحوافر» وغير ذلك من الأنواع. قال: فعند 
ذلك تعب نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام من هذه الأشكال» وسجد شكرًا 
لله تعالى» وقال: إللهي ألبسني هيبة من عندك» وجعل يسألهم عن طباعهم» وعن 
es e SS RSS E‏ 
والأحجار والأشجار والغوص في البحار» وأبنية الحصون» وفي استخراج المعادن 
والجواهر. قال الله تعالی: هدا عَطائا نن أو أنيك َر حاب © [ص: الآية 
4[ 


۳1 قصص العرب/ الجزء الثالكث 


فی ذكر عجائب المخلوقات 

قال الشيخ عبيد الله ء صاحب كتاب تحفة الألباب : 

دخلت إلى FT‏ فرأيت قبور عاد فوجدت س أحدهم طوله أربعة أشبار 
كلوح الرخام - قال: ولقد رأيت في بلغار سنة ٠۳١‏ ه من نسل عاد رجلا طويلاء 
طوله أكثر من سبعة وعشرين ذراعا كان يسمّى دنقي أو دبقي . كان يأخذ الفرس 
تحت إبطه كما يأخذ الإنسان الولد الصغير. وكان من قوته يكسر بيده ساق الفرس 
ویقطع جلده وأعضاءه كما يقطع باقة البقل . 

وكان هذا العملاق قد اتخذ له درعًا تحمل على عجلة» وبيضة عادية لرأسه 
كأنها قطعة من جبل» وكان يأخذ في يده شجرة من البلوط كالعصا لو ضرب بها 
الفيل لقتله. 
رآسی لا یصل إلى رکبته› رحمه الله تعالی . 

وکانت له آخت على طوله ورأیتها مرات في بلغار. وقال لي قاضي بلغار 
يعقوب بن النعمان إن هذه المرأة العادية قتلت زوجهاء وكان اسمه آدم» وکان 
أقوى أهل بلده. قيل: إنها ضمته إليها فكسرت أضلاعه فمات من ساعته" . 


عؤج بن عق 

وروي أن عوج بن عنق كان من أحسن الناس وأجملهم إلا أنه كان لا 
يوصف طوله. قيل: كان يخوض في الطوفان فلم يبلغ ركبتيه ويقال إن الطوفان 
علا غل رومن الال ادن راغا ركاة يجار المد فطاع كا شح 
أحدكم الجدول الصغير وعمُره الله دهرًا طويلا حتى أدرك موسى (ع). وكان جبارًا 
في أفعاله يسير في الأرض برا وبحرا ويفسد ما شاء. 

ويقال: إنه لما حصر بنو إسرائيل في التّيه» ذهب فأتى بقطعة من جبل على 
قدرهم واحتملها على رأسه ليلقيها عليهم» فبعث الله طيرًا في منقاره حجر مدوّر 
فوضعه على الحجر الذي على رأسه فانثقب من وسطه وانخرق في عنقه. 


في خلق الحن وصفاتهم ۳1¥ 


وأخبر الله عر وجل موسى بذلك» فخرج إليه وضربه بعصاه فقتله . 

ويقال: إن موسى كان طوله عشرة أذرع» وعصاه عشرة أذرع. وقفز في 
الهواء عشرة أذرع» وضرب عوج بن عنق» فلم يصل إلى عرقوبه! فتبارك الله 

عق آم عوج بن عنق 

وقيل : إن ام عوج اسمها عق بنت آدم (ع). وکانت مفردة بغير أخ . وکانت 
مشوهة الخلقة لها رأسان» وفي كل يد عشرة أصابع»› ولكل إصبع ظفران 
كالمنجلين. وقيل : هي أول من بغى في الأرض› وعمل الفجور»ء وجاهر 
بالمعاصى › واستخدم الشياطين . وصرفهم في وجوه السخحر: وکان قد أنزل الله 
على آدم أسماء عظيمة يرد الشياطين بهاء وأمره أن يدفعها إلى حواء لتحترز بها. 
فخافلها عن وسرقتها زاستخدهت بها 'الشياظين» وتكلمت بشىء من الكهادة :فدذغا 
علیها آدم» وأمنت على ذلك حواء» فأرسل الله عليها أسدًا أعظم من الفيل فهجم 
عليها وقتلهاء وذلك بعد ولادتها عوجًا بسنتین'. 

قومٌ يرون الجن 

قال ابن الأعرابى : 

قال لي أعرابي مرةٌ - وقد نزلت عندهم : ما أطيب ماءكم هذاء وأعذى" 
منزلکم! قلت: نعم؛ وهو بعيد من الخير كله بعيدٌ من العراق واليمامة والحجاز» 
كثير الحيّاث» كثير الجّان. فقلت: أترون الجن؟ قال: نعم»ء مكانهم في هذا 
الجبل - وأشار بيده إلى جبل يقال له: سُواج - ثم حدّثني بأشياء" . 

قال عبید بن اوس الطائی فى أخت غدی ن اون 


هل جاء أوسا ليلتي ونعيمها ومقام أوس في الخباء الحشرح 


(۱) المستطرف: .٠١۹/۲‏ (۲) عذا البلد غدرًا: طاب هواؤه. 
(۳) کتاب الحیوان: ٤‏ ۔ ۱۸/۷٤۔‏ 
(9) الخباء الحشرج: الذي ضمت أجزاؤه بعضها إلى بعض. 


۳۸ قصص العرب/ الجزء الثالك 


ا ا am‏ 0 ا ۴ yT‏ )0 
فوضعت كفي عند مقطع خصرها فتنفست بهرًا ولا تهج 

فتناولت رأسي لتعرف مه بمخصّب الأطراف غير مشئّج 
فخرجتٌ خيفة قومها فتبشّمث فعلمتٌ أن يمينها لم تلجج" 
فلثمتٌ فاها قابضًا بقرونها شرب النزيف ببرد ماءِ مثل" 


الجن تبني مدينة تدمر 
كان أهل تدمر يزعمون أن ذلك البناء قبل سليمان (ع) بأكثر مما بيننا 
اليوم وبين سليمان فأما القوارير والحمامات»ء فذلك مما لا شك فيه. وقال 
ال۲0 


بني زياد لذكر الله مصنعةٌ من الحجارة لم تعمل من الطين 

كانها غير أن الإنبن تعرفها _ بغت لسايعان الشياطين 

وقال النابغة الذبياني : 

إلا سليمان إذ قال الإلله له فُمْفي البريّة فاحدؤها عن القَكر(“ 

وخيْس الجن إني قد أذِنْتٌ لهم يبنون تدمُرَ بالصمَاح والعمر ۷ 

الحرقانة 

كان وادي الجن من أرض الجر حرمًا عند العرب» لا ينزلونه أبدّا» حتى أتى 
رهط من بني حلوان بن لحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير» فنزلوه. فبينما هم 
نائمون في جوف الليل إذ سمعوا دويا وهينمة» وناداهم مناو: «إنما هذا محرم 
الراهب وحمى أبرهة». 


(1) تنفست بهرًا: انقطع نفسها من الإعياء. ونهج نهجًا ونهيجًا: تتابع نفسه من الإعياء. 

() آي لم تكن يميًا كاذبة. 

(۳) النزيف: العطشات حتى يبست عروقه وجف لسانه. 

() هو خداش بن بشر بن خالد» المعروف بالبعيث المجاشعي . خطيب شاعر» من أهل البصرة 
توفي سنة ۱۳۴ هھ/ ۷١۱‏ م. 

(ه) الفتّد: الباطل . 0) خيس الجن: ذللها ولينها. 

(۷) کتاب الحیوان: ٤‏ ۔ ۱۸/۷). 


في خلق الجن وصفاتهم ۳۹4۹ 


وأتتهم نار عظيمة فأكلت أموالهم» وأكلت أناسّاء فولّوا هاربين» فسمي ذلك 
الموقع بالحرقانة. 

والرابع : هو ملك من الجن تزوج ابنتَةُ - الحّيوف - الملك أبرهة ذو المنارء 
فقال له الرابع : أيها الملك» منزلي وادي الجن من أرض جر (وهي أرض اليمامة 
اليوم) فتتعرى نساؤنا لرجالكم» ونساؤكم لرجالنا. فقال له أبرهة: أنا أتدبر لك 
الأمر» أصدر أمرًا إليهم وأمنعهم من أن ينزلوا بوادي الجن. وهم لا ينزلون فيه 

)1( 
إلى اليوم .٠‏ 
الحيّة ذات الرأسين 

وهي حية تسمّى الزمردة» تسكن في الرمل ولها رأسان في طرفيها. وهي من 
الخفة تضرب بطرفيها. وما أكل بهذا الرأس ألقتةُ بالآخر. وتعمى في الليل لأن 
جميع حيوان الأرض يخاف منها ولا يستطيع عليها لخفتهاء ويسري سمها في 
الأبدان كسير البرق في الهواء. 

وتقول الأساطير: إن الملك أبرهة بن ذي مراثد - وكان عند مروره في 
حنو قراقر بأرض العراق - ظهرت الزمردة لجيشه وأضرّت بعساکره کثیرًا. فکان 
ينام في النهار ويسير في الليل» لأنها هي لا تظهر في الليل. وكان يوقد النيران 
ليرى الجيش الطريق أمامه. وهو أول منار جُعِلَ في الدنيا. وسُّمي أبرهة ذو 
المنار. 

أسماء الغول عند العرب 

قال الجاحظ : كانوا يسمون من يجاور منهم الناس «عامرًا» والجمع عمار؛ 
فإن تعرّض للصبيان فهو «رَوح»؛ فإن خبث فهو «شيطان»؛ فإن زاد على ذلك فهر 
«مارد»؛ فإن زاد على ذلك فهو «عفريت»؛ فإن ظهر وأطف وصار حيرا كله فهو 
«ملك) . 

وکانوا یفاضلون بینهم ویعتقدون مع کل شاعر شيطانا» ويسمونهم تاشاءَ 
مختلفة قال الجاحظ : 


(۱) بلوغ الأرب: .۲٤۳/۲‏ 


۷ قصص العرب/ الجزء الثالك 


وفي النهار ساعات يُرى فيها الصغير كبيرّاء أو يوجد لأوساط الفيافى والرمال 
مثل الدويء وهو طبع ذلك الوقت . 
قال ذو الرمة: 
إذا قال حادينا لترنيم نبأو ص لم يكن إلا دوي المسامه“ 
عموا ظلاما! 
ومن هتاف الجن وأشعارهم ما رواه الجاحظ لسمير بن الحارث الضب : 
ونار قد حظأتثٌ بُعَيْدَ وهن بدار لا أريد بها مقاى“ 
E E‏ و أكالئها مخافة أن تتا0“° 
أتوا ناري فقلت: منود أنت؟ فقالوا الجن» قلت عموا ظلاى(“ 
تغل الغيلان 
ف أن عمر بن ضبيعة رأى غلمانا ثلاثة ثة يلعبون نهارًا. فوثب غلام منهم 
فقام على عابِقَيٰ صاحبه» ووثب الآخر فقام على الأعلى منهما. فلما رآهم كذلك 


حل عام تفم ورا کل ررم وی فن فقال عمير بن 
ضبيعة: E‏ 


منزله مرض أربعة أشهر. 

وكان العرب يزعمون أن الغول يتغوّل" لهم في الخلوات» ويظهر 
لخواصهم في أنواع من الصور» فيخاطبونهاء وربما ضيّفوها. 

وقال: تأبط شرا يصف الغول ويذكر أنه راودها عن نفسها فامتنعت عليه 
فقتلها : 

فأصبحثتٌ والغول لي جارة قارا ان ما هرلا 


(1) النبأة: الصوت ليس بالشديد ولا بالمسترسل. 

(۲) شرح نهج البلاغة: ٤۱٤/۱١‏ - الحيوان: .٤۸١: ٤‏ 

(۳) حصا النار: ألهبها وسعّرها. () أكالعها: أراقبها. 

)٥(‏ مَنون أنتم: من أنتم. وهو من الشاذ. 

() تغول الأمرً: تناكر وتشابه» أي أشكل. وتغوّلت المرأة: تشبّهت بالغول في تنكرها. وتغوّلت 
الغيلانٌ القومٌ: ضلتهم عن المحجة. 


في خلق الجن وصفاتهم ۳۷۱ 
RR,‏ .قا ونارای ان هلا 
وكنت إذاهممث اعتزمتث فأخر إا قلت أن أفعللا 
ا احا اتان الي اني اههد 
فلار قحف اة الجو كو ٠‏ قاق فة اخلى الخلا 
فمن بك يال عن جار . فن تا الاق مر 
عظاءة قفرلها حا ن من ورت الطْلح لم تُغزلا 


وکان يزعم أنه يرافق الخول وللسعلاة ويبيت مع الذئاب والأفاعي“. 


حكايات عن الغول 

كانوا يزعمون أن رجلي الغول كرجلي العنز. وكانوا إذا اعترضهم الخول في 
الفياء يرتجزون ويقولون: 

يارجل عنزانهقي نهيقا لن نترك السبب والطريقا 

وقد وصفها أحدهم : 

وحافر العنز في ساق مدملجة وجفن عين خلاف الأنس بالطولِ 

تلؤن الغول 

وذلك أنهما كانت تتراءى لهم في الليالي وأوقات الخلوات» فيتوهمون أنها 
إنسان فيتبعونهاء فتزيلهم عن الطريق التي هم عليهاء وتنبههم. وكان ذلك قد 
اشتهر عندهم وعرفوه» فلم يكونوا يزولون عما كانوا عليه من القصد. فإذا صيح 
بها على ما وصفنا شردت عنهم في بطون الأودية ورؤوس الجبال. 

وقد ذكر جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب» آنه شاهد ذلك في 
بعض أسفاره إلى الشام» وأن الغول كانت تتخول له» وأنه ضربها بسيفه؛ وذلك 
قبل ظهور الإسلام. وهذا مشهور عند" . 


(1) الحيوان: .1١۷/١‏ وشرح نهج البلاغة: .٤١١/١1۹‏ 
(۲) بلوغ الأرب: ."٤١/۲‏ 


VY‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 


عَلامٌ من الغيلان 


حكى الأصمعي عن بعضهم أنه خرج هو وصاحب له يسيران» فإذا 
غلامٌ على الطريق. فقال له: مَن أنت؟ قال: أنا مسكين قد فطع بي. فقال 
OE E AO‏ فأردفه. فالتفت الاَخرٌ إليه فرأى فمه يتأجج 
نارا» فشدٌ عليه فذهبت النار» ففعل ذلك مرارًا. فقال ذلك الكلام: قاتلکما 
الله .ما أجلدكما! والله ما فعلنها بآدميّ إلا وانخلع فؤاده. ثم غاب فلم يريا 
أثره ۳ 


تزوج الغول وأولدها بنين 
قالوا: إن عمرو بن يربوع تزوج الغول وأولدها بنين» ومكثت عنده 
دهرّاء فكانت تقول له: إذا لاح البرق من جهة بلادي - وهي جهة كذا_ 
فاستره عني . فاني إن لم تستره عني ترکت ولدك عليك» وطرث إلى بلاد 
قومي. فکان عمرو بن يربوع كلما برق البرق غطى وجهها بردائه فلا تبصره. 
وإلى هذا المعنى إشار أبو العلاء المعري في قوله يذكر الإبل وحنينها إلى 
البرق: 


طربْنَ لضوء البارق المتعالي ببغداد وَهْنّا ماله ومالي 
سمَتْ نحوه الأبصار حتى كأنها ٠‏ بنارَبه من ها وثمً“ صوالي 

إلى أن يقول : 

إذا لاح إيماض سترث وجوهها كأئي عمرو والمطيٰ سّعالي 

وكم َم نض أن يطير مع الصبًا إلى الشام لولا حبسُه بعقال 
قالوا: فغفل عمرو بن يربوع عنها ليلة وقد لمع البرق فلم يستر وجههاء 

فطارت وقالت له وهي تطیر : 
أمك بنيك عمرو إنيّ أب برق على أرض السعالي آل 


(۱) بلوغ الأرب: .۳٤٠/۲‏ () من هَنّا وثمّ: من هنا وهناك. 


في خلق الجن وصفاتهم 
اواو وا ا د ر س ا س ا ا 


قال : فبنو عمرو بن يربوع ظلوا يُدعون بني السعلاة. ولذلك قال الشاعر 
يهجوهم : 


(۱( 


(۲) 
(۳) 
)6( 
(0 
(۷) 
(A) 


يااقبح الله بني السعلة 


اسر ا ر 


ومن شعرهم في الخول› قال تابط شرا 


ي 
لقيتُ الغول تسري في ظلام 
ا وا ار 
دت دة اتوي اش 
فقالت: زذ فقلتٌ: رويد إني 
وفي رواية أخرى: 

ألا من مبلمٌ فتياتِ جّهم 
E E‏ 
فصدّت فانتحيتٌ لها بعَضب 
فد راتا وارك مها 
فقالت: ثنٌ قلت لها: رويدا 
ولم أنفك مضطجعًا لديها 


من الرُوؤعات يوم رحا بطان“ 
بت E‏ ا ي ا 
اخو سَقَرٍ فخلي لي مکاني““ 
لها كفي بمصقول يماني 
لن اماله ا تبت الجنان 


بما لا قَيْتٌ عند رحا بطانٍ 
ت کا 7 
حسام غير مشب يماني 
ان ور 
مكانك إنني ثَبْتُ الجنان 
لأنظر مصبخًا ماذا دهاني 


vr 


قوله «النات» و«أكيات» يريد: «الناس» و«أكياس»» فجعل السين تاء لتكون مع تاء السعلاة. وهذا 


من عيوب الشعر. 


شروح سقط الزند: ۲ _ ۱۱۱۷. ونوادر أي زید: .۱٤١‏ 


رحابطان: موضع في بلاد هذیل . 


)٤(‏ الصحصحان: ما استوى من الأرض. 


اللَقَض : المهزول. وفي رواية أخرى «کلانا نضو دهر» وهما بمعنی واحد. 


المرت: قفر لا نبات فيه. 


العضب : السيف القاطع . وغير مؤتشب: أي صريح في انتسابه إلى بلاد اليمن. 
سراة الفرس : أعلى متنه . والبرك: الصدر. الجران: باطن العنق . وخرت لليدين وللجران: أي 
خرّت على يديها وعنقهاء كما تقول: وخرت لليدين وللفم. 


۳۷٤‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 
س ر ا ا س و 
إذا عينان في رأس دقيق كرأس المهر مشقوق اللسان 
وساقا مُخڍج ولشاد کات وثوبٌ من عباء أو اق 

وقال بعضهم : 

وصار خليل الغول بعد عداوة صفيًا وربَنّه القفار البسابة ° 

وقال آخر: 

فلله َر الخول أي رفيقة لصاحب فَفْرٍ في المهايه يُذْعَرٌ 

( ا ا‎ f f 

انت بلحن بعد لحن وآوقدت حوالي نيرانا تلوح وو 

سعدة بنت جرهم الساحرة 

روی محمد بن هشام أن رجلا قال : 

خرجنا آنا وأبی إلى صحراء عدن ۔ وکان جدي قد دفن مالا شما وارضى 
ابی آنه إذا احتاج إلى المال ما عليه إلا أن يأتي إلى موضع كذا من الصحراء. ولما 
قعد بنا الدهر سرت مع أبي حتى أصبنا ثلاث روابی متقابلات . فقال لى: لقد 
اشتبه عليّ الموضع» ما أدري أي هذه الروابي هي؟ فما رأيك؟ فقلت له: لا بد 
من الحفر إن كنت تعلم أن المال في إحداهن. ثم لاح له أمر وعلامة. فقال لى : 
احفر هلهنا. فحفرت فكنت إذا حفرت وأعييت حفر مكاني أبي حتى انتهينا إلى 
بلاطة عظيمة» فحرصنا على قلعها فعجزنا عن قلعها. ثم حفرت الثانية فوصلت 
إلى بلاطة أخرى فأعجزتنا. فحفرنا الثالثة فقال لى أبی: ما تری يا بنى؟ قلت له: 
أنت شيخ كبير لا تستطيع شيئاء فهل لك أن تخلفني هلهنا وتمضي فتأتي ببعير 
وعبد من عبیدنا؟ 

فقال أبی: يا بني» الموضع مهول وأخشى عليك الوحشة وعلظ البلد. 
قلت له: 2 عندي من الشراب والطعام ما يكفيني . وخرج على وجههء فبات 
عني ليلتين. فلما كان في الليلة الثالثة - وأنا قائم أصلي» وكنت كثير التلاوة 


)١(‏ المخدج: التي ألقت ولدها قبل تمام حمله. والشنان: جمع شَنَّ» وهو القربة فيها الماء 
البارد. 

(۲) البسابس: الخالية. (۳) المهامه: المفازات المقفرة والبلاد البعيدة. 

() بلوغ الأرب: ۲ وشرح نهج البلاغة: .٠٠١ /۱١‏ ومعجم البلدان: .٠٠/۳‏ 


في خلق الجن وصفاتهم Vo‏ 
للقرآن - فلم أشعر إلا ورجل جميل الوجه نقيّ الثياب طيب الريح يمشي وهو 
يقول : 
لولا تلاونّك القرآنّ ما امتسكت بالأرض رجلاك فاعلم يها الرجل 
في بلدة لعُتاة الجن ماردة في كل أفق لها من همسها رَجَل 
فاستوقر”" اليوم من رزق حخصصك به ولا تَعُذْ راجعًا ينأى بك الأجل 
قال : فحفظت الشعر. وطلع أبى والعبد معه والبعیر» فأخبرته بما کان» 
وأتينا المكان إلى ما حفرنا أولاء وقلعنا الحجر فإذا بشيخ يده مغلولة إلى 
لا نعرفها. فأخذنا الورقة» وأعدنا البلاطة إلى موضعهاء وأهلنا التراب على 
البلاطة حتى رجعت كما كانت. ثم أتينا البلاطة الثانيةء فإذا تحتها عجوز 
مسودة الذوائب واضعة إحدى يديها على رأسها والأخرى على عورتهاء وإلى 
التراب . 
ثم قلعنا البلاطة الثالفة» فإذا تحتها سرداب دقيق ضيق» فدخالناه فأصبنا 
خابيتين مكشوفتين فيهما رجلان متقاربة أسنانهما متشابهة» عليهما حلل مرصعة 
بالذهب ورأينا كتابًا على الجرتين لا نعرف ما هو. 


وأصبنا مالا كثيرًّا وذهبًا وفضة وغير ذلك من الدر والياقوت مالم ير مثله 


قط . 

فقال لي ابي : وثقنا بالغنى والحبور. فقلت له: يا أبي» وكيف الخلود مع 
الفناء! لا خير فيما يفنى» وإن مالنا من هذا قليل في حياة قصيرة؟ 

وأوقرنا جملنا ثم حملنا نحن ما نستطيع فلم نقدر أن ننهض به. فلم نزل 
ننقص منه ونريد النهوض» فلم نستطع حتى أخذنا في أيدينا درة وياقوتة فلم نقدر 
نهوضًا بهما. 


(1) استوقزْ: احمل حملا ثقيلا. وأوقر جمله: حمّله جملا ثقيلا. 


۳۷۹ قصص العرب/ الجزء الثالكث 

قال لي آبي:: آل ما مغك با بني قد اخ زرف قا أا ما غ 
صار إلينا وأعتق أبى العبد زكرت ا وو الال جا وقد حذرناه هو 
والعامل من أن يعود أحد إلى هذا المكان. 

ولكن العبد أخذ لذلك الموضع ما يصلحه» فأخذ معه عونين وسار لانه 
يعرف علامات الموضع . فلما نال من الغار توارى عن عَؤنيه ليقضى أربه» وبات 
عوناه أرقين قد ذعرهما ما يريان من وحشة ذلك الموضع وهوله. 

فحدثنی العونان قالا: سمعنا في جوف الليل حسًا وذعرًّا وحركة شديدة من 
ناحية العبد واضطراباء فجزعنا من القيام إليه لخوف دَاخْلَ قلوبنا. 

فلما أصبحنا وجدناه ميا وفي حلقه آثار وفي ثیابه أخداش. فحفرنا له 
وأوريناه وولينا هاربين لئلا يدركنا الليل في ذلك الموضع . 

قال: ومكشت الورقة واللوح عندنا سنين لا نجد أحدًا يعلم ما فيهما. فبينما 
أنا في موضع إذا برجل من أهل نجران من بني الحارث بن كعب» نبيل جميل» 
EY‏ فقلت له: يا عبد الله إنك لجميل وخليق بالخبر فما اضطرك 
للمسألة؟ 

قال لی : يا عبد الله» الحمد لله الذي أحسن إليك» وأغناك عن خلقه ومنعك 
عن هذا المقام. وحدثني كيف تغيّرت أحواله بعد أن كان من أعز الناس. 

قلت له: إنك لفقيه» فما دينك؟ قال: الإسلام. قلت: فهل تقرا؟ قال: 
نعم» بثلاثة ألسن. فوقع في نفسي أمر الورقة واللوح فأخرجتهما إليه فإذ هو يقرا 
ذلك الاب وإذا هو بالمسند كن كس: 

وأما الشيخ المغلولة يده إلى عنقه والمضروب في رأسه» فقد كان عمرو بن 
لحي أول من غير دين إسماعيل» وعد اللات (الأصنام). وقراً اللرح الثاني الذي 
کان مع العجوز فإذا فيه : هذه سعدة بنت جرهم» جلبت السحر من ديناوند 
چ : . 0 CD: a‏ 
وتعلمته» وسحرت سبعة أخوة من خيار جرهم فصر دهم وحوشا لا يَقَرُون" ب 


0 ال ا ف ان ي ان خخا ا م 
(۳) لا يرون مع الإنس: لا يألفونهم ولا يستقرون بینهم . 


في خلق الجن وصفاتهم VY‏ 


الإنس ولا يطمئنون إلى دعة ويرعون مع الوحش كما ترعى فأتت أمهم إلى نابت بن 
قيذار بن إسماعيل في الشهر الأصٌ“ فقالت له: يا ولي اللهء إن سعدة الساحرة 
تلفت أولادي عنى وما أحوج ما كنت إليهم . فنا مؤمنة وهي كافرة» فهل أدعو 
الله عليها؟ فقال لها: افعلي. فقالت: رب إنه الشهر الأصمُ» حرمت ما حرمت 
فيه» فانتقم ممن لم يُحرّمٌ حرامك ولم يُجلّ حلالك. 

قال نابت: اللهم افعل! قال: فأنساها الله السحر» وهتك عنها الستر» ستر 
الحياء» فما لبست ٹوبًا حتی ماتت . 

ورجع السبعة النفر إلى نابت فأعلموه بما كان يتخايل لهم في أعينهم 
وقلوبهم› فدعا عليها نابت فهلکت وكُمّنت› فلم تقبلها الأرض حتى غرقت. 
وذلك مقام الظالمين" . 

قتلتو | 1 حر“ 
(حرب بن أمية ومرداس بن أبي عامر) 

كان حرب بن أمية يوم عكاظ. ويقال إن سبب وفاته أن الجن قتلته 
وقتلت مرداس بن أبي عامر السلمي لإحراقهما شجر القرية وازدراعهما إياها 
وهذا شىء قد ذكرته العرب فى أشعارها وتواترت الروايات بذكره» فذكرته والله 
أعلم . 

وذلك أن حرب بن أمية لما انصرف من حرب عكاظ هو وأخوته مر 
أما ترى هذا الموضع؟ قال: بلى! قال: نعم المزدرع هوء فهل لك أن نكون 
شريكين فيه ونحرق هذه الغيضة ثم نزرعه بعد ذلك؟ قال: نعم . 

فأضرم النار في الخيضة. فلما استطارت وعلا لهبها سُمع من الغيضة أنين 
وضجیج کٹیر ثم ظھرت منھا حبات بیض تطیر حتی قطعتھا وخرجت منھا ۔ وقال 


(۱) الشهر الأصحَ: هو شهر رجب. سمي بذلك لأنهم كانوا لا يتصايحون فيه بحرب. 

(۲) کتاب التیجان: ص ۲۱۷. 

( القَريّة : وهي أربعة مواضع : محلة ببغدادء وموضع في جبل طيء» وموضع بنواحي المدينةء 
ومن آشهر قرى اليمامة. 


۳۷۸ قصص العرب/ الجزء الثالك 
مرداس بن أبي عامر في ذلك : ۰ 
إني انتخبت لها حربًا وإخوَهُ إني بحبل وثيق العقد داس 
ا ا ا ,ايعان ارد 
قال : فسمعوا هاتمًا يقول لما احترقت الغيضة : 
ل ا ا 
ا ا ا 
لتقلل بقةقتةتا ENE ETE N EE‏ 
ولم يلبث حرب بن أمية ومرداس بن أبي عامر أن ماتا. فما مرداس فدفِنَ 
بالقرية. ثم ادعاها بعد ذلك كليب بن أبي عهمة السلمي» ثم الظفري. فقال في 
ذلك عباس بن مرداس: 
أكليب مالك كل يوم ظالمَّا والظلم أنكد وجهه ملعونٌ 
ك و ك ا 
إلى أن يقول: 
وأفعل بقومك ما أراد بوائل يوم الغدبر سميْك المطعون“ 
وإخال أنك سوف تلقى مثلها في صفحتيك سنانها المسنون 
إن المَرَيُة قد تبيّن أمرها إن كان ينفع عندك التبيين 
حيتٌ انطلقت نُخّطها إلى ظالمًا ‏ وأبو يزيد بجوها مدفون 


ابن الحمارس والحن 
شجاعًا» وكان نازلا بالسماوة. فلما حسر الربيع وقلٌ ماؤه وأقلعت أنواؤه» تحمُل 


(1) المخالس: الذي يختلس الطعنة اختلاسًا. 

(۲) القوانس: جمع قونس» وهو بيضة الحديد توضع على الرأس أثناء القتال . 

(۳) الجحاجح: الأسياد الكرام. والعنابس: الأسود. 

(5) المعيون: الحسن المنظر في ما تراه العين» ولا عقل له. والذي أصابته عين. 

)٥(‏ يشير إلى تحكم كليب وائل بموارد الماء ونفيه بكر بن وائل عنها حتى كان يقتلهم عطشًا. 
)٩(‏ آبو يزيد هو مرداس بن آبي عامر. (۷) الأغاني: .۳٤۳/٦‏ 


في خلق الجن وصفاتهم ۳۷۹ 


إلى وادي ثُبّل» فرأى روضة وغديرًّاء فقال: روضةٌ وغدير» وخطبٌ يسير» وأنا 
لما حَوَبْتُ مُجير. فنزل هناك وله امرأتان: اسم إحداهما الرباب» والأخرى خوله. 
فقالت له خوله: 
E E O EO RE EES Î‏ ا 
وقالت الرباب : 
أرتك برأي فأستمع عنك قولها ولا تأمتَنْ جن العزيق وجهلها 
لست كميًا فى الحروب مُجرّبا ‏ شجاعًا إذا شَبّث له الحربٌ مُخربا 
ا ى لرا . فال أغكو ار ما 
ثم صعد إلى تَبَلْ» فرأى هشيمة - وهي الأنثى من القنافذ - فرماها 
فأقعصها؟» ومعها ولدهاء فارتبطه. فلما كان الليل هتف به هاتف من الجن : 
يا ابن الحمارس قد أسأتَ جوارنا ورکبت صاحبنا بأمر مفظع 
زفقرت لن رذ ففها ‏ فوا عتا قى المي الارق" 
فأجابه ابن الحمارس : 
يا مدعي ظلمي ولستٌ بظالم أسمع لديك مقالتي وتسَمّع 
أن كنتم جنَأً ظلمتم قنفذا عَقَرَّتْ فشر عقيرة في مصرع 
لا تطمعوا فيما لدي فمالكم فيما حَوَيْتُ وځزته من مَطْمَع 
فأجابه الجنى : 
با شارت اة الت لأف :قد جاك المرت اوفاخ ك الاج" 
وساقك الحَيْنُ إلى جن ثبل فاليوم أقويت وأعيتك الجِيَلٌ 
)١(‏ قعصه بالرمح» وأقعصه: ضربه ضربة سريعة. 


(۲) اللقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. والفصيل: ولد الناقة . 
(۳) العضب والأفلّ: السيف القاطع . 


۳۸۰ قصص العرب/ الجزء الثالث 
فأجابه ابن الحمارس : 
يا صاحب اللَقحة هل أنت بَجَلّْ مُستمعُ مني فقد قلت الط“ 
وكثرةٌ المنطق في الحرب فش هيَجْبَ قمقامًا من القوم بطل" 
ليك لوث وإن َم قَعَل لايَرْهبٌ الجن ولا الإنس أجل 
من کان بالعفو من جن تَبَلْ 
قال : فسمعها شيخ من الجن»ء فقال: لا والله لا نرى قتل إنسانِ مِثْلَ هذاء 
ثابت الجنان ماضي العزء فقام ذلك الشيخ وحمد الله ثم أنشد: 
يا ابن الحمارس قد نزلتٌ بلادنا فأصبت منها مشربًا ومناما 
فبدأتنا ظلمًا بعقر لقوحنا وأسأت لما أن نطقت كلاما 
فاعمد لأمر الرْشْدٍ واجتنب الردى إلانرى لك حرمة وذماما 
واعزم لصاحبنالقوخامتبعًا فلقدأصبت بمافعلت إثاما 
فأجابه ابن الحمارس : 
الله يعلم حيث يرفع عرشه أني اة اتا 
أما اذعاؤك ما اذعيت فإنني ‏ جئت البلاد ولا أريد مقاما 
فأقمتٌ فيها مالنا ونزلتها لأريح فيها ظهرنا آياما 
فليغد صاحبكم علينائعطه ماقد سألت ولا نراه غراما 
ثم غرم للجن لقوما متبعَا للقنفذ وولدها. 
وهذه الحكاية وإن كانت كذبًا إلا أنها تتضمن أدبًا. وهي من طرائف أحاديث 
العرب فذكرناها لأدبها وإمتاعها. ويقال أن الشرقي القطامي كان يصنع أشعارًا 
وينحلها شر 


(1) بَجل: نعم. والخطل: الكلام الفاسد المضطرب. 
(۲) القمقام: السيّد الجامع للسيادة. 
۳) بلوغ الأرب: ۲/٠٠؛‏ وشرح نهج البلاغة: .٤١١/١۹‏ 


في خلق الجن وصفاتهم 0 


عبيد بن أيوب العنبري 
رفيق الغول والسعلاة 
ال کا اوت کان ا ف ا 
وطال تردده» وأبعد في الهرب؛ وکان یکئّی با المطراب أو أبا المطراد: 
ASE TREN OS EO EAD‏ 
وقلا آم فلت هدق خد وإن قيل : خوف» قلت : حًا فشمُر 
E E E CEE‏ لصاحب قفر خائف متنمُر 
أرّْث بلحن بعد لحن وأوقدث حوالي نيرانا تلوح بأزهَر 
وأصبحتٌ كالوحشيّ يتبع ما خلا ويطلب مأنوس البلاد المبعگر 
وقال عبيد بن أيوب أيضًا: 
تقول وقد أَلْمَمْبٌُ بالإنس لمُةَ مُحُصَبَة الأطراف خرس الخلاخإ " 
يهذا خليل الغول والدئب والذي يهيم بربّات الحجال الهراى © 
رأث حَلَقَ الأدراس أشعك شاحبّا على الجدب بسَامًا كريمَ الشمائر © 
تعوَد من آبائه فتكاتهم ٠‏ وإطعامَهم في كل غبراءَ ا 
حكاية النورَة ٠"‏ 
وتامر الجن على زواج سليمان من بلقيس 


عندما قرر النبيّ سليمان الزواج من بلقيس» ملكة سبأً» اجتمعت الجن 
وقالوا: إن هو تزوج منها أتته بولد تجتمع فيه فطنة الإنس والجن وكيد النساءء فلا 


(1) من شعراء العصر الأموي. كان لصا حاذقًا. أباح السلطان دمه وبرىء منه قومه فهرب في 
مجاهل الأرض واستصحب الوحوش وأنس بها. وکان يزعم أنه يرافق الغول والسعلاة ويبايت 
الذئاب والأفاعى . 

( الم بالإنس لكةَ: التقى بهم لقاءَ يسيرًا. 

(۳) الهراكل: جمع هركلة» وهي المرأة الحسنة الجسم والخلق والمشية. وربات الحجال: التساء. 

() الأدراس: الثياب الخلقة البالية. () کتاب الحیوان: ٤‏ ۔ .٤۱۸/۷‏ 

(0) الثورة: أخلاط تضاف إلى الكلس» من زرنيخ وغيره» تستعمل لإزالة الشعر. 
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نصيب راحة ولا نأمن على أنفسنا الهلكة» وينحجب عنا كل خير وينزل بنا كل 
سوء وشر. تعالوا فلنزهده فيهاء فإنه قد ذكر أنه يريد الزواج منها. 

فقال عفريت من الجن يقال له زوبعة: أنا أكفيكم سليمان. ثم أتاه فقال: يا 
نبي الله» بلغني أنك تريد الزواج من بلقيس» وأمُها من الجن» ولم تلد جنيَةٌ من 
إنسيٌ ولدًا قط إلا كانت رجله كحافر الحمار وساقه شعراء» حادٌ النفس حار 
الجسم. قال سليمان: فكيف لي أن أنظر إلى ذلك منهاء وأعلم من غير أن تعلم 
ما أريد؟ 

قال زوبعة: أنا أكفيك ذلك. وصنع زوبعة لسليمان قصرًا من زجاج أبيض 
ووضع سريره في صدره» ثم أرسل الماء تحته وألقى فيه السمك وغیره. ثم قال 
زوبعة لسليمان: أرسل في طلبهاء فلتدخل عليك فإنك ترى الذي تريد. 

فبعث إليها سليمان وهو على كرسيه» ليس في البيت مجلس غيره. فلما 
رأت الماء والسمك تسبح فيه» حسبته لج“ فكشفت عن ساقيها لتخوض الماء. 
فلما رآها سليمان ونظر إلى بياض ساقيها وعليهما شعر كثير أسود» قال لها: لا 
تكشفي عن ساقيك إلَم ص مره ِن وريز [التمل: الآية .]٤٤‏ فنظرت 
فإذا مملكها ليس بشيء عند الله. ولما سمعت ذلك استترت» وتعجبت منه 
ا فع اا و ر ال کو 
الباطل . ٠‏ 

ثم قالت : رب ا لمت تى ألمت َع سى به رب لين [الئمل : 
الآية .]٤٤‏ 

ثم تردّد سليمان في أمر بلقيس شهرًاء فقال له رجل صالح من الجن كان 
يحب ما يوافق سليمان: هل كرهتَ منها غير ذاك الشعر؟ قال: كلا! قال: فإني 
سأجعلها لك مثل الفضة من غير ريب. قال سليمان: وكيف؟ قال: سوف ترى. 
فصنع لها الجنَيُ حمّامًَا ونُورَّة» وهي كانت أول نورة عملها مخلوق وأول حمام 
من صنع ذلك الجتي” . 


)١(‏ شعراء: كثيرة الشعر. (۲) اللجة: البحر. 
(۳) عن كتاب التيجان؛ والتفسير الكبير للرازي: .١۷۲/۲٤‏ 


في خلق الجن وصفاتهم ۸۳ 


شياطين الشعراء 


كان من مذاهب العرب أن لكل شاعر شيطانًا يلقي إليه الشعر. 


إني وإن كنت صغيرَ السنُ ركان فى العين نبو قفتي 
فإن شيطاني أميرٌ الجن يذهب في الشعر كل فن 


لقد كان جني الفرزدق فُدوةٌ وما كان فينا مثلٌ فُخل المخبّلِ 
۳ ا * * ۰ * ر ٤‏ )0 
وقال الفرزدق يصف قصيدة له: 
كأنها الذهبُ العقيان حبّرها لسالنٌ أشعر خلق الله شيطانا 
وقال أبو النجه؟: 
إني وكلٌ شاعر من البشز شيطائه آنشۍ وشيطاني ذكَر 
وقال الأعشى : 
ووك حال :ماد ودرا جهتام جَذْعًا للهجين المذ ^“ 
ORE‏ 
وقال E‏ عره. 


هاقلت الشعر جتن قرله. فيل له 2 ركيت ذلك؟ فال بيا آنا يرما تضفب 


النهار» أسير على بعير لي بالغميم أو بقاع حمدان» إذا براكب قد دنا مني حتى 
صار إلى جانبي . فتأملته فإذا هو من ضفر" وهو يجر نفسه في الأرض جرًا. 


(0) 
(CY) 


(۳) 
(4) 


(0) 


«عمرو» هو اسم شيطان المخبّل السعدي. و«منْخل» اسم شيطان الأعشى . 

هو الفضل بن قدامة العجلي» آبو النجم. من أكابر الرجاز ومن أحسن الناس إنشادا للشعر. نبغ 
في العصر الأموي» وتوفي سنة ٠۳١‏ ه/ ۷٤١‏ م. 

جُهنّام هو تابع أو شيطان الشاعر الذي كان يهاجي الأعشى . 

هو كير بن عبد الرحملن الخزاعي . اشتهر بحبّه العذري لعرَّة بنت حُميل الضمرية» وشعره فيها 
عذب كثر. توفي سنة ۱٠۵‏ ه/ ۷۲۳ م. 

الغميم وبقاع حمدان: موضعان . »( الصفر: النحاس . 
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فقال لى: فل الشعر؛ وألقاه علىّ. قلت: مَن أنت؟ قال: أنا قريئك من الجن. 
فقلت الشعر بعد ذلك . 
شيطان حسان بن ثابت الأنصارى 

الا 

إذا ماترعرع فيناالغلام فماإنُيقال له: من هُوهْ؟ 

إت د حل لار . لك ها ادى هو 

ولي صاحبٌ من بني الشَيْصّبان فط ورا اقول وطورًا ُوه 

ولهذا الشعر قصة طريفة رواها صاحب «لسان العرب» قال : 

الشيصبانء والبلاَرُء الجلاَرُء والجانُء والقارُء والخيتعور: كلها من أسمَاء 
الشيطان. والشيصبان أبو حي من الجن. قال: وكانت السعلاة لقيت حسان بن 
ثابت في بعض أزقة المدينة» فصرعته وقعدت على صدره وقالت له: أنت الذي 
يأمل قومك أن تكون شاعرهم؟ فقال: نعم. قالت: وال لا ينجيك مني إلا أن 
تقول ثلائة أبيات على روي وأاحد. فقال حسان هذه الأبيات. وفيها روایات 
e‏ 
ا 

شيطان الأعشى 

ذكروا أن هاجس الأعشى (أي شيطان شعره) كان اسمه مسحل بن أثاثة 
ويروون عن الأعشى آنه قال : 
اليمن» لأني لم أكن سلكت ذلك من قبل فأصابني مطر» فرميت ببصري أطلب 
مكانًا ألجأً إليه. فوقعت عينى على خباء من شعر» فقصدت نحوه وإذا على باب 
الخباء رجلء فسلّمت عليه» فردٌ علي السلام» وأدخل ناقتي خباء آخر كان بجانب 
البيت» فحططت رحلي وجلست. فقال : من أنت؟ وأين تقصد؟ 


.۲٤/۹ الأغاني:‎ )( 

(۲) هو حسان بن ثابت الأنصاري؛ الصحابي» شاعر النبيّ بيا وأحد المخضرمين الذين ارا 
الجاهلية والإسلام. عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام. 

(۳) لسان العرب: .6٤۹٥/١‏ 


في خلق الجن وصفاتهم ۳۸٥‏ 

قلت : أنا الأعشى» أقصد قيس بن معد يكرب. فقال: حيّاك الله! أظئّك 
امتدحته بشعر؟ قلت : نعم قال : فأنشدنيه» فابتدأت مطلع القصيدة : 

رلت هة وة أجمالها غضبًا عليك» فما ت تقول بدالها؟ 

فلما أنشدته هذا المطلع منها قال: حسبُّك! أهذه القصيدة لك؟ قلت: نعم. 
e‏ يا سميّة أخرجي . وإذا جارية خماسية قد خرجت» فوقفت» وقالت: ما 

يد يا أبت؟ قال: أنشدي عمك قصیدتی التی مدحث بها قيس بن معد يكرب 

ETT‏ ا ا ی ا ع ھا ر 
حرف . فلما أتمتها قال : انصرفي» ثم قال: هل قلت شينًا غير ذلك؟ قلت: نعم 
کان بيني وبين ابن عم لي - يقال له یزید بن مسهر ویکّی آبا ثابت - ما یکون بین 
بني العم» فهجاني وهجوته فأفحمته. قال: ماذا قلت فیه؟ قلت : قلت : 

وذ هريرة إن الركب مرتجِلٌ وهل تطيق وداعًا أيها الرجل؟ 

فلما أنشدته البيت الأول قال: حسبك! ومن هريرة هذه التي نسبت فيها؟ 
قلت : لا أعرفهاء سبيلها سبيل التي قبلها. 

فنادى: يا هريرة! فإذا جارية قريبة السّن من الأولى خرجت» فقال: انشدي 
عمك قصيدتي التي هجوت بها آبا ثابت يزيد بن مسهر. فأنشدتهاء إلى 
a‏ 

فأسقط في يدي» وتحيّرت» وتخشّتني رعدة» فلما رأى ما نزل بي قال: 
E‏ أنا هاجسك مسحل بن أثاثة الذي ألقى على لسانك 
الشعر فسكنت نفسي» ورجعت إلى . ثم دلي على الطريق» وأراني سَمْتٌُ مقصدي 
وقال: لا ْج يمينا ولا شمالا حتی تصل بلاد قيس . 


دعبل الخزاعي ورجل من الجن 


وزعم ډعبل الخزاعي“ أن رجلا من الجن استنشده قصيدته «مدارس آیات 
خلت». قال : 


() أفرخ رُوعه: خلا قلبه من الهم . (۲) عاج: مال وانحرف يمينا أو شمالاً. 
(۳) بلوغ الأرب: ۲ وشرح مقامات البدیع: ۲۷۳. 
() هو دعبل بن علي الخزاعي. شاعر هجاء. هجى الرشيد والمأمون والمعتصم والواثق. توفي = 
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لما هربت من الخليفة المتوكل العباسي بت ليلة في نيسابور وحدي» 
وعزمت على أن أعمل قصيدة فى عبد الله بن طاهر فى تلك الليلة . فإنى لفى ذلك 
إذ سمعتٌ والباب مردود علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن يرحمك 
اله! فاقشعر بدني من ذلك» ونالني أمر عظيم . 

فقال: لا ثَرَعٌ عافاك الله؛ فإني رجل من إخوانك الجن من ساكني اليمن طرأً 
إلينا طارىء من أهل العراق فأنشدنا قصيدتك . 

مدارس آياتِ خلّث من تلاوة ومنزل وحي مقَفَرٌ العرصات 

فأحببت أن أسمعها منك . 

قال: فأنشدته إياها» فبكى حتى خرً» ثم قال: رحمك الله! ألا أحدّثك 
يقول : 

حدّثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله يله قال: علي وشيعّه هم 
الفائزون. 

قال دعبل : 

ثم ودعنى لينصرف› فقلت له: يرحمك الله . إن رأيت أن تخبرنى باسمك 
فافعل . 


فال آنا ظبیان بن عا 


عبيد بن الأبرص وشجاع الجتي 
سافر عبيد بن الأبرص" في ركب من بني أسد» فبينا هم سائرون إذا 
بحيوان فاتخا فاه من العطش . وكانت مع عبيد فضلة من ماء ليس معه غيرهاء 
فنزل فسقى الحيوان حتى روي وانتعش» فانساب بالرمل. فلما كان الليل ونام 


= ستة ۲٤٣‏ ه/ ۸٦١‏ م. 

.٠٤١/٠١ الأغاني:‎ )١( 

(۲) شاعر من دهاة الجاهلية وحكمائها. عاصر امرأ القيس» وله معه مناظرات ومناقضات. عَمّر 
طويلا حتى قتلته النعمان بن المنذر وقد وفد عليه في يوم نحسه. 


في خلق الجن وصفاتهم YAY‏ 
القوم» ندش رواحلهم» فلم يُرَ لشيء منهم أثر. فقام كل واحد يطلب راحلته 
فتفرقوا. 

وبينا عبيد كذلك» وقد أيقن على الهلاك والموت إذا بهاتف يهتف : 

أيها الساري المضلٌ مذهَبَه دونك هذا البكرَ فاركبة 

وبكرٌك الشاردٌ أيصًا فاجِيِبْةُ حتى إذا الليلٌ تجئى عَيْهَبةٌ 

فخط عنه رحله وسيّبه 

فقا لع هاتخا ع ا اخ ى م اع اا 

أنا الشجاعٌ الذي ألمَيَْهٌُ رَمضّا في قفرةٍ بين أحجار وأعقاو“ 

فَجَذَتَ بالماء لما ظنٌّ حامِلَهُ ‏ وزدت فيه ولم تبخل بإنکا5 

الح ن ون طال الاو واا 

ف رکب البكر وأجنب بکره» فبلغ أهله مع الفجر. فنزل وحل راحلته وخلاه 
فغاب عن عينيه» ثم جاء من سَلِم من القوم بعد ثلاثة أيام” . 

تابط شرا يقتل العُول"“ 

قال عمرو بن أبي عَمْرو الشيباني: نزلت على حي من فَهْم» فسألتهم عن 
خبر تابط شرّا» فقال لي بعضهم: وما سؤالك عنه؟ أتريدٌ أن تكون لِصًا! قلت: 
لاء ولكن أريد أن أعرف أخبارَ هؤلاء العدّائين فأتحدتٌ بها. فقالوا: تُحدّثك 
بخبره : 

إن تأبط شرًا کان أغدَى ذي رِجلين وذي ساقين وذي عَيَْيْن» وکان إذا جاع 
لم تقَمْ له قائمة» فكان ينظر إلى الظباء فينْتقي على نظره أسْمَنَّها» ثم يجري خلفه 
فلا یفوته حتی يأخذه فیذبحه بسیفه» ثم یشویه فیأکله . 


)١(‏ ند البعير: نفر ؤشرد. 

() البكر: الفتيّ من الإبل. وجنبه جنبًا: قاده إلى جنبه. 

(۳) الرمض: الذي احترق جوفه من شدة العطش . ألفيته: وجدته. 

(6) الإنكاد: قلة العطاء. )٥(‏ الأغانی: .١۷۲/١۹‏ 
0) الآغاني: ۸ ۔ ۲۰۹. البلدان: ٤‏ ۔ ۲۴١‏ 
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وإنما سمي تأبط شرًا؛ لأنه فيما حُكيّ لنا: لقى الول في ليلة ظلماء في 
موضع يقال له: رحی بطان"» في بلاد هُدّيل» فأخذث عليه الطريق» فلم يزل 
بها حتى َلّها» وبات عليها. فلما أصبح حملها تحت إبطه وجاء بها إلى أصحابهء 


فقالوا له: لقد تأبط شرٌاء وقال فى هذا: 


EE 
وأني قد لقيتُ العُولَ و‎ 
E فقلتٌ لها: كلانًا‎ 
e فشدت دة نحوي‎ 
فأضربها بلا دَكَشِ فَحَرّث‎ 
و‎ i فقالت : عد فقلت‎ 
إذا عينان في رأس چ‎ 
وساقًا مُخَدَج وشواة و‎ 


بما لاقيتٌُ عند رَحَّى بطانٍ 
ت کال OE‏ 
e‏ 
AEE‏ 
مكانك! إنني ثَبْتٌ الجانِ 
لأنظرّ مُضْبخًا ماذا آتاني 
كرأس الهرّ مشقوق اللسانٍ 
من عَبَاءٍ أو شنان 


رئ ۷ الأعشي ^ 


ال حجري هن بد اك البجلن: سافر في الجاهلية فأقبلت على بَعيري ليلة 
أريد أن أَسْمَيهُ» وت ا ل ا eS‏ 
الماء وعقلتة» ثم آتیت الماء فإذا قوم مشوهُون عند الماء فقعدت . 

فبينا أنا عندهم إذ أتاهم رجل أشد تشويهًا منهم فقالوا: هذا شاعرّهم. فقالوا 
له: يا فلان؛ أنشد هذا فإنه ضفٌ؛ فأنشد: 


وذغ هريرة إن الركب مُرتجل 


فوالله ما يتقدّم» فتقدمت فدنوت من 


(۱) رحی بطان: موضع لهذیل. (۲) الصحصحان: ما استوى من الأرض واتسع. 
(۳) الأين: الإعياء والتعب. 

)٤(‏ الجران للبعير: مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره. 

)٠(‏ زعمت العرب أن الغول إذا ضربت ضربة واحدة ماتت بهاء فإذا ضربت ضربة أخرى عاشت: 
(7) مخدج: ناقص الخلق» والشواة: جلدة الرأس› والشنان: جمع شن وهو القربة الخلق. 

(۷) الرئي: الجنى. (۸) الأغاني: .٠١١ ٩‏ 


في خلق الجن وصفاتهم ۳۸۹ 
فلا والله ما خرم منھا بيا واحدا» حتى انتهى إلى هذا البيت: 
تسمع للجَلي وَّسْواسًا إذا انصرفث کما استعانٌ بریح عِشرِق رَجلْ 
ایا و ی ا و آنا. قلت: لولا ما تقول 

لأخبرتك أن 'أعشى بني ثعلبة أنشدنيها عامًا اول بنجران. قال: فإنك صادق» أنا 

الذي ألقيتّها على لسانه» وأنا محل صاحبه» ما ضاع شعر شاعر وضعه عند 

مَيْمون بن قيس ! 


(1) 


اجس الأعشي ” 

عشي : خرجت آرید یس بن مغ یكرب E E‏ 
E E‏ ا 
نحوه» وإذا أنا بشيخ فل ات الا قلت عليه» فرد علي السلام» وأدخل 
ناقتي جباءٌ آخر کان بجانب البيت» فحططتٌ رّخلي وجلست» فقال: مَنْ أنت؟ 
وإلى أين تقصد؟ قلت : أنا الأعشى› آفصد فَيْس بن مَعْدِ يکرب فقال: حياك الله ! 
أظئّك امسَدَّحته بشعر؟ قلت: نعم قال: فأنشذنيه» فابتدأتُ مطلع القصيدة : 


(r) 


رَحَلّث سُمَيَة عُذوٌَ أجمالها ٠‏ عَصَبًا عليك فما تقول بدا لَها! 
فلما أنشدته هذا المطلع قال : حسبك! أهذه القصيدة لك؟ قلت: : نعم» قال: 


فن سا الت تم هاا قلت ل اأعرفه ا ا ا 


O 


فنادى: يا سمية؛ اخرُجي› وإذا جارية خماسيّة ٠‏ قد خرجت. فوقفت وقالت: ما 


۱( الوسواس: e‏ ا شجيرة مقدار ذراع» فیها حب صغار إذا جفت 


ضربته ا E‏ : رفع ا بالطرب» والزجل بالكسر: صفة منه. 

(۲) خزانة الأدب: ۳ _ ٥٤۹‏ (طبعة بولاق). 

0 و ر رای یی ت ای تی کی کو م ر ا 
حتى كان الإسلام» فأعد قصيدة يمدح بها النبيّ وقصده بالحجاز فلقيه كفار قريش وصدوه عن 
وجهه على أن يآخذ منهم مائة ناقة حمراء» ويرجع إلى بلده ففعلء ولما قرب من اليمامة سقط 
عن نافته فدقت عنقه ومات . 

(6) الخباء من الأبنية: يكون من وبر أو صوف أو شعر. 

)٥(‏ الروع: القلب والعقل. (0) خماسية: طولها خمسة أشبار. 


۹ قصص العرب/ الجزء الثالك 
ترید۔یا آبت؟ قال: آنشدئ عمك قصیدتی التی مدحت بها قيس بن معد يكرب» 
ونسَْبُ بك في أولهاء فاندفعت تنشد القصيدة حتى أتت على آخرها لم تَخرمْ منها 
حرفاء فلما أتمُنْها قال: انصّرفي» ثم قال: هل قلت شيئًا غير ذلك؟ قلت: نعم 
وهجوته فأَفْحَمنّه. قال: ماذا قلت فیه؟ قال: قلت : 

ودع هُريرَةً إن الركبّ مُرتحل وهل تَطيق وَدَاعَا أ يها الرَّجل! 

فلما أنشدته البيتَ الأولء قال: حسْبّك! من هُريرةٌ هذه التى نسَبْتَ بها؟ 
قلت: لا أعرفها وسبيلها سبيل التي قبلها؛ فنادى: يا هريرة؛ فإذا جاريةٌ قريبة السنَّ 
فأنشدَنها من أولها إلى آخرها لم تخرم منها حرفًاء فَسْقَّط في يدي وتحيّرت 
وتغشتنو رغدة. 

Ts‏ رؤغُك”“ يا أبا بصير؛ آنا هاجشّك 

قال الأعشى : e‏ إلىّ» وسكن المطرء فدلّني على 
الطريق› وأراني سمت مقصدي› وقال : لا تَعْجَ يمينا ولا شمالا حتی تقع ببلاد 

عَبيد بن الأبرص والشجاع" 

قال القاضي يحيى بن أكثم: دخلت يومًا على هارون الرشيد» وهو مطرق 
مفكر» فقال لى : أتعرف قائل هذا البيت : 

الخير أبقّى وإن طال الزمان به والشرٌ أخبتٌ ما أوعيتَ من زاد 

فقلت : يا أمير المؤمنين؛ إن لهذا البيت شأآئًا مع عبيد بن الأبرص! فقال : 
أخبرنى عنه . فقلت: يا أمير المؤمنين؛ حدث عبيد قال : 

كنت في بعض السنين حاجًاء فلما توسطت البادية في يوم شديد الحر 
سمعتٌُ ضجة عظيمة في القافلة ألحقّث أولها باخرها» فسألتُ عن القصة» فقال لي 
)1( ليفرخ روعك: ليذهب رعبك وفزعك» فءن الأمر ليس على ما تحاذر. 
(۲) المختار من نوادر الأخبار (مخطوط)ء الأغاني: ۱۹ - ٦۸ء‏ المستطرف: .٠۲٤٤ ١‏ 


في خلق الجن وصفاتهم ۳۹۱ 
رجل من القوم: تقدم تر ما بالناس. فتقذمتُ إلى أول القافلة فإذا آنا بشجاع“ 
أسود فاغر فاه كالجذع» وهو يخور كما يخور الثور» ويرغو كرغاء البعير؛ فهالني 
أمرُه» وبقيت لا أهتدي إلى ما أصنع؛ فعدلنا عن طريقه إلى ناحية أخرى» فعارضنا 
ثانيّا؛ ولم يجسُر أحد من القوم أن يَقُّربه» فقلتٌ: أفدي هذا العالم بنفسي»› 
وأتقرّب إلى الله تعالى بخلاص هذه القافلة منه. 
فأخذت قربة من الماء فتقلدتها وسللت سيفي» فلما رآني فُربتُ منه سکن» 
وبقيت متوقعًا منه وثبة يبتلعني فيهاء فلما رأى القربة فتح فاه» فجعلت فم القربة 
فى فيّه» وصببت الماء كما يصب فى الإناء. فلما فرغت القرية تسيّب فى الرمل 
ومضى؛ فتعجبت من تعرُضه لنا وانصرافه عنا من غير سوء لحقناء ومضينا 
ثم عَذنا في طريقنا ذلك» وحططنا في منزلنا ذلك» في ليلة مظلمة مُذلهمَةء 
فأخذت شيئًا من الماء وعدلث إلى ناحية عن الطريق» فأخذتنى عينى؛ فنمتُ 
مكاني؛ فلما استيقظت من النوم لم أجد للقافلة حسًاء وقد ارتحلواء وبقيتُ منفردًا 
لم أر أحدَاء ولم أهتَدِ إلى ما أفعله» وأخذتني حيرة» وجعلت أضَطْربُ وإذا 
يا يها الشخص المضل مركبه ما عنده من ذي رشاډ يصحبه 
وتاك ها الك سا ك .نامونا ا 
حتى إذا ما الليل زال عَيهبه“ عند الصباح في الفلا تسش“ 
فنظرت فإذا پبكر قائم عندي وبري إلى جانبي» فأتختّه ورکبته» وجنبتُ 
بكري ؛ فلما سرت قدر عشرة أميال لاحت لى القافلةء وانفجر الفجرء ووقف 
البكر» فعلمت أنه قد حان نزولى فتحولت إلى البكرء وقلت:: 
ألا قفَحْيُرْني بالله خالقنا من ذاالذي جاد بالمعروف في الوادي 
وارجع حميدًا فقد بلغتنا مِننا بورکتع من ذي سنام رائح غادي 


(1) الشجاع: الذكر من الحيات. (۲) جنب البعير: قاده إلى جنبه. 
(۳) الغيهب: شدة سواد الليل . )٤(‏ سيب الشيء: ترکه. 


۴4۲ قصص العرب/ الجزء الثالك 


فالتفت البكر إليّ» وهو يقول: 
أنا الشجاعٌ الذي ألْمَيتَني رَمِصّا والله يكشفٌ ضر الحائر الصادي 
فجدتَ بالماء لمّا ضنَ حامِله نصف النهار على الرَمْضاء في الوادي 
الخيرٌ أبقى وإن طال الزمانٌ به والشرٌ أخبتٌ ما أوعيتٌَ من زادِ 
هذا جزاؤك يثالايُمنٌ به لك الجميلٌ علينا إنك البادي 
فعجب الرشيدٌ من قوله» وأمر بالقصة والأبيات فكتبت» وقال: لا يضيع 
المعروف أين وضع ! 
ومن عبيد لولا بيد“ 
قال راو : 


خرجتٌ على بعير لي صعب يمر لا يُملكني من أمر نفسي شيئاء حتى مر 
على جماعة ظباء في سفح جبل» عن له جل عله اا فر ي ال 
هربت» فقال: ما أردت إلى ما صنعت؟ إنكم لتعرضون بمن لو شاء قدّعك”" عن 
ذلك! فداخلني عليه من الغيظ ما لم أقدِر أن أحمله» فقلت: إن تَفْعل بي ذلك لا 
أرضى لك؛ فضحك» ثم قال: امض - عافاك الله - لباك . 


فجلت أردد البعير في مراعي الظباءء لأغضبه» فنهض وهو يقول: إنك 
لجليد القلب؛ ثم أتاني فصاح ببعيري صيحة» ضرب بجرانه“ الأرض» ووثبتُ 
عنه إلى الأرض» وعلمت أنه جَانٌء فقلت: أيها الشيخ؛ إنك لأسْرَأً مني 
صنيعًا؛ فقال: بل أنت أظلم وألأم» بدأت بالظلم» ثم لومت في تركك المضي»› 
فقلت: أجل! عرفت خطئى» قال: فاذكر الله فقد رُغناك» وبذكر الله تطمئن 
ار رف ای ی وی ی اا ا ا 
فقال: نحم» أروي وأقول قولا فاقًا مبرَرّاء فقلت: فأرني من قولك ما أحببت؛ 
فأنشأً يقول : 


طافَ الخيال علينا ليلة الوادي من آل سلّمى ولم يُلْمِْ بميعاد 
)١(‏ الجمهرة: ۲۳. (۲) الأطمار: جمع طمر» وهو الثوب الحلق. 


۳) قدعکم: کفکم ومنعکم : 


)٤(‏ جران البعير: مقدم عنقه من مذبحه إلى منخره. 


في خلق الحن وصفاتهم ۳4۳ 
إني اهحديت إلى مَنْ طال ليلْهُمٌ ٠‏ في سَبْسّب ذات دحاك وعقاو“ 
تكفون سراهاكل بملا“ مل الما ذا عا نها الحادئ 
أبلغ أبا كرب عني وأسرنّه قولا سَيَذْمَبُ عَوْرًا بعد إنجاد 
ياعَمْرو؛ ماراح من قوم ولاابتكروا إلا وللموتِ في آثارهم حادي 
لا أعرفتّك بعد ال تی وی انی ما ودی رای 
أمَّا جمَامُك يومًا أنتَ مُدركه لا حاضِرّ مُفْلِتٌ منه ولا باي 
فلما فرغ من إنشاده قلت: لهذا الشعر أشهر في معد بن عدنان من ولد الفرس 

الأبلق“ في الذهم" العراب ٠‏ هذا لعبيد بن الأبرص الأسدي» فقال: ومن 

عبید لولا هَبيد! فقلت: ومن هَبيد؟ فأنشأً يقول : 


أا الفا أ المد ,شيرت القواني ی اد 
عا او وا ی ن غر 
N‏ 0 ا ربت اوا و 
منحناهمُ الشعر عن فُذرة فهل تشكر اليومٌ هذا مَعّد! 
فقلت: أما عن نفسك فقد أخبرتني» فأخبرني عن مُذرك› فقال: هو 
مُذرك بن واغم صاحب الكميت» وهو ابن عمي» وكان الصلادم وواغم من أشعر 
الجن. ثم قال: لو أنك أصبت من لبن عندنا! فقلت: هات» آريد الاس به» 
فذهب فأتاني بحسل" فيه لبن ظبي» فكرهته لزهومته" فقلت: إليك! 
ومَجَجت ما کان في فمي منه» ا امض راشدا مصاحبًاء فوليت 


(1) السبسب: المفازة. 

) الدكداك: أرض فيها غلظ» الأعقاد: جمع عقدء ما تعقد من الرمل. 

(۳) اليعملة: الناقة النجيبة. 

(6) آبو كرب: عمرو بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار. 

)٥(‏ الأبلق: ما فيه سواد وبياض . (0) الدهم: السود. 

(۷) العراب: الأصيلة. 

(0) القرم: السيد» ويريد بقرمى أسد عبيدًا وبشرًا فهما من قبيلة أسد. 

۹) بشرًا: هو بشر بن آبي خازم الشاعر. )٠(‏ الكميت: هو الكميت بن زيد الأسدي . 
)۱١(‏ عس: إناء. (0) الزهومة: رائحة منتنة غير مقبولة. 
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منصرفًاء فصاح بي من خلفي؛ آما إنك لو شربت ما في العس» لأصبحت أشعر 
قومك . 
قال: فندمت على أني لم شرب ما في عَسّه في جوفي على ما کان من 
زهومته» وأنشأت أقول في طريقي : 
أسفت على عَس الهبيد وشربه أَقَذ حَرَمَنْيِيه صروف المقادر 
ولو أنني إذ داك كنت شربته لأصبحتٌ في قومي لهم خير شاعر 
لافظ بن لاحظ! 


خت اك الرواة قال: e‏ 
دن يمر بي يسبق الريح» حتى دفعت إلى خيمة وإذا بهنائها شيخ كبيرء 
فسلمت فلم يرد عليّء فقال: من أين؟ وإلى أين؟ فاستحمقته؛ إذ تخل برد 
السلامء وأسرعَ إلى السؤالء فقلت: مِنْ هنا! وأشَرْتٌ إلى خلفي» وإلى هلهنا! 
وأشرت إلى أمامي؛ فقال: أمّا مِنْ هلهنا فنعمء وأما إلى هلهنا فوال ما أراك تبتهج 
بذلك» إلا أن يسهل عليك مُدّاراة من ترد عليه! قلت: وكيف ذلك أيها الشيخ؟ 
قال: لأن الشكلَ غير شكلك والزي غير زيك» فضرب قلبي أنه من الجن» 
وقلتُ: أتروي من أشعار العرب شيئًا؟ قال: نعم وأقولء قلت: فأنشذني - 
کالمستهزیء به! فأنشَدّني قول امریء القیس : 

قفا تبك من ذِكرى حبيب ومَنْزِلِ بسقط” اللوى بين الّخول فُحَوْمَلِ 

فلما فرغ قلت: لو آن امراً القيس يُنْشّر لرَدّعك عن هذا الكلام. فقال: 
ماذا تقول؟ قلت: هذا لامرىء القيس» قال: لست أول مَن كَفْر نعمة أسداها! 
قلت: ألا تستحي أ يها الشيخ› ألمثلِ امرىء القيس يقال هذا؟ قال: آنا والله 
ا ا قلث: فما اسمك؟ قال: لافظ بن لاحظ› فقلت: 
اسمان منکران! قال: آجل! فاستحمقتٌ نفسی له» بعد ما استحمقته لهاء 
انلك به لزل مخاورتي. إياب- وقد ضرفت آنه من الجن فقا 0 من اشعر 


(1) الجمهرة: ۲۳. (۲) اللقاح: الإبل. 
(0) الفدن: القصر. 


في خلق الجن وصفاتهم ۹ 
ذهب ابن حجر" بالقريض وقوله ولقد أجاد فما يُعّاب زياو" 
هاو د د و او ا ماهر قا تاد 
قلت: من هاذر؟ قال: صاحب زياد الذبياني وهو أشعر الجن» وأضنهم 

بشعره» ولقد علم بنيةٌ لي قصيدة له من فيه إلى أذنهاء ثم صرخ بها: اخرُجي فدّى 

لك ما وَلَدَثْ حواء! فقلت له: ما أنصفتَ إيها الشيخ» فقال: ما قلت بأسّاء ثم 

رجعت إلى نفسی فعرفت ما أراد» فسكت»› ثم آنشدتني الجارية : 
ات ساد غ ی ن یات الود وا ج د 
حتی أتت على قوله منها: 

كذلك کان نوځ لا يخونٌ 
قال: لو كان رأيٰ قوم نوح فيه كرَأي هاذر ما أصابهم العّرق! فحفظت 
البيتين» ثم نهض بي القَحل فعدتٌ إلى لقاحي. 
۰ ٌ 2 
قال علي بن الجهم القرشي: دخلتٌ على المتوكل يومّاء وهو جالس وحدّه 
فسلمتٌ عليه فرد السلام؛ وأجلّسني» فحانت مني التفاتة» فرأيتٌ الفح بن 
خاقان“ واقمًا في غير رتبته التي کان یقوم فیهاء متکئًا على سیفه مُطْرقًاء فأنکرت 
حاله» فكنت إذا نظرتٌ إليه نظر إلى الخليفةء فإذا صرفب وجهى نحو الخليفة 

أطرق . 
فقال: يا عليّ» أنكرت شيئًا؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين! فقال: ما هو؟ 

قلت : وقوف الفتح في غير رَبته التي كان يقومٌ فيها! 


(1) ابن حجر: امرؤ القيس . () زياد: النابغة الذبياني . 

(۳) شطون: بعيدة. () معجم الأدباء: .۱۸١ - ١١‏ 

() هو الفتح بن خاقان بن أحمد القائد» كان في نهاية الذكاء والفطنة وحسن الأدب» وكان من 
أولاد الملوك» اتخذه المتوكل أخاء وكان يقدمه على جميع أولاده وقتل مع المتوكل سنة 
۷ ه وهو غير الفتح بن خاقان الأندلسي . 


۴۹٦‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 


قال : سوءٌ اختياره أقامَه ذلك المُمَّام. قلت: ما السببٌ يا أمير المؤمنين؟ 
ET N BEE E E a UG‏ 
تلك ا و اه عو أ الوا فا ا ان خد 
قلت :فلعل امشتمعا أستمم عليكا! قال: ولا هنا ايضا: 

فأطرفٌتُ مليّا؛ ثم رفعتٌُ رأسي» فقلت: يا أمير المؤمنين» قد وجدتٌ له مما 
هو فيه مخرجًا! قال: ما هو؟ قلت: حدثنا الفضل بن دُكيْن» قال أبو الجوزاء: 
لف اراي في تش٠‏ واي المج اشر ال ارف قات ى 
امرأتي: أطلَفُْتِي يا أبا الجوزاء؟ قلتُ: من أين لك هذا؟ قالت: خبرتني جارتي 
الأنصارية! قلت: ومَنْ خبّرها بذلك؟ قالت: ذكرت أن زوجَها خبّرها بذلك! 

فرك على ابن عاس قفصت غا الق فال عله ان ووا 
الرجل يحدث وَسْواس الرجل» فمن هلهنا يَمشو السر. 

قال أبو تُعَيْم: فكان في نفسي من هذا شيء حتى حدثني حمزة الزيات› 
قال بخرجت سنة من الستين آريد مكة فلا جرت فى بحص الطريق خلت 
راحلتي» فخرجتٌ أطلبُهاء فإذا باثنين قد قبضًا عليّ» أجس حسّهما؛ وأسمع 
كلامهماء ولا أرى شخصهما! فأخذاني وجاءا بي إلى شيخ قاعدٍ على تَلْعَة"“ من 
الأرض» حسن السَيبَة؛ فسلّمت عليه فر السلام؛ فأفرغ روعي؛ ثم قال: من 
أين؟ وإلى أين؟ فقلت: من الكوفة أريد مكة. 

قال: ولم تخلَفْتَ عن أضحابك؟ فقلتٌ: ضلّت راحلتي فجئتُ أطلبْها! 


فرفع رأسّه إلى قوم على رأسه؛ فقال: زامِلَة”؛ فاً 
ا أتقراً القرآن! قلت: نعم! قال: هاته! فقرأت حتى انتهيت إلى هذه الآية: 
ووذ صف لك تر يِن الجن يمون لمران فا حرو الوا نصا مما هى لوا 
إل رمه دري ©4 [الأحقاف : الآية ۲۹]. 


نیٹ بین يدېّ؛ ثم قال 


. قبيحة: جارية المتوكل‎ )١( 

(۲) وسواس الرجل: الشيطان الذي يوسوس له. والوسوسة: الصوت الخفي والهمس. 
( ا ا ارح مو الان 

(5) الروع: القلب» وأفرخ: أخرج ما به من خوف. 

(9) منادی محذوف منه حرف النداءء اسم ناقته . 


في خلق الجن وصفاتهم ۳4۷ 
فقال لي: على رسلك! تدري کم کانوا؟ قلت: اللهم لا! قال: كنا أربعة؛ 
وکنٹ المخاطبٌ لهم فقلت : «يا قومنا أجيبوا داعي الله . 


ثم قال لي : ا تقول الشعر؟ قلت : اللهم لا! قال : أفتّزويه؟ قلت: نعم! قال : 
هاته! فأنشدته قصيدة : 


فقال: لمن هذه؟ قلت : ا ا قال : ف قلت : بل 
الإنسيا مرارا: 

فرفع رأسه إلى قوم على رأسهء فقال : زهيرٌ! ee‏ 
فألقَ بين يديه› فقال له يا زهير! قال: لبيك! قال: «أم من آم أوفى» لمن؟ قال 
لي ! قال : هذا حمزة الزياث يذكرٌ انها لزهیر بن آي سلمی الإنسي»› قال : صدق 
هو» وصدقت انت ! 

قال: وكيف هذا؟ قال: هو إِلْفِي من الإنس» وأنا تابه من الجنَ» أقول 
ايء E‏ ويقول الشيء فاخځذه عنه؛ فأنا قائلها ذ في الجن › وهو قائلها 


(N) f4 


قال بو نعيم: فصدَق عندي هذا الحديتٌ حديتَ أبي الجوزاء إن وَسواس 
الرجل يحدث وَشواس الرجل! فمن هلهنا يفشو السر! 

فاستفرغ" المتوكل ضحكاء وقال: إلى يا فتح! فصب عليه خلى"» 
وحمل على شيء من الظهرء وأمر له بمال» وأمر لي بدون ما أمر له به. 

فانصرفت إلى منزلي» وقد شاطرني الفتح ما أخذه فصار الأكثر إِليّ» والأقلّ 


عنده. 


0( ام أوفى: على حذف مضاف» أي أمن منازل ام أوفی› والدمنة ما بقي من آئار الديار» 
وحومانة الدراج: ماء في طريق البصرة إلى مكة» والمتشلم: موضع أول أرض 
الصمان. 

(۲) بذل جهده في الضحك . )۳( ما يخلع على الإنسان من الثياب وغیره. 
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حاتم يقري الضبة ا ا 

4 ت )( . ت‎ 2 e 

ia ES Ss‏ فقام إليه رجل يقال له 
أبو الخْبْبَري"» وجعل يركض” برجله قَبْرَه؛ ويقول: افرناء فقال له بعضهم: 
ويلك! ما يدعوك أن تعرض لرجل قد مات؟ إن طيًا تزعم أنه ما نزل به أحدٌ إلا 
قرّاه» ثم أجنهم الليلء فناموا. 

فقام أبو الخيبري فزعاء وهو يقول: واراحلتاه! فقالوا له: مالك؟ قال: أتاني 
حاتم في النوم؛ وعقّر ناقتي بالسيف؛ وأنا أنظرٌ إليهاء ثم أنشدني شعرًا حفظته» 
قول فيه : 

أبا الحُيْبّريّء وأنت امرڙ ظلوم العمشيرة شَامُها 

أتيتَ بصحبك نَبْغي القَرّى لدَى حُفرة قد صَدَّث“ هامُها 

أن لي الد عد اميت رولك طن اتح اها 

ES EES E يافنا‎ EEE E 

فاا وإ نافد ارتل کرم ٠‏ عفرا انت وها ارا يالو قرفال ` 
رانا حاتم حیًا ومیتا! 

وأردفوا صاحبهم» وانطلقوا سائرین» وإذا برجل راکب بعیرًا وهو یقود آخر› 
قد لحقه» وهو يقول: أيكم أبو الحْيْبَريّ؟ قال الرجل: أنا! قال: فخذ هذا البعير؛ 
آنا عدي بن حاتم؛ جاءني حاتم اليوم في النوم» وزعم أنه قراكم بناقتك» وأمرني 
أن أحملك؛ فشأئك والبعر “! 


.۷٤ ١ بلوغ الأرب:‎ )۱( 

(۲) هو حاتم بن عبد الله من قبيلة طيء» وهو من أجواد العرب» وله أخبار كثيرة في السخاء 
مشهورة» حتى جرى ذكره مجرى الأمثال» وكان مع ذلك شاعرًا وشجاعاء توفي سنة ٠٠٦‏ م. 

(۳) قال في القاموس: كأنه ولد بخيبر. وخيبر: حصن قرب المدينة. 

)٤(‏ رکض الرجل رکصًا من باب قتل: ضرب برجله. 

)٥(‏ صدت: صوتت. والهامة: طير تزعم العرب أنه يصيح على قبر الميت القتيل»› فلا يفتأً ينادي 
بثأره حتی يۇخ به . 

(0) نعتامها: عتمت الإبلء» واعتمت» واستعتمت: إذا حلت عشاء. 

(۷) تکوس: کاس البعیر» مشی على ثلاث قوائم وهو معرقب . 

(۸) إلى هذه القصة أشار ابن دارة الغطفاني في قوله يمدح عدي بن حاتم : 
أبوك أبو سفانة الخير لم يزل لدن شب حتى مات في الخبر داعيا 


في خلق الجن وصفاتهم 4 
جار مالك بن ريم“ 
خرج مالك بن حريم في نفر من قومه يريدون غکاظ› فاصطادوا ظبْيًا› 
وأصابهم عطش شديد» فانتهزا إلى موضع» فَقَصَدوا الظبي» وجعلوا يشربون من 
دمه من العطش› فلما ذهب دمه ذیحوه» وخرجوا في طلب الحطب» وكَمُنّ مالك 
فی خبائه فأثار بعضهم اغ فأقبل منسابا حتی دخل رَخل مالك فلادٌ به»› 
وأقبل الرجل في أثره؛ وقال: يا مالك استيقظ فإن الشجاع عندك؛ فاستيقظ 
مالك» ونظر إلى الشجاع» فإذا هو يلود" بخ؛ فقال للرجل: عزمتُ عليك إلا 
تركته» فكفٌ عنه وانْسَابَ الشجاع إلى مأمنه» وأنشاً مالك يقول: 
ثم ارتحلوا واشتد بهم العطش»› وإذا بهاتف يهتف بهم ويقول: 
يا أيها القوم لا ماءٌ أمامكم حتى تسوموا المطايا يومها التعبًا 
ثم اعدلوا شَامَةٌ فالماء عن كثب عينٌ رّواء وماء يذهب اللا 
حتى إذا ما أصبتم منه ربكم فاسقوا المطايا ومنه فاملثوا القَرَبا 
فعدلوا شامة» فإذا هم في عين حَرّارة في أصل جبل» فشربوا وسقوا إبلهم. 
وحملوا رهم حتى أتؤا عُكاظ. ثم أقبلوا حتى انتهوا إلى ذلك الموضع» فلم يروا 
شيئًاء وإذا بهاتف يقول: 
يا مال عني جزاك الله صالحة هذاوداع لكم مني وتسليم 
من يفعل الخير لا يُعْدَمْ مخبته ما عاش» والكفر بعد الغْبّ مذموم 
به تضرب الأمشال في الشعر ميتا وكان له إذ ذالك حيامصاحبا 
قرى قبره الأضياف إذنزلوابه ٠‏ ولم يقر قبر قبله الدهر راكبا 
(۱) بلوغ الأرب: ۲ - .٠١١‏ (۲) الشجاع: الذكر من الحيات. 


(۳) يقال: لاذ به: لجأ إليه. 
)٤4(‏ الشامة: ضد اليمنة› والكثب : القرب»› واللغب: التعب. 
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آنا الشجاع الذي أنجيتَ من رهق شكرت ذلك إن الشكر مقوم 
ثم طلبوا العين فلم يجدوها. 
الجن واين الخمَارس 
كان عبيد بن الحمارس الكلبي رجلا شجاعًاء وكان نازلا بالسماوَةٍ» أيام 
)€( 


الربيع» فلما حَسَرَ الربيع» وقلٌ ماؤه» وأقلعت أنواؤه» تحمل" إلى وادي بل 
فرأی روضة وغدیرًا» فقال : روضة وغدير وخطب يسیر › وأنا لہا حویت مجیر . 


فنزل هناك وله امرآتان: اسم إحداهما الرّباب» والأخرى حَوْلة؛ فقالت له 


خولة: 
ابل قا فا اها ونائ ا ا احا 
وقالت له الرّباب: 
أرّنك برأيي» فاستمعْ عنك قولها E‏ 
فقال مجيبًا لهما: 


الست كا فى الروت مرا 
شجاعَا إذا شُبّث له الحرب خرب" 
سريعًا إلى الهيجا" إذا حيس" الوغى 
AL EY‏ 
ك ا إلى چلال فرأی ۰ TEE‏ فرماها فافَصّها"'» ومعها ولدها 
فارتبطه؛ فلما کان اللیل هتف به ا الجن : 


(۱) بلوغ الأرب: ۲ ٠٠١‏ ابن أبي الحديد: .٤٤۸ ٤‏ 


(۲) السماوة: بادية قرب الشام. (۳) تحمل : سافر. 
)٤(‏ تبل: e‏ يسيرة من الكوفةء وأعلاه متصل بسماوة كلب 
)٥(‏ الغريف: الجلفا 0) الكمى: الشجا 
(۷) المحرب: ا الحرب . (۸) الهيجاء: الحرب. 
)٩(‏ حمس: اشتد وصلب في القتال. (٩۱)نکب:‏ عدل. 


)١(‏ الشيهمة : الأنشى من القنافذ. (۱۲) أقصعها: قتلها مكانها. 


في خلق الجن وصفاتهم 


(۱) 
(۳) 
(6) 
(V) 


رغقرت فة ٠‏ وفدت فضيلها 
ونزلت مَزْعى شائئًا وظلمتنا 
فلنطرقتّك بالذي ازا 
فأجابه ابن الخمارس : 

با مدعي ظلمي» ولستُ بظالم 
E E‏ 
فأجابه الجنى : 


: ات الا 0 با (Y)‏ الأقر “ 
E E‏ 


يا صاحب اللَقَحَة هل أنت بجل 
وکثرةٌ المنطق في اللحرب فشل 
لكا لبرت وإذا هم قعل 


قودًا عنيقًا في المنيف الأرفع 


والظلمْ فاعلة وخيم المَرْتَع 
شرا يجيك وماله من مَدفع 


ا اا ما و 
فيما حويتٌ وحزته من مطمع 


فاليوم اق َ 1 . ا 


مستمع مني فقد فلت الخُصَلْ 
هيجت فُمْقاما من القوم بَطْلْ 
لا يرهبُ الجنّ ولا الإنسَ أَجَلْ 


CO ate ۰‏ 2 ا 
من کان بالعَموَة ` من جن تل 
فسمعها شيخ من الجن؛ فقال: لا والله لا نرى فقتل إنسان مثل هذا 
القلب» ماضي العزيمة! فقام ذلك الشيخ فأنشد: 


يا ابن الخمَارس قد نزلت بلادنا 
فبدأتا ظلمًا بعقر لمُوحنا 
فاعمد لأمر الرشد واجْتَِب الردى 


اللقحة: الناقة . 
الأفل: المثلم. 
القمقام: السيد. 
الأثام: الإثم. 


فأصبت منها مَشَْرَبًا ومناما 
وأسأت لما أن نطقت كلاما 
إنانرى لك حرمة وذمامَا 
قاقد ا اع ا 


(۲) العضب: السيف. 
(6) أقوى: افتقر. 
(0) العقوة: المحلة. 


ثا 


۲ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


فأجابه ابن الخمارس : 


افك خب و غه .إا ر اام اعا 

أما اذعاؤك ما اذعيتٌَ فإنني جئْت البلاد ولا أريد مقاما 

ااا لار فا ا 

ذَلْيَعْدُ صاحبكم علينانغطه ماقدسألتَ ولا نراه غراما 

حارس مال ابن الخشره" 

خرج نُجَيح اليربُوعي يومًا إلى الصيد» فعرض له حمارٌ وَخش فاتبعه» حتى 
دفع إلى أكَمَة» فإذا هو برجل أعمى أسود قاعد في أطْمَار*» بین يديه ذهب 
وفضة ودر وياقوت . فدنا منه نجيح؛ فتناول منها بعضهاء فلم يستطع أن يحرّك يده 
حتى ألقاها؛ فقال: يا هذا؛ ما الذي بين يديك؟ وكيف تستطيعُ حمله؟ أَلَك هو آم 
لغيرك؟ فإني أعجب مما أرى» أجواد أنت فتجود لناء أم بخيل فأعذرك؟ فقال 
الأعمى: كيف تطلب مال رجل قد غاب منذ سنتين» وهو سعد بن حَشرّم» فأيّني 
بسعد يعطك ما تشاء. 

فانطلق تُجيح مسرعًاء قد استطير فؤاده» حتى وصل إلى مَحَلته“». ودخل 
خباءه» فوضع رأسه» ونام لما به من الغم؛ لا يدري مَل سعد! 

فأتاه في منامه آتِ؛ فقال له: يا تُجيح؛ إن سعد بن خشرم في حي مُحَلّم 
من ولد ڏُمُل بن شيبان؛ فخرج وسأل عن بني مُحَلّم» ثم سال عن حشرم فا 
هو بشیخ قاعد على باب جبائه» فحيّاه تُجیح» فرد علیه» فقال له تُجیح: من أنت؟ 
قال: حشرم بن شمّاس. قال : وأين ابئك؟ قال: خرج في طلب تُجيح اليَرْبُوعي؟ 
وذلك أن آتيّا تاه في منامه» فحدّثه أن مالا له في نواحي بني يَرْبوع لا یعلم به إلا 


)١(‏ أسام المال: آرعاه. والمال (هنا): الإبل. 

(۲) قال ابن بي الحديد بعد إيراده هذه القصة في شرح نهج البلاغة: وهذه الحكاية وإن كانت كذبا 
إلا نها تتضمن أدبّاء وهى من طرائف أحاديث العرب فذكرناها لأدبها وإمتاعها. 

(۳) المحاسن والأضداد: 1۹. (©) الأطمار: الملابس البالية. 

)٠(‏ المحلة: منزل القوم. 


في خلق الجن وصفاتهم 


تجیح» فضرب نجیح بطن فرسه» وهو يقول: 

أيطلبني مَنْ قد عَناني طلابُه فياليتني ألقاك سعد بنَ حشرم 

أتيتَ بني يَزْبوع تبغي لقاءنا وقد جت - كي ألقاك - حي مُحَلّم 

فلما دنا من محلته استقيل سعداء فقال له: أيها الراكب؛ هل لقيت سعدًا في 
بالحديث؛ ثم قال: الدالٌ على الخير كفاعله. 

فانطلقا حتى أتيا ذلك المكان؛ فتوارى الرجل الأعمى حين أبصرهماء وترك 
المال» فأخذه سعد كله» فقال له نجيح: يا سعد؛ قاسمني» فقال له: اطو عن 
مالی کشا ! وأبى أن يعطيه شيئًا» فانتضی نجیح سیفه› وجعل یضربه» حتی برد 
فلما وقع قتي تحول الرجل الحافظ للمال سِغْلاةً". وأعاد المال إلى مكانه؛ فلما 
رأی نجیح ذلك ولّی هارا إلى قومه! 

فی موت أمية بن أبى الصلت“"“ 

لما بُعث النبيّ ية أخذ أمية بيه وهرّب بهما إلى أقَضى اليمن» ثم عاد 
إلى الطائف» فبينما هو يشرب مع إخوان له في قصر غَيلان هناك إذ سقط غراب 
على شزفة فى القَضرء فَعَّب تغْبة؛ فقال أمية: بفيك الكثكث”"! فقال أصحابه: 
ا ول فا0 ول إنك إ5 :مربت الاس الى بدك .فقت نفيك 
الكثكث» ثم نعب نَغْبَةٌ أخرى» فقال أمية نحو ذلك فقال أصحابه: ما يقول؟ 
قال: زعم أنه يقع على هذه المزبلة““ أسفل القصر» فيستثير عظمًا فيبتلعه 
فيشجي به فيموت» فقلت نحو ذلك. فوقع الغرابُ على المزبلةء فأثار العظمء 
فیشجی به فمات . 

e‏ أمية» ورج ا من يده» 0 فقال له e‏ ما 
ا عليه» ثم ۾ أفاق» ٹم قال ا فاع ولا قوي ا ثم خرجت 


نفسه . 


.٠١۳ ۔‎ ٤ السعلاة: الغول أو ساحرة الجن. (۲) الأغاني:‎ )١( 
موضع السرجين.‎ )٤( الكثكث: التراب.‎ )۳( 
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۰ م )0( 
في بحر الخرّر 

قال ميمون الآمدي : ركبت بحر الحُرّر أريد بلدا حتى إذا ما كنت منه غير 
بعيد جج" مركبناء فاستاقته ريح الشمال شهرًا في اللّجة» ثم انكسر بناء فوقعتُ 
أنا ورجل من قريش إلى جزيرة في البحر ليس بها أنيس . 

فجعلنا نطوف حتى أَشرَفتًا على هُوّة» وإذا بشيخ مستندِ إلى شجرة عظيمة» 
فاما رانا وأناف إلينا! ففزغنا منه» ثم دنونا نحوه» وقلنا: السلام 
عليك أيها الشيخ! قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» فأيِسنا به فقال: ما 
ا فأخبرناه» فضحك وقال: ما وطىء هذا الموضع أحد من ولد آدم قطء 
فمن آنتما؟ قلنا: من العرب»› قال : بابي وأمي العرب» فمن آَبُها؟ قلت : أما أنا 
فرجل من خزاعة» وأما صاحبي. فمن قريش . قال: بأبي قريش وأخمَدها! قال: يا 
أخا خزاعة» هل تدري مَن القائل : 

کک ون لی 

انيس ول ر تة شا 
كرو الاي وال لود الوا 

قلت: نعم» ذلك الحارث بن مضاض الجُرهمى قال: ذلك مُوْدّيهاء وأنا 
قائلها في الحرب التي كانت بينكم معشر خزاعة وبين جُزهم. 

Eb‏ ولد عبد المطلب بن هاشم؟ فا اد كه ك 
الله» فرَبّا وعظم وقال: أرى زمانًا قد تقارب إبّانه» أفَوّلِد ابنه عبد الله؟ قلنا: وأينَ 
يذهب بك» إنك لتسألنا مسألةً مَنْ كان في الموتى . 


قال : فتزاید» ثم قال: فابنه محمد الهادي؟ قلت: هيهات! مات رسول 


(1) الجمهرة: .۲١‏ 
(۲) لججت السفينة: خاضت اللجة: ولجة البحر: معظمه. 
(۳) تحشحش: تحرك أناف: أشرف. () الحجون: جبل بمكة ومقبرة. 


في خلق الجن وصفاتهم ° 


فشهق حتی ظننا أن نفسه قد خرجت» وانخفض حتی صار کالفرخ› وأا 
يقول : 
ولرْبٌ راج جيل دون رجائه ومُؤمّل ذهبت به الآمال 
ثم جعل ينوح ويبکي› حتی بل دمعُه لحیته» فبکینا لبکائهء ثم قال: 
ویحکما! فمن ولي الأمر بعده؟ قلنا: أبو بكر الصديق› وهو رجل من خير 
أصحابه قال: ثم مَن؟ قلنا: عمر بن الخطاب. قال: أفمن قومه؟ قلنا: نعم. قال: 
أما إن العرب لا تزال بخير ما فعلت ذلك! 


(۲) ۴ 1a (MD 
نجي ` سواد بن قارب‎ 


وفدَ سَوَادُ بنْ قارب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فسلم عليه فرد 
السلام» فقا مر يا :سواد قال لبك يا امير السو معنا حال اها قى ن 
كهانتك؛ فغضب ثم قال: يا أمير المؤمنين؛ ما أظنك اسْتَفْبَلتَ بهذا الكلام غيري ؛ 
فلما رأى عمرٌ الكراهية في وجهه قال: يا سواد؛ إن الذي كنا عليه من عبادة 
الأوثان أعظم من الكهانة» فحدثني بحديث كنت أشتهي أن أسمعَّه منك . 

قال: نعم يا أمير المؤمنين» بينما آنا في بلي بالسّرَاةء وکان لي نجي من 
الجن؛ إذ أتاني في ليلة وأنا كالنائم فَرَكَصَنِي برجله» ثم قال: ثم يا سواد» فقد 
ظهر بتهامة نبي يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم» قلت: تنح عني فإني ناعس؛ 
فولڵی عني وهو يقول: 

سا وط . وسا الخ ياكرارها“ 

تهوى إلى مكة تبغي الهدى ‏ مامؤمنو الجن ككفارها 

فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها وأحجارها 

ثم لما كان في الليلة الثانية أتاني؛ فقال مثل ذلك القول» فقلت: تنح عني 
فإني ناعس» فولى عني وهو يقول: 

لو و تاره وها اليس افاي 
(1) النجى: من يلقى بالقول السر. (۲) بلوغ الأرب: ۲ - ۳٠۳‏ الجمهرة: .۲١‏ 


(۳) الأكوار: جمع كور» وهو الرحل. 
)٤(‏ الأقتاب: جمع قتب» وهو ما يوضع على سنام البعير. 
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تهوى إلى مكة تبغي الهدى مامؤمنو الجن ككمّارها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس قداماها كأذناإبها 
راتاي في الليلة الثالثةء فقال مثل ذلك فقلت: إني ناعس» فولى عني 

وهو يقول: 
عجبت للج وإيجاسها“ وشڏها اليس بأحلاسهى“ 
تهوى إلى مكة تبغي الهدى مامؤمنو الجن كأنجاسها 
فازحل إلى الصَفْوَةٍ من هاشم واسمٌُ بعينيك إلى رها 
قال سَرّاد: فلما أصبحت يا أمير المؤمنين أرسلت لناقة من إبلي» فشددث 

عليهاء وأتيتٌ النبيّ ية فأسلمتُ وبايعت» وأنشأتُ أقول: 

أتاني نجي بعد هذ ورَفْدَةَّ ولم يك فیما قد بلوث بکاذب 
ثلاث ليا قولهُ كل ليلة أتاك رسولٌ من لوي بن غالب 
فشمّرت عن ذيلي الإزار وأزفَلّث“ بي الذٌغلب الوجناء بين السباسب 
فاش هد ان ا ل رت غ وآنك مأمونٌ على كل غائب 
واف اني اراي وشا إلى الله يا ابن الأكرّمين الأطايب 
فمزني بما أحببتٌ يا خير مُرْسَل وإن كان فيما قلت شيب الذوائب 
وکن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة بمخن فتيلا عن سواد بن قارب 
ففرح رسول الله وأصحابه بمقالتي فرحا شديدًا حتى رئي الفرح في 
وجوههم؛ فوثب إليه عمر فالتزمه» وقال: قد كنت أحبٌ أن أسمع هذا الحديث 
منك» فهل يأتيك ريك اليوم؟ فقال: منذ قرت القرآن فلاء ونعم العوض كتاب 
الله تعالى من الجن! 


(1) أوجس: وقع في نفسه الخوف. 

(۲) الحلس : كساء رقيق يكون تحت البرذعة بمنزلة المرشحة 

() الهدء: السكون. () أرقلت: أسرعت. 

() الذعلب: الناقة السريعة شبهت بالذعلبة وهي النعامة لسرعتها (اللسان مادة ذعلب)ء والوجناء: 
الشديدة. والسباسب› جمع سبسب: المفازة. 


في خلق الجن وصفاتهم ا 


ليلى الأخيلية عَلى قبر توبة"“ 

مرت ليلى الأخيلية“ مع زوجها بمَبْرٍ توبة بن الحميّر» فقال لها: هذا قبرُ 
الكذاب الذي قال : 

CENE EEE‏ علي ودوني دل وصفائح 

لسَلّمتُ تسليمّ البشاشة أو زقًا ٠‏ إليها صدَى من جانب القبرٍ صائح 

N E E‏ ا ایت ليه قات 
فكرر عليها ذلك فلما تقدّمث إلى القبْر» وقالت: السلام عليك يا توبة» طار من 
جانب القبر طائر كان هناك» وزقًا ونفر منه جمل ليلى» فوقعت من أعلاه فاندقت 
عنقها وماتت من وقتها! 


خان نطف ا" 
حدث زياد بن الئَضر الحارثي قال : كنا على عَدِير لنا في الجاهلية» ومعنا 


رجلٌ من الحيّ يقال له: یوی الك عمو ل سا على ها درانت 
فقال لها أبوها: خذي هذه الصخفة» ٿم ائتي الغدير» فجيئينا بشىء من مائه. 


فانطلقت فواقفها عليه جان فاختطفهاء فذهب بها؛ فلما فقدناها نادى أبوها 
في الحيْ» فخرجنا على كل صَعْب ولول“ وقصدنا كل شغْب ونب فلم 
نجد لها أثرّا؛ ومضت على ذلك السنون» حتى كان زمنْ عمرَّ بن الخطاب فإذا 
هي قد جاءت» وقد عفا؟ شَعُرها وأظفارهاء وتغيّرت حالهاء فقال لها آبوها: أي 
بنية؛ ألّى كنت؟ وقام إليها يقبّلهاء ويّشم ريحهاء فقالت: يا أبت؛ أتذكرٌ ليلَة 
الغدير؟ قال: نعم! قالت: فإنه واقفني عليه جان» فاختطفني» فذهب بي» فلم أزل 
فيهم» حتى إذا كان الآن غزا هو وأهله قومًا مشركين» أو غزاهم قوم مشركون 


٤ ديوان الصباية:‎ )١( 

(۲) هي ليلى بنت عبد الله من بني الأخيل بن عامرء من النساء المتقدمات في الشعر» وكان توبه بن 
الحمير يهواهاء وقال فيها الشعر الكثير ثم تزوجهاء توفيت سنة ۸١‏ ه. 

(۳) المنتقى من آخبار الأصمعي: .٠١‏ 

)٤(‏ الصعب: الجمل العصي» والذلول: الجمل الهادىء. 

. الشعب: الطريق في الجبل» ومسيل الماء في بطن آرض أو ما انفرج بين الجبلين‎ )٥( 

(7) عفا شعرها: كثر وطال. 
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ج ت د > 


فجعل له تبارك وتعالی نذرًا إن هم ظفروا بعدؤهم أن يعتقني ويرذني إلى أهلي 
فظفروا؛ فحملني فأصبحتُ عندکم» وقد جعل بيني وبینه أَمَارةًّء إن احتجت إليه 
أن 0 بصوتي › فإنه يحضرني . 
أهله؛ فوقع بينها وبينه ذات يوم ما يقع بين المرأة وبَغّْلها فعيّرها؛ وقال: يا 
مجنونة! والله؛ إن نشأتِ إلا فى الجن . 

فصاحت وار اغى ا فإذا هاتف ت يا و 8 
i E‏ فلانة رعيشها في الجاماية بحسي؛ و 
فحضرت فسألتها عن أمرهاء فزعمت أن زوجها عيُرها بان كانت فینا» ووالله» لو 
كنت تقدمت إليه لفقأتُ عينيه! فقلنا: يا عبد الله ؛ لك الجباء والجزاء والمكافأة! 


فقامت إليه عجوز من الحيٌء فقالت: أسألك عن شيء» فقال: سَلِي! 
قالت: إن لي I‏ یری واا ا ANGE‏ 
فھل لها من دواء؟ قال : نعم! اعمدي إلى ذباب الماء الطويل القوائم الذي يكون 
على أفواه الأنهارء فخذي منه واحدة» فاجعليها في سبعة ألوان e‏ من 
أصفرها وأحمرها وأخضرها وأسودهاء وأبيضها وأكحلها وأزرقهاء ٹم افتلی ذلك 
الصوف بأطراف أصابعك» ثم اعقديه على عضدك؛ ففعلت أمها ذلك» فكأنما 


نشطث من عقّال! 
د بقاء لاتا 
لبس سليمان"“ بن عبد الملك يوم الجمعة في ويلاته لباسّا شهر به» وتعطر 


۳( اربع : ا أن تأخذ يومًا وتدع يومين» ٿم تجيء e‏ الات 
9 العهن : :اصرف 0 مروج الذهب: ۱ ۔ ١٣۳‏ 


0( سليمان بن عبد الملك من خلفاء بني أمية» کانت أیامه آیام فتح وغزو وکان فصیخًا بلیعًاء إلا 
آنه کان نهمّاء توفي سنة ٩٩‏ ه. 


في خلق الجن وصفاتهم Ê‏ 


ودعا بَخت” فيه عمائم» وبيده مرآةٌ» فلم يزل يعت بواحدة بعد أخرى حتى 
رضي بواحدةٍ منهاء فأرخى من سدولهاء وأخذ بيده مُحْصرة وعلا المنبر ناظرًا 
في عطفيه» وجمع جمعه» وخطب خطبته التي أرادهاء فأعجبته نفسهء فقال: أنا 
الملك الشاب السيد المُهاب. الكريم الوهاب فتمتلث له جارية من بعض 
جواريه» فقال لها: كيف ترين أمير المؤمنين؟ قالت: أراه مُنى النفس» وقرَّة 
العينء لولا ما قال الشاعر! قال: وما قال الشاعر؟ قالت: 

أنت نعم المتاع لو كنت تَبْمّى غير أن لا بقاء للإنسان 

أنت من ل برا منك شي ٠‏ عك اه فير انك قان 

فدمعث عيناه وخرج على الناس باكيّاء فلما فرغ من خطبته وصلاته دعا 
بالجاريةء فقال لها: ما دعاك إلى ما قلت لأمير المؤمنين؟ قالت: والله ما رأيت 
أمير المؤمنين اليوم» ولا دخلتٌ عليه؟ فأكَبرَ ذلك ودعا بقَيّْمَّةَ جواريه» فصدقتها 
في قولهاء فراع ذلك سليمان» ولم ينتفع بنفسه» ولم يمكث بعد ذلك إلا مد 
حتی توفي . 

الغريض يتلقى عَتَاءه عن الجن" 

ا ا 

حدثتني بعض مَولياتي وقد دزد العّريض فترخمن عليه وقلن: جاءنا يوم 
يحدّثنا بحديث أنكزناه عليه» ثم عَرَفْنا بعد ذلك حقيقته» وكان من أحسن الناس 
وجھا صغيیرًا وکبیرّاء وکنا تَلْمّى من الناس عَكَنّا بسببه» وكان ابنْ سريج في جوارنا 
فدفعناه إليه فلقَنَ الغناءء وكان من أحسن الناس صوتا ففتن أهل مكة بحسن وجهه 
مع حسن صوته؛ فلما رأى ذلك ابن سرَّیج نخاه عنه» وکان بعض مولیاته تعلّمه 
اللياحة» فبرّز فيهاء فجاءني يومًا فقال: نهتني الجن أن أنوح» وأسمعتني صوتا 


. التخت: وعاء تصان فيه الثياب‎ )١( 

(۲) المخصرة: ما يتوكأً عليه كالعصا ونحوهاء وما يأخذه الملك يشير به إذا خاطب» والخطيب إذا 

(۳) الأغانی: ۲ ۔ ۳۷۳. 

9 اة عبد املك والفرشن له كا شرب اتر ون بالات اخ الا هن ان رت 
ثم فاق عليه» وتوفي في خلافة سليمان بن عبد الملك. 
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المرار الأسدي : 
حلفت لها بالله ما بين ذي العَضّا وهضب المَنَانِ" من عَوَانِ ولا بكر 
NA EE. Eg Î‏ 
فکڈبناه وقلنا: شيءُ فکر فيه وأخرجه على هذا اللحنء فکان في کل يوم 
يأتينا فيقول: سمعتٌ البارحة صونًا من الجن بترجيع وتقطيع قد بنيت عليه صوت 
كذا وكذا بشعر فلان» فلم يزل على ذلك ونحن نكر عليه؛ فإنا لكذلك ليلة وقد 
٠‏ اجتمع جماعةٌ من نساء أهل مكة في جمع سَمَرْنا فيه ليلتناء والغريض يغنينا بشعر 
ای الو سک د ا کو نعم فلايّ هواها تصير 
إذ سمعنا فى بعض الليل عَزيمًا عجيبًا وأصواتًا مختلفة ذعرتنا وأفزعتناء فقال 
لنا الغريض: إن في هذه الأصوات صوتا إذا نمت سمعنّه» وأضْبِح فأبني عليه 
غنائي» فأصعَيْنًا إليه» فإذا نغمته نغمة الغريض بعينهاء فصدَقناه تلك الليلة . 
*ھ (Y) 2 I.‏ 
شیطان آپي نواس 
قال رَزين الكاتب: اجتمعنا يومًا آنا وأبو نواس" وعلي بن الخليل في سوق 
الكزخ“ وكنا نجتمع ونتناشد الأشعار ونتذاكر الأخبار ونتحدث بهاء فقال أبو 
نواس: أذْبَرَ مَّن كان في نفسي» وكان أسْرّع الخْلتي في طاعتي؛ فما أدري ما أختَال 
له؟ فقال علي بن الخليل يمازحه: يا أبا على؛ سل شيخك وأستادك يُعطفْه عليك؛ 
فقال له أبو نواس: من تَعْنِي؟ قال: مَن آنت في طاعته ليلّك ونهارك - يعني 
إبليس -» فإن لم يَقّْض لك هذه الحاجة» فما ينبغي لك أن تسأله مسألةء ولا أن 


S.0 


2 


(1) القنان: جبل لبني أسد. (۲) المأمون: ۳۔ ۲۳۳. 

() هو الحسن بن هانىء» رحل إلى بغداد» واتصل فيها بالخلفاء من بني العباس» وهو أول مَن 
نهج للشعر طريقته الحضرية» وأخرجه. من اللهجة البدوية» توفي سنة ٠۹۲‏ ه. 

)٤(‏ من أسواق بغداد. 


في خلق الجن وصفاتهم 11 


فلما كان بعد أيام اجتمعنا في ذلك الموضعء وأخذنا في أحاديثناء فضحك 
أبو نواس فقلنا له: ما أضحكك؟ فقال: ذكرت قول علي بن الخليل يومئذ: سل 
شيك يعطفه عليك» حينئذ قد سألنّه يا أبا الحسن» فقضى الحاجة» وما مضت 
واله ثالثةٌ حتى أتاني من غير أن أبعت إليه ومن غير أن أستزیره» فعاتبني 
واسْكَرْضاني» وكان الخضب مني والتجني» وأحسب الشيخَ - يعني إبليس - كان 
يتسمّع علينا في وقت كلامناء وقد قلت أبياتا في ذلك؛ فقلنا: ا فأنشد : 

لما جفاني الحبيبُ وامتنعث عني الرسالاث منه والخبرُ 

واشتد شوقي فكاد يقتي ٠ذر‏ حيبي والهه والقكر 

سوت انلس ت قلت في حَلوةٍ والدموعٌ تنحدرً: 

أما ترى كيف قد بُليتٌ وقد آأقرح جَمُني البكاء والسهرٌ 

إن آنت لم تلق لى الوذ في صدر خييبي وآتت مققدر 

لا قلت شعرًا ولا سمعبُ غِنا ولا جرى في مفاصلي الس 

فمامضث بعد ذاك ثالفثة حتى آتاني الحبيبٌ يعتذر 

فيالهايئةّلقدعظمَّث عندي لإبليس مالها حطر 


ا O f‏ 
إبليس في ضيَافة إبراهيم الموصلي 
قال إبراهيم بن إسحلق الموصلي : 
سألتٌ الرشيد”" أن يهب لي يومًا في الجمعة لا يبعت فيه إليّ بوجه ولا 
بسبب لأخلوّ فيه بجُواري وإخواني» فأذن لي في يوم السبت» وقال لي: هو يوم 
أَسَْنقله» فالهُ فيه بما شئت؛ فأقمت يوم السبت بمنزلي وتقدمت في إصلاح طعامي 
وشرابي بما احتجث إليه» وأمرتُ بوابي فأغلق الأبوابَء وتقدمتُ” إليه ألا يأذنَ 
على لأحد. 
فبينما آنا في مجلسي والخدم قد حَموا ٻي وَجَواريٰ يتردڏن بين يد ی إذا آنا 
بشيخ ذي هيئة وجمال» عليه قميصان تاعمان ومان قضيران» على رأ E‏ 


Ott 


)١(‏ السكر: السكر. 

(۲) الأغاني: ٩‏ ۔ ۰۲۳۱ ذیل زهر الآداب: .۲٠٤‏ 

(۳) أعظم خلفاء بني العباس» وأكبرهم شأتاء كان محافظًا كثيرًا لجهاد وافر العطاء. توفي سنة 1۹۳. 
)٤(‏ تقدمت إليه: آمرته 


۲ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


لاطعة» وبيده عُكازة مُمَمُعة بِضة» وروائح المسك تفوح منه حتى ملأ البيتَ 
والدار» فداخلني بدخوله علي - مع ما تقدمت فيه - غيظ ما تداخلني قط مله 
وهممتٌ بطرد بوابي ومَنْ حجبني لأجله» فسلم علي أحسنَ سلام؛ فرددبٌ عليه» 
وأمرته بالجلوس فجلس» ثم أخذ بي في أحاديث الناس وأيام العرب وأحاديثها 
اقا رها ج ل ا ا و ن عا ع 
اال نله غا لاذه وظرفد؛ ٤ ٠‏ 

O N ys 
الشراب» فقال: ذلك إليك» فشربتُ رطلا وسقيئه مثلّه» فقال لي: يا أبا إسحلق‎ 
EEG 
فغاظني قولّه» ثم سهّلتٌ على نفسي أمرّه فأخذتٌ العود فجِسَسَْةُ ثم ضربت‎ 
فغتّيت› فقال: أحسنت يا إبراهيم!,ٍ فازداد غيظي وقلت: ما رضي بما فعله من‎ 
دخوله عليّ بغير إذن واقتراحه أن أعَتيه حتى ساني رلم يکٿيي ولم بُججل‎ 
مخاطبتي! ثم قال: هل لك أن تزيدنا؟ كَتَذَمَمْتُ فأخذت العود فعلّيتُ» فقال:‎ 
فأخذت العود وتغتيت وتحمَظتُ‎ E a ا‎ 
وقمت بما غنيتة إياه ہ قیامًا تاما ما تحمَّظت مله » ولا قمتٌ بغناء کما قمتٌ به له بین‎ 
يدي خليفة قط ولا غيره» لقوله لي: أكافئك» فطرب وقال: أحسنت يا سيّدي»‎ 
ثم قال: أتأذن لعبدك بالغناء؟ فقلت: شأنك» واستضعفتٌ عقَلّه في أن يغنيني‎ 
بحضرتي بعد ما سمعه مني» فأخذ العود وجسّه فوالله لَجلنّه ينطق بلسان عربي‎ 
: لِحسْن ما سمعتّه من صوته ثم تَعْنّی‎ 

ولي كد مقروحة مَنْ يَبِيعُِي بها كبدًا ليسث بذات فُرُوح 

اباهااعلي القاس لا بشتروتها. . ومن يشتري ذا عا إصبخيح؟ 

أبن من الشوق الذي في جوانبي ين غصيص بالشراب جّريح 

قال إبراهيم : فوالله لقد ظننت الحيطان والأبوابَ وكلٌ ما في البيت يجيبه 
يعني معه من حسن غنائه» حتى خلت والله اني اسم أعضائي وڻيابي تجاوبه؟ 


(1) اللاطئة: قلنسوة صغيرة تلزق بالرأس. (۲) نفقت: یرید سار ذكرك به. 
(۳) تذمم الرجل: استنكف ويقال: لو لم أترك الكذب تأثما لتركته تذممًا. 


في خلق الجن وصفاتهم 4\۳ 


E METE NO O N a, 


آلا يا حمامات اللَرّى ذل عَردةً 
فعڏن فلما عدن جذ يمتني 
دَعَوّن بسَرداد الهدير كأنما 


فإني إلى أصواتكنْ حزينْ 
ورکذت بساسواري لهن أبن 
سُقِينّ حُمَيًّا أو بهن جُنُونُ 


بكي ولم تدمع الهن عيون 


فکاد» والله أعلم» عقلى أن يذهب طربًا وارتیاخا لہا TOS‏ ثم غ 


آلا یا صّبا نجدِ متی هجت من نجل 
أن هتفث وَرْقَاءُ في رؤنق الى“ 
بیت كا بكي الجرين اة 
وقد زعموا أن المحبٌ إذا دنا 
بحل تذداوينا فلم يُشفّ ما بنا 
على أن قرب الدار ليس بناقع 


لقد زادني مراك وَجَدًا على وَجد 
لى فتن غص الخبات ن ال 
وذْبْتَ من الحزن المبرّح والجهد 
يُمَلٌ وأ النأي يَشْفِي من الوَجد 
على أن قرب الدار خير من البعد 
ٳذا کان من تهواه ليس بي عَهد 


ثم قال: يا إبراهيم؛ هذا الغناء فخذه وانح نحوه في غنائك وعلّمه جُواريّك» 
فقلتٌ: أعِذه عليّ» فقال: لست تحتاج» قد أخذلّه وفرغت منه» ثم غاب من بين 
يدي فارتعتٌ وقمتٌ إلى السيف فجردته» وعدت نحو أبواب الحرم فوجدتها 
مُعْلقَةء فقلتُ للجواري: أي شيء سمعتنَ عندي؟ فقلت: سمعنا أحسنَ غناءِ ْم 
قط» فخرجت متحيَرًا إلى باب الدار» فوجدته مُعْلمَا؛ فسألتٌ البوابَ عن الشيخ. 
فقال لي : أي شيخ هو؟ والله ما دخل إليك اليوم أحد» فرجَعتٌ لأتأمل أمري» فإذا 
هو قد هتف بي من بعض جوانب البيت: لا بأس عليك يا أبا إسحلق» أنا إبليس 
وأنا كنت جليسّك ونديمَك اليومء فلا ثَرَع. 

فركبت إلى الرشيد وقلت: لا آطة أبدا بطرفة مل هذه فدخلك إل 
فحدثته بالحديث» فقال: وَبحك! تأمَلْ هذه الأصوات» هل أخذتها؟ فأخذت 
العود أمتحنهاء فإذا هي راسخة في صدري كأنها لم تزل» فطرب الرشيد وجلس 
يشرب ولم يكن عرَّم على الشراب وأمر لي بصلة وحُمْلانٍ وقال: الشيخ كان 


٤‏ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


دعبل بن علي وَرَجُل مِنَ الجن“ 

قال دعبل" بن عليّ: لما هريت من الخليفة بب ليلةٌ بنيسابور وحدي» 
وعزمتٌ على أن أعمل قصيدة في عبد الله بن طاهر في تلك الليلة؛ فإني لفي 
ذلك؛ إذ سمعت - والباب مرو غار د ر السلام عليكم ورحمة اش ت 
يرمك الله فاقشعرً بدني من ذلك» ونالني أمر عظيم» فقال لي: لا ترع» عافاك 
الله » فإنى رجل من إخوانك من الجن من ساكنى اليّمن» طراً إلينا طارىء من أهل 
العر ا قصيدتك : 

مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وخي مُقَمِّر العَرَصَاتِ 

فأحببتٌ أن أسمعها منك» قال: فأنشدته إیاها» فبکی حتى خرّ» ثم قال: 
رَحمَّكٌ الهء آلا أحدتّك حدينًا يزيد في نيّتك» ويُعينك على التمسك بمذهبك؟ 
قلت : بلى» قال : مکثتٌ حينا َع بذكر جعفر بن محمد فصرت إلى المدينة 
فسمعنّه يقول: aS a a‏ أن رسول الله اه قال : «عليّ 
وشيعته هم الفائزون». ثم ودعَني لينصرف» فقلت له: يرحمك اللهء إن رآیت أن 
تخبرني باسمك فافعل» فقال: أنا ظبيان بن عامر! 


(۱) الأغاني: ۷ ۔ ۳۹. 
)۲( شاعر مطبوع هجاء خبيث اللسان» لم يسلم منه أحد من الخلفاء ولا وزرائهم e‏ ولا 
ذي نباهة أحسن إليه أم لم يحسن» توفي سنة ۲٤١‏ ه. 


الباب الثاني عشر 


قصص شجعان العرب وفرسانهم 


في الشجاعة وثمرتها 
والحروب وتدبیرها وفضل الحهاد وشدة الباس 
والتحريض على القتال 


في فضل الجهاد في سبيل الله وشدة البأس 
قال في المستطرف”" : قد اث ثنى الله تعالى على الصابرين في البأساء والضراء . 
وحین ا ووصف المجاهدين فقال تعالى: لق ا میب آلیے قحلو فی 
ا ا کا بين مَرَصوص €6 [الصّف : الآية .]٤‏ وندب إلى جهاد 
الأعداء ووعد عليه أفضل الجزاء. والرأي في الحرب إمام الشجاعة. 
قال رسول الله يي : «الحرب خدعة». وقال ييه : «ما من قطرة أحب إلى 
الله تعالى من قطرة دم في سبيله أو قطرة دمع في جوف ليل من خشيته». وسمع 
رجل عبد الله بن قيس رضي الله عنه يقول: قال رسول الله 4ل : «إن الجنّة تحت 
ظلال السیوف»ء فقال: یا با موسی آنت سمعت رسول الله بيه يقوله» قال: نعم 
فرجع إلى أصحابه» فقال: أقرأً عليكم السلام» ثم كسر جفن”"“ سيفه» فألقاه» ثم 
مشی بسیفه إلى العدو» فضرب به حتى قتل . 
وكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد: اعلم أن عليك 
عيونًا من الله ترعاك وتراك. فإذا لقيت العدوّ فاحرص على الموت توهب لك 
السلامة» ولا تخسل الشهداء من دمائهم» فإن دم الشهيد يكون له نورا يوم القيامة . 
وعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية حين انتهينا إلى خيبر: اله 
آكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين). وعن رفعه: 
«لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها». وعن ابن مسعود رفعه: 


(۱) المستطرف: ص ۲۲۷ .۲٤٠١‏ (۲) جفن السيف: غمده. 
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«إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من 
الجتة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل» . 

وقيل: إن أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنه لم يشهد بدرًاء 
فلم یزل متحسرًا یقول: آول مشهد شهده رسول الله ييه غبت عنه» فلما کان یوم 
أحد قال: «واها لريح الجنّة دون أحد». فقاتل حتى قتل» فوجد في بدنه بضع 
وثمانون ما بين ضربة وطعنة ورمية» فقالت أخته الربيع بنت النضر: فما عرفت 
أخي إلا ببنانه. وعن فضالة بنت عبيد رفعه: «کل میت یختم على عمله إلا 
المرابط فإنه ينمّى له عمله إلى يوم القيامة» ويؤمن من فتنة القبر». وعن سهل بن 
حنيف رفعه: «مَّن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على 
فراشه». فنسأل الله أن يرزقنا الشهادة» ويجعلنا من الذين أحسنوا فلهم الحسنى 
وزيادة . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها 

اعلم أن الشجاعة عماد الفضائلء ومن فقدها لم تكمل فيه فضيلة. ويعبر 
عنها بالصبر وقوة النفس. قال الحكماء: وأصل الخير كله في ثبات القلب 
والشجاعة عند اللقاء على ثلاثة أوجه: الوجه الأول: إذا التقى الجمعان وتزاحف 
العسكران» وتكالحت الأحداق بالأحداق» برز من الصف إلى وسط المعترك 
يحمل ويكر وينادي: هل من مبارز. والثاني: إذا نشب القوم واختلطوا ولم يدر 
أحد منهم من أين يأتيه» يكون رابط الجأش”“ ساكن القلب حاضر اللب لم 
يخالطه الدهش ولا تأخذه الحيرةء فينقلب تقلب المالك لأموره القائم على 
نفسه . والثالث: إذا انهزم أصحابه يلزم الساقة“ ويضرب في وجوه القوم ويحول 
بينهم وبين عدوهم» ويقوي قلوب أصحابه» ويرجي الضعيف ويمدهم بالكلام 
الجميل» ويشجع نفوسهم» فمن وقع أقامه ومن وقف حمله ومن کبا به فرسه 
حماه» حتى ييأس العدو منهم» وهذا أحمدهم شجاعة. وعن هذا قالوا: إن 
المقاتل من وراء الفارين كالمستغفر من وراء الغافلين» ومن أكرم الكرم الدفاع 
عن الحرم . 


(1) الجأش: النفس والقلب. (۲) الدهش: الحيرة والذهول. 
(۳) الساقة: مؤخر الجيش. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ۹4 
a‏ ا 


وحكى أبو بكر الطرطوشي رحمة الله تعالى عليه في كتابه سراج الملوك 
قال : کان شيوخ الجند يحكون لنا فى بلادناء قالوا: دارت حرب بين المسلمين 
والكفار» ثم افترقواء فوجدوا في المعترك قطعة خودة قدر الثلث بما حوته من 
الرأس» فقالوا: إنه لم ير قط ضربة أقوى منها ولم يسمع بمثلها في جاهلية ولا 
إسلام» فحملتها الروم وعلقتها في كنيسة لهم فكانوا إذا عيّروا بانهزامهم يقولون: 
لقينا أقوامًا هذا ضربهم» فيرحل أبطال الروم إليها ليروها. قالوا: ومن الحزم أن لا 
يحتقر الرجل عدوه وإن کان ذليلاء ولا يغفل عنه وإن کان حقيرًا» فکم برغوث 
أسهر فيلا ومنح الرقاد ملكا جليلا. قال الشاعر: 

فلا تحقرن عدوا رماك وإِنُ كان في ساعديه فصر 
فان المسر فة تحن الرفات. ,وتغج عا تتاك الان 

واعلموا أن الناس قد وضعوا في تدبير الحروب كتبّا ورتبوا فيها ترتيبًاء 
ولنصف منها أشياء نبدأ منها أولا بما ذكره الله تعالى في القرآن العظيم. قال الله 
تعالی: اوایٰدوا لھم ا استطعتہ ین فُوو وین باط الیل ریبوت پو عدو لَه 
ودرك [الأنمًال : الآية [٦١‏ فقوله تعالى: ًا عر مشتمل على كل ما 
هو مقدور البشر من العدة والآلة والحيلة. 

وفسّر النبى ييه القوة حين مر على أناس يرمون» فقال: «ألا إن القوة 
الرمي» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي». وأفضل العدة أن تقدم بين يدي 
اللقاء عملا صالخا من صدقة وصيام ورد المظالم وصلة الرحم ودعاء مخلص› 
وأمر بمعروف› ونھی عن منکر› وأمثال ذلك . والشأن کل الشأن في استجادة 
القواد» وانتخاب الأمراء» وأصحاب الألوية» فقد قالت حكماء العجم: أسد يقود 
آلف ثعلب خير من ثعلب يقود ألف أسد. فلا ينبغي أن يقدم الجيش إلا الرجل ذو 
البسالة والنجدة» والشجاعة والجرأة» ثابت الجأش»› صارم القلب» صادق البأس» 
ممن قد توسط الحروب› ومارس الرجال ومارسوه»› ونازل الأقران وقارع الأبطال 
عارفا بمواضع الفرص خبيرًا بمواضع القلب والميمنة والميسرة من الحروب» فإنه 
إذا كان كذلك وصدر الكل عن رأيه كانوا جميعًا كأنهم مثله» فإنه إن رأى لقراع 
الكتائب وجها وإلا رد الغنم إلى الزريبة. 


واعلم أن الحرب خدعة عند جميع العقلاءء وكان عظماء الترك يقولون: 
ينبغي للعاقل العظيم للقياد أن يكون فيه عدة أخلاق من البهائم» شجاعة الديك» 
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وبحث الدجاجة» وقلب الأسد» وحملة الخنزير» وروغان الثعلب» وصبر. الكلب 
على الجراح» وحراسة الكركي» وغارة الذئب» وسمن نخير» وهي دويبة تكون 
بخراسان تسمن على التعب والشقاء. وكان يقال: أشد خلق الله تعالى عشرة: 
الجبال»ء والحديد ينحت الجبال» والنار تأكل الحديد» والماء يطفىء النارء 
والسحاب يحمل الماء» والريح تصرف السحاب»› والإنسان يتقي الريح بجناحيه» 
والسكر يصرع الإنسان» والنوم يذهب السكر»ء والهم يمنع النوم» فأشد خلق ربك 
الهم . الله إِنّا نعوذ بك من الهم والحزن: 

ومن الحيل في الحرب أن يبث جواسيسه في عسكر عدوه ليستعلم 
أخبارهم» ويستميل قلوب رؤسائهم» وذوي الشجاعة منهم» فيدس إليهم» ويعدهم 
وعدا جميلاء» ويقوي أطماعهم في نيل ما عنده من الهمات الفخيمة والولايات 
السنية» وإن رى وجها عاجلهم بالهدايا وسامهم إما الخدر بصحبهم» وإما الاعتزال 
وقت اللقاء» ويكتب على السهام أخبارًا مزورة» ويرمي بها فی جرم : واعلم 
أن الحيلة لا ترد القضاء والقدرء وأن الدول إذا زالت صارت حيلتها وبالا عليهاء 
وإذا آذن الله تعالى في حلول البلاء كانت الآفة في الحيلة. وقال الحكماء: إذا نزل 
الا ان ا الحا و ا و ا ا 
ن ال اا ت عة موان الروت ١‏ اف رن اة رال رها 
الأبطال فى القلب» فإنه إذا انكسر الجناحان كانت العيون ناظرة إلى القلب» فإذا 
کانت رایته تخفق وطبوله تضرب كان حصًا للجناحين يأوي إليه كل منهزم» وإذا 
انكسر القلب تمزق الجناحان. 

کال ان الطان 5 انکر اح اة ر کے رده ولو ف ن 
وإذا انكسر الرس ذهب الجناحان. وقلٌَ عسكرٌّ انكسر قلبه فأفلح أو تراجع»› 
اللهمٌ إلا أن تكون مكيدة من صاحب الجيش» فيخلي القلب قصدًا وتعمدًاء 
حتى إذا توسطه العدوء واشتغل بنهبه انطلق عليه الجناحان. فقد فعل ذلك 
رجال من أهل الحروب» ويقال: حبب إلى عدوك الفرار بأن لا. تتبعهم إذا 
انهزموا. 


ويقال : الشجاع محبب حتی إلى عدوه» والجبان مبغض حتی إلى أمه.. 


)۱( سواس الحروب : خبراءها ومجربوها. 
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ولما أقبل كسرى بن هرمز إلى محاربة بهرام قال له صاحبه: أما تستعد؟ 
قال : عدتي ثبات قليي» وإصابة ريي» ونصل سيفي» ونصرة خالقي . 

وخرج يزيد بن عبد الملك من بعض مقاصيره وعليه درع» وذلك في أيام 
قتال يزيد بن المهلب› فأنشده مسلمة قول الحطيئة : 

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهار 

فقال يزيد: إنما ذاك إذا حاربنا أكفاءناء وأما مثل هذا ونظرائه فلا. فقام إليه 
مسلمة» فقبّله بين عينيه . 


وقيل: لما مات ملك الفرس أرادوا أن يملكوا عليهم رجلا من آل ساسانء 
فوفد عليهم بهرام جور فقال: اعمدوا إلى أسدين جائعين» فاطرحوا بينهما التاج» 
فمن أخذه فهو الملك. ففعلواء فدنا منهما فأهويا نحوه» فأخذ برس أحدهماء 
فأدناه من رأس الآخر» ثم نطحه به فقتلهما جميعًاء وشد على التاج فأخذه ووضعه 
على رأسه» وملكته الفرس عليهم. 


وقيل: لم يكن في العجم أرمى من الملك بهرام خرج يتصيد يومًا» وهو 
مردف حظية“ له کان يعشقهاء فعرضت له ظباءء فقال: في أي موضع تريدين أن 
أضع هذا السهم؟ فقالت: أريد أن تشبه ذكرانها بالاناث وأنائثها بالذكران» فرمى 
ظبيًا ذكرًّا بنشابة ذات شعبتين فاقتلع قرنيه» ورمى ظبية بنشابتين أثبتهما في موضع 
القرنين» ثم سألته أن يجمع بين ظلف الظبي وأذنه بنشابة» فرمى أصل الأذن بہندقة 
ثم أهوى الظبي برجله إلى أذنه ليحتك» فرماه بنشابة فوصل أذنه بظلفه. ويقال: إن 
من أعظم المكايد في الحرب الكمين» وذلك أن الفارس لا يزال على حمية في 
الدفاع وحمي الذمار حتى يلتفت فيرى وراءه بندًا منشورّا» ويسمع صوت الطبل»› 
فحينئذ يكون همه خلاص نفسه. وعليك بانتخاب الفرسان واختيار الأبطال ولا 
تنس قول الشاعر: 


والناس ألفٌ متهم كواحكٍ وواحدٌ كالألف إن أمر عنى 


بل قد جرب ذلك» فوجد الواحد خيرًّا من عشرة آلاف . 
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شجاع واحد يربح المعركة 

لما التقى المستعين بن هود مع الطاغية بن روميل النصراني على مدينة وشقة 
من ثغور بلاد الأندلس» وكان العسكران كالمتكافئين» كل واحد منهما يقارب 
عشرين ألف مقاتل خيل ورجل. فحدث من حضر الوقعة من الأجناد قال: لما دنا 
اللقاء. قال الطاغية ابن روميل لمن يثق بعقله وممارسته للحروب من رجاله: 
استعلم لي من في عسكر المسلمين من الشجعان الذين نعرفهم كما يعرفوننا ومن 
غاب منهم ومن حضر»› فذهب» ثم رجع»› فقال له: فيهم فلان وفلان» فعد سبعة 
رجال. فقال له: انظر من في عسكري من الرجال المعروفين بالشجاعة» ومَّن 
غاب منهم» فعدهم» ۈجاي ثمانية رجال لا يزيدون» فقام الطاغية ضاحكا 
مسرورًا» وهو يقول: ما أبيضك من يوم. ثم ثارت الحرب بينهم» فلم تزل 
المضاربة بين الفريقين لم يول أحدهم دبره» ولا تزحزح عن مقامه» حتى فني أكثر 
العسكرين» ولم يفر واحد منهم» قال: فلما كان وقت العصر نظروا إلينا ساعة» ثم 
حملوا علينا جملة وداخلوا مداخلة» ففرقوا بينناء وصرنا شطرين» وحالوا بيننا 
وبين أصحابناء فكان ذلك سبب وهننا وضعفناء ولم تقم الحرب إلا ساعة ونحن 
في خسارة معهم» فأشار مقدم العسكر على السلطان أن ينجو بنفسه» وانكسر 
عسكر المسلمين» وتفرق جمعهم» وملك العدو مدينة وشقة. فليعتبر ذو الحزم 
والبصيرة من جمع يحتوي على أربعين ألف مقاتل» ولم يحضره من الشجعان 
المعدودين إلا خمسة عشر نفرّاء وليعتبر بضمان العلج بالظفر واستبشاره بالغنيمة 
لما زاد في أبطاله رجل واحد. 


شجاعة فارس 
حكى أبو بكر الطرطوشي”“ رحمة الله تعالى عليه قال: سمعت أستاذنا 
القاضي أبا الوليد يحيى قال: بينما المنصور بن أبي عامر في بعض غزواته إذ 
وقف على نشز من الأرض مرتفع» فرأى جيوش المسلمين من بين يديه» ومن 


)١(‏ هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي» ويقال له ابن أبي رندقة» 
أديب» من فقهاء المالكية من أهل طرطوشة بشرق الأندلس. رحل إلى المشرق وزار أكثر دياره 
وآذى مناسك الحج» واستقَرَّ في الإسكندرية إلى أن مات سنة ٤۷١‏ ه. من كتبه: «سراج 
الملوك»» و«التعليقة فى الخلافيات» خمسة أجزاءء وبر الوالدين»» و«الفتن»» وغير ذلك. 
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خلفه وعن یمینه وعن شماله قد ملأوا السهل والجبل› فالتقت إلى مقدم العسكر› 
وهو رجل يعرف بابن المضجعي» فقال له: كيف ترى هذا الحسكر أيها الوزير؟ 
قال: أری جمعًا كثيرًّا وجيشًا واسعًا كبيرٌاء فقال له المنصور: ما تریى هل يكون 
في هذا الجيش ألف مقاتل من أهل الشجاعة والنجدة والبسالة؟ فسكت ابن 
الت ل ل المتضررة فا كتك الي فى هاا الجيش الف مادل؟ 
قال: لاء فتعجب المنصور»ء ثم قال: فهل فيهم خمسمائة مقاتل من الأبطال 
المعدودين؟ قال: لاء فحنق المنصورء ثم قال: أفيهم مائة رجل من الأبطال؟ 

فلما توسطوا لاد الروم اجتمعت الروم» وتصاف الجمعان» فبرز علج من 
الروم بين الصفين ا السلاح» وجعل يكر ويفر ويقول: هل من مبارز» فبرز 
إليه رجل من المسلمين › فتجاولا ساعة» فقتله العلج› ففرح المشركون» وصاحوا. 
واضطرب المسلمون لهاء ثم جعل العلع" يموج بين الصفين وينادي : هل من 
مبارز انين لواحد» فبرز إليه رجل من المسلمين› فتجاولا ساعة» فقتله العلج› 
وجعل يكر ويحمل» وينادي ويقول: هل من مبارز؟ ثلاثة لواحد» فبرز إليه رجل 
من المسلمين» فقتله العلج» فصاح المشركون» وذل المسلمون»ء وكادت أن تكون 
کشرة: 
المنصور: ألا ترى ما صنع هذا العلج الكلب منذ اليوم؟ فقال: لقد رأيته» فما 
الذي تريد؟ قال: أن تكفي المسلمين شره. قال: الآن يكفى المسلمون شره إن 
شاء الله تعالى» ثم قصد إلى رجال يعرفهم› فاستقبله رجل من آهل الثغور على 
فرس قد تهرت أوراكها هزالاء وهو حامل قربة ماء بين يديه على الفرس» والرجل 
في حليته»› ونفسه غير متصنع › فقال له ابن المضجعي : ألا ترى ما يصنع هذا 
العلج منذ اليوم قال: قد رأيتهء فما الذي تريد؟ قال: أريد أن تكفي المسلمين 
شره. قال: حبًا وكرامة. 

ثم إنه وضع القربة بالأرض» وبرز إليه غير مكترث به» فتجاولا ساعة» فلم 
ير الناس إلا المسلم خارجًا إليهم يركض ولا يدرون ما هناك وإذا برأس العلج 


)١(‏ شاكي السلاح: متآهب للقتال. () العلج: الكافر. 
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يلعب بها في يده» ثم ألقى الرأس بين يدي المنصور» فقال له ابن المضجعي : عن 
هؤلاء الرجال أخبرتك. قال: فرد ابن المضجعى إلى منزلته» وأكرمه ونصر الله 
جيوش المسلمين وعساكر الموحدين . 


شجاعة أبي الوليد بن فتحون 
خمسمائة دینار» وکانت جیوش الكقار تهابه» وتعرف منه الشجاعة»› وتخشی لقاءه. 
فیحکی أن الرومي كان إذا سقى فرسه ولم يشرب يقول له: ويلك لِم لا تشرب؟ 
هل رأيت ابن فتحون في الماء. فحسده نظراؤه على كثرة العطاء» ومنزلته من 
السلطان»› فوشوا به عند المستعين › فأیعده ومنعه من عطائه . 


ثم إن المستعين أنشأً غزوة إلى بلاد الروم» فتقابل المسلمون والمشركون 
صفوقاء ثم برز علج إلى وسط الميدان» ونادى وقال: هل من مبارز؟ فبرز 
إليه فارس من المسلمين» فتجاولا ساعة» فقتله الرومي»› فصاح المشركون 
سرورًا» وانكسرت نفوس المسلمين» وجعل الكلب الرومي يجول بين الصفين 
وينادي: هل من اثنين لواحد؟ فخرج إليه فارس من المسلمين» فقتله الرومي» 
فصاح الكفار سرورّا» وانكسرت نفوس المسلمين» وجعل الكلب يجول بين 
الصفين وينادي ويقول: ثلاثة لواحد» فلم يجترىء أحد من المسلمين أن يخرج 
إل 


وبقي الناس في حيرة» فقيل للسلطان: ما لها إلا أبو الوليد بن فتحون»ء 
فدعاه» اڭ به» 0 يا أبا الوليد: أما ترى ما يصنع هذا العلج؟ فقال: 
ها هو بعيني» قال: فما الحيلة فيه؟ قال: الساعة أكفي المسلمين شره» فلبس 
قمیص کتان» واستوی علۍ سرج فرسه بلا سلاح» وأخذ بيده سوطا طويلا» في 
طرفه عقدة معقودة» ثم برز إليه» فتعجب منه النصراني» ثم حمل كل واحد منهما 
على صاحبه فلم تخط طعنة النصراني سرج ابن فتحون» وإذا ابن فتحون متعلق 
برقبة الفرس ونزل إلى الأرض لا شيء منه في السرج» ثم انقلب في سرجه وحمل 
على العلج وضربه بالسوط» فالتوى على عنقه» فجذبه بيده من السرج» فاقتلعه» 
وجاء به يجرّه حتى ألقاه بين يدي المستعين» فعلم المستعين أنه كان قد أخطاً في 
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صنعه مع أبي الوليد بن فتحون» فاعتذر إليه» وأكرمه» وأحسن إليه» وبالغ في 
الإنعام عليه» ورده إلى أحسن أحواله» وكان من أعز الناس إليه. 

وينبغي لقائد الجيش أن يخفي العلامة التي هو مشهور بهاء فإن عدوه قد 
با ا وراو را و ا 
ويغْيّر خيمته كي لا يلتمس عدوه غرة منه» وإذا سكن الحرب» فلا يمشي في النفر 
اليسير من قومه خارج عسكره» فإن عيون عدوه متجسسة عليه» وبهذا الوجه كسر 
المسلمون جيوش إفريقية عند فتحهاء وذلك أن الحرب سكنت وسط النهارء 
فجعل مقدم العدو يمشي خارج عسكره يتميز عساكر المسلمين» فجاء الخبر إلى 
عبد الله بن أبي السرج وهو نائم في قبته» فخرج فيمن وثق به من رجاله» وحمل 
على العدو» فقتل الملك» وكان الفتح . 

شجاعة آلب أرسلان 

وبمثل هذا قهر ألب أرسلان ملك الترك. ملك الروم وقمعه وقتل رجاله 
وأباد جمعه. وکانت الروم قد جمعت جيوشا يقل أن يجمع لغيرهم من يعدهم 
مثلها» وكان قد بلغ عددهم ستمائة ألف» كتائب متواصلة» وعساكر مترادفةء 
رامو الى ا شا لا يدركهم الطرف ولا يحصيهم العدد» وقد 
استعدوا من الكراع والسلاح والمجانيق» والآلات المعدة للحروب» وفتح الحصون 
بما لا يحصى» وكانوا قد قسموا بلاد المسلمين الشام والعراق» ومصر» 
وخراسان» وديار بكر» ولم يشكوا أن الدولة قد دارت لهم» وأن نجوم السعود قد 

ثم استقبلوا بلاد المسلمين فتواترت" أخبارهم إلى بلاد المسلمين»› 
واضطربت لها ممالك أهل الإسلام» فاحتشد للقائهم الملك ألب أرسلان» وهو 
الذي يسمى الملك العادل» وجمع جموعه بمدينة أصبهان» واستعد بما قدر 
عليه» ثم خرج يؤمهم؛ فلم يزل العسكران يتدانيان إلى أن عادت طلائع 
المسلمين إلى المسلمين»ء وقالوا لألب أرسلان: غدًا يتراءى الجمعان» فبات 
المسلمون ليلة الجمعة» والروم في عدد لا يحصيهم إلا الله الذي خلقهم» وما 
المسلمون فيهم إلا أكلة جائع» فبقي المسلميون وجلين لما دهمهم» فلما 


(۱) کراديس: جماعات من الفرسات الخيالة. (۲) تواترت: اتصلت. 
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أصبحوا صباح يوم الجمعة نظر بعضهم إلى بعض» فهال المسلمين ما رأوا من 
كثرة العدوء فأمر ألب أرسلان أن يعد المسلمين» فبلغوا اثني عشر ألفا فكانوا 
كالشامة البيضاء في الثور الأسود» فجمع ذوي الرأي من آهل الحرب والتدبير 
والشفقة على المسلمين» والنظر فى العواقب»› واستشارهم في استخلاص أصوب 
الرأيء فتشاوروا برهة» ثم اجخمم رأيهم على اللقاءء فتوادع القوم وتحاللوا 
وناصحوا الإسلام وأهله» وتأهبوا أهبة اللقاءء وقالوا لألب أرسلان: بسم الله 
نحمل عليهم» فقال ألب أرسلان: يا معشر أهل الإسلام أمهلوا فإن هذا يوم 
الجمعة» والمسلمون يخطبون المنابر» ويدعون لنا فى شرق البلاد وغربهاء فإذا 
وا الت فد لن e‏ الله أن ينصر دینه حملا 
عليهم إذ ذاك. 

وكان ألب أرسلان قد عرف خيمة ملك الروم وعلامته وزيه وزينته وفرسه»› 
ثم قال لرجاله: لا يتخلف أحد منكم أن يفعل كفعلي» ويتبع أثري» ويضرب 
بسيفه» ويرمي سهمه حيث أضرب بسيفي» وأرمي بسهمي» ثم حمل برجاله حملة 
رجل واحد إلى خيمة ملك الروم» فقتلوا من كان دونها» ووصلوا إلى الملك» 
فقتلوا مَّن كان دونه» وجعلوا ينادون بلسان الروم قتل الملك قتل الملك» 
الروم أن ملكهم قد قتل فتبددوا» وتمزقوا كل بمزق» وعمل السيف فيهم أيامًَاء 
وأخذ المسلمون أموالهم» وغنائمهم» وأتوا بالملك أسيرًا بين يدي ألب أرسلان 
والحبل في عنقه. 


فقال له ألب أرسلان: ماذا كنت تصنع بي لو أسرتني؟ قال: وهل تشك 
أنني كنت أقتلك» فقال له ألب أرسلان: ات ال٠‏ عي ران ااك 
اذهبوا به» فبيعوه لمن يزيد فيه» فكان يقاد والحبل في ةم وناد عليه من 
يشتري ملك الروم» وما زالوا كذلك يطوفون به على الخيام» ومنازل 
المسلمين» وينادون عليه بالدراهم والفلوس» فلم يدفع فيه أحد شيئًا» حتى 
باعوه من إنسان بكلب» فأخذه الذي ينادي عليه» وأخذ الكلب» وآتى بهما إلى 
ألب أرسلان» وقال: قد طفت به جميع العسكر»ء وناديت عليه» فلم يبذل أحد 
فيه شيئًا سوى رجل واحد دفع فيه هذا الكلب» > فقال: قد أنصفك إن الكلب 
خير منه. ثم أمر الب أأرسلان بعد ذلك بإطلاقه وذهب إلى القسطنطينية› 
فعزلته الروم» وكحلوه بالنار. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ۷ 
في ذكر أسماء الشجعان وذكر الأبطال وطبقاتهم وأخبارهم 
وذكر الجبناء وأخبارهم وذم الجبن 
حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه 

ع رسول الله ياء أسد الله وأسد رسوله بي . قتل في غزاة أحد» رماه 
وحشي مولى جبير بن مطعم بحرية فقتله. وكان فارس قريش غير مدافع» وبطلها 
غير ممانع» وعظم قتله على النبيّ ييه ونذر أن يقتل به سبعین رجلا من قريش› 
وكبر عليه في الصلاة سبعين تكبيرة. 

آية من آیات الله » ومعجزة من معجزات رسول الله الا ومؤيد بالتأييد 
الإللهيء› کاشف الكروب ومجليهاء ومثبت قواعد الإسلام ومرسيها» وهو المتقدم 
على ذوي الشجاعة كلهم بلا مرية ولا خلاف. روي عنه رضی الله عنه أنه قال: 
والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألف ضربة بالسيف أهون على من موتة على 
فراش . وقال بعض العرب ما لقينا كتيبة فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا 
أوصى بعضنا على بعض . 
واخرج إلى ليعلم أينا المران على قلبه» والمغطى على بصره» وأنا أبو الحسن قاتل 
جدك وخالك وأخيك ش دی يوم بذدر» وذلك السيف معی »› وبذلك القلب ألقى 
عدوي . 

وقیل له کرم الله وجهه: إذا جالت الخيل» فأين نطلبك؟ قال: حيث 
ترکتمونی. وقیل له: کیف تقتل الأبطال؟ قال: لأنی كنت ألقی الرجل»› فأقدر آئی 
أقتله» ويقدر هو أنى قتلته» فأكون آنا ونفسه عونا عليه . 
الروغان لا يكاد أحد يتمكن منه» وكانت درعه صدرًا لا ظهر لهاء فقيل له: أما 


)١(‏ شدخا: شدخه بالسيف أي قطعه من رأسه إلى وسطه. 
)۲( الروغان: الحذر والانتباه. 
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تخاف أن تؤتى من قبل ظهرك» فقال: إذا مكنت عدوي من ظهري» فلا أبقى الله 
عليه إن أبقى علي . قتله عبد الرحملن بن ملجم المرادي لعنة الله تعالى عليهء 
غدره وهو في صلاة الصبح . وسبب ذلك أن عبد الرحملن بن ملجم لعنه الله تزوج 
بقطام بنت علقمة» وكانت خارجيةء فقالت له: لا أقنع إلا بصداق”“ أسميه وهو 
سأالت إلا عل بن أبى طالب» وکیف لى به؟ قالت: تغتالهء فإن سلمت أرحت 
الناس من شره» وأقمت مع أهلك» وإن أصبت دخلت الجنّة. فقال: 

ثلاثة آلاف وعبدٍ وقينة وضرب علي بالحسام المخذه" 

فلا مهر أغلى من علي وإِن علا ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم 
المعظم سنة أربعين . كفن رضي الله عنه في ثلاثة أثواب» ودفن في الرحبة مما يلي 
باب كندة من أبواب المسجد. : 

قالوا: ولما ضربه ابن ملجم لعنه الله . ثار الحسن والحسين وعبد الله بن 
جعفر رضي الله عنهم» فاحتضنوه»› وقام المغيرة بن نوفل بن الحرث بن 
عبد المطلب» فأخذه» فأوماً على رضى الله عنه إلى المغيرة أن صل بالناس» 
فصلى بهم الفجر وأقبلت همدانء فدخلوا على عليّ» فقالوا: يا أمير المؤمنين لا 

قال: ثم إن الحسن رضي الله عنه صلى الفجر وصعد المنبر» فأراد الكلام 
فخنقته العبرة» ثم نطق» فقال : A‏ وكرهنا» وأآشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمَدًا عيده ورسوله بی وإنى أجتسب عند 
الله عر وجل مصابى بأفضل الآباء رسول الله القائل يية: «من أصيب بمصيبة 
فليتسل بمصيبته فيً» فإنها أعظم المصائب. واله الذي لا إلله إلا هو الذي أنزل 
على عبده الفرقان» لقد قبض فى هذه الليلة رجل ما سبقه الأولون بعد رسول 
الله بء ولا يدركه الآخرون. فعند الله نحتسب ما دخل علينا وعلى جميع أمة 
محمد بي . فوالله لا أقول اليوم إلا حقاء لقد دخلت مصيبة اليوم على جميع العباد 
والبلاد» والشجر» والدواب. ولقد قبض في الليلة التي رفع فيها عيسى ابن مريم 


. الصداق: المهر. () المخذم: السيف القاطع‎ )١( 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ۹ 


عليهما السلام إلى السماءء وقبض فیها موسی بن عمران»› ويوشع بن نون عليهما 
السلام وأنزل فيها القرآن على محمد يو ولقد كان رسول لله ل يبعثه في 
السرية»› ویسیر جبریل عن يمینه ومیکائیل عن یساره»› فما یرجع حتی يفتح الله 
عر وجل على يديه» وما ترك صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم اراد أن يبتاع بها 
خادمًا لأهلهء ألا إن أمور الله تعالى تجري على أحوالهاء فما أحسنها من اللهء 
وأسوأها من أنفسكم . إلا أن قريشًا أعطت أزمَتها شياطينهاء فقادتها بأعنتها إلى 
النار» فمنهم من قاتل رسول الله ية حتى أظهره الله تعالى عليه» ومنهم مَّن اسر 
الضغينة حتى وجد عن النفاق أعوانًا. رفع الكتاب» وجف القلم» وأمور تقضي في 
كتاب قد خلا. ثم أطرق الحسن» فبكى الناس بكاءٌ شديدًا. 

ثم نزل» فجرد سيفه»› ودعا باہن ملجم› فأقبل E‏ واضعا شعره على 
أدنيه حتى قام بين يديه» فقال: يا حسن إني ما عاهدت الله تعالى على عهد قط 
إلا وفيت به. عاهدت الله تعالى على أن أقتل أباك وقد قتلته» فإن تخلني أقتل 
معاوية» فإن أنا قتلته أضع يدي على يدك وإن أقتل» فهو الذي تريد. فقال 
الحسن رضي الله عنه: أما والله لا سبيل إلى بقائك» ثم قام إليه فضربه بالسيف»› 
فاتقاه ابن ملجم بيد» ثم أسرع بالسيف فيه فقتله . 


خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومى رضى الله عنه 

سيف الله وسيف رسوله ية بطل مذكور» وفارس مشهور في الجاهلية 
والإسلام. قتل مالك بن نويرة» وقتل مسيلمة الكذاب لعنه الله . وكان الفتح لخالد 
يوم اليمامة» وهو الذي فتح دمشق» وأكثر بلاد الشام» وله وقائع عظيمة في 
الروم. أيد الله بها الإسلام. مات على فراشه» وكان يقول: لقد شهدت كذا وكذا 
أزحمًاء وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه أثر طعنة أو ضربة أو رمية» وها أنا 

لا ترعبونا بالسيوف المبرقة إن السشَهام بالردى مفرَّقة 

والحرب دونها العقال مطلقة وخالدٌ من دينه على ثقة" 


(۱) يخطر: يمشي مختالا. (۲) العقال: الأسر أو ما يمنع من الحراك. 
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الزبير بن العوام رضي الله عنه 
حواري رسول الله ي وابن عمته بطل شجاع لا یماری» وشهم لا يحاول. 
قتله عمرو بن حرموز»› اغتاله وهو في الصلاة. 


عمرو بن معديكرب الزبيدي 

فارس من فرسان الجاهليةء وله مواقف مذكورة» ومواطن مشهورة» وأسلم 
ثم ارتد» ثم عاد إلى الإسلام» وشهد حروب الفرس» وكان له فيها أفعال عظيمةء 
وأحوال جسيمة» وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا رآه قال : 
الخ انى ها ن غ ٤‏ 

روي عنه رضي الله عنه آنه سأله يومًاء فقال له: يا عمرو آي السلاح أفضل 
في الحرب؟ قال: فعن أيها تسأل؟ قال: ما تقول في السهام؟ قال: منها ما يخطىء 
ويصيب» قال: فما تقول في الرمح؟ قال: أخوك وربما خانك. قال: فما تقول 
في الترس؟ قال: هو الدائر» وعليه تدور الدوائرء قال: فما تقول فى السيف؟ 
قال : ذلك العدة عند الشدة. 


وقيل: إنه نزل يوم القادسية على النهرء» فقال لأصحابه: إنني عابر على هذا 
الجسر قال: فإن أسرعتم مقدار جزر الجزور وجدتموني وسيفي بيدي أقاتل به 
تلقاء وجهي› وقد عرفني القوم» ونا قائم بينهم . وإن بطأتم وجدتموني قتیلا 
تدعون صا > والله ما نظن آنکم تدركونه حيّاء فحلوه فانتبهوا إليه» وقد 
عو : نتبهوا إل صرع 
عن فرسه» وقد أخذ برجل فرس رجل من العجم» فأمسكها والفارس يضرب 
فرسه» فلم تقدر أن تتحرك› فلما رآنا أدركناه رمی الرجل نفسه وخلی فرسه» 
فركبه عمرو وقال: أنا بو ثور كدتم والله تفقدونني . فقالوا: أين فرسك؟ فقال: 
رمي بنشابة› فغار وشب فصرعني . 


ويُروی آنه حمل يوم القادسية على رستم وهو الذي کان قدمه يزدجرد 
خرج كان فيه أربعون ألف دينار» فقتل رستم وانهزمت العجم. وقتل عمرو 
بنهاوند في وقعة الفرس بعد أن عمّر حتى ضعف وكان من الشعراء المعدودين» 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة الباس والتحريض على القتال ۳۱ 


وفيه يقول العباس بن مرداس : 
طلحة الأسدى رضى الله عنه 

كان من أكبر الشجعان جاهلية وإسلامًاء ثم ازنك وتا وجمع جمعًَا عظيمًاء 
قفل خالد بن الوليد جمعه وكان يتكهن» ثم عاد إلى الإإسلام وشهد حرب 

والمقداد بن الأسود رضي الله عنه كان من أشجع الفرسان شديد البأس قوي 
عن وصف صفاته رضي الله عنه وأرضاه. 
اعتزل» ولم يشهد الحرب بعده ومات حتف أنفه. 

أبو دجانة الأنصاري رضی الله عنه الذي خرج یتبختر بین الصفين» فقال عليه 
الصلاة والسلام: إنها لمشية يبخضها الله تعالى إلا في هذا الموضع . 

والمثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه هو أول مَن فتح حرب الفرس . 
حرب القادسية . 
الله ية «الحق يدور مع عمار حيث دار»» وأخبر أنه تقتله الفئة الباغية» فقتل 
ر بصفين مع علي رضي الله عنه. 

هاشم بن عتبة رضي الله عنه من أكابر الشجعان» صاحب راية علي رضي الله 
)۱( هو العباس بن مرداس بن آبي عامر السلمي»› من مضر› أمه الخنساء الشاعرة. أدرك الجاهلية 

والااسلام» وأسلم قبل فتح مكة» وكان من المؤلفة قلوبهم» کما کان بدوًا قځا» لم يسكن مكة 


4Y‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 


مالك بن الحرث النخعي الأشتر رضي الله عنه» مات مسمومًا فى شربة من 
عسل فقال معاوية : إن لله جنودا منها العسل . 


القمقاع بن عمرو طاعن الفيل فى عشية القادسية رضى الله عنه. 


عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه 

قاتل جرجير ملك إفريقية الذي كان يرى أنه أشجع أهل عصره. قال عمر بن 
عبد العزير لابن آبى شلكة: صف لى عيد اه بن الزبين فقال: وال ما رأيت 
جلدا قط رکب على لحم ولا لحمّا على عصب ولا عصبًا على عظم مثل جلده 
ولحمه وعصبه» ولا رایت فسا بین جنین عل تفن ر کید ین جیه ولقد قام 
يومًا إلى الصلاةء فمرٌ حجر من حجارة المنجنيق بين لحييه وصدره» فوالله ما 
خشع له بصره وقطع له قراءته» ولا ركع دون الركوع کان يركع . قتله الحجاج بعد 
أن حوصر بمكة» وأسلمه أصحابه وعشیرته وصلبه الحجاج» آلا إل الله تصير 
الأمور. 


أبو هاشم محمد بن علي بن أبي طالب بن الحنفية رضي الله عنه 

کان أبوه يلقيه في الوقائع ويتقي به العظائم» وهو شديد البأس»ء ثابت 
الجنان» قیل له یوما : ما بال امير المؤمنين علي كرم الله وجهه قق الحروب 
دون الحسن والحسين رضى الله عنهما؟ فقال: لأنهمأً كانا عينيه وكنت أنا يديهء 
فکان ينقَی عینیه بیدیه . وقیل : إن أباه عليّا رضی الله عنه اشترى درعا فاستطالهاء 
منهاء فقبض محمد بيده اليمنى على ذيلهاء وبالأخرى على .موضع العلامة» ثم 
جذبهاء فقطعها من الموضع الذي جده أبوه. 

وكان عبد الله بن الزبير مع تقدمه في الشجاعة يحسده على قوته» وإذا حذت 


بها الحديث غضب . مات حتف أزفه ۳ بشعب رضوی . 


في عصره» قتله وكيع بن أبي سويد بخراسان في الفتنة. 


)١(‏ يقحمك: يدفعك. 
(۲) حتف آنفه: أي على الفراش من غير قتل ولا ضرب. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال iy‏ 

وكيع بن أبي سويد قاتل عبد الله بن حازم المتقدم ذكره» شجاع فاتك آهوج 
ولي خراسان . قیل : لما قتل عبد الله بن حازم» ولم یتم امره لهو جه مات حتف 
أنفه . 

مصعب بن الزبير بن العوام شجاع بطل جواد» جاد بماله وبنفسه» قتله 
عبيد الله بن زياد في الحروب التي كانت بينه وبين عبد الملك بن مروان. 

مسلمة بن عبد الملك بن مروان. فحل بني أمية وفارسها ووالي حروبهاء 
قيل: إنه جلس يومًا ليقضي بين الناس بمصر» فكلمته امرأة» فلم يقبل عليهاء 
فقالت: ما رأيت أقل حياء من هذا قط» فكشف عن ساقه فإذا فيها أثر تسع 
طعنات.. فقال لها: هل ترين أثر هذا الطعن» وال لو أخرت رجلى قيد شبر 
ما أصابتنى واحدة منهن» وما منعنى من تأخيرها إلا الحياء» وأنت تنحلينى 
إ٠‏ 

المعتصم بطل شجاع» فارس صنديد لم يكن في بني العباس أشجع منه ولا 
شد قلبًا. قال ابن أبي داود: كان المعتصم يقول لي: يا أبا عبد الله عض على 
ساعدي بأكثر قوتك» فأقول والله يا أمير المؤمنين ما تطيب نفسى بذلك» فيقول: 
إنه لا يضرني فأروم ذلك» فإذا هو لا تعمل فيه الأسنة» فكيف تعمل فيه الأسنان» 
ویقال: إنه طعنه بعضص الخوارج› وعليه درع » فأقام المعتصم ظهره فقصم الرمح 
نصفين . وكان يشد يده على كتابة الدينار فيمحوهاء ويأخذ عمود الحديد فيلويه 

إبراهيم بن الأشتر النخعي 

كان من الشجعان المعدودين» حارب عبيد الله بن زياد وهو فى أربعة آلاف»ء 
وعبيد الله في سبعين ألمَاء فظهر به وقتله بيده وهزم جیشه . 

عبد الله بن الحر الجعفي» شجاع شاعر فاتك له وقائع عظيمة هائلة» وأخباره 
فى الشجاعة مشهورة . 


)١(‏ تد تنحلينو قلته : آي ڊ تعطينو وترمیني به. 


۳٤‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 

جحدر بن ربيعة العكلى» كان بطلا شجاعَا فاتكا مغيرًا شاعرًا» قهر أهل 
اليمامة» وأبادهم» فبلغ ذلك تة بن یوسف» فکتب إلى عامله یوبخه بتغخلب 
جحدر عليه» ويأمر بالتجرد له حتى يقتله» أو يحمله إليه أسيرّاء فوجه العامل إليه 
فتية من بني حنظلة» وجعل لهم جعلا عظيمًا إن هم قتلوا جحدرًا أو أتوا به 
أسيرًا» فتوجه الفتية في طلبه حتى إذا كانوا قريبًا منه أرسلوا يقولون له: إنهم 
يريدون الانقطاع إليه والارتفاق به» فوثق بذلك منهم» وسكن إلى قولهم» فبينما 
هو معهم یوما إذ وثبوا عليه فشدوه وثاقاء وقدموا به على العامل» فوجه به إلى 
الحجاج معهم» فلما قدموا به عليه ومثل بين يديه قال له: انت جحدر؟ قال: 
نعم. أصلح الله الأمير. قال: ما جرآك على ما بلغني عنك؟ قال: أصلح الله 
الأمير: كلب الزمان» وجفوة السلطان وجرأة الجنان. قال: وما بلغ من أمرك؟ 
قال : لو ابتلاني”'“ الأمير» وجعلني مع الفرسان لرأى مني ما يعجبه» قال: فتعجب 
الحجاج من ثبات عقله» ومنطقه. 

ثم قال: يا جحدر إني قاذف بك في حاجر فيه أسد عظيم» فإن قتلك كفانا 
مؤنتك» وإن قتلته عفونا عنك. قال: أصلح الله الأمير قرب الفرج إن شاء الله 
تعالی» فأمر به» فصفدوه بالحدید» ثم کتب إلى عامله أن يرتاد له أسدًا ويحمله 
إليه» فتحيل العامل وارتاد له أسدا كان كاسرًا خبيئًا قد أفنى عامة المواشي› 
فتحیلوا حتی أخذوه وصیروه في تابوت وسحبوه على عجل» فلما قدموا به على 
الحجاج أمر به فألقي في الحاجر ولم يطعم شيئًا ثلاثة أيام حتى جاع واستكلب» 
ثم أمر بجحدر أن ينزلوه إليه» فأعطوه سيمًا وأنزلوه إليه مقَيَدَا» وأشرف الحجاج 
والناس حوله ينظرون إلى الأسد ما هو صانع بجحدر» فلما نظر الأسد إلى جحدر 
نهض ووثب وتمطى وزعق زعقة دويت منها الجبال» وارتاعت أهل الأرض»› فشد 
عليه جحدر» وهو ینشد ویقول : 

ليت وليت في مجالٍ ضنك كلاهماذو قوق وسفك" 

وصولة وبطشة وفتكٍ إنيكشف الله قناع الشكّ 

انڪ لي ي هي رماي 


(۱) ابتلاني: اختبرني . (۲) ضنك: ضيق وشدة. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال fo‏ 
N A‏ > 


ثم دنا منه وضربه بسیفه ففلق هامته» فكبّر الناس وأعجب الحجاج ذلك» 
وقال: لله دزك ما أنجبك» ثم آمر به» فأخرج من الحاجر وفك عنه قيوده وقال 
له: اختر إما أن تقيم معنا فنكرمك»› ونقرب من منزلتك وإما أن نأذن لك فتلحق 
لاك وأهلك على أن تضم لا أن لا تحدذتث بها تحدثا ولا تؤذي بها أخداء 
قال : بل أختار صحبتك أيها الأمير» فجعله من سمّاره وخواصه»ء ثم لم يابث أن 
ولاه على العامة وكان من مره نما كان: 

المهلب بن أبى صفرة كان من الشجعان» ومن الأبطال المعدودة» وأولاده 
گل اناد ابال إلا ان المغيرة من بينهم كان أشد تمكتاء وكان المهلب يقول: 
ما شهد معي المغيرة حربًا إلا رأيت البشرى في وجهه» وحمل عليه بعض 
الشجعان» وفي يديه شجرة» فلما رآها نكس رأسه على قربوس السرج» وحمل من 
تحتها فبراها بسيفه. وكان المهلب يقول: أشجع الناس ثلاثة : ابن الكليبة» وأحمر 
قريش» وراكب البغلة» فابن الكليبة مصعب بن الزبير» وأحمر قريش عمر بن 
عبيد الله بن معمر ما لقي خيلا قط إلا فرَّقها. وراكب البغلة عباد بن الحصين ما 
كان قط في كربة إلا فرجها وهو من الإسلام. وكان للمهلب في الحروب مكايد 
مشهورة ووقائعه أبادت الخوارج بعد أن كانوا قد استولوا على المسلمين» وكان 
سيدا كريمّا» عات حتف أنه وكذلك ابنة المغيرة؛ «وقيه يقول زياد الأعج" : 

مات المغيرة بعد طول تعض للقتل بين أسنَّة وصفائح 


آبو بلال مرداس 

وكان في الخوارج فوارس مشهورة لا تثبت لهم الرجال» وذكرهم يطول»› 
ویخرج عما أردناه. فمنهم: أبو بلال مرداس خرج في أربعين فهزم ألفين. وشبيب 
الخارجي الذي غرق في الفرات» نذرت امرأته غزالة أن تصلي في جامع الكوفة 
رکغتين تقرآً في الأول البقرة وفي الثانية آل عمران» فعبر بها جسر الفرات وأدخلها 
الجامع» ووقف على بابه يحميها حتى وفت بنذرهاء» والحجاج في الكوفة في 


خمسین ألقًا. ومنهم قطري بن الفجاءة كان رأس الخواج› وخاطبوه بأمير 


(1) هو زياد بن سليمانء أو سليم الأعجم. أبو أمامة مولى بني عبد القيس من شعراء الدولة 
الأموية» جزل الشعرء فصيح الألفاظ» ولد ونشاً في أصفهان» وانتقل إلى خراسان» فسكنه 
وطال عمره» ومات حوالي سنة ee‏ هھ وأكثر شعره في مح أمراء عصره»› وهجاء بخلائهم . 
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المؤمنين› وعظموه وبجلوه» وأشعاره في الشجاعة تدل على مکانه منها» فتل في 
بعض وقائع الخوارج . 


معن بن زائدة الشيباني 
قتله الخوارج بسجستان في أيام المهدي . 
الوليد بن طريف الشيباني قتله يزيد بن مزيد. 
عمرو بن حنيف كان من الفرسان المعدودة» نقل عنه أنه کان یتصید» فتتبع 
حمار وحش وما زال يركض إلى أن حاذا فجمع رجليه ووثب من على فرسه 
وصار على ظهر حمار الوحش»› وصار یحز عنقه بسیف أو سکین في يده حتی قتله 
غيره» طعن فارسين رديفين» فأنفذ الرمح من ظهريهماء وحمل برمحه أربعة نفرء 
وفيه يقول بكر بن النطاح : 
قالوا وينظم فارسين بطعنة يوم اللقاء ولا يراه جلیلا 
لا تعجبوا لو کان مد قناته ميلا إذا نظم الفوارس ميلا“ 
وسأله يومَا رجل شيئاء فقال له: أتسأل وجدك القائل : 
ومن يفتقر منّا يعش بحسامِه ومن يفتقر من سائر الناس يسأل 
وإنا لنلهو بالسيوف كمالهتُ فتاةٌ بعقَدِ أو سخاب قرنفل 
فخرج الرجل» فجرد سيفه» فلم يصادفه في طريقه إلا وكيل لأبي دلف ومعه 
مال جزیل» فاستلبه منه وقتله» فبلغ الخبر أبا دلف فقال: دعوه» فإني علمته على 
بکر بن النطاح بطل شجاع فارس فاتك له أشعار مشهورة» وآخبار مذكورة. 
مما جاء في مدح السيف 
قال رسول الله : «الخير في السيف والخير مع السيف والخير بالسيف» . 
أ ماجدٌ ما خانني يوم مشه کما سیف عمرو لم تخنه مضاربه 


)1( مد قناته: طولها. ونظم الفوارس: سلكها في رمحه جميعًا. 


في الشجاعة ولثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 4V‏ 
E E E O E O‏ 
قال : 
خليلي لم أخنه ولم يخٽّي 
حبوت به کریمًا من قریش 
ووذعت | ۶ لصفي صفي نفسي 
ولم يزل في آل سعيد حتى اشتراه خالد بن عبد الله القسري بمال جزيل 
والمنصور والمهدي› فلم يجدوه» فجد الهادي في طلبه حتی ظفر به»› وکان 
مکحتوبًا عليه هذا البيت : 
ذکر على ذکر يصول بصارم 


وقال ابن الرومي : 


إذا ما صاب أوساط العظام 
فسرّ به وصِينَ عن الام 
على الصمصام أضعاف السلا“ 


اا ی ا 


لم أر شيئًا حاضرانفعه 
و ا 


وقال زيد بن علي رضي الله عنهما : 


إا لخا ا كاد او اتا 
يبيتُ ضجيعي السيف طورًا وتارة 
أخو ثقة أرضاهُ في الروع صاحًا 
وليس أخو العلياء إلا فى له 


للمرء كالدرهم والسيفب 
EBT EEN‏ 


هك ط (sa‏ 
والرمح لي خب والله لي ورر 
من قبل تأمله إن ساعد القدر 


يعض بهامات الرجال مضاربه 
وفوق رضاه ای آنا صاحبه 
بها کلف ما تستقر رکاته 


وقدم عروة بن الزبير على عبد الملك بن مروان بعد قتل أخيه عبد اللهء 
فطلب منه سيف الزبير» وقال له: رده علىً» فإنه السيف الذي أعطاه رسول الله ييا 


. الصمصام: السيف القاطع‎ )١( 
. الحيف: الظلم‎ )۳( 


(۲) الذكر: السيف القاطع» والذكر: الرجل. 
(6) الوزر: الملجاً. 
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له يوم حنين» فقال له عبد الملك: أوّتعرفه؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: أعرفه 
بما لا تعرف به سيف أبيك . أعرفه بقول الشاعر : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع التائ" 

وقال الأجدع الهمداني“ 

لقد علمت نسوان همدان آئني لهل غداة الروع غير خذول 

وأبذل في الهيجاء وجهي وإنني له في سوى الهيجاء غير بذول 

وقال آخر: 

عشرون آلف فى ما منهم آحدٌ إلا كألف فى مقدامة بطل 

راحت مزاودهم مملوءةً أملا ففرغوها وأوكوها من الأجإ “ 

ا 

ومن أخبار الشجعان ما حكاه الفضل بن يزيد : قال: نزل علينا بنو علب في 

بعض السنين» وكنت مشغوقًا بأخبار العرب أن أسمعها وأجمعهاء فبينما أنا أدور 
ني بعض أحيائهم إذا آنا بامرأًة واقفة في فناء خبائها» وهي آخذة بيد غلام قلما 
رایت مثله في حسنه وجماله» له ذؤابتان كالسبج” المنظوم» وهي تعاتبه بلسان 
رطب وكلام عذب تحن إليه الأسماع وترتاح له القلوب» وأكثر ما أسمع منها أي 
بني» وهو يبتسم في وجهها قد غلب عليه الحياء والخجل» كأنه جارية بكر لا يرد 
ا 

فاستحسنت ما رأیت»› واستحلیت ما سمعت» فدنوت منه وسڵّمت› فرد 
على السلام» فوقفت أنظر إليهاء فقالت: يا حضري ما حاجتك؟ فقلت : الاستكثار 
مما أسمع والاستمتاع بما أرى من هذا الغلام. فقالت يا حضري: إن شئت سقت 
إليك من خبره ما هو أحسن من منظره» فقلت: قد شئت يرحمك الله . 


(1) فلول: ثلمات. 
9( هو الأجدع بن مالك بن أمية بن جعفر بن سلمان بن معمر الوادعي الهمداني اليماني» فارس 
همدان» وشاعرها في عصره» کان قبيل الإسلام ووقیر ابنه «مسروق» على عمر في خلافته . 

(۳) مزاودهم: المزودء وعاء يوضع فيه الزاد. وأوكوها: أي بعد أن فرغوها ملؤها من الأجل وهو 

الموت وشدوا الرباط عليها. 
() السبج: الخرز الأسود الذي يصنع منه العقد. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ۳۹ 
ق ا 

فقالت : حملته والرزق عسر»ء والعيش نكد حملا خفيقًا حتى مضت له تسعة 
أشهر» وشاء الله عر وجل أن أضعه»ء فوضعته خلقًا سويّا» فوربك ما هو إلا أن 
صار ثالث أبويه حتى أفضل e‏ وأعطى وأتى من الرزق بما كفى 
وغنی» ثم أرضعته حولين كاملين» فلما استتم الرضاع نقلته من خرق المهد إلى 
فراش أبيه» فربي كأنه شبل أسد أقيه برد الشتاء» وحر الهجير» حتى إذا مضت له 
خمس سنين أسلمته إلى المؤدب» فحفظه القرآنء فتلاه» وعلمه الشعر فرواه» 
ورغب في مفاخر قومه وآبائه وأجداده. 

فلما أن بلغ الحلم واشتد عظمه وكمل خلقه حملته على عتاق E‏ 
فتفرّس وتمرّس ولبس السلاح ومشى بين بويتات الحي الخيلاء» فأخذ في قري 
الضيف وإطعام الطعام» وآنا عله ؤجلة أشفق عة من العيون أن تصييه» فاتفق أن 
نزلنا بمنهل“ من المناهل بين أحياء العرب» فخرج فتيان الحي في طلب ثأر لهم» 
وشاء الله تعالى أن أصابته وعكة شغلته عن الخروج» حتى إذا أمعن القوم» ولم 
يبق في الحي غيره» ونحن آمنون وادعون» ما هو إلا أن أدبر الليل وأسفر الصباح 
حتى طلعت علينا غرر الجياد وطلائع العدوء فما هو إلا هنيهة حتى أحرزوا 
الأموال دون أهلهاء وهو يسألني عن الصوت. وأنا ا الخبر إشفاقًا عليه 
وضنًا به» حتى إذا علت الأصات روزت المخدرات ٠‏ ري دار وتان كما رر 
الأسد» وأمر بإسراج فرسه» ولبس لأمة حربه» وأخذ رمحه بيده ولحق حماة 
القوم» فطعن أدناهم منه فرمی به» ولحق أبعدهم منه فقتله» فانصرفت وجوه 
الفرسان» فرأوه صبيًا صغيرًا لا مدد وراءه فحملوا عليه» فأقبل يؤم البيوت» ونحن 
ندعو الله عر وجل له بالسلامة» حتى إذا مدهم وراءه وامتدوا في أثره عطف 
عليهم» ففرق شملهم وشتت جمعهم» وقلل كثرتهم ومزقهم كل ممزق»› ومرق 
كما يمرق السهم» وناداهم: خلوا عن المالء فوالله لا رجعت إلا بهء أو لأهلكن 
دونه» فانصرفت إليه الأقران» وتمايلت نحوه الفرسان» وتميزت له الفتيان› 
وحملوا عليه وقد رفعوا إليه الأسنّة» وعطفوا عليه بالأعنة» فوثب عليهم وهو يهدر 
كما يهدر الفحل من وراء الإبل» وجعل لا يحمل على ناحية إلا حطمهاء ولا 
كتيبة إلا مزقها حتى لم يبق من القوم إلا مَّن نجا به فرسه» ثم ساق المال» وأقبل 


)١(‏ عتاق الخيل: كريمها. (۲) منهل: مشرب. 
(۳) المخدرات: أي النساء» والخدر: الستر. 
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به» فكبر القوم عند رؤيته» وفرح الناس بسلامته» فوالله ما رأينا قط يومًا كان 
أسمح صباحًا وأحسن رواخا من ذلك اليوم» ولقد سمعته يقول في وجوه فتيان 
الحي هذه الأبيات: 
إذا حشرجت نفس الجبان من الكرب“ 
وضاقت عليه الأرض حتى كأته 
من الخوف مسلوب العزيمة والقلب 
اا و 
و اجر ا وا ا 
TE EEE EE E EE‏ 
سليل المعالي والمكارم والسيب“ 
أي لي أن اعتطى النظلامة رهف 
وطرفٌ قوي الظهر والجوف والجنب 
وعزمٌ صحيخ لو ضربت بحده ال 
-جبال الرواسي لانحطظن إلى الترب 
وعرض نقي أتقي أن أ يبه 
وبيب شريفٌ في ذرى علب الغلب 
فإن لم أقاتل دونكن وأحتمي 
لكن وأحميكن بالطعن والضرب 
E E O e E E E‏ 
و 


(۱) حشرجت: غصت واختنقت . 

)۲( السمهري: الرمح . اللدن: الطري الرخص» والمرهف العضب: السيف القاطع . 
(۳) والسيب: الكرم. 

() ثعلب الغلب: ثعلب: اسم قبيلةء والخلب: صفة لهم تدل على غلبهم وانتصارهم . 
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وقال الشاعر : 

0) E ٠ +» . . 2 

اراؤهم ووجوههم وسيوفهم في الحادثات إذا دجون نجوم 

(Y) ۴‰ ت‎ 

منها معالم للهدى ومصابح تجلو الدجى والأخريات رجوم" 

وقال آخر : 

فوارس قوالون للخيل أقدمي وليس على غير الرؤوس مجال ِ 

کو اا ی لی ارا ان 

وقال آخر : 

قوم إذا اقتحموا العجاج رأيتهم شمسا وخلت وجوههم أقمارا 

لا يعدلون برفدهم عن سائل عدَل الزمانٌ عليهم أو جار“ 

وإذا الصريخ دعاهم لملمَة بذلوا النفوس وفارقوا الأعمارا 

OM ٌ 4‏ 
قؤس حاجب بن زرارة 

توالت على مُّضر الجدوبة والقَخط سبح سنين؛ حتى كادوا يَهلكون» فلما 
رأى حاجِبٌ بن رُرّارة الجَهْدَ والجذبَ على قومه جمع بني زرازء فقال: إني قد 
أزمعتُ على أن آتىَ الملك فأطلبَ إليه أن يأذدٌ لقومنا فيكونُوا تحت هذا البَخر 
حتى يُخيزا» فتلكاً بعضهم عليه» وقال بعضهم: رَشَذْتَ فافعلْ؛ غير أا نخاف 
عليك بكر بن وائل لِمَّا كان بيننا وبينهم ولا بد لك من ورود مياههم . فقال: ما 
مِنهُمْ وجه من الناس ولا شريفٌ إلا ولي عنده يذ حَضرَاء إلا ابن الطويلة التێْمي»› 
وأنا أرجو أن أداريّه؛ ثم ارتل . 

فجعل لا يأتي على ماءٍ لبکر إلا أکرمه سیڏهم» ونحرٌ له وقَرَاهٌ» حتی نزل 
قُصْوَان» وعليه ابن الطويلة التيمي» فلمًا أضاء الصبح» وناديهم قريب من منزل 
حاجب الذي حل فيه» دعا حاجبٌ بنطع» ثم أمر فصب عليه التمر؛ ثم نادى حي 
على العَّدّاء. فنظر ابن الطويلة» فإذا هو بحاجب» فقال لأهل المجلس: أجيبوه؛ 


)۱( دجون : أظلمن . ( رجوم : ما ترجم به الشياطين لتطرد. 
(۳) ذبال: الذبالة : الفتيلةء والذبل: أول الشباب. 
(6) العجاج: غبار الحرب. )٥(‏ لا يعدلون برفدهم: آي لا يمنعون عطاءهم . 


0( نقائض جریر والفرزدق : HR)‏ 
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فإنه سيد قومه» فأتؤه فأكلوا» وأهدى إليه ابن الطويلة جَزورًا وشِيَاهًاء فنحر وأكل 
وأطعم . 

ولما أراد حاجب أن يَرتحل قال له ابن الطويلة: إني عك حتى تبلغ 
مأمَنك؛ فإني لا أدري ما يعرض لك أمَامَك. فقال حاجب؛ ليس أمامي أحد أخافُه 
عليّ. 

وارتحل حاجبٌ حتى أتى كسرى؛ فلما شكا إليه الْجّهْد في أنفسهم 
وأموالهم» وطلب أن يأذن لهم فیکونوا في حَدٌ بلاده حتى يعیشوا ويُخَيَوًا قال له: 
إنكم - معشرَ العرب - حَرَّصاء على المسادء فإن أذنتٌ لهم أفسدوا البلاد وأغاروا 
على الرَعيّة وآذوهم . قال له حاجب: فإني ضامنٌ للملك ألا يفعلواء قال: ومَنْ 
لي بأن تَفِيّ بما تقول؟ قال: أَرْهَئك قوسي بالوفاء بما ضمنتُ لك . 

ولما جاء حاجب بقّؤسه ضحك القوم الذين كانوا حول الملك لما رأوا 
قوسه»ء وقالوا: بهذه العصا تفى للملك بما ضمنت له. فقال الملك لهم: ما كان 
مها لشيء أبدًا. وأمرهم فقبضوهاء وأذن للعرب في أن يدخلوا الرَيفَ“ 

ومکث بنو ررارة في الريف مدة» ثم مات حاجب» وبعدها زال القحط 
وخرج أصحابٌ حاجب إلى بلادهم وارتحل عُطارٍد بن حاجب إلى كسرى ليطلبَ 
قوس أبيه» ولما دخل عليه وكلمه في القوس قال له كسرى: ما أنت بالذي 
وضعتَّها عندي . قال: أجل أيها الملك! ما أنا بالذي وضعتها. قال: فما فعل 
الذي وضعَها؟ قال: هّلك وهو والدي» وقد وَقّى لك أيها الملك بما ضمن 
لك عن قومه» ووفى هو بما قال للملك؛ قال کسری: رذوا عليه قَوْسّه؛ 
وکساه. 


قَنكة البَرّاض 


كان البرّاض بن قَيْس الكناني رجلا فاتكا خليعًا"» يجني الجنايات على 
أهلهء فخلعه قومه» وتبرۇوا من صنيعه»› ففارقهم› a‏ ا حرّب بن 


(1) الريف: الأرض فيها الزرع والخصب . 

(۲) المضاف والمنسوب: ١‏ ۔ ۱١٠۱ء‏ مجمع الأمثال: ۲ ۔ ۰۲۳ الکامل لابن الأثیر: ۱١‏ ۔ ١٣٣۔‏ 

(۳) البراض بن قيس الكناني: فاتك جاهلي يضرب بفتكة المثل» تبرأً منه قومه ففارقهم وقدم مكة» 
ثم رحل إلى العراق. وبسببه هاجت حرب الفجار بين خندف وقيس . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال tf‏ 
أمية» ثم بَا به المقام بمكة أيضصًاء ففارق أرض الحجاز إلى أرض العراق» وقدم 
على النعمان بن المنذر الملك - وكان النعمان يبعث كل عام بأطيمة""“ للتجارة إلى 
عُحاظ" تباعٌ له هناك - فقال يومّاء وعنده البرًّاض وعُروة بن عُْبة بن جعفر 
ارت ا ا ا 
NEEM a E LTBI NOES E‏ 
وقَيْس. فقال عروة: أكلْبٌ خليع“ يجيزها! أَبيْتَ اللعن! أنا أجيزها على أهل 
الشيح والقَبْصوم" من أهل تهامة وأهل نجد! فقال البراض - وقد غضب: وعلى 
كنانة”"“ تجيڙها يا عروة؟ قال: وعلى الناس كلهم! 

فدفع النعمانٌ اللطيمة إلى عُروة الرحال»ء وأمره بالمسير بهاء وخرج البراض 
َنْب أثره وعُروة یری مکانّه ولا یخشی منه» حتی إذا کان عُروة بین ظهرًائ“ 
قومه أدركه البرّاض بن قيس» فأخرج قداحه يَْتَفْيمٌ“ بها في قتل عُروة» فمرٌ به 
عروة فقال: ما تصنع يا برّاض؟ فقال: أَسَْفِْمْ في قتلك» أيؤذن لي أم لا؟ فقال 
عروة: همُنّكَّ أضعف من ذلك! فوثب إليه البرّاض بالسيف فقتله. 


فلا راه الذي اشرمون قلي الع والاخمال لا ان موا فاستاق البراض 
العير» وسار على وجهه إلى خير وتبعه رجلان ليأخذاه: أحدهما نوي والآخر 
عُطمَانيْ» وسارا حتى لقيهما البرّاض بخيْبرء فقال لهما: من الرجلان؟ قالا: نحن 
من قَيْس» قيمنا لنقتل البرّاض» فأنزلهما وعَمَّل راحلتيْهما ثم قال: أيكما أجْرَأً عليه 


(1) اللطيمة : العير التي تحمل الطيب وبز التجار. 

(۲) عكاظ: موضع كان بين نخلة والطائف» كانت تقام من أول ذي القعدة إلى اليوم العشرين منه» 
وكان يجتمع بها أكثر آشراف العرب للمتاجرة ومفاداة الأسرى والتحكيم في الخصومات 
والمفاخرة والمنافرة بالشعر والخطب . 

(۳) لقب بالرحال لكثرة رحلته إلى الملوك. 

(6) كان في الجاهلية إذا قال قائل: هذا ابني خلعته لا يؤخذ بجريرته . 

. الشيح والقيصوم: نباتان مما يطلع في السهل» ويريد على العرب كلهم‎ )٥( 

0) كنانة: هم قوس البراض . (۷) بين ظهراني قومه: أي في وسطهم . 

(۸) الاستقسام: کانوا إذا اراد أحدهم سفرًا أو تزويجًا أو نحو ذلك من المهام ضرب بالقداح» وكان 
على بعضها مكتوب: آمرني ربي» وعلى بعضها الآخر: نهاني ربي» والباقي غفل»ء فان خرج 
أمرني ربي مضى لشأنه» وإن خرج نهاني ربي» أمسك» وإن خرج الغفل أجالهاء وضرب بها 
أخرى إلى أن يخرج الأمر أو النهي. 

(۹) العير: الإبل تحمل الميرة» ولا واحد لها من لفظها. 
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وأجودٌ سيمًا؟ قال الحّطفانيّ: أناء فأخذه ومشى معه ليله - بزعمه - على البرّاض»› 
ثم قال للعَنَويّ : احفظ راحلتيكماء ففعل . 
وانطلق البرّاض بالكَطمًاني حتى أخرجه إلى خربةٍ في جانب حَبْبر» وقال 
له: هو في هذه الحربة يأوي إليهاء فأمهلني حتى أنظر أَهُوَّ فيها؟ فوقف» ودخلَ 
البراض؛ ثم خرج فقال: هو فيها وهو نائم» فأرني سيمك حتى أنظر إليه : أضاربٌ 
هو أم لاء فأعطاه سيقمَّه» فضربه به حتی قتله» ثم أخفى السيف وعاد إلى لوي 
فقال له: لم أرَ رجلا أجبنَ من صاحبك» تركتّه في البيت الذي فيه البرّاض وهو 
نائم فلم يُمُدِم عليه! فقال: انظر لي من يحفظ الراحلتين حتى أمضي إليه فأقتله» 
فقال: دَغهما وهما عليّ» ثم انطلقا إلى الخربة» فقتله وسار بالعير إلى مكة. 


عند کسری" 
خرج آبو سفيان في جماعة من قريش» يريدون العراق بتجارة؛ فلما ساروا 
ثلائا جمعهم أبو سفیان؛ فقال لهم : إنا من مَسيرنا هذا لعلى حطر لقد قَِمنا على 
ملك جبّار» لم يأذن لنا في القدوم عليهء ولیست بلاده لنا بمَنْجَر» ولكن اكم 
يذهب بالعير» فإن أصيبَ فنحن بُرَآء من دمه» وإن عَيِمَّ فله نصفٌ الربح. ا 
عيلان" بن سَلَّمة: دعوني إَِنُ. » فأنا لها. 


فلما قَدِمٌ بلاد کسری تَخلّق ن ی اف و ا 
بباب كسرى حتى أذِن له» فدخل عليه» وخرج إليه التزجمان“ وقال له: يقولٌ 
لك الملك: ما أدحَلّك بلادي بغير إذنى! 


فقال: قل له: لست من أهل عداوةٍ لكّ» ولا أتيثك جاسوسًا لضد من 
أضدادك ؛ وإنما جئْتُ بتجارة تَسَْمْيِع بها؛ فإن أردتها فهيَ لك» وان لم ترذهاء 
وَأَذِنْتَ في بَيْعها لرعييّك بعتهًا؛ وإن لم تأذن في ذلك رَدَذْنها؛ وجعل یتکلم 


(1) الخربة: موضع الخراب. 

.٠۷١ ١ العقد الفريد:‎ ۲١ ١ بلوغ الأرب:‎ )۲( 

(۳) غيلان بن سلمة الثقفي شريف شاعز جاهلي» كانت له ثلاثة أيام: يوم يحكم فيه بين الناس» 
ويوم ينشد فيه شعره: ويوم ينظر فيه إلى جماله» وأسلم بعد فتح الطائف. 

)٤6(‏ تخلق: تطيب. 

)٥(‏ الترجمان: بضم التاء المشددة وفتحها: المفسر. 
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فإذا سمع صوتَ كسرى سجد. فقال له الترْجُّمّان: يقو لك الملك: لم 
سجدت؟ فقال : مخت صوتًا عاليًا» حیث bb‏ ينېغى لحد أن يعلو صونَةُ إجاال 
للملك» فعلمت أنه لم يقم على رفع الصوتِ هناك غير الملك؛ فسجدت 
إعظامًا له. 


DS 


عليها صَورَةَ الملك؛ فوضعها على رأسه؛ فاستجهله كسرى واستحمقه. وقال 
للترجمان: قل له: إنما بعثنا بهذه لتجلس عليها. قال: قد علمت» ولكنى لما 
تيت بها رأيتُ عليها صورة الملك» فلم يكن من حق مثلي أن يجلِس عليها؛ 
0 و ء۶ E‏ ے ‌ 

ولكن كان حقها التعظيم؛ فوضعتها على راسي ؛ لانه آأشرف اعضائي واکرمها 
على ! 

فاستحسنٌ فعله» ثم قال له: ألك ولد؟ قال: نعم! قال: فأَيْهُمٌْ أحب إليك! 
قال : الصغير حتى يكبرَّ» والمريض حتى يبرا والغائب حتی یئوبً . فقال کسری: 
زة! ما أذْخلّك على ودلّك على هذا القول والفعل إلا حظك! فهذا فعلٌ الحكماء 
وكلامُهم» وأنت من قوم جُفاة لا حكمة فيهم؛ فما غذاؤك؟ قال: خبر البْرّ. قال: 
هذا العقل من ابر لا من اللبن والتمر. 

ثم شترى منه التجارة بأضعاف ثمنها» وكساه» وبعث معه من الرس مَّن 
نی له أطمًا“ بالطائف» فاكن أوَل أطم بني بها. 

عند النجاشي" 

قال عمرو“ بن العاص: لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخُنْدَق جمعبُ 
رجالا من قريش کانوا یرول رأيي»› ويسمعول مني ۰ فقلت لهم : تعلمون - والله - 
أني أرى محمدًا يعلو الأمور عَلوًا منكرًا؛ وإني قد رأيت أمرّا فما ترون فيه؟ قالوا: 
وماذا رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشى فنكون عنده» فإن ظهر محمد على 
قومنا كنا عند النجاشي» وإن ظهر قومُنا فنحن مَنْ قد عَرَفُوا» فلن يأتينا منهم إلا 


. المرفقة: المخدة. (۲) الأطم: القصرء وجمعه آطام‎ )١( 

() الروض الآنف: ۲ .١١١‏ 

)€( هو عمرو بن العاص بن وائل أحد دهاة العرب وفصائحهم وساستهم وفاتح مصر على عهد 
عمر بن الخطاب»› توفي سنة ٤)۳‏ ه. 
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خير. قالوا: إن هذا لرأي! قلت: فاجمعوا لنا ما تُهدِيه له» وکان أحب ما يهدي 
إليه من أرضنا الاَدَم . 

فجمعنا له ادما کثیرّا» ثم خرجنا حتى قدمنا عليه» فوالل إِنّا لّنده» إذ 
جاءه عمرو بن أمية الصَمْري - وكان رسول الله بيه قد بعثه إليه في شأن 
a‏ وأصحابه. قال: فدخل عليه» ثم خرج من عنده» فقلت لأصحابي : 
هذا عمرو بن أمية الصمْري» لو قد دخلتٌ على النجاشي فسألنّه إياه فأعطانيهء 
فضربت عنقه! فإذا فعلتٌ ذلك رأث قريش أني قد أَجْزأتٌ عنها حين قتلتُ 
رسول محمد. 

قال : فدخلت عليه» فسجدت له كما كنت أصنع» فقال: مرحبًا بصديقي ؛ 
أهديت إليّ من بلادك شيئًا؟ قلت : نعم أيها الملك؛ قد أهديت إليك آدَمَّا كثيرًا؛ 
ثم قربثه إليه» فأعجبه واشتهاه» ثم قلت له: أيها الملك؛ إني قد رأيتٌ رجلا خرج 
من عندك؛ وهو رسول رجل عدو لناء فأغطينه لأقتلّه» فإنه قد أصاب من أشارفنا 
وخیارنا. 


* 


فخضب؛ ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننتٌ أنه قد كسره؛ فلو انشقّت 
لي الأرض لدخلتٌ فيه“ فرَقًا منه! ثم قلت له: أيها الملك» وال لو ظننتٌ أنك 
تكره هذا ما سألتكه! قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر 
الذي كان ياتى موسي لفل قلت ايها الملك: أكذاك هو؟ قال: ويك با 
عمرو! أطعْني واتبعه» فإنه وال لَعَّلى الحقّء وليظهردٌ على مَنْ خالفه» كما ظهر 
موسی على فرعون وجنوده. 

قلت: أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم» فبسط يده فبايعتة, على 
الإسلام» ثم خرجت إلى أصحابي» وقد حال" رأيي عما كان عليه؛ وكتمتُ 
أصحابي إسلامي . ثم خرجت عامدًا إلى رسول الله بيا فلقيتٌ خالد بن الوليدء 
وذلك فبيل الفتح» وهو مقبل من مكة» فقلت: أين يا آبا سليمان؟ قال: وال لقد 
استقام الميسم» وإن الرجل لنبيْ» اذهب والله فأشلم فحتى متى؟ قلت: وال ما 
جئتٌ إلا لأشلم. 


(۱) هو جعفر بن أبي طالب» وكان قد هاجر إلى الحبشة. 
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فقدمنا المدينة على رسول الله ية فتقدّم خالد بن الوليد فأسلم وبايع» ثم 
دنوت فقلت: يا رسول الله ا اتل آ ن ر ای عا م ر د ي ولا 
اذكر ها تاج ل رسول الله ية: يا عمرو» بايغ فإن الإسلام يجب" ما كان 
قبله» وإن الهجرة نَج ما کان» فبایعته ثم انصرفت . 

ll‏ الله ية في سوق کا 

روى عبد الرحملن العامري عن أشياخ من قومه» قالوا: 

أتانا رسول الله اة ونحنٌُ بسوق عُكاظ ؛ فقال: ممن القوم؟ 

قلنا: من بني عامر بن صَعْصَعَة! قال: من أي بني عامر؟ قلنا: بنو كعب بن 
ربيعة. قال: كيف المََعَه فيكم؟ قلنا: لا برام ما قبّلناء ولا يُصطلی بنارنا! فقال : 
إني رسول الله؛ فإن أتيتكم تمنعوني حتى أبلٌغ رسالةً ربي» ولم ره 
على شي,؟ قالوا: ومن أي قريش أنت؟ قال: من بني عبد المطلب؟ قالوا: فأ 
ن ا ا ل ا ا و 
ولا نؤمن بك» TT‏ 

فنزل إليهم والقوم يتسوقون" إذ أتاهم بُجرة بن قيس الفُشيري؛ فقال: مَن 
هذا الذي أراده عندكم أنكره! 0 هذا محمد بن عبد الله القرشي . قال: وما 
لم وله؟ قالوا: زعم لنا أنه رسول الله ويطلب إلينا أن نمتّعه حتى يبلغ رسالةٌ ربه. 
قال: فماذا رددتم عليه؟ قالوا: قلنا: في الرحب والسعَّة؛ نخرجك إلى بلادنا؛ 
ونمنعك مما نمنع منه أنفسّنا. قال بُجرة: ما أعلم أحدا من أهل هذه السوق يرجع 
بشيء أشرٌ من شيء ترجعون به» بدأتم لنابكم الناس» وترميكم العرب عن قوس 
واحدة» قومُه أعلمْ به؛ لو آنسوا منه خيرًا لكانوا أسعدَ الناس به» تعمدون إلى 
مرَهُق“ قد طرده قومُه وکذبوه فتؤوونه! فبئس الرأيّ ما رأيتم! 

ثم أقبل على رسول الله فقال: قم؛ الحق بقومك» فوالله لولا أنك عند قومي 
لضربتُ عنقك! فقام رسول الله إلى ناقته فركبها. فغمزها بُجرة فَقَمَصف“ 


(۱) يجب ما قبله: يقطع . (۲) أسواق العرب: ۲۱۷. 
(۳) تسوق القوم: إذا باعوا واشتروا. () فلان مرهق: آي متهم بسوء وسفه. 
)0( في تاريخ الطبري صفحة ۲۳۲ من الجزء الثاني : بجيرة بن فراس 


(۷) قمصت: وثبت . 
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برسول الله فألقته» وعند بني عامر يومئذ ضَباعَةُ بنت عامر بن فُرْط» وكانت من 
الو الان اعفن ع هرل ا جه و ی ا 
آل عامر» أيصنع هذا برسول الله بين أظهركم لا يمنعه أحد منكم! فقام ثلاثة من 
بني عمها إلى بجرة وثلائة أعانوه» فأخذ كل رجل منهم رجلاء فجَلد" به 
الأرض› ثم جلس على صدره» فقال رسول الله : اللهم بارك على هؤلاءء والعنْ 
هؤلاء. 1 

فلما صدَر الناس رجعث بنو عامر إلى شيخ لهم» قد أدركته السنّ حتى لا 
يقدر أن يوافيّ معهم المَوسم» فكانوا إذا رجعوا إليه حدّثوه بما يكون في ذلك 
الموسم. فلما قدموا عليه سألهم عمن كان في الموسم» فقالوا: جاءنا فتى من 
قريش» ثم حدّث أنه أحدٌ بني عبد المطلب» يزعم أنه نبي يدعونا إلى أن نمنعه 
ونقومّ معه» ونخرج به معنا إلى بلادنا! فوضع الشيخ يده على رأسه» ثم قال: يا 
a‏ ا َلاف؟ E ET‏ نوما 
تقوّلها إسماعيليٌ قط ألا إنها الحقء فأين كان رأيكم! 

رر بن الحَارٹ بُجیر خاد بن عتاب" 

استعمل الحجاجّ خالد بن عاب على الرّي» وكانت أمه أمّ ولد؛ فكتب إليه 
الحجاج يسبُ امه ويقول : أنت الذي هربت عن أبيك حتى فتل ا 
ااا امه إلا اجابه کائتا من کان . 


فكتب إليه خالد: كتبتَ إِليّ تشم أمي» وتزعمْ أني فرَزْتٌ عن أبي ختى 
فتل؛ ولعمري لقد فرّرتٌ عنهء ولکن معد ان فل وحين لم أجد لي مقاتِلا. 
وتكن ابر عنف ا لع حن روت أت وارك يع ن جملٍ 
ا كما کان أمامٌ صاحبه . 


فقرأً الحجاج الكتاب وقال: صدق! 


)١(‏ جلد به الأرض: ضربها. (۲) أصل الذنابى: الذنب. 

.٤١ ١١ الأغانى:‎ )۳( 

)٤(‏ كانت وقعة الحرة أيام يزيد. وهي موضع بظاهر المدينةء وقعت في ذي الحجة من سنة ۲ ه. 
)٠(‏ الثفال: البطيء من الإبل. 


في الشجاعة ولمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأاس والتحريض على القتال 4۹ 


آنا الذي فُرَرْتُ يوم الحره E‏ بفزره 
واا ي مره 

ثم طلبه ففرّ إلى الشام» وسلم بيت المال» ولم يأخذ منه شيئًا. 

وكتب الحجاج إلى عبد الملك بما كان منه. وقدم خالد الشام» فسأل عن 
خاصة عبد الملك فقيل له: رَوْح بن زنبّاع. فأتاه حين طلعت الشمس» فقال: إني 
جنك مستجيرًا . فقال: إننى أجرتك إلا أن تكون خالدًا. قال: فإنى خالد. فتغيّرء 
وقال: اتدل اله إلا رجت عني: فاي لا آم عبد الملك! فقال؟ أن ° 
حتى تغربً الشمس. فجعل روح بُراعيها حتى خرج خالد! 

فأتى فر بن الحارث الكلابى» فقال: إنى جئتك مستجيرًا. قال: قد 
أجرتك . قال: آنا خالد بن عتّاب. قال: وإن كنت خالدًا. 

فلما أصبح دعا ابنين له؛ فتهادّى بينهما - وقد اسن - فدخل على عبد الملك 
وقد آذن للناس؛ فلما رآه دعا له بکرسي» فجُيل عند فراشه. فجلس» ثم قال: يا 
أمير المؤمنين؛ إنى قد أجرتٌُ عليك رجلا فأجره. قال: قد أجرنّه إلا أن يكون 
خالدًا. قال: فهو خالد. قال: لا ولا كرامة! 

فقال زفر لابْتَيْه: أنهضاني. فلما ولى قال: يا عبد الملك؛ أما والله لو 
كنت تعلم أن يدِي تطيق حَمْل القناة لأجرت من أجرتُ! فضحك» وقال: قد 
أجزناه. 

وأرسل إلى خالد بألفي درهم . 

اختكمُوا وأكثْروا"“ 

استعمل الوليد ٠‏ بن عة الملك عاد بن كان الى على المدية وآمة 
بالغلظة على أهل الظئّة“ فلما استُخْلِفَ سليمان بن عبد الملك أخذه بألفى ألف 
درهم» فاجتمعت القَيْسِيَةٌ في ذلك» فتحمُلوا شَطرَها. وضاقوا ذَرْعَا بالشّطر 


(۱) أمهلني. (۲) العقد الفريد: .٠١٤١- ١‏ 
(۳) الوليد بن عبد الملك: من ملوك الدولة الأموية ولي الخلافة سنة ۸٦‏ ه» وكانت وفاته بدير 
مرا سنة ٩٦‏ ه. 


)٤(‏ التهمة. )٠(‏ الشطر: النصف. 
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ا ووا ولك اتال ان نارای فال عه 

هُبَيْرة: عليكم بيزيد بن المهلب»› »> فما لها أحد غيره. 

e E a a a 
عثمان؛ فاستأذلَ لهم یخییٰ حاجبه؛ فخرج يزيد إل‎ Ss الحارث›‎ 
ا‎ e او ی و 0 ر‎ 
عرفوا.‎ 

فلما عدوا تكلم عثمانٌ بن حيان - وكان لسا مُمَومّا - فقال: زادّك الله في 
توفيقك أيها الأمير؛ إن الوليد وجهني إلى المدينة عاملا عليهاء وأمرني بالغِلظة 
على آهل الظلَّةء وإنَ سليمان أغرمني"“ عُرْمًا - والله - ما يَسَعهٌ مالي» ولا تحوله 
طًاقتي؛ فاَيْاك لتحمل من هذا المال ما خف عليك» وما بقي - والله - ثقيل 
علي . 

ثم تكلم كل منهم بما حَصره؛ فقال يزيد بن المهلب: مرحبًا بكم وأهلاء إِلّ 
خير المال ما فُضِي فيه الحقوق» وحُملّث به المعَّارم؛ وإنما لي من المال ما قصل 
عن إخواني» وايم ا غلم ان اج انو جاج مي لهام إليه! 
فاختَكموا وأكثروا! 

فقال عثمان بن حيّان: النصف - أصلح الله الأمير. قال: نعم وكرامة! اعُدُوا 
على مالکم فخدُوه؛ فشکروا له» وقاموا فخرجوا. 

فلما صاروا على باب السرادق» قال عمر بن هُبيرة: قب الله رأیکم» والله ما 
الي يزيد؛ أنصمَها تحمل أم كلّها؛ فمن لكم بالنصف الباقي؟ 

قال القوم: هذا والله الرَأيّ! وسيع يزيد مُناجاتهم؛ فقال لحاجبه: انظر يا 
يحيیٰ» إن کان بقي على القوم شيء فليزڄِعوا! 

فرجعوا إليه» وقالوا: أفًّا! قال: قد فعلتُ! قالوا: فإن رأيت أن تَخَيلها 
هفات اعلا واف أت فا ها اح غر فال فت فلت 

وعدا يزيد بن المهلب إلى سليمانء فقال: يا آميرَ المؤمنين؛ أتاني 
عثمان بن حَيّان وأصحابه. قال: أمَسّك في المال؟ قال: نعم. قال سليمان: 


(1) الرواق: سقف في مقدم البيت أو الفسطاط. (۲) أغرمني: غرمني . 


في الشجاعة ولمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأاس والتحريض على القتال £01 
والله لاَخْدَلهُ منهم! قال یزید: إنى قد حملتّه! قال: i‏ قال یزید: والله ما 

ثم قال: يا أميرَ المؤمنين؛ إن هذه الحَمّالة"“ وإِنْ عَظمَ خطبُهاء فَحَمْدها 
والله أعظمُ منهاء ثم غدا يزيد بالمال على الحُرّان فدفعه إليهم . 

فدخلوا على سليمان فأخبروه بقَبْض المال؛ فقال: وَفْثْ يمين سليمان؛ 
اخيلوا إلى أبي خالد ماله. 

انت أخو الندى a‏ 

E A LA O aad Ob 
عليهء وأذِنَّ للشعراء؛ فكان أول من بَدَرَ بين يديه عُوَبْفٌ" القوافي المَرّاري‎ 
فامغادة فن الانتا قال ما ت لی د ما فلل ج ی ره فال وا‎ 
: قلت له مع ما قلت لأمير المؤمنين؟ قال: ألستَ الذي تقول‎ 

يا طلح أنت أخو الندى وحليفُه إن التدى من بعد طلحةً ماتا 

O a N ENA) 

الست الد اقول: 

إذا ما جاء يومُّك يا ابن عوف فلا مَطرَّث عَلَى الأرض السَمَاءٌ 

تسّاقى الناس بعك يا ابن عو دَرِيعَ الموتِ ليس له شِمًاءُ 

ألم تقَمْ علينا الساعةٌ يوم قامث عليه؟ لا والله لا أسمعُ منك شيئاء ولا 
أنفعك بنافعة أبدا. أخرجوه عنى! 

فلما أخرج قال له القرشيون والشاميون: وما الذي أعطاك طلحة"“ حين 
استخرج هذا منك؟ قال: آمَا والله لقد أعطاني غيرٌه أكثرَ من عطيته» ولكن لا والله 


(1) الحمالة: الغرم يحمل عن القوم. (۲) الأغاني: .٠١۸ - ١۷‏ 

(۳) هو عويف بن معاوية من قيس عيلانء كان شاعرًا مقلا من شعراء الدولة الأموية وبيته كان أحد 
البيوتات المقدمة الفاخرة فى العرب. 

)٤(‏ الفعال: الفعل الحسنء أو الكرم. ( ارت کر ن 

) هو طلحة بن عبد الله بن عوف من بني زهرة أحد الأجواد المقدمين» كانت عادته إذا أصاب 
مالا آن يفتح بابه ليغشاه أصحابه والناس فيطعم ويجيز حتى ينفد ما عنده فيغلق الباب فلا يقصده 
أحد» توفي سنة ٩۷‏ ھ. 
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ما أعطاني أحدٌ قط أخلى في قلبي» ولا أبقى شكرّاء ولا أجدر ألا أنساها من 
عطيته! قالوا: وما أعطاك؟ قال : 


دمت المدينة ومعي بُضيَعةً لي» لا تبلغ عشرة دنانيرء أريد أن أبتاعَ فُعُودًا 


من قَعْدَّان الصِدَقة. فإذا برجل في صخن الوق على طِنْفِسة قد طرحث له» وإذا 
التاسن حول وإذا بين يديه إبل + :قفتت أنه عامل الشرى + فسلمت عة فال 
وجهلنّه؛ فقلت: رخمكت اا ر انت عى هان رة من هته الاق تناح 
O E‏ 
فأوى بيده إلى فأعطيته بُضيُعتي؛ فرفع طِنْفِسَتَةُ وألقاها تحتهاء 

طويلاء ثم قمتٌ إليه فقلت: رحمك الله! انظز في حاجتي . فقال: ما منعني منك 
إلا النسيانء أمَعك حَبْل؟ قلت: نعم. قال: أفرجواء فأفرجوا عنه حتى استقبل 
الإبل التي بين يديه ٬‏ فقال: اقرن هذه وهذه وهذه» فما برحب حتى أمر لي بثلاڻين 
e‏ تة ة منها خير من بضاعتي! ثم رفع طنفسته فقال: وشأنك ببضاعتك 
فاستعنٰ بها على مَّن ترجعٌ عليه. 


فقلتٌ: رحمك اث! أتدري ما تقول؟ فما بقي أَحَدٌ عنده إلا نهرني وشتمني! 


ثم بعث معي نفرًا فاطرّدوها" حتى أطلعُوها من رأس الثنية» فوالل لا أنساه 
ما دمت حًا أَبدا. 


ا ن الحتاد؟ 


قال أحمد بن داود: ما رأيت رجلا عرض على الموت» ورأى الئطع 
مفروشًا والسيفَ مسلولاء ولم يكترت لذلك؛ ولا عَدَل به عما أراد إلا تميمَ بنّ 
جمیل؛ وقد کان خرج على المعتصم في أيام دولته» ونزع يده من الطاعة؛ وانقطع 
إلى بعض النواحي ؛ وكان قد عظم أمره على المعتصم؛ ولقد رأينّه وقد جيء به 
مكتوفًا أسيرّاء وقد اجتمع الناس من الآفاق والنواحي ينظرون كيف يقتّله المعتصم› 
وکان المعتصم قد جلس له مجلسًا؛ وأمر الناس بالدخول. 


)١(‏ البضاعة : القطعة من المال الذي يتجر فيه» والبضيعة تصغيرها. 
(۲) أتيتني: عرفني حق المعرفة. 

(۳) أطردت الإبل: أي أمرت بطردهاء وطرد الإبل: ضمها من نواحيها. 
)٤(‏ المختار من نوادر الأخبار - مخطوط نهاية الأرب: .٦٠:١‏ 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأاس والتحريض على القتال ٤٠١‏ 
ودخل تميم» وحضر السيّاف وفرش الئّطع» وكان تميمُ جميل الوّجه تام 
الخلقة عذب المنطق» فرآه المعتصم غير دّهش ولا مُكترث لما نزل به. فأراد أن 
يستنطقه ليعلمّ أين عقله في ذلك الوقت! فقال له: يا تميم؛ إن كان لك عذر فأت 
به» فقال : 
أما إذا أن أميرٌ المؤمنين؛ فالحمد لله الذي جبّر بك صَذعَ“ الدين» ولم 
بك شعت المسلمين» وأنار بك سبيل الحق» وأخْمّد بك شهاب الباطل؛ إن 
O‏ المؤمنين تخرس الألسنة ا وتعيي الأفئدة الصحيحة»› 
ا ق ك لفت وعم الجريرة» وانقطعت الحجة» وساءَ الظن» ولم 
يبق إلا عفوك أو انتقامك» وأنت إلى العفو أقرب» وهو بك أشبه وأليق» ثم 
انش 
أرى الموت بين السيف والئّطع كامئًا ‏ يُلاحظني من حيثما أتلفْتُ 
وأكبرٌ ظئّي أنك اليوم قاتلي وأیٌ امرىء مماقضى الله يفْلڭ“ 
وأيٌ امرىء يأتي بعذر وة وسيفٌ المنايا بين عينيه مُصلّت 
وما جوغی سن ان موت وإنني لأغلم أن الموت شيء مُوْقّتُ 
ولكن خلقي ضصبية قداتركتهة وأكباأعم من حخسرة تفت 
كأنى أراهم حين أنعى إليهمٌ وقد خمشوا" تلك الوجوه وصرتوا 
فن عشت عاشوا سالمين بغبطة ادود الرّدى عنهم» وإن مُت موتو ا“ 
قال: فبكى المعتصم حتى ابتلّت لحيته وقال إن امن البياث لسرا ثم 
قال: يا تميمُ؛ كاد السيف أن يسبق العفوء وقد وهبتك لله تعالى ولصبيتك› 
وغفرت لك الصّبوة"» ثم أمر بف قيوده؛ وعقد له الولاية على موضعه الذي 
کان خرج منه» ووصله بشيء کثیر. 


)١(‏ الصدع: الشق. (۲) الشعث: انتشار الأمر. 
(۳) أفلت: تخلص ونجا. (6) أصلت السيف: استله من غمده. 
(9) مؤقت: مقدر. )7٦(‏ خمش وجهه: لطمه. 


(۷) موتوا: كثر فيهم الموت. (۸) الصبوة: الرلة. 


fo‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 
تابط شرا وابن براق“ 

PE O E E E E 
بهما بَجيلة فخرجث فى آثارهما» ومضيا هاربيّن في جبال السَرَّاة» وركبًا الحَزن»‎ 
رار ها ا ا و ی ا ا ا ی‎ 
۰ الوا وا وفع الك و ع إل اي‎ 

فلما وقعا عليهاء قال: تأبط شرًا لابن براق: أقل من الشرب فإنها ليلة 
طزد» قال: وما يدريك؟ قال: والذي أغدُوا ا اي لاع و 
الرجال تحت قدميّ - وكان من أسمع العرب وأكيدهم - فقال له ابن براق: ذاك 
وجيب قلہك. فقال له تأبط شرًا: والله ما وجب قط ولا کان وجابّا» وضرب بيده 
عليه» وأصاخ نحو الأرض يستمع» فقال: والذي أعدو بطيره؛ إني لأسمع وجيب 
قلوب الرجال. فقال له ابن براق : فإني أنزل قبلك. 

فنزل فبرك وشرب» وكان أكلَّ القوم عند بجيلة شؤكة» فتركوه وهم في 
الظلة ورل انت © فها ترط الما رتوا عليت فاخدوة و اك ر جره مسن الي 
مکتّوفاء وابن براق قريب م منهم لا يطمعون فيه لما يعلمون من عَذوه. 
ثابت : إنه من أصلف a‏ وأشدهم عَجَبًا بعذوه» وسار له اغا معي » 
فسيدعوه عغجبه بعدوه إلى أن يعدو بين أيديكم» وله ثلا أطااق ۲ أولها 
کالریح الهابة» والثاني كالفرس الجواد» والثالث يكبو فيه ويعثر. فإذا رأیتم منه 
ذلك فخذوه؛ فإني أحبٌ أن يصير في أيديكم كما صرت إذ خالفني» قالوا: 
فافعل . 

فصاح به تأبط شرًا: أنت أخي في الشدَة والرخاء» وقد وعدني القوم أن 
يمتوا عليك وعليَ» فاستأسز وواسني بنفسك في الشدة كما كنت أخي في الرخاء؛ 
فضحك ابن براق»› وعلم انه قد کادهم وقال: مهلا يا ثابت» أيستأسرٌ من عنده 
هذا العدو؟ ثم عدا فعدا أول طلق مثلَ الريح كما وصف لهم» والثاني كالفرس 


(1) الأغاني: ۲٠١ - ٠۱۸‏ (طبعة الساسي)ء بلوغ الأرب: ۲ ۔ .٠٤١‏ 


)٤(‏ الوهط: ماء بالطائف . )٥(‏ يقال: طير الله لا طيرك. أي فعله وحكمه. 
(0) وجب القلب: اضطرب. (۷) ثابت: اسم تأبط شرًا. 


(۸) استأسر: كن أسيرًا. (4) الطلق: الشوط. 


فى الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبیرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال {o0‏ 


الجواد» والغالٹث چعل یکو و ويقعٌ على وجهه؟ فقال ثابت : خذوه؛ فعدوا 
بأجمعهم» فلما أن نقسوا عنه شينًا عدا تأبط شرا في كتافه» وعارضه ابن براق 
فقطع كتافه وأفتَا جميعًاء فقال تأبط شرا قصيدته القافية في ذلك : 
يا عيدٌ“ مالك من شوق وإيراق ومر طيف على الأهوال طَرّاق 
يسرى على الأين" والحيات محتفيًا ‏ نفسي فداؤك من سار على ساق 
أتتك بخائن رجاد" 
كان المنذر بن ماء السماء“ ينادمه رجلان من العرب: خالد بن المضللء 
وعمرو بن مسعود الأسديان» فشرب ليله معهماء فراجعاه الكلام» فأغْضبًاه» فأمر 
بهما فميلا وجلا في تابوتيْن» ودُفتًا بظاهر الكوفة. 
فلما أصبح وصَحَا سال عنهما فأخبر بذلك» فندم وركبّ حتى وقف عليهما؛ 
o < aA f.‏ )0( 5 . : 2 
فامر ببنيان العْرييّن ٠‏ وجعل لنفسه في كل سنة يومين: يوم بؤس» ويوم نعيم. 
فکان یضع سریره بینهما؛ فإذا کان يوم نعيمه فأول مَنْ يطلعٌ عليه - وهو عَلّى 
سريره - يعطيه مائة من إبل الملوك» وأولٌ مَنْ يطلع عليه في يوم بؤسه يعطيه رأس 
ظربان"؟ ويأمر به فيذبح» ويُعْرّي بدمه الغريّان. 
فبينما هو ذات يوم من أيام بؤسه» إذ طلع عليه عَبید بن الأْبرص» فقال له 
الملك: ألا كان الذبح“ غيرك يا عبيد! فقال: أتتك بحائن رجلاه. 


() العيد: ما اعتاده الإنسان من هم أو شوق أو مرض» ومالك من شوق: يعني ما أعظمك»› 
والإیراق مصدر آرقهء وطراق: أي يأتي ويطرق في الليل. 

(۲) الأين: الذكر من الحيات» ومحتف: حاف غير منتعل. 

(۳) مهذب الأغاني: ۲ _ ٠۲٠۷‏ بلوغ الأرب: ١‏ - ۱۸ء ذيل الأمالي ۹۹ (الطبعة الأميرية) الشعر 
والشعراء: ٠٤٤‏ (طبعة أوريا). 

)٤(‏ في كتاب المعارف أن الذي قتل عبيدًا هو النعمان بن المنذرء وهو صاحب الغريين (راجع 
صفحة ۲۸۳ وانظر القصة رقم ٠١‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب). 

)٥(‏ الغريان: سميا بذلك لأنه کان یغریهما بدم من یقتله يوم بؤسه. 

(0) دويبة شبه الكلب أصم الأذنين طويل الخرطوم منتن الرائحة. 

(۷) عبيد بن الأبرص: شاعر جاهلي قديم من المعمرين: كان شاعر بني أسد غير مدافع . 

(۸) الذبح: ما يذبح . 


LÎ 


قصص العرب/ الحزء الثالث 


فقال له الملك : ES‏ أنشدني فقد كان 


فقال : E‏ “» وبلغ الحزامُ ا 


فقال : 


نشدني : 
E EAE‏ فاأة E‏ ر () فالات 
فقال: 
أففرمن أهلهعبيد فاليوم لا يُبدى ولا يجيد 
NNE, BR ET‏ 
فقال: أنشذنى هبلغك أمك! فقال: المتايا عَلى الحوايا" . فقال بحعض 
اد الك ٠‏ كك اكا هال 9 ع اك من الم مك 
فقال له آخر: ما أشدٌ جزعك من الموت! فقال: 
هة تاف و ع ا م وات 
فأبلغ بني وأعمامَهُمٌْ بأل المنايا هي الرّاصده 
لهامدة فتموس العباد ‏ إليهاء اوإن كرهتثة'قاضده 
فلاتجزعوالجمًّام دنا فَللموتِ ماتلا اة 
فقال له المنذر: لا بد من الموت! ولو عرض لي أبي في هذا اليوم لم 
بدا من ذبحه: فآما إذ كنت لها وكانت لك فاخعر خصضلة من ثلاث 


خصال: إن کا 4 CN ERE‏ وإن شئت من 


الوزيد" 


(0) 
(Y) 
(۳) 
(0) 
(Vv) 


(^A) 
(4) 
)1۰( 


مثل يضرب إذا اشتد الأمر وتفاقم . والطبي: حلمات الضرع . 


ملحوب: موضع . )٤(‏ القطبيات: جمع قطبية» وهي ماء. 
الذنوب: موضع . )١(‏ أصل المعنة: المرأة تعترض في كل شيء. 
الحوية : كساء يحوى حول سنام البعيز ثم يركب» ومعناه: قد تأتي المنية الشجاع وهو على 
سرجه . 

الأكحل: عرق في اليد. 


الأبجل: عرق غليظ .في الرجل أو في اليد بإزاء الأكحل . 
الوريد: عرق في العنق . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال fo‏ 


فقال: ثلاث خصال؛ مَمَاذها شر مقاد» وحاديها شر حاد» ولا خير فيها 
لمُزتاد؛ فإن كنت لا بد قاتلى فاسقنى الخمرَ حتى إذا ذَهلَّتْ لها ذَرّاهلى» وماتت 
لها مقاصلي ؛ فشأنك وما ترید! 

فأمر المنذر له بحاجته من الخمر» فلما أخذث منه وفُرّب ليبح قال : 

وخيّرني ذو البؤس في يوم بُؤسه جللا أرّى في كلها الموت قد برق 
كما خيرت عاد من الدهر مرّة سحائبً ما فيها لذي خيرة اتن“ 
سخاتبا ريع لاتوك اة فن رها رلا ماني انط 

وأمر به فمُصد» فلما مات طلى بدمه الغريان. 

السّليك بن السلكة وَرَفيقًاء"“ 

E‏ من أشد رجال العرب وأنكرهم“ وأشعرهم» وكان أذَلّ 
الناس بالأرض» وأعلمهم بمسالكهاء وأشدّهم عدوا على رجليه لا تعلق به الخيلء 
وکان يقول: اللهم إنك تهيىء ما شئت لما شئتَ إذا شئت» اللهم إني لو كنت 
ضعيقًا كنت عبدّا» ولو كنت امرأة كنت أمَةًّء اللهم إني أعودٌ بك من الحَيبةء أما 
الهيبة فلا هيبة”“ . 

۰ ءَ. Rw (VW‏ ن ج ی “ 

ذكروا أنه املق" مرّة حتى لم يبق له شيء فخرج على رجليه رجاء أن 
يصيب غِرَة من بعض من يمر به» فيذهب بإبله» حتى أمسى في ليلة من ليالى 

3 ا ا se i‏ ) 2 
الشتاء باردة مقمرة» فاشتمل الصمّاء"» ثم نام. 


(1) الأنتق: الإعجاب بالشى . 

(۲) الطلق: سير الليل لورود الغب» وهو أن يكون بين الإبل وبين الماء ليلتان؛ فالليلة الأرلى يخلى 
الراعي إبله إلى الماء ويتركها مع ذلك ترعى وهي تسير ليلتهاء فهي ليلة الطلق» والليلة الثانية 
ليلة القرب» وهو السوق الشديد. 

(۳) الأغاني : ۱۸ _ ٠١١‏ (طبعة الساسى)ء الأمثال: .٤۱۸ ١‏ 

( 0الت ن م وام اة وا اسمها السلكة» وهو من أشد رجال العرب وأنكرهي 
وأكثرهم علمًا بالأرض وأعلمهم بمسالكهاء وله في ذلك أخبار كثيرة. قتله أسد بن مدرك سنة 


۷ فق هھ تقریًا. 
)٥(‏ النكارة: الدهاء. (0) أي لا أهاب أحدًا. 
(۷) أملق: افتقر. 


(۸) اشتمل الصماء: اشتمال الصماء أن يرد فضلة ثوبه على عضده اليمنى ثم ينام عليها. 


f0۸‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 


فبينما هو نائم إذ جثم عليه رجل فقعد على جنبه» وقال: استأسر”"! فرفع 
السليك إليه رأسّه» وقال: اليل طويل وأنت مقمر؛ فجعل الرجل يَلْهَره 
ويقول: يا خبيث» استأثرء فلما آذاه بذلك أخرج السليك يده» وضم الرجل إليه 
ضمَّة صرخ منهاء وهو فوقه» ثم قال : من أنت؟ فقال: آنا رجل افتقرت» فقلت : 
لأخرجنَّ فلا أرجمٌ إلى أهلي حتى أستغني فآتيهم وأنا عَنيّ. قال الرجل: انطلق 
مي : 

فانطلق فوجدا رجلا قَصَنّه مثل قصتهماء فاصطحبوا جميعًا حتى أتوا 
ال :رف مراد فلا اعو نوا عله ا هه ت قد هلا کل شیم هن 
كنْرّته» فهابوا أن يغيروا فيطردوا"“ بعضهاء فيلحقهم الطلب» فقال لهما سليك: 
كونًا قريبًا مني حتى آتي الرّعاء» فأعلم لكما علم الحيّ: أقريب أم بعيد» فإن 
گانوا قتا زجحت ا زان کارا دا قات لکا فوا ی لكا ده 
فأغيرا. 

فانطلق حتى أتى الرّعاء فلم يزل يتسفّطهم“ حتى أخبروه بمكان الحي» فإذا 
هم بعيد» إن طَلِبُوا لم يُذركوا؛ فقال السليك للرّعاء: ألا أغتيكم؟ فقالوا: بلى! 
غٽنا» فرفع صوته وغتّی : 

يا صاحبيّ ألا لا حي بالوادي سوئ بيد وام بین ادود" 

أتنظرانِ قريبًا ريك عُمْلتهم أم تغدوان فإن ال للغادي 

فلما سمعا ذلك أتيا السّليك» فأطردوا الإبلء فذهبوا بهاء ولم يبلغ 
الصريخ”'"“ الحي؛ فيأتوهم بالاإبل. 


(۱) استأسر: كن لي أسيرًا. 

(۲) ذهبت مثلا» وأقمر الرجل: ارتقب طلوع القمر. 

(۳) يلهزە: يلکمە. )٤(‏ موضع بأرض مراد . 

() النعم: واحد الأنعام» وهي الإبل والشاء. 

(7) قال في اللسان: طردت الإبل: أي ضممتها من نواحيها. 

(۷) الرعاء: الرعاة. (۸) تسقطه: عالجه لیبوح بما عنده. 
(۹) أذواد: جمع ذود» ثلاثة أبعرة إلى عشرة. )٠١(‏ الصريخ: المستغيث كالصارخ . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأاس والتحريض على القتال ۹ 


اليك يقل وينب“ 

زعموا أن السَليْك بن السلََة خرج يريد أن يغير في ناس من أصحابه؛ فمرَ 
على بني شيبان» في ربيع» والناس مخصبون في عَشِية فيها ضباب ومطر؛ فإذا هو 
ببيت قد انفرد عن البيوت عظيم» وقد أمسى . 

فقال لأصحابه: کونوا بمکان کذا وکذا حتی آتى هذا البيت» فلعلى أصيبُ 
خيرًاء أو آتيكم بطعام. فقالوا له: افعل . 

فانطلق إليه وجَنّ عليه الليل فإذا البيت بيت يزيد الشيباني» وإذا الشيخ 
وامرأنّه بفناء البيت؛ فاحتال السليك حتى دخل البيت من مؤخره؛ فلم يلبث أن 
ارا ابن الشيخ بإبله في الليل» فلما رآه الشيخ غضب» وقال: هلا كنت عشيتها 
ساعة من الليل! فقال ابنه: إنها أبتِ العشاء! فقال يزيد: إن العاشية تهيجٌ الآبية"! 

ثم نفض الشيخ ثوبّه في وجههاء» فرجعت إلى مراتعهاء وتبعها الشيخ حتى 
مالت لأذنى روضة؛ فرتعت فيهاء وقعد الشيخ عندها يتعشى» وقد خنس وجهّة 
في ثوبه من البّرد. 

وتبعه السليك حین رآه انطلق؛ فلما رآه مُعتبرّا“ ضربه من ورائه بالسیف» 
فأطار رأسّه» وأطرد إبله. 


وبقي أصحاب السليك - وقد ساء ظنهم» وخافوا عليه» فإذا به يُظرد الإبلء 
فاطردوها معه! 


السخن العَدًاء“ 
قال رجل من بني تميم : 
كنت عند المهاجر بن عبد الله وَالى اليمامة؛ فأتى بأغرابى قذ كان معروقًا 
ال فقال له: أخبرني عن بعضِ عجائبك . قال : إنها لكثيرةٌ» ومن أغْجَبٍهًا: 


.٤۱۷ ١ الأمثال:‎ )١( 

(۲) الإراحة: رد الإبل والغنم من العشي إلى مراحهاء حيث تأوي إليه ليلاء وقد أراحها راعيها. 
(۳) آي إذا رأت التي تأبى الرعي التي تتعشى هاجتها للرعى» فرعت معها. 
0 ا )٥(‏ اعتنز: تنحی . 

(0) عيون الأخبار: ١‏ 1۸۷. (۷) السرق: السرقة. 
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EEE I ES 
اناف جت وما فار اء فل ای فی کے مررت اء‎ 
سَرِيٰ" لیس فيه إلا عجوز» فقلت : خلت بهذا الخباء أن يكون له رائحةٌ من عنم‎ 
وإبلء فلما أمسيْت إذ بإب مائةء فيها شيخ عظيم البَطّن»› معدن“ اللحم» ومعه‎ 
عبد أسود ا‎ 

فلما رآني رحب بي» ثم قام إلى ناقة فاختَلبَهاء وناولني العُلْبة فشربت ما 
يشرب الرجل» فتناول الباقي» فضرب به جُبهتّه» ثم اختَلَبَ تسع أيْنق» فشرب 
ألبانهنَ» ثم نحر حُوارًا"“ فطبځه» ثم ألقی عظامه بيصًاء وحتًا كُومَةً من بطحاء 
وتوسدهاء وغط غطيط البكر. 

فقلت : هذا والله الغنيمة! ثم قمت إلى فُخل إبله فخطمئه ٠‏ ثم قرنتّه إلى 
بعيري» وصختٌ به» فاتبعني الفحل» واتبعته الإبلء فسارت حلفي كأنها حبل 
ممدود» فمضيتٌ أبادر ثي بيني وبينها مسيرةٌ ليلة للمُْرع» فلم أزل أضربٌ بعيري 
بيدي مرة»› وأقرَعه برجلي أخرى» حتى طلع الفجر. 

فأبصرت الثنيّة » فإذا عليها سَوّاد» فلما دنوب إذا أنا بالشيخ قاعدًا وقوسُة في 
ججره» فقال: أضيمتًا؟ قلت: نعم! قال: أتسخو نفسك عن هذه الإبل؟ قلت : 
لا. 

فأخرج سهمًا كأن نصلَّه لسانُ كلب» ثم قال: أبْصِر بين أذني الضبَ» ثم 
رماه فصدَع عَظْمّه عن دماغه» وقال: ما تقول؟ قلت : أنا على رأيى الأول! 

ا ىك هذا السهم الثاني في فَقَرَةٍ ظهره الوسطى! ثم رمى به؛ 
فکأنما قذره بیده» ثم وضعه بإصبعه» ئم قال: اراد يت؟ قلت: إنى حب أن 


ت 
ا 


۶ ت 
استثبت . 


(۱) احترش الضب: اصطاده. 
(۲) القتب : الإكاف الصغير على قدر سنام البعير. 


)۳( المیرئ : من له مروءة في شرف . )6( مئدن اللحم: کثیره . 
() الوغد: الدنيء الذي يخدم ببطنه (0) الحوار: ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمه. 


)۷( البطحاء ل او 
(A)‏ خطمه : وضع فيه الخطام : وهو ما وضع في أنف البعير ليقاد به . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ۱ 


قال : انظر هذا السهم الثالث في عُكوة“ دَنّبه» والرابع والله في بَطْنِك. ثم 
رماه فلم يخطیء العُكوَة» فقلت: أنزلٌ آمئًا؟ قال: نعم . فنزلتٌ؛ فدفعت إليه جِطًام 
فخله» وقلت: هذه إبلك لم يذهب منها وبرَة - وأنا أنتظر متى يرميني بسهم ينتظمْ 
قلبي. فلما تنخيت قال لي: أفبلء فأقبلت والله خوفًا من شره» لا طمَعًا في 
خیره . 

فقال: آي هذا؛ ما أحسبك جَشْمُت الليلة ما جشمتَ إلا من حاجة. قلت: 
أجل! قال: فافرّن من هذه الإبل بعيرين وامض لِطِيّتك» قلت: أما وال حتى 
أخبرك عن نفسك قبلا! 

ثم قلت : والله ما رأيت أعرابيًا قط أشد ضِرْسًاء ولا أعدى رِجلاء ولا أزمى 
يدا» ولا أكرم عفوّاء ولا أسحى نفسًا منك ! 


ا اليإ ۳ 
أخبر شيخ من بني لَبْهان قال: أصابت بني شيبان سَنَةّ ذهبت بالأموال؛ 
فخرج رجل منهم بيياله حتى أنزله الجيرة» فقال لهم: كونوا قريبًا من الملك 
بُصبکم خیره حتی ارجح إلیکم» وآلی ألبّة؛ لا یرجع حتى يکسبهم خيرًا آو 
جوت 
فتزرّد زادا ثم مشى وما إلى الليلء فإذا هو بمْهْرٍ مقيّد حول جباءى فقال: 
هذا أولٌ الخنيمة. E NT‏ فنودي : خل عنه واغنم نفسك. فترکه. 


ومضى سبعة أيام خی الهی إل طن إبل مع تطفيل ٠"‏ الى ادا 

eT‏ ما لهذا الخباء ء بد من أهل» وما لهذه 
ا من رَبّ» وما لهذا العَطْن بُدّ من إبل. فنظر في الخباء فإذا شيخ كبير قد 
اختلفت ترقوتاه کانه تشر . 


(1) العكوة: أصل الذنب. (۲) الأغانى: ٤۷ - ١٠١‏ (طبعة الساسى). 

۳ هو زید بن مهلهل» کان فارسا مغوارًا مظفرًا شجاعا تش الصيت فى الجاهليةء وکان شاعرًا 
محستًا خطيبًا لستّاء كريمّاء وآدرك الإسلام» ووفد إلى النبيْ ياه سنة تسع» وسر به وقرطه 
وسماه: زيد الخير. وسمي في الجاهلية بزيد الخيل لكثرة خيله. توفي سنة ٩‏ ه 

9) آلى آلية: حلف يميا . (8 لطن رك اليل 

(1) تطفيل الشمس: ميلها للغروب. 
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قال: فجلست حُلفه. فلما وجبتِ الشمس إذا فارس قد أقبل لم أَرَ فارسًا 
قط أعظمَ منه ولا أجسمء ومعه أسودان يمشيان جنبيهء وإذا مائة من الإبل مع 
فخلهاء فبرّك الفحل» وبرّكت حولهء ونزل الفارس؛ فقال لأحد عَبْدّيه: احلب 
الفلانة") ٹم اسق الشيخ› فحلب في عس حتی مله ووضعه بين يدي الشيخ› 
ا ۰ ا 7 ± 8 )۳( 2 9 ۴ 
ولنحی › فكرع منه الشيخ مره او رن ته رع ٠‏ فثرت إليه فسربته »› فرجع إليه 
العبد فقال: يا مولاي؛ قد أتى على آخره. ففرح بذلك وقال: أحلّب الفُلانق 
فحلبها»ء ثم وضع الس بين يدي الشيخ› فکرع منه واحدة» ثم نزع› فرت إليه 
فشربت نصفه» وکرهت أن آتی علی آخره فاته فجاء العبد فأخذه وقال 
لمولاه: قد شرب» فقال: دعه. 

ثم مر بشاة فڏذبحت›» وشوى للشيخ منها: ثم أكل هو وعبداه. فآمهلت حتی 
إذا ناموا وسمعت الغطيط ثُرْتٌ إلى الفحلء فحللت عقاله وركبنّه» فاندفع بي 
وتبعته الإبل . فمشيت ليلتي حتى الصباح . 

فلما أصبحتٌُ نظرتٌ فلم أر أحدًّاء فسللتها سلا عنيمًاء حتى تعالى النهارء 
ثم التفتٌ التفاتةء فإذا أنا بشيء كأنه طائر» فما زال يدنو حتى تبيّننّه» فإذا هو 
فارس على فرس» وإذا هو صاحبى بالأمس» فعقلتٌ الفحل»ء ونثلتٌ كنانتى» 
ووقفت بينه وبين الإبلء فقال: اخلَُلْ عقال القخل. فقلت: كلا واللهء لقد حلفت 
تسات بالحيرة»› وآليتُ أله لا أرجع حتى أفيدهن خيرًا أو أموت› قال : فإئك 
لَمَيّْت؛ حل عقاله لا أمٌ لك! فقلت: ما هو إلا ما قلت لك. فقال: إنك لمغرورء 
انصب لي جطامه» واجعل فيه خمس عجر ؛ ففعلت فقال: أين تريد أن أضع 
سهمي؟ فقلت : في هذا الموضع . فکأنما وضعه بيده . 

ی یرمی حتى أصاب الخمس بيخمسة أسهم» فرددت NE‏ 
وحططت قوسي »› ووقفتٌ مستسلمًا؛ فدنا مني وأخذ السيف والقوس ثم قال: 
ارتدف"“ خلفي» وعرف أني الرجل الذي شربتُ اللبنَ عنده؛ فقال: كيف ظئّك 


)١(‏ وجبت الشمس: مالت للغروب. (۲) الفلانة: كناية عن غير الإنسان. 

(۳) نزع: انتھی . )٤(‏ غطيط النائم: نخيره. 

)٥(‏ العجرة: العقدة. 0) النبل: السهام العربية » ولا واحد لها. 
(۷) المرتدف: الراكب خلف الراكب. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال Sl‏ 


الله بي . فقال: أترانا كنا نهيجك وقد بت تنادم E E‏ 
فال: نعم» أنا زيد الخيل» فقلت: كَنْ خير آخذ. فقال: ليس عليك بأس. ومضى 
إلى موضعه الذي كان فيه. ثم قال: أما لو كانت هذه الإبل لي.لسلَمْتُها إليك› 
ولكنها لبنت مهلهلء فأقم علي فإني على غارة. 

فأقمتٌُ أيامّاء ثم أغار على بني نمير فأصاب مائة بعيرء فقال: هذه أحبُ 
إليك أم تلك؟ قلت: هذه. قال: دونكها» وبعث معي خفراء من ماء إلى ماء حتى 
وردوا بي الحيرة» فلقيني تبن فقال : يا أعرابي» أيسرك أن الك بابلك سانا هن 
هذه البساتين؟ قلت : وكيف ذاك؟ قال: هذا قُرْبُ مخرج نبي يخرج» فيملك هذه 
الأرض» ويحول بين أربابها وبينهاء حتى إن أحدهم لبيتاع البستان من هذه 
البساتين بثمن بعير. 

قال: فاحتَّملتٌ بأهلي EE‏ 
جاءنا رسول الله ية فأسْلَمْناء وما مضت أيامٌ حتى اشتريتُ بثمن بعير من إبلي 
بستانًا بالحيرة. 


0 ٠ 


کان جخدر بن ربيعة من لصوص العرب وشياطينهم» يُغير على أحيائهم 
فينهبُهاء وربما فتك بمن تعرَّض له؛ واشت شَرُهُ في أيام الوليد بن عبد الملكء 
حتی أباد حَلْمَّا کثیرًا. 

فبلغ أمرٌه الحجًاجً؛ فكتب إلى عايله باليمامة» يؤتّبه لعجزه عن الضرب 
على يدي ذلك الفاتك› وأمره أن يوقِع به» أو يحمله إليه أسيرًا. 

فاوط“ العامل جماعة من فنيّة بني حَنْظلة» وجعل لهم الجعائل“ العظيمة 
إن هم اتوه به مَغْلولا أو مقتولا! 


(1) مهلهل: أبو زيد الخيل . 

() المستطرف: ۲۲١ - ١‏ المحاسن والمساوىء: ۷۷ (طبع ليبزج). 
(۳) نشا بالطائف» وولي العراق والمشرق» وهلك بواسط سنة ٩۵‏ ه. 
)٤(‏ أوطأً جماعة: اتفق معهم . 

)١(‏ الجعالة ما جعل للإنسان من شيء على فعل. 

() الخل: طوق من الحديد يجعل في العنق . 
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فأرسلوا إليه يقولون: إنهم يريدون الانقطاع إليه» والخضوع لأمره؛ فأخلَّد 
جَخدَر إلى قولهم» وأدخلهم في صُحبته. فأخذوا ينهبون تحت لوائه» إلى أن 
صادفوا منه رة فشدوا وثاقه» وقدموا به إلى العامل الذي وجههم به إلى 
الحجاج . 

فلما مَنَلوا بين يديه قال الحجاج: أنت جُخدر؟ قال: نعم فقال: وما 
جرأك على ما بلغني عنك؟ قال: جُّؤر الزمان» وجراءة الجتان! قال: وما بلغ 
من أمرك؟ قال: لو ابتلانِي الأمير» وجعلني مع الفرسان لرأى. مني ما 

فقال: يا جحدر؛ إني قاذف بك إلى حفيرة بها سبح شرس» فإن قتلك كفانًا 
مؤونتك» وإن قتلّه عفونا عنك لشجاعتك! فقال: أصلح الله الأمير! لقد قرب 
الفرج! 

فأمر الحجاج بحبْسه» وكتب إلى العامل أن یرتا" له سَبْعّا عَييا» ويحمله 
إليه . فارتاد له أسدًا خبينّاء كريه المنظر» قد أفنى جميع ما باليمامة من حيوان» 
ووضعه في قفص من حديد» وأنفذه إلى الحجاج . 

فأمر أن يُلَْى في الحفيرة» ولا يُطعم شيئًا ثلاثة أيام» کی ا اد 
الجوع» أخرج إليه جحدر»ء وما أعطي إلا سيمًاء والحجاجّ مشرف على الحفيرة؛ 
والناس حوله ينظرون إلى الأسد ما هو صانع بفريسته! 

فلما رفع“ له نهض وزرا زئيرًا رج الجبال» وراع الحاضرين» فأنشد 
جحدر : 

ليت وليت في مجالِ ضنك كلاهماذوقوةوسَفْك 

وصولة وبطشة وفك إن يكشف الله قناع الشك 


فأنت لي في قبضتي ويلکي 


(1) الغرة: الغفلة. (۲) یرتاد: يطلب . 
(۳) العتي : ما جاوز الحد» ويقصد: الشديد الهائل . 
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ثم أذليّ به» فوقع عليه وقوع الصاعقة» فصرخ الأسد عند رُؤيته صرخة 
عظيمة» فأجابه هو بأعظم منهاء وضربه بسيفه ضربة فلقَتُ هامته؛ فكبر الناس»› 
وأعجب به الحجاج› وقال: لله 5وك ما E‏ 

ثم خیره بین أن يقيم عنده مکرمًاء أو يلحقَ ببلاده على آلا يۇذيْ أحدّل ولا 
يحدث حدثًا؛ فاخَارَ جحدر الإقامة معه» وأحسن أدبه» حتى خظى عنده وجعله 
من سمّاره وخواصه؛ وبعل ذلك بزمن غير طویل ولاه اليمامة» ومکٹ فيها مدة» 
قام فيها بأعباء الولاية خير قيام . 


صدیقا ابن سُریج على قبره" 


حدّث إسحلق بن يعقوب عن أبيه قال : 

إا لبفناء دار عمرو بن عثمان بالأبطح في صَبْح خامسة من الثمان“» فما إن 
دَرَبْتُ إلا برجل على راحلة» على رَخل جميل وأا حسنة» مع صاحبٌ له على 
راجِلَة قد جب إليها فرسًا وبعْلاء فوقفا علي وسألاني» فانتسبتُ لهما عُثمانياء 
فنزلا وقالا: رجلان من أهلك أقَدَمَغْنا OE EEE‏ و باهر 
الحج؛ فقلت: ما حاجتًكما؟ قالا: نريد إنسانًا يقِمنا على قبر عبيد بن سّريج! 


قال : فنهضت معهما حتى بلغت بهما مَحَلَهَ بني قارة من خْرّاعة بمكة» وهم 
موالي عبد بن سريج ٠‏ ثم التسمتٌ لهما إنسانًا يصحَبُهُّما حتى يَقِمَهِمًا على قبره 
بدّسم» فوجدتٌ ابنّ أبي دُباكل فأَنْهَضئةُ معهما. ثم أخبرني بعدٌ: أنه لما أوفَمَهما 
على قبره نزلّ أحدّهما فحسرَ عمامته عن وجهه» فإذا هو عبد الله بن سعيد بن 
عبد الملك بن مَّزوان» فعقَرَ ناقته» واندفع يندبٌه بصوتِ شجيٌ كليل حَسّن : 

وقفنا على قبر بدشم فهاجئا وذكرنا بالعيش إذ هو مُضجبٌ 


(1) الدر: العمل من خير أو شر؛ وله درك أي لله عملك؛ يقال لمن يمدح ويتعجب من عمله. 

(۲) ما أنجدك: ما أشجعك فيما يعجز عنه غيرك. 

(۳) الأغاني: ۳۲١ ١‏ (طبعة دار الكتب). )٤(‏ أي من أيام الحج. 

)٥(‏ جنب فرسًا: أي قاده إلى جنبه. (0) نشده: نشغل. 

(۷) کان عبيد بن سريج مغنيّا من أهل مكة» كان يغني مرتجلا ويوقع بقضيب» ويضرب بالعود؛ 
غنى في خلافة عثمان بن عفان» وتوفي في خلافة هشام بن عبد الملك» مات نحو سنة 
٨۸‏ ه. 

(۸) دسم: موضع قرب مكة. (4) المصحب: الذليل المنقاد بعد صعوبة. 
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فجالت بأرجاء الجفون سراف من الدع تسل ادى قت 
إذا أبطأث عن ساحة الخد ساقها ‏ هم بعد دمع إثرَه يَكَصَبَنُ 
فإو تدا ت فبا 0 و لا الاو ا 


ثم نزل صاحبه فعقر ناقته. وقال له القَرَشِيٌ: خذ في صوت أبي يحيى؛ 
فاندفع يعني : ۰ 


كوا مرا ام اا خو 
اف ےا ت ا 
فارقونى وقداعلمث يقيتًا 
ا ی و ت و ان 
کب وا الحَجُون" من سحي دى 
ا 
د ر TF‏ )¥( 
فلي الويل بعدهم وعليهم 
زت فرذدا وملنِي أص حابي 
قال ابنْ أبي دبال : فوالله ما تمم صاحبه منھا ثلائًا حتی عُشیَ على صاحبهه 
وأقبل يصلِح السرج على بغلته وهو غير مَُرّج عليه. فسألته من هو؟ فقال: رجل 
(1) أعول: ارتفع بكاؤه» والاسم العولة. (9) التحوب: التوجع. 
(۳) أسراب: جمع سرب وهو الماء السائل. () الحصاب: موضع الجمار. 


(0) الحجون: جبل بأعلى مكة عند مدافن أهلها. 
)¥( صفي السباب : موضع بمكة» والمراد بابي موسی آبو موسی الأشعري . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ۷ 
E E E ER E A SE‏ 
من جُذّام. قلتُ: بمن تعْرَفٌ. قال: بعبد الله بن المنتَشر. قال: ولم يرل القرشيٰ 
على حاله ساعةء ثم أفاق . 

جعل الجُذامي ينضح الماء على وجهه» ويقول كالمعاتب له: أنت أبدًا 
مَصْبُوبٌ“ على نفسك» ومن كفك ما ترى! ثم قرب إليه الفرس؛ فلما علاه 
استخرج الجُذاميٰ من خزج على بعل قدحًا وإدَاوءً ماء» فجعل في القدح ترابا من 
تراب قبر ابن سريج وصبً عليه ماء من الإداوة. ثم قال: هاك فاشرب هذه 
اسلو" فضرب. ثم فعل هو مثل ذلك وركب البغل وأزدّفني . 

فخرجا والله ما یعرٌضان بذکر شي مما کانا فیه» ولا أری في وجوھھما شیئًا 
مما كنت أرى قبل ذلك. 


فلما اشتمل علينا أَبْطّح مكة قالا: انزل يا خزاعي! فنزلت وَأَوْماً الفتى إلى 
الجذامي بكلام» فمدٌ يده إِليّ وفيها شيء فأخذئّه فإذا هو عشرون دينارًا» ومضيا. 

فانصرفت إلى قبره ببعيرين فاحتملتٌ عليهما أداةً الراحلتين اللتين عقراهما 
فبعتهما بثلاثین دینارًا! 


قوّة وَبطشر <“ 
E E TNs ANE EES BA E‏ 
وأعظمهم في حرب غُناءِ. وکان يرد مع الإبل فيأكلٌ ما وجد عند أهلهء ثم يَرجع 
إليها ولا يتزود طعامًا ولا شرابا حتى يرجعَ يوم وردهاء وى ا 
طعامًا ولا شرابًاء وکان عادی الخلق» لا تُوصف صِفنّه. 


وکان يومًا في ابل له» وذلك عند الظهيرة في يوم شديدِ وَفْع الشمس»› 
مُختدم الهاجرة"» وقد عمد إلى عصاه فطرح عليها كساءه» ثم أدخل رأسه تحت 
كسائه من الشمس؛ فبينما هو كذلك إذ مر به رجلان: أحدهما من بني تهشل»› 


. مصبوب على نفسك؛ أي محثوث على اتباعها تستغويك فتسلس لها القياد‎ )١( 

(۲) السلوة: أين يؤخذ من تراب قبر ميت فيذر على الماء ويسقاه العاشق ليسلو. 

(۳) الأغاني: ۳ ٠۳‏ (طبعة دار الكتب). 

)٤(‏ هلال بن الأسعر: شاعر اشتهر فى العصر الأموي» وكان فارسا شجاعاء مات نحو سنة ٠۳‏ ه. 
)٥(‏ عادي الخلق: عملاق ضخم الجسم» نسبة إلى عاد. 

0) الهاجرة: نصف النهار. 


۸ قصص العرب/ الجزء الثالك 


راا وشن بي ف كانا أشدٌ تميميَيْن في ذلك الزمان بَطْسّاء وقد أقبلا من 
E‏ 

فلما انتهيا إلى الإبل - ولا يعرفان هلالا بوجهه» ولا يعرفان أن الإبل له - 
تَاديًا: يا راعى» أعندك شراب تسقينا؟ وهما يظنانه عبدًا - فناداهما هلال ورأسُه 
تحت RTE‏ بالناقة التي صفتها كذا في موضع كذاء فأنيخًاها؛ فإن عليها 
رطن من لن اشا سما ما دارفالل أخدساة وتك انه ا 
غلا فاب تالفنا فال ا د تف کا اة ااا کد 
الوطيّين فتشربان. 

فقال أحدهما: إنك لعّليظ الكلام» قم فاسقننا ثم دنا من هلال وهو على 
تلك الحال» فقال لهما - حيث قال له أحدهما: إنك لغليظ الكلام - أراكما والله 
ستَلقيان هَوانا وَصعَارَا؛ وسَمعًا ذلك منه؛ فدنا أحدهما فأهُوی له ضربًا بلُط 
على عَجُزه وهو مضطجع» فتناول هلال يده فاجتذبه إليه» ورماه تحت فُخذه» ثم 
ضغطه صَعْطْةٌ» فنادی صاحبه: ويحك! آغننی قد قتلنی! فدنا صاحبّه منه» فتناوله 
هلال أيضا فاجتدّبه فرمی به تحت فخذه ال 8 برقابهما فجعل صك 
برۇوسهما بعصا ببعض؛ لا يستطيعان أن يمتنعا منه . 

فقال أحدهها: كن هلالا ولا تبالى ما !ا فقال لها آنا وا 
ال و ن کی کی ا عا و و 
ا ا ا ا لتنادیانٌ بأعلى أصواتكما بما كان مني 
وا 

فعاهداه وأعطياه نَوْطا من التمر الذي معهما وقدما البصرةء فأتيا المزبدء 
فنادیا بما کان منه ومنهما. 


(1) أنواط: جمع نوط والنوط: أحلة صغيرة فيها التمر ونحوه. 

(۲) هجر: قاعدة البحرين» مشهورة بالتمر» وقيل: ناحية البحرين كلها هجر . 

(۳) الصعاب: جبل بين اليمامة والبحرين . (6) الوطب: سقاء اللبن خاصة. 

)٥(‏ حدر الشیء: آنزله من علو. 0) لا تخیسان به: لا تغدران به ولا تنکثان. 

۷ رهه مرف اة كاه را فول ب مان اة عة سيا الان و ات 
مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأاس والتحريض على القتال 4 
E E‏ و ر 


E‏ لهذا الشيطان“ 


< 
۰ 


Prz 


بفنية a‏ عند کک وقد وَرَدَتْ > فلا رازا اول ا 


وقامته . 

فقام رجلان منهم إليهء فقال له أحدهما: يا عبد الله» هل في الصراع؟ فقال 
له هلال: أنا إلى غير ذلك أحوج. قال: وما هو؟ قال: إلى لبن وماء؛ فإنني لَْبُ 
ظمآن» قال: ما أنت بذائق من ذلك شيئًا حتى تعطيّنا عهدًا؛ لنُجيبنّنا إلى الصراع 
لوار ررر 

فقال لهما هلال : إلني لكم ضيف› والضيفٌ لا يُصارع رب منزله» وأنتم 
مكتّفون من ذلك بما أقول لكم: اعمدوا إلى أشَدٌ فحل في إبلكم وأَهُيَّبه صولة»› 
E‏ فإن لم أقبض على هامَة البعير وعلى يد صاحبكم فلا 

يمتنعٌ الرجلٌ ولا البعير حتى أَذْجِل يد الرجل في فم البعيرء فإن لم أفعل ذلك فقد 
صرعتموني» وإن فعلنّه علمتم أن صراع أحدكم يسر من ذلك . 

فعجبوا من مَقّالته تلك» وأزمئوا إلى فُخلٍ في إبلهم هائج صائل فطلم“ 
فأتاه a‏ ومعه نمر من أولئك القوم وشي لهم > فأخذ بهامة الفحل مما فوق 

> فضغطها ضَعْطة جَزجر القَخلٌ منها واسَخْدّى" وَرَعًا. وقال: ليْغْطني 
من اش يده a)‏ الفحل . 

فقال الشيخ : يا قوم» تنكبوا هذا الشيطان» فوالله ما سمعتُ الفلان - 
هذا الفحل - بجر منذ برل" قبل اليوم» فلا تعرضوا لهذا الشيطان. a‏ 
تبَعونه وینظرون إلى خطوه ویَعْجبون منه حتی جَاورهم . 


)١(‏ الأغاني: ۳ ٠١‏ (طبعة دار الكتب). (۲) لغب: تعب وأصابه الإعياء. 

(۳) الركية: البثر. )٤(‏ أراح الرجل: رجعت إليه نفسه بعد الإعياء. 
)0( القطم : الهائج الذي صعب ركوبه. )7٨(‏ جرجر: ردد صونه في حنجرته. 

(۷) استخذی: خضع . 


(۸) الفلان والفلانة : كناية عن غير الآدميين» تقول: ركبت الفلان وركبت الفلانة» أما فلان وفلانة 
فهما كناية عن أسماء الآدميين . 
(۹) بزل البعير فهو بازل» أي: دخل في سنته التاسعة. 


32 قصص العرب/ الحزء الثالكث 


هلال بُصارع عَبدَا بارا“ 

حدَتٌ من سمع هلالا يقول: قَدِمْتٌُ المدينةًء وعليها رجل من آل مزوان» 
فلم أزل أصَعُ عن إبليء وعليها أحمال للجار» حتى اخ بيذي: وقيل لي : اجب 
a‏ 

قلت لهم : ويلكم! إبلي وأحمالي! فقيل : لا بأس على إبلك وأحمالك. 

فانطَلِق بي حتى أجلت على الأمير» فسلّمتُ عليهء ثم قلت: جُمِلْتُ فداك! 
إبلي وأمانتي» فقال: نحن ضامئُون لإبلك وأمانتك حتى نوؤديّها إليك؛ فقلت عند 
ذلك: فما حاجة الأمير إليّ؟ جعلتي الله فداء! فقال لي - وإلى جنبه رجلٌ أصفرء 
ما رأيت رجلا قط أشد حَلمَّا منه» ولا أغلظ عنقمًاء ما أدري أطوله أكثر أم عَرضه -: 
إن هذا العبد الذي ترى» ما ترك بالمدينة عربيًا يُصارَع إلا صَرَعهُ» وبلغني عنك 
قوةٌ فأردت أن يُجري الله ضرع هذا العبد على يدك؛ فتُذرك ما عنده من أوتار 
الغر 

فقلت : جعلني الله فداء الأميرء إني لخب جائعء فإن رأى الأمير أن يعني » 

حتى أضع عن إبلي» وأؤدي أمانتي» وأريح يومي هذا وأجيئه غدًا - فليفعل. 

فقال لأعوانه: انطلقوا معه فأعينوه ه على الوضع عن إيله وأداء أمانته» 
انطلقوا به إلى المطبخ فأشيعوه. ففعلوا جميعَ ما أمرهم به. فظلِلت بقَيّة 
ذلك» NT IS‏ 
غدوت عليه وعليّ جُبّة لي صوف وَبَتٌ الیش غل ازاز إلا أني قد شددث 
بعمامتي وسطي . . فسلْمتٌ عليه فرد علي السلام. وقال للأصفَر : قم إليه» فقد أرى 
الله أتاك بما يُخزيك. فقال العبد: ائتزز يا أعرابيّء فأخذتٌ بني فَأَنَرَرْتُ به على 
جُبُتي؛ فقال: هيهات! هذا لا يثبْت» ٳذا قبضبٌ عليه جاء في يدي؛ فقلت : وال 
ما لي من ٳرار. 

فدعا الأمير بملْحَمَةَ ما رأيت قبلهاء ولا عَلا جلدي مثلهاء فشددتُ بها على 
E E‏ 


() الأغاني: ۳ ٠١‏ (طبعة دار الكتب). (۲) صرعه» أي قتله. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ۷۱ 
DR E‏ ا 


وجعل العبدٌ يدور حولي ويريد خثلي وآنا منه وجل ولا أدري كيف أصنع 
به! ثم دنا مني دنوه قد“ جّبهتى بظفره نَقْدَةَ ظننت أنه قد شجُني وأوْجًعني . 
اظ 5ات فجملت انظ ر فی علق ج افيض اة فا وجدت في حه فيا 
ارمق راه عة اهاي ف اة رو امار اا ر ف اع ا 
غْمَزْنّه غمزة صاح منها: قتلتّني! قتلّني! فقال الأمير: اغمس رأس العبد في 
التراب. فقلت له: ذلك على . 

فغمستٌ والله رأسّه في التراب» ووقع شبيهًا بالمغْشِيّ عليه . فضحك الأمير 
حتی استَلّقی» وأمر لي بجائزة دصل وىة واتصزقت : 

أجبَنْ الناس وأحيل الناس وأشجع اا 

دخل مروا Ng Os‏ 
عُمَّر: يا عَمُْرو؛ أخبرني عن أشجع مَّن لَقّيت. فقال: والله يا أمير المؤمنين 
لأخبرنك عن أجبن الناس وأحيل الناس» وأشجع الناس: خرجت مرةٌ أريدٌ الغارةًء 
فبينما آنا أسيرٌ بفرس مشدود» ومح مَزْكوز» وإذا رجلَ جالس» وهو كأعظم ما 
يون من الرجال حَلْمّا» وهو مُحتّب بسيف . 

فقلت له: خذ جذرك فإني قَاتِلّك. فقال :ومن آنت؟ فلت: اتا مرو بن 
معد يكرب» فشهق شهقة» فمات. فهذا أجبنْ مَنْ رأيتٌُ يا أمير المؤمنين . 

وخرجتٌ يومًا حتى انتهيتٌ إلى حي فإذا أنا بفرس مشدود» ور مرکوز» 
وإذا صاحبه في وَهْدة يقضي حاجة. 

فقلت: خذ جذرك فإنى قاتلك. قال: مَنْ أنت؟ قلت: أنا عمرو بن معد 
کر فال آنا ور ٠‏ ا انعا أت على ظهر فرسك» وأنا في بئر» 
فأعطنى عهدًا أنك لا تقتلنی حتى أركبَ فرسى» وآخدَ حڏري؛ فأعطيتّه عهدًا ألا 
أقتلّه حتی یرکب فرسه» ریا غل جار ٠‏ 


.۲۲۷ الغرر:‎ ۱۷١ ۲ نقد الشيء: نقره بإصبعه. (۲) نهاية الأرب:‎ )١( 
عمرو بن معديكرب: فارس مشهور صاحب وقائع مذكورة» في الجاهلية والإسلام. توفي سنة‎ )۳( 
١ 


(6) أبو ثور: كنية عمرو. 


۷۲ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


هذا؟ فقال: ما أنا براكب فرسي» ولا بمقاتلك» فإن نكشت عهدك فأنت أعلم» 
فترکتّه و مضيت . 


فهذا يا أمير المؤمنين أخيَلٌ من رأيت! 


ثم إني خرجْتٌ یوما آخر؛ حتى انتهيْتٌ إلى موضع كنت أقطع فيه» فلم أرَ 
أحدَاء فأجريت فرسي يمينا وشمالاء فظهر لي فارس . 

فلما دنا مني إذا هو غلام قد أقبل نحو اليمامة. فلما قرب مني سلَم؛ 
فرذت عليه وقلت: مَنِ الفتى؟ قال: أنا الحارث بن سَعدء فارس الشهباء؛ 
فقلت له: خد رك فان فانلف هقال: الوا لكا من انت فلت 
عمرو بن معد يکرب قال: E‏ 
استصغارك› فتصاعرث نفسي إلى وعظم عندي ما استقبلني ٻه. 

CR TEE a A E 
كلتك أمك! فإني من أهل بيت ما نَكلنا“ عن فارس قط! فقلت: هو الذي‎ 
تسمع . قال: اختز لنفسك: إما أن ثُطرد“ لي» وإما أن أطرد لك؛ فاغتنمتها‎ 
منه» فقلت : ارد ل فأطرد» وحملت عليه» حتى إذا قلت : إني وضعت‎ 
ارمح بين كتفيه» إذا هو قد صار جزاما لفرسه» ثم اتبعني» قرع بالقناة رأسي»‎ 
وقال: يا عمرو و؛ خذڏها إليك واحدة» فوالله لولا ای أكره قتل مثلك لقتلنْك؛‎ 
فتصاغرت إليّ نفسي» وكان الموت - والله يا أميرَ المؤمنين - أحبٌ إليّ مما‎ 
E ا والله لا تتضرف إلا أجدتاء قال اتر التفسنك:‎ 
) لي.‎ 

فأطرد لي؛ فظننتٌ أني قد تمكنْتٌ منه» واتبعته حتى إذا قلت: إني قد 
وضعتُ ا کف هو قد صار لبا لفرسه» ثم اتبعني فقرع رأسي 
بالا وفال با عو ها إليك ثانية. فتصاغرت إلى نفسي؛ فقلت: وال لا 


(9). الشهباء: علم على فرش : () اغرب: تنح . 
() ما نکلنا: ما جبنا. )٤(‏ آطردت الرجل: جعلته طريدًا لا يأمن. 


)٥(‏ اللبب: ما يشد في صدر الدابة ليمنع استفخار الرحل. 


فى الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال VY‏ 

فقال: اتر لنفسك. فقلت: أظرد لي . فَأَطْرَدَ حتى إذا قلت: إني وضعتُ 
الرمْحَ بين كتفيه وثب عن فرسه؛ فإذا هو على الأرض؛ فأخطأئّه ومضيت. 
فاستوی على فرسه» واتبعني فقرع بالقناة رأسى» وقال: يا عمرو؛ خذها إليك 
ثالثة . ولولا أنى أكره قنْل مثلك لقتلتك . 

فقلت له: اقثلني»› فإن الموت أحت إلى فما اآرئ بنقفسي > وأن تسمع فتیان 
العرب بهذا. فقال: يا عمرو؛ إنما العفو ثلاث» وإنى إن استمكنت منك الرابعة 

NE EO OA NA NEFES, 

و ت ن ی ادا 

فلما قال هذا كرهتٌ الموت» وهبْتة هيبة شديدة» وقلت : إن لى إليك 
حاجة. قال: وما هي؟ قلت: أكون لك صاحبًاء ورضيتُ بذلك يا أمير المؤمنين! 
قال : لست من أصحابي . فكان ذلك والله أشدَ على وأعظمَ مما صنع . 

فلم أَرَلْ أطلبٌ إليه حتى قال: ويحك! وهل تدري أين أريد؟ قلت: لا. 
6 نالرت .قلت رع لرك مغك فال امن ,غا فشا 
جميعَ يومنا ولیلتنا حتى جتنا الليل› وذهب شتطرة: 

فوردنا على حى من أحياء العرب» فقال لى: ياعَمُروء فى هذا الحى 
الموت. ثم أوماً إلى فة في الحي» فقال: وفي تلك القَبَةَ الموتُ الأحمر؛ فإما أن 
تمسك علي فرسي؛ فأنزل» فآتي بحاجتي» وإما أن أمْيك عليك فرسك؛ فتنزل 
فتأتي بحاجتي . فقلت: لا. بل انزل أنت؛ فأنت أعرف بموضع حاجتك؛ فرمى 
إليّ بعنان الفرس ونزل» فرضيتُ لنفسي يا أمير المؤمنين أن أكون له سائسًا. 

ثم مضى حتى دخل الفَبَةَ؛ فاستخرج منها جاريةء» لم ترى عيناي قط مثلَها 

وسرنا بین يديه› ووا حلفا ناضحا فقال لى: يا عَمرو. قلت 
لّيك! ما تشاء؟ قال: التفث» فانظر هل ترى أحدًا؟ فالتفتٌ» وقلت: أرى جما 


(1) أوجره الرمح: طعنه به في فيه . (۲) السنان: طرف الرمح. 


:2 قصص العرب/ الجزء الثالكث 
فال أغدرالمير > تم قال لى ا عرو قل لبك قال لطر فزن كان 
القوم قليلاء فالجلد والقوة والموت. وإن كانوا كثيرًا فليسوا بشيء. فالتفت» 
فقلت: هم أربعة أو خمسة. قال: أغِدٌ السير» وسمع وَفْعَ الخيل؛ فقال لي: يا 
عَمُرو» قلت : ليك ! قال : کا فل ی ا وقفٌ› وحول وجوه دوابنا إلى 
ودنا القومٌ منا؛ فإذا هم ثلاثة نفر فيهم شيخ» وهو أبو الجارية وأخواها وهما 
غلامان شابان؛ فسلموا فرددنا السلام» ووقفوا عن يسار الطريق . 
فقال الشيخ: حل عن الجارية يا ابن آأخي؛ فقال: ما كنت لأخْليهاء ولا 
لهذا أخذتها! فقال لأضعّر ابنيه: اخرج إليه؛ فخرج وهو يَجْرٌ رمحه» وحمل عليه 
الحارث› وهو يقول : 
مِنْ دون ما نجوه خضب الذابل“ ‏ من فارس مُسْكَلئم" مقاتل» 
ينمي إلى تيبان خير وائل ماکان سَيْري نتحوها بباطل! 
ثم شد عليه؛ فطعنه طغنةً» دق منها صلبه؛ فسقط ميا . 
فقال الشيخ لابنه الآخر: اخرج إليه يا بني»ء فلا خير في الحياة على الذل» 
فخرج إليه وأقبل الحارث يقول: 
لقد رایت كيف كانت طعنتى! والطعْنٌ للقَرْن الشديد همَتى 
والموث خير من فراق خلتي فقنلتي اليوم ولا مَذلّتي! 
فقال له الشيخ: خل عن الظعينة“ يا ابن آخى؛ فإنى لست كمن رأيت. 
قال: ما كنت لأخلَيّها ولا لهذا قصدت. فقال له الشيخ: اختَرْ يا ابن أخي» فإن 
يقول : 
اا ق ا وا 
)١(‏ أغذ السير: أسرع فيه. 


(۲) الذابل: القنا الرقيق» ويقصد بخصبه غمسه في الدم. 
(۳) استلام الفارس: لبس اللأمة؛ وهي الدرع. () الظعينة: المرأة ما دامت في الهودج . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال Vo‏ 


شي يحامي ن ِد استباح لذ و ا ۶ 
توف ری کف پکون ری 

فأقبل الحارث› وهو يقول : 

بعد ازتحالي وطويل سَفْرِي وقد ظفِرتٌ وشمَيْتٌُ صَذري 

والموث خير من لباس العّذر والعار أُديه لحَى بكر 

ثم دناء فقال له الشيخ: يا ابن أخي؛ إن شئت نازلتك» وإن بقيت فيك قوة 
ضربتني ؛ وإن شئت فاضربني؛ فإ بقيت في قوة ضربتّك . 

فاغتنمها الفتى» فقال: وآنا أبدؤك. قال: هات. فرفع الحارث السيفّ» فلما 
نظر الشيخ أنه قد أهوى به إلى رأسه» ضرب بطنه ضربة فقدّ مِعَّاه» ووقعت ضربة 
الحارث في رأسه؛ فسقطا ميتين . 

فأخذتٌ يا أمير المؤمنين أربعة أفراس»ء وأربعة أسياف. ثم أقبلت إلى الناقة 
فعقدتُ أعنّة الأفراس بعضها إلى بعض وجعلت أقودُها. فقالت الجارية: يا عمرو؛ 
إلى أين؟ ولست لي بصاحب» ولست کمن رأیت» ولو كنت صاحبی لسلکت 
سبيلهم! فقلت : اسكتي؛ قالت: فإن كنت صادقًا فأعطنى سيمًا ورمحا؛ فإن غلبتنى 
فأنا لَك وإن غلبتك قتلتّك . 

فقلت لها: ما آنا بمعطيك ذلك» وقد عرفت أصلك» وجُرأةَ قومك 
وشجاعتهم » فرمَّت بنفسها عن البعير» وهي تقول : 

E E REE,‏ اط عا جد فة 

ل لاو ل 

وأهوت إلى الرْمح› فکادت تنتزغه من يدي : فلما رأیت ذلك حفْتٌُ إن هی 
ظفرت بي أن تقتلني » فقتلتّها . 

و و ا و کی اا ن ا 
عمرو! 


£۷٦‏ قصص العرب/ الحزء الثالث 


حل سبل الحْرَّة المنِيعة“ 
خرج دُرَيد “ بن الصمُة في فوارس بني جسم يريد الخارة على بني كنانة» 
فلما كان واد لبني كنانة رفع له رجلٌ من ناحية الوادي معه ظعينة" . فلما نظر إليه 
قال لفارس من أصحابه: صخ به أن خلٌ عن الظغينة وانج بنفسك - وهو لا يعرفه - 
فانتهى إليه الرجل وألَّح عليه؛ فلما أبى ألقى زمام وقال لاظعينة : 
سيري على رِسْلِكٍ سير الآمن سَيْرَ راح “دات جاشن ساکن 
E N‏ 
ثم حمل على الفارس فصرعه»› وأخذ فرسه فأعطاه الظعينة. فبعث ذرید 
فارسا آخر e‏ فرآه صریعًا» فصاح به» فتصامٌ عنه فظن أنه لم 
يسمع فعْشِيّه» فألقًى زمام الراحلة إلى الظعينة! ثم حمل على الفارس فصرعه» وهو 
يقول : 
ل سل الك المتكة . انك لق درتها ري 
فی کن REE EEE O E E‏ 
فالطعنْ مني في الوَغى شريعَه 
فلا طا غل ردهت فارسا خر لظ ما جاه اهي الهم احا 
صريعين» ونظر إليه يود ظعيتته» ويجِرٌ رُمْحَّ» فقال له الفارس: خل عن الظعينة . 
فقال لها ربيعة : اقصدي قَصْدَ البيوت» ثم أقبل عليه فقال: 
٤ (A) 2 ê‏ ۹ ۹ کور ا 


(۱) الأغاني: ٤‏ ۔ ۱۲۹ الأمالي: ۲ ۔ ۲۷۱ السمط: ۲ - 4٠١‏ العقد الفرید: ۳ .٠۲١‏ 

(۲) دريد بن الصمة: سيد بني جشم وفارسهم وقائدهمء كان مظفرًا ميمون النقيبة» غزا نحو مائة 
غزوة ما أخفق في واحدة منهاء وأدرك الإسلام ولم يسلم. توفي سنة ۸ ه. 

(۳) الظعينة : المرأة ما دامت في الهودج . 

. امرأة رداح : عجزاء ثقيلة الأوراك تامة الخلق‎ )٤( 

. شائني: يعيبني‎ )٧( القرن: الكفء.‎ )٥( 

(۷) يريد رمخاء والرماح تنسب إلى الخط ثغر بالبحرين 

(۸) الشتيم : الأسد العابس. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأاس والتحريض على القتال 


ٹم طعنه فصرعه» فانکسر رمحه. 


ربیعه 


فارتاب ذريد» وظنّ أنهم قد أخذوا الظعينة وقتلوا الرجل» فلحق بهم فوجد 


(0) 


بن مكذم لا رمح معه وقد دنا من الحيّ» وهه أضجاه فد ر فقال 


له ذريد: يها الفارس؛ إن مشلك. لا يتل وإن الخيل ثائرة باصحابهاء .ولا أرى 
معك رُمحّاء وأراك حديتٌ السنَ فدونك هذا الرمح» فإني راجِمٌ إلى أصحابيء 
فأتى دريدٌ أصحابه» فقال: إن فارس الظعينة قد حماها وقتل فوارسكم 
وانتزع رمحي ولا طم لكم فيه؛ فانصرف القوم» وقال درید : 


ما إن رأیتٌ ولا سمعتٌ بمثله 
ازدّی فوارسً لم يكونوا تُهْرَة" 
متهللا بدو أسِرة وهه 
وترى الفوارس من مخافة رُمجه 
يا ليت شغري مَن أبوه وأمه؟ 
فقال ربيعة : 
ِن کان يَنْمَعك اليقينُ فسَائِلي 
إذ هي لأوَلِ مَنْ أتاها نهزةٌ 
إذ قال لي أذْنّى الفوارس مِيتَةٌ : 
فصرفتٌ راحلة الل نحوه 
وهتكتٌ بالرمح الطويل إهابه“ 
ومنحت ا ا 
ولقد شمَغْتُهما بآخر ثالث 


حامي الظعينة فارسا ل يقل 
ثم اسمَمَر كأنه لم يَفْعل 
مشل الحسام جَلَنْة يدي الصَيْقًل“ 
متوجهايمناه نحو المنزل 
مغل البُغاث حَشِينَ وَفْعَ الأخدّل(“ 
يا صاح من يك مثله لا يجهل 


عَنّي الظعينة يوم وادي الأخرَم 
لولا طعَانُ ربيعة س مُحَدَّم 
حل الطعينة طائعًا لا تَنْدَم 
عَمْدَا ليعلمَ بعض مالم يعلم 
فهوى صريعًا لليدين وللفم 
نجلاءَ فاغرةً كشذق الأض% 


وى الفِرار ليّ العّداةً تكرّمِي 


النهزة: الشيء الذي هو لك معرض كالغنيمة» يقال: فلان نهزة المختلس» أي صيد لكل أحد. 


الصيقل : جلاء السيوف وشحاذها. 
الأجدل: الصقر. 


(6) البغاث: طائر أغبر. 
0( إهابه : جلده . 


الضجم: عوج في الفم» وميل الشدق. ويشبه الجرح الواسع بالفم الأضجم . 
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ثم لم يلبث بعد ذلك بنو مالك بن كنانة رهط ربيعةٌ بن مُكدّم أن أغارُوا على 
بني جسم رهط دريد» ففتكوا وأسَرُوا وغنمواء وأسروا دُرّيد بن الصمة»ء فأخفى 
نسبّه» فبينا هو عندهم إذا جاء نسوة يتهادَيْنَ إليه» فصرحَث امرأةٌ منهن فقالت : 
هلكتم وأهلكتم» ماذا جر علينا قومُنا؟ هذا والله الذي أعطى ربيعة رَُمْحَه يوم 
الظعينة» ثم لقث عليه ثوبها وقالت: يا آل فراس» آنا جارةٌ له منكم» هذا صاجِبتًا 
يوم الوادي» فسألوه: من هو؟ فقال: آنا ريد بن الصَمّة» فما فعل ربيعة بن 
مُكدّم؟ قالوا: قتلنه بنو سُليم» قال: فمن الظعينة التي كانت معه؟ قالت المرأة: 
رَبْطة ت جڏل وان هئ فحبسه القوم» وآمروا ا وقالوا: لا ينبغي أن 
تَكَمَرَ نعمةٌ دريد عندناء وقال بعضهم: والله لا يخر من أيدينا إلا برضا المُخُارق 
الذي أسره. فانبعّت المرأة في الليل فقالت : 


فان کان خيرًا کان خيرًا جزاؤه 
فقد أد ركت کا فينا جزاءه 
فلا تکفروه بی باه فيكم 


وکل فی یری بما کان قَُدّما 
وإِنُ کان شرا کان شرا مذممًا 
بإعطائه الرْمْحَ السديد الممَوّمَا 
وَأهْلٌّ بأن يُجِرّى الذي كان أَنْعَمَا 
ولا تركبوا تلك الذي تَمْلاً القَمَّا 


فإ كان حيًا لم يضق بثوابه ذرَاعًا غنيًا كان أو كان مُعْدِما 
فكوا درا فن إسار ارق . ولا تعلو اال سی إلى اشر سا 
فآصبح القوم» فتعاونوا بينهم فأطلقوه» وکسه رَبطة وجهزته› ولحق بقومه»› 
ولم يزل كافا عن غزو بني فِرَاس حتى هلك . 
كأن لم يكن بين الحَجُون إلى الصَمًَا 
َه م 7ے ار ء 2 (Ds‏ 
انیس ولم يَسمر بمكة سَامِر 
حدّث بعض أهل العلم» أن سيلا جاء فدحَلَ البيت فانْهِدَمء فأعادته جُزهم 
على بناء إبراهيم» ثم استخمّت جرهم بحقٌ البيت» وارتكبوا فيه أمورًا عظامًاء 
وأحدثوا فيه أحدانًا قبيحة» وكانت للبيت خرانة» وهي بئر في بطنه يلقى فيها المتاع 
الذي يُهدى له» وهو يومئلٍ لا سقف عليه» ىواعد خمسة من جرهم أن يسرقوا 


(۱) آمروا أنفسهم : تاوا ۳( الأغاني : E۳‏ 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 7۹ 


كل ما فيهاء فقام على كل زاوية من البيت رجلّ منهم» واقتحم الخامس» فجعل 
الله ع وجل أعلاه أسفله» وسقط منكسًا فهلك» وفرَّ الأربعة الآخرون. 

N E A E SEE 
اَي فإنه لا بقاء لأهله» وقد رأيتم مَنْ كان قبلكم من العماليق اموا بالحرّم»‎ 
E ولم بعظموه» وتنازعوا بینهم»‎ 
بحق الحرم وحرمة بيت الله ولا تظلموا من‎ e ا‎ 
دخله» وجاءه طا ا أو خائمًا ورغب في جواره» فإنکم إن فَعَلْتّمْ ذلكم‎ 
تخوفتٌ أن تخرجوا منه خروج ذل وصغار» حتى لا يقدر أحدٌ منكم أن يصل إلى‎ 
الحرم» ولا إلى زيارة البيت الذي هو لكم جِرْرٌّ وأمْن» والطيرٌ تأمَّن فيه‎ 

فقال قال متهم ومن الذي حرجنا مته؟ ألسنتا أعر الخرب وأكثر مال 
وسلاحًا! فقال مُصَاض: إذا جاء الأمر بطل ما تَذڏكرون» فقد رأيتم ما صنع الله 
بالعماليق . . . بَعّْ في الحرم فسلط الله عليهم الدَرّ“ فأخرجهم منهء ثم رُمُوا 
بالجَّذب من خلفهم حتى رذهم الله إلى مساقط رؤوسهم. ثم أرسَلَ عليهم 
الطوفان. 

فلما رأى مُّضاض بن عمرو بَعْيّهم ومقامهم عليه عمد إلى كنوز الكعبة وهي 
عَرّالان من ذهب» وأسياف فَلَعيّة فحفر لَهّا ليا في موضع زمزم ودفنها. 

فبينا هُمْ على ذلك إذٌ سارت القبائل من أهل مَأرب» وعليهم مُزيقياء» وهو 
عَمْرو بن عامر» فلما انها إلى مكة وأهلِها أرسل إليهم ابئه ثعلبة فقال لهم: يا 
قوم؛ إنا قد خرجنا من بلادناء فلم ننزل بلدة إلا أفسح أهلها لناء فنقيم معهم حتى 
نرسل رُرًادّا فیرتادوا لنا بلدا يحملنا. فأفسځوا لنا في بلادكم حتى نقيمَ قُذر ما 
نستريح» ونرسل رُوادا إلى الشام وإلى الشرق فحيثما بلغنا أنه أَمْثل لجنا به» 
وأرجو أن يكون مقامنا معكم يسيرًا. 

فأَبَتُ ذلك جُزهم إباء شديدًا؛ واستكبروا في أنفسهم» وقالوا: لا والشء ما 
نحبٌ أن ينزلوا فيضيّقوا علينا مرابعًنا ومواردناء فازخَلُوا عنا حيث أحببتم» فلا 
حاجة لنا بجواركم . 


)١(‏ الذر: صغار النمل. 
() قلعية: نسبة إلى قلعة» وهي بلد بالهندء إليها ينسب الرصاص والسيوف. 
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فأرسل إليهم: أنه لا بد من المقام بهذا البلد حولا حتى ترجِعَ إل رُسلِي 
التي أرسلت» فإن أنزلتموني طَوْعًا نزلت وحمدتكم وآسَيتّكم"“ في الرغي والماءء 
وإن أبيتُم أقمت على كُرْهكم» ثم لم ترتعوا معي إلا فضلاء ولا تشربوا إلا 
رَنْمًا" وإن قاتلتموني قاتلتكم» ثم إن ظهَرْتٌ عليكم سبَيبٌ الساء» وقتلث 
الرجال» ولم أترك منكم أَحَدَا ينزل الحرم أبدًا. 
بث جرهم أن تله طوعًاء وتهيأث لقتاله» فاقتتلوا ثلاثة أيام أفرع عليهم 
فيها الصىر»› ومَنْعُوا النصر٬‏ > ثم انهزمت جُرهم» فلم يقلت منهم إلا الشديدء ر 
لمضاض بن عمرو قد اعتزل حربهم» ولم يعنهم في ذلك وقال: قد كنت أحدركم 
هذا. 
ثم رحل هو وولده وهل بیته حتی نزلوا قئۇنى" وما حوله. 
فلما حازت خزاعة أمر مكة» وصاروا أهلها جاءهم بنو إسماعيل - وقد كانوا 
اعتزلوا حرب جُزهم وخزاعة» فلم يدخلوا في ذلك - فسألوهم السكنى معهم 
وحولهم› فأذنوا لهم» > فلما رأى ذلك مَضصَاض - وقد کان أصابه من الصبابة إلى 
مكة أمر عظيم با أرسل: إلى خراعة يستامتها» ومت إلب برأیه رة ٠‏ وعدن 
القتال» وسوء العشرة في الحرم» واعتزاله الحرب»› فأڭ خزاعة أن يقَرُوهم 
aS‏ وقالوا: کک ن 
الوادي آن يُقَتَل٬‏ 0 e E‏ 
كان لم يكن بين الحَجُون إلى الضفا انيس ولم يَسْمُر بمكة سامرٌ 
ولم يتربَع واسطافجنوبّه إلى المنحتّى من ذي الأراكة حاضرُ 
بل نحن كبا أهلها قأبادنا .صروف الليالي والجدود" العواثِرُ 


(۱) آسیتکم : شارکتکم . (۲) الرنق: الكدر من الماء. 


(۳) قنوني : SS‏ اليمن. 


0( ا الحظوظ . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 4۸۱ 


وأبدلنا رَبّى بها دار غُربة بها الذئبُ يعوي والعدؤ المُخْامِرُ 
أقول إذا نام الخلي ولم أنَمْ إا العرش لا يعد سهيل وعاير 
وبْدلتُ منهم أؤجَهًا لا أريدها وجميرٌ قد بذلتها واليُحاب 
س ۳ )۳( 
مقتل کلیب 
کان كيب قد عر وساد في رَبيعة؛ فبّغى بَعْيّا شديدًا» وكان هو الذي 
يُنزلهم منازلهُمْ ويرخلهم» ولا ينزلون ولا يرحلون إلا بأمره» فضرب به المثلٌ في 
العز؛ فقيل: أعَرٌ من كليب وائل! وكان لا يُجير أحدّ من بكر وتَغْلب إلا بإذنهء 
ولا یُحمی حمی إلا بأمرہ» وکان إذا حمّی حمَی لا مرب 
وکان لمرَّة بن ُهل بن شيبان عشرة ينين › جساس أصغرهم» وکانت أختهم 
ركان لا خالة تحرف الوس اعت فلت عا ابن أك 
چا کا چان ی م وھا ا و 
فصيل» فرأى كَلّيب الناقة فأنكرهاء فقال: لمن هذه؟ قالوا: لخالّة جساس» قال: 
وذ بلع من أمر ابن السَعْدِية أن يُجيرَ علي بغير إذني! ازم صَزعها يا عُلام» فأخذ 
القوس فرمى ضرع الناقةء فاختلط دَمها بلبنها. 
وراحت الرعاة على جساس فأخبره بالأمر» فقال: احلبوا لها مكيالىٰ لبنء 
ولا تذکروا لها من هذا شيا . 
وسکت جَشاس ثم مَرّت بكر على بهي" يقال له: شُبَيْث» فنفاهم کلیب 
عنه» وقال: لا يذوقون منه قطرة. ثم مروا على نِهُي آخر يقال له: الأحص»ء 
(۱) أذا العرش: آي ياذا العرش . (۲) يحابر: اسم قبيلة . 
۳( الأغاني : ۳٤ ٥‏ الأمثال: ۳٤١ ١‏ العقد الفريد: ۳٤۸-۳‏ نهاية الأرب: ١‏ ١٤٠۲ء‏ 
الكامل لابن الأثير: .۳١١ ١‏ 
(6) كليب بن ربيعة» سيد الحيين: بكر وتغلب في الجاهليةء ومن الشجعان الأبطال وقتل نحو سنة 
٥‏ ف .۔ھ. 
)٥(‏ جساس بن مرة من بني بكر بن وائل» شجاع شاعر من أمراء العرب في الجاهلية» وقتل في 


أواخر الحرب نحو ۸٩۵‏ ق .ه. 
(7) ناقة خوارة: رقيقة حسنة. (۷) النهي : الغدير. 
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فنفاهم عنه» ثم مروا على بَطن الجُرّیب فمنعهم إیاه» حتی نزلوا الذنائ °“ 
وتبعهم کلیبٌ وحيه حتی نزلوا عليه . 

ثم مر عليه جساس وهو واقف على عُدير الذنّائب» فقال: طردتَ أهلنا عن 
المياه حتى كذت تقتلهم عطشًا! فقال كليب: ما منعناهم من ماء إلا ونحنُ له 
شاغلون. فقال له جساس: هذا كفعلك بناقة خالتي! فقال له: أوَقَذ ذكرتها! أما 
إني لو وجدتّها في غير إبل مُرَّة لاستحللت تلك الإبلَ بها! 

ت عا ر و ی و ف ی ا 
لورت فال يا جسا ‏ اسقتي هن الها فال ما عقلت اسقائ الما مدد 
رك امكل ساك ها تر اال بت بان جن اى إلى آمك 

فقالت أحتّه - حين رأئه - لأبيها: إن ذا جَسَاس؛ أني خارجة رتاه قال: 
وال ما خَرَجَث رکبتاه إلا لأمر عظيم . 

فلما جاء قال: ما وراءك يا بني؟ قال: ورائي اى قد طعنتُ طَعئة لعْشْعَلَنّ 
بها شيوځٌ وائل زمتًا؟ قال: أقَتلتَ كليبًا؟ قال: نعم! قال: وذثُ أنك وإخونّك 
کنتم منم قبل هذاء ما بي إلا أن ََسَاءَم بي أبناء وائل! فقال جساس: 

تأهَبْ عنك أَمْبة ذي امتناع فإ الأر جل عن التَلاجي<“ 

فإني قد جنيتُ عليك حربًَاً ‏ تُغِص الشيخ بالماء القَرَاح 

فأجابه أبوه: 

فن تك قد جنيتَ علي حربًا فلا وان ولا رت السلاح 

ال وریا وادب عي . وا ترم المذلة والفضاس“ 

وکان همام بن مر آخی مھللا“ وعاقدّه آلا یكتّمه شيئًاء فجاءت أمَةٌ له 
فأسرّت إليه قتلَّ جساس كليباء فقال له مهلهل: ما قالت؟ فلم يخبره» فذكره العهد 
بينهماء فقال: أخبرتني أن جساسًا تل كليباء فلم يصدق مهلهل الخبر. 


(۱) الجريب: واد عظيم. . (۲) الذنائب: موضع بنجد. 

() الحضن: ما دون الإبط إلى الكشح . )٤(‏ تداءمه الأمر: تراكم عليه . 

)٥(‏ التلاحى: المنازعة. 

)١(‏ فضحه: كشف مساوئه» والاسم الفضاح» وفي الأغاني: إن هذا الشعر لأخيه نضلة. 
(۷) همام: خو جساس. (۸) مهلهل: آخو کلیب 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال AY‏ 
E E‏ ا 


واجتمع نساء الحي للمأتم» فقلن لأخت كليب: رحلي جليلة - زوج كليب 
راك حجان عة امك فان قامهاا فة اه عار علينا عند العرب» فقالت 
لها: يا هذه؛ اخرُجي عن مأتمنا؛ فأنت أختُ واترنا وشقيقة قاتلنا. فخرجت وهي 
1 تج أعطافهاء فلقيها أبوها مُرَّة فقال: ما وراءك يا جليلة؟ فقالت: جل العا 
وحزنٌ الأبدء وفقد خليل» وقتل أخ عن قليل» وبين دين عَزْس الأحقادء وتفتت 
الأكباد. فقال لها: أو يكف ذلك كرمٌ الصفح وإغلاء الدّيات؟ فقالت جليلة: أ 
مخدوع ورب الكعبة! أبا لُذنِ"“ تَدَعٌ لك تَعْلِبُ دم ربها! . 


منية 


e NEN E EEL 
غدًا لآل مرة» من الكرة مد الك فل فر ها ية قالت: زفت ت‎ 
الحرة بِهَنْك سِثرها وَرَقب وثرها! أسعد الله جد أختي» أفلا قالت: نفرة الحياءء‎ 
: وخوف الاعتداء! انات تقول‎ 
يُوجِبُّ اللوم لومي واعدلي‎ 
فووا ي‎ 
حَسْرَتي عما انْجَلّث أو تَنْجَلِي‎ 


يا ابنة الأقوام إن شئْتٍِ فلا 
فإذا نت تبنت الذي 
إن تکن أُختُ امُریءٍ لمث عَلّى 
فعلٌ ساس على وجي په 
تخل الین فد ال كا تحمل الل أ غا لى 


هدم البيت الذي استحدئته 
ا 
E‏ 
ا ا ی 


)١(‏ المراد الإبل. 


وانشنى في هدم بيتي الأول 
ر ال ا 
حصني الدهر برزء مُعضل 
من ورائي PELE E‏ 


ایی ل ل 


)٨(‏ تفتلي : تربي. 
(6) أصماه: قتله في مکانه . 
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ی ارك ا ار ونی EE‏ 
ا ا ارا 5 و O‏ 
إنني قاتلةمقتولة ولعل الله أن يرتاح 
ثم قال بنو تغلب بعضهم لبعض: لا تَغْجَلوا على إخوتكم حتى روا" 

يکم وبينهم»› فائطلق رهط من أشرافهم وذوي أشنانهم حتى أتوا مُرَة بن ذُْل» 

يا ما بينهم وبينه وقالوا: اخْتَز ما خِصًالا: إما أن تَذْقُع إلينا جُسَاسًا فنقتلّه 

لصاحبنا؛ فلم يَظْلِمْ من قتل قاتلّه» وإما أن تَذفع إلينا هَمَامًا» وإما أن يدنا من 


فسکت وقد حضرته وجوه بني بكر بن وائل» فقالوا: تكلمْ غير مَخُذول» 
فقال: أمَّا جساس فغلامٌ حديتٌ السنْ ركب رأسه» فهرب حين خاف» فلا عِلْمَّ لي 
EE‏ هَمَامٌ فأبو عشرة» وأخو عشرة» ولو دفعكّه إليكم لصيّح بنوه في 
وجهي» وقالوا: دفعت أبانا لقتل بجريرة عَيْره؟ وأما أنا فلا أتعجل الموت»ء وهل 
تزيدٌ الخيل على أن تجول جَوْلةٌ فأكون أول قتيل . 

ولكن هل لكم في غير ذلك؟ هؤلاء بَيِيّ» فذودّكم أحدَهم فاقتلوه به» وإن 
شئتم فلكم ألف ناقة تضمنها لكم بكر بن وائل» فغضبوا وقالوا: إنا لم نأتك 
ل كو رل السا اللو ففرا روعت الي 

الهجرس بن كليب يثأر لأب“ 

ولدت جليلة زوج كليب غلاما فسمته الهنجرس› ورباه خاله جساس» فکان 
لا يعرف أبًا غيره» وزوّجه ابنته. فوقع بين الهجرس وبين رجل من بني بكر بن 
وائل كلامٌ؛ فقال له البكريّ: ما أنت بمُنّه حتى نُلْجِمَكٌ بأبيك! فأمسك عنه ودخل 
على أمه کثیبّا» فسالته عما به» فأخبرَها الخبر. 


فلما أوّى إلى فراشه» ونام إلى جنب امرأته وضع أنفه بين ثديهاء فف 
فة كط اين تا فن ا ا اح الجارة ف ف افا رة 


(1) المثكل: التي لازمها الحزن. (۲) الأكحل : عرق في الذراع يقصد. 

(۳) تعذروا: أي تعملوا على ألا يكون بينكم وبينهم ما يوجب الاعتذار. 

(6) صيح: صاح. )٥(‏ لترذل لنا بنيك: أي تعطينا ردال بنيك. 
0) الأغاني ١١‏ ۔ .1١‏ (۷) تنفط: قرح . : 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال Ao‏ 


حتی دخلت على أبيهاء فقصت عليه قَصَةَ الهجرس»› فقال جسَاس: ثائرّ ورب 
الكعبة ! 
وبات جسّاس على مثل الوَضف”“ حتى أصبح» فأرسل إلى الهجرس فأتاه 
فقال له: إنما أنت ولدي ومني بالمكان الذي قد علمتَ» وقد زوَجِنّك ابنتي»› 
وأنت معي» وقد كانت الحربٌ في أبيك زمانًا طويلا حتى كدنا نتنافى» وقد 
اصطلحنا وتحاجَزناء وقد رأيتُ أن تدخل فیما دخل الناس فيه من الصلح»› وأن 
دی ی اغد ل ما خد ل رل فر 
فقال الهجرس: آنا فاعل؛ ولکن مثلى لا ياتى قومه إلا بَلاأمته وفرسه» 
ا sy O‏ اا اع د 
قرا SG oT‏ 
eS 8‏ 
" الدم» وقاموا إلى العَفْد أخذ الهجرسل بوسَط رُمحه» ثم قال: وفُرَسي 
ا ورمحي ونَصليْه» وسيفي وعَرَبه Ye‏ يترك الرجل قاتل أبيه وهو ينظر 
إليه» ثم طعن جسَاسًا فقتله» ولْحَق بقومه» فكان آخر قتيل في بكر بن وائل. 
قربا مربط النعامة مني 
لما قَتّلَ جساس البكريّ كليبًا التغلَبيّ» وهاجت الحرب بين بكر وتغلب ابني 
وائل - وهي حَرْبٌ البسوس - اعتزلهما الحارث بن عُبّاد"“ وقال: هذا أمر لا ناقة 
لي فيه ولا جمل؛ فقال سعد بن مالك معرَّضصًا به : 


اش لت الي . وف راف فا ا جد 


(1) الرضف: الحجارة التي حميت بالشمس أو النار يسخن بها اللبن» واحدتها رضفة. 

() اللأمة: السلاح. 

(۳) كان من عادة العرب أن يحضروا في جفنة طيبًا آو دمًا أو رمادا فيدخلوا فيه أيديهم عند التحالف 
یتم عقدهم باشتراکهم في شيء واحد. 

(6) غر السيف: حده» وكذلك غراره. 

١ الكامل لابن الأثير:‎ ء٤۲١١‎ ١ خزانة الأدب:‎ ۳٤۸ ۳ العقد:‎ ۴٤١ ١ الآمثال:‎ )٥( 
YY 

٠‏ الحارث بن عباد: من بكر» حكيم جاهلي» كان شجاعًا من السادات» شاعرّاء وانتهت إليه إمرة 
بني ضبيعة وهو شاب مات نحو سنة ٥١‏ ق.ه. 

)¥( رىت حطت وأسقطت. وأراهط : جمع أرهط الذي هو جمع رهط» والرهط : عدد يجمع = 


A٦ 


EA ES SED EER 
إلا الفتى الصبار فى‎ 
EEE EE 
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و 
الکجدات والفرش الوقا 
EE‏ 


مَنْصَدّعننيرانها فاناابن فيس e‏ 
١ 1‏ ت غار ا ۴ ۰ اد « (O0)g o‏ ولا : 2 


و كانتا وزو اال ةة د 

ولکن الحارت لم يحفل بذلك» وتنځی باهله وولده وولد إخوته وأقاربه» 
ولم يرل مُعتَزلّا» حتى إذا كان في آخر وقائعهم خرج ابن أخيه بُجَيْر بن عمرو بن 
عَبّاد في إثر إبل له ئَدّث يَطْلبُهاء فعرض له مُهَلْهل في جماعة يطلبون غِرَةً بكر بن 
وائل . فقال لمهلهل امرؤ القيس بن أبان - وكان من أشراف بني تغلب» وكان على 
مُقَدمَتهم زمانا طویلا: لا تفعل؛ فوالله لئن قتلته ليقتَلّن به منم کَبْش لا يسال عن 
خاله: من هو! وإياك أن تحقر البعْي؛ فال عاقبته وخيمة» وقد اعتزلنا عمه وأبوه 
E‏ 

فبلغ فعلٌ مهلها عم جير - وکان من أحلم آهل زمانه» وأشدّهم بسا - فقال 
الحارث: نعم القتيل قتيل أصلحَ بين ابني وائل! فقيل له: إنما قتله بشْسْع نعل 
کیټ کل يفيل ولك وال ال مل ۵ كدت فلت جا کله 
وانقطعت الحربٌ بينكم وبين إخوانكم فقد طابت نفسي بذلك. فأرسلل إليه 


= من ثلاثة إلى عشرة. 

)١(‏ جاحمها: مثبرها وموقدهاء والتخيل: التكبر من الخيلاء» والمراح: النشاط والبطر»ء أي أن 
الحرب تكف خدة البطر النشيط» وهو تعريض بالحارث . 

(۲) الصبار: مبالغة صابر» والنجدة: الشدة» والوقاح: الفرس الذي حافره صلب شديد. 

(۳) أي إذا ذهبنا وبقيت يشكر وحنيفة فبئس الخلائف هم مناء لا يحمون حريًا» ولا يأبون ضيمًاء 
وكانت بنو حنيفة تقلب: اللقاح لأنهم لم يدينوا لملك» وهو يذم الحيين لقعودهما عن بكر في 
حروبهم . 

() لا براح: لا ریب (۵) القصر: الحبس. 

(0) الجماح: الهروب. (۷) قيل: هو ابن الحارث. 

(۸) يقال: أيأت فلاتًا بفلان فباء به: إذا قتلته بهء ولا يكاد يستعمل هذا إلا والثاني كفء له» 
والشسع : السير الذي يدخل بين الإصبعين . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال AY‏ 


التغامة فج تاصيتها: وخلب دتبهاء وقال: 


اة متي :ل ی وف ع ال 


لم أكن من جُناتهاعلم الأ هه وإني بحرهااليوم صالي 

قربا مربط النعامة متي إد فل العُلام بالشُّشْع غالي 

ثم ارتحل الحارث مع قومه حتى نزل مع جماعة بكر بن وائلء 
وعليهم يومئلٍ الحارثُ بن همام بن مرّة» فقال الحارث بن عُباد له: إن القوم 
مستقلون قومك» وذلك زادهم جراءة عليكم فقاتِلهم بالنساء» قال له 
الحارث بن همام: وكيف قتال النساء! قال: قلد كل امرأة إدَاوةٌ من ماء؛ 
وأغطها هراوة؛ واجعل جمعهن من ورائکم ؛ فان ذلك یزیدکم اجتهادا؛ رغلا 
أنفسكم بعلامات يَعْرفنها؛ فإذا مرت امرأًة على صريع منكم عرفّه بعلامته» فسقته 


من الماء ونَعَسَنَهُ» وإذا مرت على رجل من غيركم ضربته بالهرّاوة فقتلته» وأتث 
عليه . 


2 


فأطاعوه» وحلقت بنو بكر يومث رؤوسها اسيَبْسَالًا للموت» وجعلوا ذلك 
علامة بینهم وين سام ,اقل الفرمان فالا ديد :وانهزهت بو تات 
ولحقت بالظعْن بقية يومها وليلتهاء وأثبَعهم سَرعان“ بكر بن وائل» وتخلف 
الحارث بن عباد» فقال لسعد بن مالك: أتراني ممن وَضَعَنه؟ قال: لاء ولكن 
لا مخباً لطر بعد عَرُوس”. 


(1) هلب الذنب: نتف شعره» ويقولون: إن الحارث هو أول من فعل ذلك . 

() المربط: ما ربطت به الدابة» والنعامة: اسم فرس كانت للحارث بن عباد. 1 

(۳) لقحت: حملت» وعن بمعنى بعد والحيال: أن يضرب الفحل الناقة فلا تحمل» وهذا مثل 
ضربه» وإنما يعظم أمر الحرب لما تولد عنها من الأمور التي لم تكن تحتسب» والمراد أن 
حرب وائل هاجت بعد سکون. 

() سرعان الناس: أوائلهم المستبقون إلى الأمر. 

)٥(‏ يشير إلى قوله: 

يابؤس للحرب التى وضعت أراهط فاستراحوا 
0 و فلم فر رمف الان فلن ع ر 


A۸‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 
ثم إن الحارث بن عباد أسر مهلهلاء وهو لا يعرفه» فقال له: دُلّني على 
المهلهل؛ قال: ولي دمي؟ قال: ولك دمك؛ قال: ولي ذمَنّك وذمةٌ أبيك؟ قال: 
نعم ذلك لك. قال: فأنا مهلهل . قال: ذُلّني على كَفْءٍ لبْجيرء قال: لا أعلَمُه إلا 
امراً القيس بن أبان» هذاك عَلَمُه؛ فجرّ ناصيته» وقصد قَصْدَ امرىء القيس فشد 
عليه فقتله» وقال الحارث في ذلك : 
لهف نفسي على عَدِيٰ ولم اع 
طل من ل في الحروب ولم أو 
فارسل يضرب الكتيبة بالسّي 
يعني صَغيرّا» وحَمّلڼي دمه کبيرًا!"“ 
کان حُچر في بني أَسد٬ E gE‏ 
ذلك دهرًاء E E E‏ جابیه E bE‏ 
بتهامة - وضربوا رسلهء وضرَجوهم* “ ضرْجًا شدیدًا قبیسًا . 
فبلغ ذلك > حجرًا فسار إليهم بجند من ربيعة وقيس وكنانة» فأتاهم وأخذ 
سَراتهم» فجعل يقتّلهم"“ بالحَصًاء وأباح الأموال» وصيّرهم إلى يِهّامة» وآلى بال 
1 يسّاکنوهم في بلد ابد وحبس منهم عمرو بن مسعود الأسديّ› وکان سيدا 
وعبيد بن الأبرص الشاعر» فسارت بنو أسد ثلاثا. 
ثم إن عبيد بن الأبرص قام فقال: أيّها الملك؛ اسمع مقالتي : 


اا عن فانکنی سا یخی Te‏ 


رف عديًا إذ أمكنننى اليدان 
ن 
ف وتسمو أمامّه العينان 


(4) 


فمنعوه ذلك - وحجرٌ يومئذ 


أهل القباب الحمر والت 
وذوي اا التو وال 
جل“ ا EES‏ ا 
في كل و بين يث 


i المْكَمَمَة‎ 


إن فما قسطالت “اة 
عرب فالقصور إلى اليمامه 


(۲) أباء القتيل بالقتيل : قتله به. 
(0) غبر: لبث وبقی . 

)١(‏ سموا لذلك عبيد العصا. 
(۸) حلا: أي تحلل من يمينك . 


(۱) ظل دمه: ذهب هدر. 
(۳) الأغانی: ۹۔ ۸۷. 
2)67 رة افتاه 

(۷) المؤبل: المقتنى . 
(4) الآمة: العيب. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفنضل الجهاد وشدة الباس والتحريض على القتال £۸۹ 
تَّطريبٌ عانِ أو صيا ح مُحَرقٍ أو صوتُ هامَة 
رث بنواسوكما بَرمَث ببيضنها الحمامة 
a‏ . 0 0 ي )0( 
إماتركت تركت عَف _ ٠‏ واأوقتلتَ فلا مَلآإمَة 
اغالا عليه او اليد الى اليا 
SS RL NES ES ES‏ 

فرق لهم حجر حين سمع قوله؛ فبعث في أترهم فأفبلوا» حتى إذا كانوا 

على مسيرة يوم من تهامة تكهّن كاهئهم" فقال لبني أسد: مَّن الملك الأضضهب»› 

الغلات غر للت فن الال كانها ارت > ل يحل رأشه الا عدا دة 


ت وهذا غا أول من شات : 


قالوا: مَنْ هو! قال: لولا أن تجيش نفس جاشية» لأخبرتكم أنه حجر 
ضاحية . 

فركبوا كل صعب وذّلول» فما أشرق لهم النهار حتى أتوا على عسكر حجر 
فهجموا على فَبّته» وهزموا أصحابه وأسروه فحبسوه» وتشاور القوم في قتله؛ فقال 
لهم كاهنٌ من كهنتهم بعد أن حَبسوه ليرّوا رأيهم فيه: أي قوم! لا تعجلوا بقتل 
الرجل حتى أزْجُر لكم . 

فانصرف عن القوم لينظرَ لهم في قتله؛ فلما رأى ذلك عِلباء بن الحارث 
الكاهليّ خشي أن يَوّاكلوا في قتله» فدعا غلامًا من بني کاهل _ وكان ابن أخته"“ - 
فقال: يا بنيّ؛ أعندك خير فتثأر بأبيك» وتنال شرف الدهر»ء وإن قومك لن 
يقتلوك! ` 


(1) البشم: شجر جبلي تتخذ منه القسي» والثمامة: نبت بالبادية. 

(۲) الأشيقر: تصغير الأشقر: الأحمر من الدواب» والخزامة: حلقه من شعر تحمل في وترة أنف 
البعير يشد بها الزمام . 

(۳) هو عوف بن ربيعة. (4) الربرب: القطيع من بقر الوحش. 

)6( ينثعب : يجري . 

0) کان حجر قد قتل آبا زوج أخت علياء» وقيل بل كان حجر قتل أبا علياء نفسه. 


4۰ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


فلم يزل بالغلام حتى حَربه ودفع إليه حديدة قد شَحَدّهاء وقال: ادحل 
عليه مع قومك» ثم اطعله في ممَتَله. 

فعمّد الغلامٌ إلى الحديدة فخبأهاء ثم دخل على حجر في قبّته التي حبس 

فلما رأى الخلام عَفْلةَ وثب عليه فقتله» فوثب القوم على الغلام فقالت بنو 
كاهل : ثأرنا وفي أيدينا! 

فقال الغلام : إنما ثأرت بأبي» فخْلَوًا عنه. 

وأقبل كاهِنهم المزدَجر فقال: أي قوم! قتلتموه! مُلْك شَهُر» ودل دهر» أما 
والله لا تحظون عند الملوك بعده أبدًا. 

ولما طعن الغلام حُجْرًا ولم يجهز عليه أوصى ودفع كتابه إلى رجل وقال 
له: انطلق إلى ابني نافع - وکان أكبر ولده - فإن بکكى وجَّزٍع فالهُ عنه» واستَفُرهم 
واحدًا واحدّاء حتى تأتي امرأً القيس”" - وكان أصغرَهم - فأيُهم لم يجرّع» فادفع 
اليه سلاحي وحَيْلي وفُدُوري ووصيَتي» وبين في وصيته مَنْ قتله» وکيف کان 
خبره. 

فانطلق الرجلٌ بوصيته إلى نافع ابنهء» فأخذ التراب فوضعه على رأسه» ثم 
استفرأهم واحدا واحداء فكلهم فعل ذلك» حتى أتى امرأً القيس فوجده مع نديم 
له يشرب الخمرَ ويُلاعبه بالتزد؛ فقال له: فيل حُجر؛ فلم يلتفِث إلى قوله» 
وأمْسك نديمة. فقال له امرؤ القيس: اضرب فضرب» حتى إذا فرغ قال: ما كنت 
لأفسد عليك دَسْتك. 

ثم سأل الرسول عن أمر أبيه كله» فأخبره» فقال: الخمرٌ علي والنساء 
حرام» حتى أقتلٌ من بني أسد مائة وأجُر" نواصي مائة. 

وكان امروٌ القيس قد طرده أبوه حجر وآلی آلا يقيمَّ معه أنمَةٌ من قوله 
الشَعْرَ - وكانت الملوك تاف من ذلك - فكان يسير في أخياء العرب ومعه أخلاط 


(۱) حربه: حرشه. 

(۲) أشهر شعراء العرب» وكان أبوه ملك أسد وغطفانء وقال الشعر وهو وجعل يشبب 
ويلهو ويعاشر صعاليك العرب» ومات سنة ۸١‏ ق.ه. 

(۳) يريد حتى آقتل منهم مائة وآسر مائة. 


في الشجاعة ولمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ۹۱ 


فن ف ارت ی ی وکل وکر ن وال ادا ادف ديرا ی رة 
أو موضعَ صَيْدٍ أقام فذبح لمن معه في كل يوم» وخرج إلى الصيد فتصيّد فأكل 
وأكلوا معه» وشربت الخمر وسقاهم وغتنه يانه . 

ولا يزال كذلك حتى يَنْمّد ماءٌ ذلك الخدير» ثم ينتقل عنه إلى غيره. فأتاه 
خب بيه ومَقَتَله وهو بدَمُون من أرض اليمن»› فقال : 

تاز ات ل 5و . ون تاس اون 

وإتنالأهلنامُحبُون 

ثم قال: ضيّعني صغيرًا» وحمُلني دمه کبيرًا. لا صخو اليوم» ولا كر 
(YD. ۴ 4‏ £ * 0 ا 
غدا» اليوم حمر» وغدا أو ۳ قال : 

خليليّ لا في اليوم مَصحَى لشارب 0 ولا في غد إذ ذاك ما كان يُشربُ 

وت ا ا صا الى الا يال لاا ولا يقرت حرا ولا 
يدهن ٻڏهن» ولا يصيیب امرأًةَ حتى يُذرك بثأره؛ فلما جنه الليل رأی بَرقَا» 
فقال : 
رة للب لأر بوا ان اليل 
چ چ .۰ َ ۴ ّ 5 # COD‏ 
بقتل بني اسلإ ربهم آلا كل شيء سواه لل 
۰ ر 2 ۶ 8 f‏ ل ( 
فایسن ربيعة عن ربها وان تميم واين الل 

ألا بخصضرون لدى بابه كمايحضرون إذا ما أكَل 

وارتحل امرؤ القيس حتى نزل بَكرّا وتغلب» فسألهم النصرء وبعث العيون 
على بني أسد» فلما كان الليل قال لهم عِلْبَاء: يا معشرّ بني أسد» تعلمون والله أن 
عيون امرىء القيس قد أتتكم» ورجعث إليه بخبركم» فازْحَلوا بليل ولا تعلموا بني 
كنانة. ففعلوا. 


(1) شذاذ العرب: الذين لم يكونوا في حيهم ومنازلهم . 

(۲) ذهبت مثلا. (۳) أصله: تتزعزع . 
)٤(‏ جلل: هين . 

)٥(‏ الخول: جمع خولي: وهو الراعي الحسن القيام على المال. 


4۲ قصص العرب/ الجزء الثالك 

وأقبل امرؤ القيس بمن معه من بكر وَعْلب» حتى انتهى إلى بني كتانة» وهو 
يحسَبهم بني آسد» فوضع السلاح فيهم» وقال: يا لثارات الملك! يا لثارات 
الهْمَام! فخرجت إليه عجو من بني كنانة فقالت : بيت اللَعْنَّ! لسنا لك بثأر» نحن 
من كنانة» فدونك ثأرك فاطلبهم» فإن القوم ساروا بالأمس . 

فتبع بني أسد ففاتوه ليلتهم تلك» فقال: 

ااا ن او ا ا 

وقاهم EE TS‏ و ا 

وَأفْلَمَهُنٌ عِلبَاءٌ جَريصًا“ ولو أذْرَكَْة صَفِر الوطاب ° 

وأدركهم ظهْرّاء وقد تقطعث خيله» وقطع أعناقهم العطش» وبنو أسد 
جامون““ على الماءء فنهد إليهم فقاتَلَهُم» حتى كرت الجرحى والقتلى فيهم 
وحجَرَ اليل بينهم» وهربت بنو أسد. 

فلما أصبحت بكر وتغلب أبَرا أن يتبعوهم» وقالوا له: قد أصبت ثأرك. 
قال : والله ما فعلتٌ ولا أصبت من بني كاهل ولا من غيرهم من بني أسد أحدًا. 
قالوا: بلى» ولكنك رجلٌ مشؤوم» وکرهُوا قتالهم» وانصرفوا عنه» فمَضی هاربًا 

فاستأجر من قبائل العرب رجالاء فسار بهم إلى بني أسد» ومر بَبَالَة“» 
وبها صتم للعرب تعظمه» فاشتقسم"؟ عنده بقّداحه» وهي ثلائة: الآمر» والناهي 
والمتربُص . فأجالها فخرج الناهي» ثم أجالها فخرج الناهي» فجمعها فكسرها 
وضرب بها وجه الصنم» وقال: لو أبوك فتل ما عَقَتَبِي» ثم خرج فظفر ببني 
ا 


)١(‏ الجد: الحظ» والأشقين : جمع أشقى» ويقصد بهم بني كنانة. 

(۲) آي بعد جهد ومشقة والضمير في «آفلتهن» و«أدركنه» للخيل التي كروا بها عليهم . 
(۳) صفر الوطاب» آي لو أدركوء قتلوه وساقوا إبله فصفرت وطابه من اللبن. 

)٤(‏ أي مجتمعون مستريحون. 

() موضع بين مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من مكة. 

() الاستقسام: طلب معرفة ما قسم للمرء مما لم يقسم. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 4Y‏ 


وألح المنذر" في طلب امرىء القيس» ووجُه الجيوش في طلبه من إياد 
وبّهراء وتئوخ» وأمده أنو شزوان بجيش من الأساورة فسرّحهم في طلبه» فلم يكن 
لامریء القيس بهم طافَةٌ» وتفرّقث حمير ومن كان معه عنه» فَتَّجّافى عَْصْبَةٍ من بني 
آكل المُرّار» ونزل ببعض رؤساء القبائل يستجيرٌ بهم» وصار يتحول عنهم إلى 
غیرهم» حتی نزل برجل من بني فرَارة» يقال له: عمرو بن جابر بن مَازن» فطلب 
لجرا اک ری ات 

NS a AE SOTE EAS 
بمثلك من أهل الشرف» وقد كدت ا تکل فی دار طيىء» وأهل البادية أهلٌ‎ 
ا ا ت ر وین حل ایم داد من بدن ادك اولك‎ 
ORO OTE على بلد! فقد جئتٌُ قيصرَء وجئتُ النعمان؛ فلم‎ 
. مثلّه ولا مثل صاحبه‎ 

قال: من هو وأین منزله؟ قال : السموءل بتَيْماءء هو يمنع ضعفك حتی تری 
ذات عيبك» وهو في حصن خصين وحسب کبير. 

فال لامر الى وك لب فال ارخلك إل ن يرماك :إل 

فصجِبّه إلى رَجُل من بني فُرَارَة يقال له: الربيع بن ضصَبُع الفزاري» ممن يأتي 
السردل قله وة 

فلما صار إليه قال له المُزاريّ: إن السموءل يُعْجبةُ الشعر» فتعال نتناشد له 
أشعارًا؛ فقال امرؤ القيس: قل حتى أقول. فقال الربيع : 

قل للمنية أي حينٍ نلَقي ‏ بفناء بيك في الحضيض المَزلق“ 

و ا الاو .ا ال ل د بالانكى 

NIS, E 

عرفث له الأقوامٌ كل فضيلة وحوى المكارم سابقًا لم سبق 


(1) كانت في نفس المنذر موجدة على آل امرىء القيس؛ لأن الحارث جد امرىء القيس زاحم 
المناذرة ملوك الحيرة عند كسرى في النيابة عنه على ملك الحيرة» وقت أن شجر الخلاف بين 
المناذرة وكسرى قباذ. 

(1) أي ينظر في أمره» ويصلح من شأنه. (۳) أنفس بك: أضمن بك. 

)٤4(‏ طالب عطاء. )٥(‏ المزاق : الموضع الذي لا تثبت عليه قدم. 

0) الأبلق: حصن السموءل. 
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فقال امرؤ القيس : 

طرفنْكٌ هند بعد طول تنب وهنا ولم تك قبل ذلك تَطْرٌق“ 

ثم مضى القومٌ حتى قدموا على السموءل» فأنشده الشعر» وعرف لهم 
حقهم» ثم إنه طلب إليه أن يكتب له إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ليوصله 
إلى قيصر. 

ومضى حتى انتهى إلى قيصرء فقَبلَهُ وأكرمه» وكانت له عنده منزلة. 

ثم إن قيصر ضّْ إليه جيشًا كثيمًاء فيه جماعةٌ من أبناء الملوك. فلما فصر“ 
قال لقيصر قوم من أصحابه : إن العرب قوم عَدر» ولا تأمنُ أن يظفرَ بما يريد ثم 
يغزوك ہمن بعثت معه. 

فبعث إليه حينئلٍ بحْلة وشي مسمومة منسوجة بالذهب» وقال له: إني 
أرسلتُ إليك بحُلتي التي كنت ألبَسها تَكرمةٌ لك؛ فإذا وصلت إليك فالبّسْها باليمْن 
والبركة» واكتب إلى بخبرك من منز متزل. 

فلما وصلث إليه لبسّهاء واشتد سروره بها؛ فأسرع فيه السّمَ وسقط جلذه 
فقال : 

لقد طمَحَ الطْمَاح من بُعْدٍِ أرضه ‏ ليُلبِسَيِي مما يلبَس أبْوسَا 

فلو أنهانفسل تموتُ سيه ٠‏ ولكنها نفس تسَاقط ألْمُسَا 

فلما صار إلى بلدةٍ من بلاد الروم تدعى أنقَرَة احتَضِرَ بها فقال : 


0 


o فى لر ي ر و‎ . De, o i E E 2 
Ek وطّع‎ CF: EERE TEY 


فاا 
ورأى فَبْرَ امرأةٍ من أبناء الملوك ماتت هناك فذفئّث في سفح جبل يقال له: 
عسیب» فسال عنها» فأخبرَ رة بقصتهاء فقال : 
أجارتّكًا إن المَرَار قريب وإني مقي ما أقام عَسِيبُ 
أخاز تا إا قران مهفا لغري لجرا تيب 
() يقول صاحب الأغاني: أظن آن هذه القصيدة منحولة. 


E‏ © الخو ن الان الي شن وها 
)4( مسحنفرة : متسعة . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 4 

ثم مات فدفن هناك . 

ما کان ولا رة الل :نعلت" 

ورد شَأس بن زهير من عند النعمان بن المنذرء وقد حَبّاه أفضل الحَبْوة: 
مشکا وکسا وفْطمًا“ وطتافس؛ فأناخ ناقته في یوم شمال وفر على رذ 
في جبل رياح بن السك العْتّوي› وليسن على الرذهة غير بيته بالجيل: فألقی ثیابه 
بقنائه» ثم قعد يُهريق عة الما وا او رة منه» وإذا هو مثلٌ الثور 
الأبيض» فقال رياح لامرأته : أغطيني قوسي › فمدّت إليه قوسّه وسَهماء وانتزعت 
المرأة تَصَلّه لئلا يقتله» فأهوى عجلانً إليه» ووضع السهم في مُسْتَدَقَ الصلب» 
ل ا ففصلهماء وخر اقطان وحفر له حفرًا» فهدمه عليه» ونحر جمله 
وأكله» وأدخل متاعه فی بیته. 

وفقد شأس»› وفص أثره ونشد؛ ورکېوا إلى الملك» فسألوه عن حاله فقال 
لهم: حَبَوْته وسرخته. فقالوا: وما مَتَعْتَ“ به؟ قال: مسك وتطوع وفْطف»› 
فأقبلوا يقصّون أثره» فلم نضح لهم سبيله» فمكثوا كذلك ما شاء الله» حتى انقطع 
ذکره. 

قال الراوي: ثم إن الناسً أصابتهم جائحة وجوع» فنحر زهير““ بن جذيمة - 
بو شأس _ ناقته» فأعطى امرأةّ من شحمها وسّنامهاء وقال: اشتري لي الهدب 
والطيب› فخرجت بذلك الشحم والسنام تبیعه حتى دفعت إلى امرأة رياح › فقالت : 
إن معي شحمًا أبيعةُ في الهدب والطيب» فاشترت المرأة منها؛ ثم أتت المرأة 
زهيرًا بذلك» فعرف الهدب» وذهب إلى غنيّء فقالوا: نعم» قتله رياح بن السك 
ونحن براء منه» وقد لحق بخاله من بني الطمّاح . 


.۸ - ۲ مهذب الأغاني:‎ ۳۳۷ - ١ ابن الأثير:‎ ٠٠١ الأغاني: ۸ ۔‎ )١( 
. القطيفة : دثار مخمل» جمعه قطف (بضمتين)‎ )۲( 


)٤(‏ القر: البرد. (5) الردهة: النقرة يجتمع فيها ماء السماء. 
(0) هراق الماء: أراقه. (۷) الفقرة والفقارة: ما انتضد من عظام الصلب . 
(A)‏ متع الرجل : جاد. 


)٩(‏ هو زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي» أمير عبس» وأحد سادات العرب المعدودين في 
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ولما تين لڙهير أن ریاخا ار قال فر ا 


تتت شامق حیين E‏ أنه 
ES E EERE‏ 
قت غنيّ لي کک کے کد 


إذا سي يجا كان للضي منكرًا 


وإ صروت الداعي إلى الخير مرةٌ 
ففرج عنه ٹم کیال و له 


وما كان لولا غِرَةّ الليل يُغْلبُ 
کا ر ا ل جت 
وحق لِشاس عَبْرةٌ حين تسكبُ 
على مثل ضوءِ البدر أو هو أعجبُ 
وکان لدی الهیجاء بُخشی ويْرهَبُ 
أجاب لما يدعو له حين يكَرَبُ 


ثم انصرف إلى قومه من بني عَبْس» فکان لا يقدر على عُكَوِيّ إلا قتله. 
وتجهز بنو عَبْس لعَّزْو عَنيّ قبل أن يطلبوا قَوَدَّا أو ِيَةّ» وتولى رياستهم 
الحصينْ بن زهير› أخو شأس»› والحصين بن أسيد بن جذيمة› ابن أخي زهير» 
فقيل ذلك لعّْنىّء فقالت لرياح: انج لعلنا تصالح على شيء أو نرضيهم بدَية 


وفداء. 


انی وقد کانا E‏ آنا لقا وجهة القوم» قال 8 ا 

فإنی آتی القوم أشاغلهم عنك»› وأحدّثهم حتى تغجزهم» ثم انا ماض إن 
فانځذر رياح عن عَجز الجمل فأخذ أذراجهء وعدا إِثْرَ الراحلة حتى أتى ضمة» 
فاحتمّر تحتها مثل مكان الأرنب كولج فيه» ثم أخذ نعليه» فجعل إحداهما على 
سرّته» والأخرى على صَمَند" : ثم شد عليهما العمامةء ومضی صاحبه حتی لقي 
ا فسألوه» فحدثهم» 8 هذه غنىّ كاملة» وقد دنوت منهم› فصدقوه 
E‏ 


)١(‏ الرداة: الصخرة. (۲) الحين: الهلا 
(۳) الهيجاء: الحرب. 
() الرديف: الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة . 


)٥(‏ آدنی ظلام: آدنی شيء. (0) الصفن: وعاء الخصية. 


(۷) خلوا سربه: أي طريقه. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 4V‏ 
فلعااول رووا هركب الجل مخلعهء خقالوا: هن هذا الئى: كان خلفك؟ 
SY OG‏ ذلك رياح في الأول ان ن 
مهما قَفُوا علينا حتى نَعْلَمَ علمه» فقد أمكننا الله من ثأرنا ولم يريدا أن 
يشركهما فيه أحد» فمضيا ووقف القوم عنهماء فلما رآهما رياح رمى الأول 
LR Ig a O E RB E SD‏ 
ومَرٌ الفرس يهوي به» فاستدېره رياح بسهم رشق به صلبه فانفقر منحني 
الأوصال» ونَدّت فرساهما فلحقتا بالقوم» وانطلق رياح حتى ورد رَذهة» عليها 
کا ھار و ی و ا ا ان رمان عا و ا راع في 
الجبل»› وقد مات رياح عطشاء فلما رأته یسْسّذمی ۳ ورجث أن 
يأتيّها ابناهاء فقالت له: استَأسرء فقال لها: E‏ فابت» 
فأخذ حديدة فجَذّم بها رَوّاهشها"» وعَبَّ في الماء حتى نهل»ء ثم قال فيها وفي 
( ت ا و ٣‏ » 
E‏ اا اا أو منتى عَدَاةَ وقفت للخيّْل 
د الف لني الح كا .عدا جار اة 
لأفتلّنه ولو کان حجر النعماد“ 

لا قحل خالد بن جعفر بن كلاب زهير بن جدذيمة العسي ضافت به 
الأرض» وعلم أن غطفاد غير تاركيه؛ فخرج حتى أتي النعمانً فاستجار به فأجاره» 
ومعه أخوه عة بن جعفر . 
الحارث بن ظالم: يا قيس ؛ أنتم أعلم وحربکم» وآنا راحل إلى خالد حتى أقتلهء 
قال قيس : قد أجاره النعمان» قال الحارث: لاأفتلتَةٌ ولو كان في ججره! 


() الربلة: أصل الفخذ. () استدمى الرجل: طأطاً رأسه يقطر منه الدم. 

(۳) جذم: قطع . الرواهش: عروق طاهر الكف. )٤(‏ كنفه: أحاط به وآواه. 

() الرجازة: شيء يكون مع المرأة في هودجها فإذا مال أحد الجانبين وضعته في الناحية الأخرى 
ليعتدل . 

0) الأمثال: ۲ ۔ ۲۳٤‏ عیون الأخبار: ١‏ ۔ ۱۸۳. 
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و ان د ت ا و و و ا 
a‏ )0 
ومدامه چ 

فأْبّل الحارث ومعه تابعٌ له من بني محارب فأتى بابَ النعمان» فاستاأدّن 
فأذن له النعمان وفرح به. فدخل الحارث» وكان من أحسن الناس وَجْهًا وحديئاء 
وأعلم الناس بأيام العرب؛ فأَقبّل النعمانٌ عليه بوجهه يحدنّه» وبين أيديهم تَمْرٌ 
يأکلونه . 

فلما رأى خالدٌ إقبال النعمان على الحارث غاظه ذلك فقال: يا أبا ليلى؛ 
ألا تشكرني! قال: عَلَام؟ قال: قتلتٌ زهيرًا قَصِزْتٌ بعده سيْدَ غطفان - وفي يد 
الحارث تمراتٌ؛ فاضطربت يده» وجعل يُرْعَّد ويقول: أنت قتلتّه!! والتمرُ سقط 
من يده . 

ونظر النعمان إلى ما به من الرَمَع" فئخس خالدًا بعصاه» وقال: هذا 
يقتلك! فقال: أبيْت اللعن! فواله لو كنت نائمًا ما أيقظني! وافترق القوم» وبقي 
الحارث عند النعمان» وأشرَج”" خالدٌ فُبّته عليه وعلى أخيه وام . 

وانصرف الحارتٌ إلى رَخله» فلمًا هدأتِ العيون خرج بسيفه حتى أتى فَبّة 
خالد فهك فر ها ٠‏ مفة فدخل رائ خالا تما واكرة إلى هة اظ 
خالا فاستوى قائمًاء فقال له الحارث: يا خالد؛ أظننت أن دم زهير كان سائعًا 
غاا :ولاه بسيفه حى قله واه عة ٠‏ :فقال له الخارت ٠‏ لن تتشت لالسقك 


به! 


وانصرفَ الحارت» ورکب فرسه ومضی علې وجهه» وخرج عة صارخا 
حتی آتى باب النعمان» فنادى: يا سوء جواراه! فأجيب: لا رَوْع عليك! فقال: 
دخل الحارت على خالد فقتله» وأخمَرَ الملك. 


فوجه النعمانٌ فوارس في طلبه فلحقوه سَحَرَّاء فعْطف" عليهم» فقتل 
جماعةٌ منهم وكَُرُوا عليه» فجعل لا يقصد لجماعة إلا فرَقّهاء ولا لفارس إلا كَعَلّه. 


(1) المدام: الخمر. (۲) الزمع: شبه الرعدة تأخذ الإنسان. 
(۳) أشرج الخيمة: أدخل بعض عراها في بعض بين أشراجها. 

(6) الشرج: عرا الخيمة. () نبس: آقل الكلام. 

. أخفر الملك : نقض عهده وعدره. )¥( عطف : مال‎ (VD 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 


وقال : 


فارتدع القوم عنه» وانصرفوا إلى النعمان. 


فقال عَمرو بن الإإطنابة : 

تالازتی وعَللا صاحبَيًا 
إل فينا القيَاَ يَغْرِفْنَ بالضز 
يتناهَيْنَ في النعيم وضرب 
NIE SOE‏ 
نما تقل الام ولاا نق 


واسةَيّانِي من المُرَوق ريا 
ب لفِنْيَانِمًا وعَيْشًا رَضِيًا 
خلال الفُرُون سكا دَكيًا 
غ واتاو ر الد وو ا 


حتل ية تقشظان ذا ا کک 


4۹ 


وکان عَمْرو قد الى ألا يدعوّه رجلٌ بليل إلا أجابه» ولا يسأله عن اسمه. 
فأتاه الحارتٌ ليلا فهتف به» فخرج إليهء فقال: ما تريد؟ قال: أي على إبلل لبني 
فلان» وهي منك غير بعيدة» فإنها غنيمة باردة! 


فدعا عمرو بفرسه» وأراد أن یرکب حاسرًا» فقال EE‏ اليس عليك 
سلاحك» فإني لا آمن امتناعَ القوم» فاستلامٌ“ وخرج معه» حت إذا بَرَرَا قال له 
الحارث: أنا أبو ليلى فحْذ جذرّك يا عمروء فقال له: امن عليّ. فجرّ ناصِيّه› 


EL E E 


قبل أن تذكر العواذل أبي 
ما انال اذا امط خث فلاا 
EE N‏ 
غير ما نائم يروع بالل 


)١(‏ الرعديد: الجبان. 
(۳) آلی: حلف. 


قبل أن تبك العيونُ علَيًا 
كنت فما لأمرهقٌ عَصِيًا 
أرشيدا دعونّني أم غويًا 
في حياتي ولا أخودٌ صَفِيًا 
E EEE‏ 
فوجدناه ذا سلاح كَهِيًا 
E EEE‏ 


)۲( الكمي : الشجاع . 
€3 استلام : لبس اللامة: الدرع . 


0۰ قصص العرب/ الجزء الثالك 
وَفاء ودر“ 

E‏ ملك العرب الحيرة في مَعَدُ كلها حتى نزل بعَيْن 
باغ وأرسل إلى الحارث*" : بن أبي شمر ملك العرب بالشام» A‏ 
تعطيني الفدية فأنصرفَ عنك بجنودي» وإما أن نادن بخرْب . 

فارسا اله الخارت: أنظزنا نَنْظر في أمرنا. وجمع عساکرّه» وسار نحو 
المنذر»ء وأرسل إليه يقول له: إنا شيخان فلا تهلك جنودي وجنودك» ولکن یخرج 
ولذ من ولدي ورجل من ولدك فمن فيل خرج عِوَضّه آخرُ وإذا في أولاذنا 
خرجت أنا إليك» فمَنْ قتل صاحبّه ذهب بالملك» > فتعاهدا على ذلك . 

فعمد المنذر إلى رجل من شجعان أصحابه» فامره أن يخرج فيقفٌ بين 
الصفين» ويُظهر أنه ابن المنذرء فلما خرج أخرَج إليه الحارث ابنه أبا كرب» فلما 
رآه رجع إلى أبيه» وقال: إن هذا ليس بابن المنذرء إنما هو عبدّه أو بعض 
شان أصحابه» فقال: يا بني» أجَزعت من الموت! ما كان الشيخ ليغدر"! فعاد 
إليه وقاتله فقتله الفارس» وألقى رأسّه بين يدي المنذر وعاد. 

فأمر الحارث ابا له آخر بقتاله والطلب بثأر أخيه» فخرج إليه» فلما واققً ° 
رجع إلى أبيه؛ وقال: يا أبت؛ هذا والله عبد المنذر» فقال: يا بني؛ ما كان الشيخ 
ليغدر! فعاد إليه» فشد عليه فقتله. 


e 


فلما رأى ذلك شمر بن عمرء وكانت أمه غسانية وهو مع المنذرء قال : أيُها 
الملك؛ إن العّذرَ ليس من شِيمّ الملوك ولا الكرام» وقد غدرت بابن عمك 
دفعتين» فخضبً المنذرء وأمر بإخراجه» فلحق بعسكر الحارث فأخبره» فقال له: 
سل حاجتك» فقال له: حلتك وحلتك. 


SESS AR‏ > وكانوا في أربعين ألمًا 
واصطفوا للقتال» فاقتتلوا قتا شدیدًا؛ فقتل المنذر وهُزمت جیوشه» فآمر الحارث 


(۱) الکامل لابن الاأثیر: ۱ .٣۲٦-‏ 

(۲) في كتاب الأعلام للزركلي أن الحارث لقب عام لملوك الغسانيين» كقيصر عند الروم» وكسرى 
عند الفرس؛ وهو أشهر غسان ذكرًا» وکان جوادا كثير الهبات دام ملکه نحو ۰ عاماء 
ومات نحو سنة ٤١‏ ق. 

(۳) يغدر: ينقض العهد. 

)٤(‏ المواقفة: أن تقف معه ويقف معك في حرب آو خصومة. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 0۰۱ 
0 ی ی س کے س 


بابنيه القتيلين فخلا على بعير بمنزلة العّذلين» وجُعل المنذر فوقهما فرداء وقال: 
«يا لِعَلاوٍَ""“ دُونَ العذْلَيْن! لإ واا اتو واا واوا و اه ها 
وفي ذلك يقول الشاعر: 
نرکا ا من ملوك وسوقة أكفاء 
انقره سات ات ى إن في الموت راحة الأشقياء 
ليس من مات فاستراح بمَبْتِ إلماالميتٌ ميّبٌ الأحياء 


يَغفأر لأبيه و 


کان من حديث فيس بن الځُطي“ ان جدّه عدي بن عمرو قتله رجل من 
بني عمرو بن عامر يقال له: مالك وقتل أباه الخطيمَ بنّ عدي رجل من 
عبد قيس ممن يسکن هَجّر» وکان قيس يوم فيل آبوه صيًا صغيرًاء وفتل الخطيم 
قان کار بات عدي فخشیت ام فیس على بها آن تخر فطلب بتار ابه 

فعمَدّت إلى كومة من تراب عند باب الدار» فوضعت عليها أحجارًا وجعلت 

تقول لقيس: هذا ة قبرّ آبيك وجدّك» فكان قيس لا يشك في ذلك: 

ونشأ ايد“ شديدَ الساعدين؛ فنازع يومًا فى من فيان بني ظمَر؛ فقال له 
ذلك الفتى: والله لو جعلت شدة ساعديك على قاتل أبيك وجدّك لكان خيرًا لك 
من أن تَخرجَها عليْ؛ فقال: ومَنْ قاتلٌ أبي وجَّدّي؟ قال: سل مَك تخبزك . 

فأخذ السيف ووضع قائمَّة على الأرض» وذبابه" بين ثدييه؛ وقال لأمّه: 
أخبرينى مَنْ قتل أبى وجدي؟ قالت: ماتا كما يموت الناس» وهذان قبراهما 
ف ی ا اا عل ما ال ی 
يخرج من ظهري! فقالت: آما جدك فقتله رجل من بني عمرو بن عامر بن ربيعة 
يقال له: مالك وأما أبوك فقتله رجل من عبد قيس ممن يسكن هَجر. 


(۱( العلاوة: ما يحمل على البعير وغیره»› وهو ما وضع بين العدلين . 

(۲) أنهبها: أباحها لمن شاء. (۳) الأغاني: ۳ ۳. 

() قيس بن الخطيم : شاعر الأوس» وأحد صناديدها في الجاهلية» أدرك الإسلام وتريث في قبوله» 
ثم قتل قبل أن يدخل فيه نحو سنة ۲ ق.ه. 

() أيدا: شديدًا قويًا. (0) ذباب السيف: طرفه الذي يضرب به. 
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ف لا أنهي < حتی ل بي و و يا بني ؛ إن مالکا 


ف ا OT‏ 


8 س ي ا )0 a e‏ 4 
ال E‏ فسقطت الدلو في البئرء وأخذ برأس اليل ف عد 
را ا وقال : ا هوا يعني امه د 


علا ناهذا الحا عى توت ر هرل ونت فما لى عافد ال و 
منه ما شاء أن يأكل من ثمره؟ فقال رجل من قومه: أنا له» فأعطاه الحائط . 


ثم خرج يسال عن خداش بن رُهير حتى دل عليه بمَرٌ الظْهْرّان» فسار إلى 
خبائه فلم یجده»ِ فنزل تحت شجرة کو ا ٹم نادی امرأًةً خداش : 
عل من طعا فاطلت إليهة فامجيها اة ركان من أجمن اتان رجي 
فقالت : والله ما عندنا من نُزْل"“ نرضاه لك إلا تمرًا؛ فقال: لا أباليء فأخرجي ما 
عندك؛ فأرسلت إليه› باع فيه تمر» فأخذ منه تمرة فأكل شِقّها ورد شِقها الباق 
في القباع» ثم أمَر بالقباع فأدخل على امرأة خداش بن زهير» ثم ذهب لبعض 
حاجاته . 

ورجع خداش فأخبرته امرأنّه خبرَ قَيْس» فقال: هذا رجلٌ مُمَحَرّم“ وأقبل 
قیس راجعًا. فلما رأی جدَاش رِجْلهُ ر ا قال لامرأته: هذا ضيمُك؟ 
قالت : نعم؟ قال: کان قدمه قدم ال صديقي اليَثْربيّ؛ فلما دنا منه قرع 
ا ر و ا فأذن له خداش» فدخل إليه» فنس“ 
فانتسب» وأخبره بالذي جاء له» وسأله أن پعینه» ون يشير عليه في آمره» فرحب 
به خداش» وذكر نعمة أبيه عنده» وقال: إن هذا الأمر ما زلتُ أتوفُعه منذ حين. 


(1) الناضح: البعير يستقي عليه الماء. (۲) الجرير: الحبل. 

() الغرارة: الكيس. (6) الحائط : البستان. 

() الظهران: واد قرب مكة عند قرية يقال لها: «مر» تضاف إليه فيقال مر الظهران. 
0) النزل: ما يهيأً للضيف من قرى. (۷) القباع : المكيال الضخم. 


(A)‏ متحرم. له عندنا حرمة وذمة. 
(۹) الطنب: بضمتين وسكون الثاني لغة: الحبل تشد به الخيمة ونحوهاء والجمع أطناب . 
)١(‏ نسبه: طلب إليه أن ينتسب . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ۴۳ 


فأما قات جدّك فهو ابن عم لي وآنا أعينك عليه فإذا اجتمعنا في نادينا جلسٹ 
إلى جانبه وتحدّثت معه» فإذا ضربتٌُ فخذه فب إليه فاقتله . 

قال قيس : قامات اة تخو ج یت عل رام لا اله خد اش فحن 
ضرب فخذه ضربتٌ رأسه بسيف يقال له: ذو الْجْرْصَيْن؛ فثار إليّ القومٌ ليقتلوني» 
فال جداشن پينهم وبیني» وقال: دَعُوه فإنه والله ما قتلَ إلا قاتل جده. 

ثم دعا خداش بجمل من إبله فركبه» وانطلق مع قيس إلى العَبدِي الذي قتل 
باه حتی إذا کانا قربا من هَجّر» أشار عليه خداش أن ينطلق حتى يسأل عن قاتل 
أبيه» فإذا ذل عليه قال له: أن لصا من لصوص قومك عارضني فأخذ مني متاعًا 
لى . فسألت: مَّن سيد قومه؟ فَدُلِلْتُ عليك؛ فانطلق حتى تأخذ متاعي منه» فإن 
ر ا و ی و ا ا ر و ا 
ضحكت؟ فقل: إن الشريف عندنا لا يصنعٌ كما صنعت إذا عي إلى اللص من 
قومه» إنما يخرج وحده بِسَوطه دون سيفه» فإذا رآه اللص أعطى كل شي, أخذه» 
هيبة له» فإن أمر أصحابه بالرجوع فذلك خير لك» وإن أبى إلا أن يمضوا معه 
فائتني به» فإني أرجو أن تقتلّه وتقتل أصحابه . 

ونزل خدَاش تحت ظل شجرة» وخرج قيس حتى آتى العَبْدِيّ» فقال له: ما 
أمره خداش فأَحمَظَةٌ“؛ فأمر أصحابه فرجعوا ومضى مع قيس؛ فلما طلع على 
خدّاش» قال له: اختز يا قيس؛ إما أن أعيئّك وإما أن أكفيّك. قال: لا أريدذ 
واحدة منهماء» ولكن إن قتلني فلا يُمْلِبَئّكَ؛ ثم ثار إليه فطعَنه قيس بالحزبة في 
خاصرَته فأنفذها من الجانب الآخر؛ فمات مكانه. 

فلما فرغ منه قال له جخداش: إنا إن فرَّزنا الآن طلبّنا قومُه» ولكن ادخل بنا 
مكانًا قريبا من مَفَْلِه» فإِنٌ قومه لا يظئون أنك قََلنّه» وأقمتَ قريبًا منه؛ ولكنهم إذا 
افتقدو. اموا أثرّه» فإذا وجدوه قتيلا خرجوا في طلبنا في كل وجه» فإذا يئسوا 
رجعوا. 

قال: فدخلا في داراتِ من رمال هناك وفقَد العبْدِيّ قومُه فافْسَمَوًا أثره 
فوجدوه قتیلاء فخرجوا يطلبونها في کل وجه ثم رجعواء فکان من آمرهم ما قال 


)١(‏ أحفظه: أغضبه. (۲) افتقدوه: طلبوه عند غیبته. 
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خاش وآقاما مکانھما أیامًا ثم خرجاء حتی أتیّا مزل خداش ففارقه عنده قیس بن 
الخطيم ورجع إلى أهله» ففي ذلك يقول قيس : 
N‏ وبائث فما إن يستطيع لِقَاءَها 
واف قد او ليست بكئة" ولا جارة أفصَّث إلى جخباءها 
إذا ما اصطبحت أربعًا خط يغرري“ وأنبَعْتُ دلوي في السماح رشاءه“ 
تازت با اطي فل أف ٠‏ وة اسان لت ازا 


عد طعن عَمّر بن الخطاب*“ 

E 2 0 OE 2 

خرج عمرٌ ' بن الخطاب يومًا يطوف في السوق› فلقيّه آبو لولوَةَ غلام 
المخيرة بن شعبة - وكان تَصْرَانيًا - فقال: يا أميرَ المؤمنين؛ أغدني”“ على 
المغيرة بن شعبةء فان علي خرَاجا كثيرًا. قال: وكم خرَاجُك؟ قال: ورهمان فی 
كل يوم. قال: ما صناعتك؛ قال: نجار» نقاش» حذاد» قال: فما أرى خراجّك 
بكثير على ما تصنعٌ من الأعمالء قد بلغني أنك تقول: لو أردث أن أعمل رخّا 
تطحن بالريح فعلت» قال: نعم قال: فاعمل لي رحا. قال: لئن سلمتُ لأعمَلَنٌ 
لك رحا يتحدث بها مَّن بالمشرق والمغرب» ثم انصرف عنه. 

فقال عمر: لقد تَوَعَدّني العبد آنمًاء ثم انصرف عمر إلى منزله» فلما كان من 
الغد جاءه كعبٌ الأخبار فقال له: يا أميرَ المؤمنين؛ هذ فإنك ميْتّ في ثلاثة 
أيام» قال: وما يُدريك؟ قال: أجده في كتاب الله عر وجل التوراة. قال عمر: 
الله! إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة! قال: اللهم لاء ولكني أجد صِمىَّك 
وة ا وانة قد في الك وعم ل يخي رخاوالا 


(1) الكنة: امرأة الابن أو الأخ. 

() یرید آنه إذا شرب أربعًا اختال حتى جر ثوبه من الخيلاء. 

(۳) یرید أنه بلغ في السماح نهاه» يقال: آتبع الدلو رشاءهاء وآتبع الفرس لجامهاء إذا بذل آخر 
مجهوده . 

(6) تاريخ الطبري: ٩‏ - ۲١ء‏ العقد الفرید: ۲ .٠٠٦-‏ 

() عمر بن الخطاب: ثاني الخلفاء الراشدين» المضروب بعدله المثل» أسلم قبل الهجرة بخمس 
سنين» وبويع بالخلافة يوم وفاة بي بكر» وقتل سنة ۲۳ ه. 

(0) أعداه: أعانه. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 00 
E O A E O AE NR o‏ 

فلمّا كان من الغد جاء كعْب» فقال: يا أمير المؤمنين: ذهب يوم» وبقي 
يومان» ثم جاءه من غد فقال: ذهب يومان؛ وبقي يوم وليلة» وهي لك إلى 

فلما كان الصبح خرج عم إلى الصادة وكات وکل انقوف رجالا فإذا 
اسشوت جا هر فکبر» ودل أو لول فى الناس> فى يده شنج له راشان 
ِصَابهٌ“ في وسطه» فضرب عمر سٹ ضریات؛ إحداهن تحت سرّته» وهي التي 

فلما وجَدَ عمر حر السلاح سقط وقال: أفي الناس عبد الرحملن بن عوف؟ 
قالوا: نعم يا أمير المؤمنين؛ هو ذا. قال: تقدم فصل بالناس. فصلى 
عبد الرحملن بن عوف» وعُمر طريح» ثم احتّملَ» فأدجِلَ دارّه. 

ا ته ر ال لو اا ل 
إن تركتٌکم فقد ترککم مَن هو خير مني» وإن استخلفت فقد استخلف عليکم مَنْ 
هو خير مني» ولو كان أبو عُبيدة بن الجرّاح حيًا لاستخلفئه» فإن سألني ربي» 
قلت : سمعتٌ نبيّك يقول: «إنه أمينْ هذه الأمة». ولو كان سالم مولى أبي حذيفة 
اا لاشتافه إن سال ر قلت اسمعت نيك قول إن سالجا تحت :انه 
خا ET‏ ۰ 

قيل له: فلو أنك عهدت إلى عبد الله بن عمر؛ فإله لذلك أهل؛ لدينه 
وفضله وقديم إسلامه» فقال: بحسب آل الخطاب أن يحاسَبَ منهم رجل واحد 
عن أمة محمد» ولوددت اني نجوتُ من هذا الأمر ماف لا لي ولا عَلَيّ. 

ثم رَاځوا فقالوا: ا الخو لر دتا فال ف كت ا 
بعد مَقّالتي لكم أن ولي رجلا أمرّكم أرجو أن يحملّكم على الحق وشار إلى 
علي - ثم رايت 1 أتَحَمُلَها حًا ومينًا. فعليكم بهؤلاء الرَهُط الذين توفي رسول 


(6) 


. نصاب السكين: ما يقبض عليه‎ )١( 

(۲) هذه الجملة تدل على تقرير عدم العصيان على كل حال» وعلى أن انتفاء المعصية مع ثبوت 
الخوف أولى (المغني ص ۲٠۲‏ ج .)١‏ 

(۳) الكفاف: الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه» وهو نصب على الحال» وقيل: 
أراد مکفوفا عنی شرها. 

)٤(‏ أجمعت: عات 


Î‏ قصص العرب/ الجزء الثالث 


الله وهو عنهم رَاض: سعد بن أبي وقاص» وعبد الرحملن بن عوف» ول بن 
أبي طالب؛ وعثمانٌ بن عفان»ء والزبيرٌ بن العوّام؛ وطلحة الخير. 

وقال لعبد الرحملن اذْعَ عليًا وعثمان والزبير وسعدًا وقال: انتظروا أخاكم 
طلحة ثلائًا - وكان غائبًا - فإن جاء وإلا فاقضوا أمركم . أنشدك الله يا علي إن 
وليت من أمور الناس شيئًا أن تحمل بني هاشم على رقاب الناس! أنشدك الله يا 
عثمان إن وليت من أمور الناس شيًا أن تحمل بني أبي مُعيط على رقاب الناس! 
أنشدك الله يا سعد إن وليت من أمور الناس شيبئًا أن تحمل أقارّبك على رقاب 
الناس؛ فوموا فَشَاوَرُواء ثم افصوا أمرّكم» ولْيْصَلٌ بالناس صهيب . 

ثم دعا أبا طلحة الأنصاريّ› فقال: قم على بابهم فلا تدَعْ أحدا يدخلّ 
إليهم» وأوصي الخليفة من بعدي بالأنصار الذين تبَوَءُوا الدار والإيمان: أن يحسن 
إلى مُخسنهم وآن يعفرا عن مسيئهم» وأوصي الخليفة من بعدي بالعرب؛ فإنهم 
ماده الإسلام؛ أن يأخذ من صدقاتهم حقها فتوضع في فقرائهم» و الخليفة 
من بعدي بذمّة محمد رسول الله ؛ ان يُوفي لهم بعَهُدهم» اللْهُم هل بلّغت! ترکٹ 
الخليفة من بعدي على أنقى من الراحة. 

يا عبد الله بن عمر؛ اخرج فانظر مَنْ قتلني؟ فقال: يا أمير المؤمنين؛ قتلك 
أبو لؤلؤة غلامٌ المغيرة بن شعبة» قال: الحمد له الذي لم يجعل مَييّي بيد رجل 
سجد لله سَجِدَةٌ واحدة» يا عبد الله بن عمر؛ اذهب إلى عائشة > فسلها أن تاذل لي 
a‏ يا عبد الله بن عمر؛ إن اختلف القوم فن مع 
الأكثرء وإن كانوا ثلاثة وثلاثة فاتبع الحزب الذي فيه عبد الرحملن» يا عبد الله؛ 
ائذن للناس . 

فجعل يدخل عليه المهاجرون والأنصار فيسلّمون عليه ويقول: أعَن ما 
منكم كان هذا؟ فيقولون: معاذ الله! ودخل في الناس كعب» فلما نظر إليه 
قال : 

فأوعدني كعبٌ ثلانًا أعدّها ولا شك أن القول ما قال لي كعبُ 

وما بي حذارٌ الموت إني لميّتٌ ولكن حذارٌ الذنب يتبعه الذنبُ 


ئم فاضت روحه» رحمه الله . 


(۱) أي مشاورة من آشرافكم وجماعتكم . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال o۹۷‏ 
مص ل ر رل 4 )0( 
المؤتمرُون بعلي وَمعَاويَة وعمرو 
ا قتل علي اهل النّهرَوّان› وکال بالكوفة رهاء ألفين من الخوارج ممن ن لم 
یخرج مخ عبد الله بن وهب»› وقومٌ ممن اا O‏ إلى بي يوب الأنصاري؛ 


.)( 
فتجمَعوا وأمَرُوا عليهم رجلا من طيٰء؛ فوښه إليهم علي رجلا وهم بالتْخْبْلَة 
فدعاهم ورفّق بهم فأبَوا» فعاودهم فأبؤاء فاقتتلوا جميعًا . 


ی و ا فوجَه معاوية مَنْ يقَيمٌ للناس حجُهم؛ 
فَاوَشَةُ هؤلاء الخوارج؛ فبلغ ذلك معاوية ؛ فوجه بُسْرَ بن أزطاءً أحدً بني عامر بن 
لؤي فتوقمُوا وتراضزا بعد الحرب بأن يصلي بالناس رجل من بني شيبة؛ للا 
يفوت الناس الحج. 

فلمًا انقضى نظرت الخوارج فى أمرها فقالوا: إن عليًا ومعاوية قد أفسدا آَمْرَ 
هذه الأمةء فلو قتلناهما لعاد الأمرٌ إلى حقه. 

وقال رجل من أشجع: والله ما عمرو دونهما؛ وإنه لأَضلّ هذا الفساد! فقال 
عبد الرحملن بن مُلْجَّم: أنا أقتل عليًا! فقالوا: وكيف لك به؟ قال: أغتّاله! 


فقال الحجاج بن عبد الله الصَريمي : وأنا أقتلٌ معاوية! وقال رَادَوَبْه مولى بني 
العَنبَر: وأنا أقتلٌ عَمْرَّا! 

فأجمَع رأيْهُم على أن يكون قْلُهم في ليلةٍ واحدة؛ فجعلوا تلك الليلة ليلة 
إحدى وعشرين من شهر رمضان . 

فخرج كل واحد منهم إلى ناحية: فأتى ابن ملجَّم الكوفةًء فأخْمى 
وأراد أن يتوج من امرأةٍ يقال لها قَطّام بنت علقمة ؛ وکانت تری راي الخوارح” 
فقالت له : a‏ 
وأن تقتلَ عليًا! فقال لها: لك ما سألتِ! فكيف لي به؟ قالت: تروم ذلك غيلة؛ 


(1) المسعودي: ۲ ۔ ۰٤١‏ ابن أبى الحدید: ۲ ۔ ۲٤ء‏ ۲ ٠٤٤‏ الكامل: ۲ - ٠٠١‏ رغبة الآمل : 
14-۷ 

)۲( ایو ا آيوب» فنادیى: من جاء هذه الراب شت من ت يل وم 
يستعرض فهو آمن» ومن انصرف إلى الكوفة أو إلى المدائن فهو آمن. 

(۳) النخيلة: موضع قرب الكوفة. 

() کان على قتل أباها وأخاها يوم النهروانء» وكانت أجمل أهل زمانها. 


۰۸ قصص العرب/ الجزء الثالك 


e‏ کون ا 
ونعیم لا يزول! فأنعَمَّ“ لهاء وخرج من عندها وهو يقول: 

ولم أَرَ مَهْرًا سافَةٌ ذو سماحة كمَهْرِ قَطام من فصيح وأغجَم 

ثلائة آلاف وعبِدٌ وقينة وضرب على بالحُسَا م المصمم" 

فلا مَهْرَ أغلى مِنْ علي وَإِن غاد ولاك إلادُود فتك ابن مُلْجّم 

ثم اقام ابن مُلجّم؛ فلامته امرأته» وقالت: ألا تمضي لما قصذتَ! لشدَ ما 
أحببْت آهلك! قال: إنى قد وعدت صاحبنَ وقتًا بعينه . 

ثم واطأً رجلا من أشجع يقال له شبيب بن بحيرة على ذلك. 

فلما كانت ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان خر- ج ابن مُلْجَّم وشبيبُ 
الأشجعي فاعتَوَرَا" البابَ الذي يدخل منه علي رضي ا وق 
2 چ افخرج کما 0 ل 7 شبیب فأخطاه سيه u‏ 
ورت الكسة! فالا 

وحمل ابن مُلْجَّم على الناس بسيفه» فأفرجوا له وتلقّاه المغيرةٌ بن تفل بن 
الحارث بن عبد المطلب بقطيفة» فرمى بها عليه» واحتمله فضرب به الأرض - 
وقاك المغيرة ندا ٠‏ ققد على رة 

وأما شبيب فانتزع السيفَ منه رجل من حَضْرَمَوْت» وصرعه» وقعد على 
صدره؟ وکثر الناس» فجعلوا يصیحوں : علیکم صاحبت السيف؛ فخاف الحضرمى 
أن كبوا عليه ولا يسمعوا عذره؛ فرمی بالسیف› وانسلٌ شبيب بين الناس . 


فدخلَ على علي رضي الله ی فأومر فيه فاختلف الناس في جوابه» فقال 
على : إن افش فالامرٌ إليّء وإن ا فالأمر لكم» > فإن آرم أن تقتصوا فضربة 
بضربة» وأن تعفوا أقرب للتقوى . 


() أنعم لها: قال لها: نعم . (۲) المصمم من السيوف: الذي يمر في العظام . 
)۳( اعتورو! الشيء : تداولوه فیما بینهم . ِ 

. التغليس: السير بغلس» والغلس: ظلمة آخر الليل‎ )٤( 

)٥(‏ قار الشيء: قطعه من وسطه خرفًا مستديرًا. 0) الأيد: القوى. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 0۹ 


ع 


وأقام على يومين؛ فسمع ابن ملجم الرَنّة من الدار» فقال له من حضره: أي 
عدو الله إنه لا بأس على أمير المؤمنين»› فقال: أما والله لقد اشتريتٌ سيفي بألف 
درهم» وما زلت أعرضه فما يعيبه أحدٌ إلا أضلحتٌ ذلك العيب» ولقد سَقَيتّةُ السمٌ 
حتى لفظه» ولقد ضربتة ضربة لو فُسّمَّث على مَنْ بالمشرق لأتّث عليهم . 


فدعا به الحسنْ رضي الله عنه فقال ابن مُلجم: إن لي عندك سرًا! فقال 
اللحسن : أتدرون ما يريد مني؟ ی ف ا ا 

فقال: أما والله لو أمكنتنى منها لاقتلعتها من أصلها! فقال الحسن: كلا وال 
لأضربئّك ضربة تؤدي بك إلى النار! فقال: لو علمتُ أن هذا في يديك ما اتخذت 
ل E a‏ 
ملول مضا ضيْن م قله 

وأما الحجاج بن عبد الله الصريميّ فإنه ضرب معاوية مُصَلَيّاء فاصاب 
ماک وكان معاوية عظيمَ الأؤْرَاك فقطع منه عرقًاء فجاء الطبيب إليه ا 
الضربة» فقال: إن السيف مسموم»› فاخترٌ إما أن أحمىّ لك حديدة فأجعلها فى 
الضربةء وإما أن أسقيك دواء فتبراً وينقطع نسلك! فقال: أما النار فلا أطيقهاء وأما 
النسل ففى يزيد وعبد الله ما تقر به عينى› وحسبی بهما. فسقاه الدواء» فعغوفی 

اال قال: الأمان والبشارة؛ فَيِلَ علي في هذه الصبيحة»› فاستُوتى به 


حتى جاء الخبر»ء »> فقطع معاوية يده ورجله؛ فأقام بالبصرة؛ فبلغ زيادا اون 


وأما رَادوّبه فإنه أَرْصَدَ لعمرو» واشتکی عمرو بطنه فلم يخرْځ للصلاة وخرج 


خا ٩2‏ »> فضربه زاذویه فقتله . 
)١(‏ الملمول: المكحال. (۲) مض الكحل العين: آلمها 
(۳) المأكمة: لحمة على رأس الورك. )٤6(‏ استأنی: تأنی وتثبت . 


() هو خارجة بن خذافة أحد بني عامر بن لؤي. 


01۹ قصص العرب/ الحزء الثالكث 
فلما جل به على عمرو فرآهم يخاطبونه بالإمرة» قال: أو ما قتلتٌ عمرًا! 
قيل : لا؛ إنما قتلت خارجة. قال: أردت عمرًا. وأراد الله خارجة! 
وأوقفٌ الرجل بين يدي عمرو فسأله عن خبره» فقص عليه القصّة» وأخبره 
أن عليًا وسعاوية فيلا فى هذه الليلةء فقال: لا بد من قتلك؛ فبكى» فقيل له: 
أجزعًا من الموت مع هذا الإقدام! فقال: لا واله؛ ولكن غمًا أن يفورَ صاحبيّ 
بقتل علي ومعاوية› ولا أفوز آنا بقتلَ عمرو! فضرب عنقه وصلب . 


2 07 و )1( 
بين عبد المّلك بن مروّان وعمزو بن سعيد 


لما أراد عبد الملك بن مروان الخروجَ إلى العراق لقتال مُصعب بن الزبير» 
وأخذ في جهازه أقبلت عاتكة ابنة يزيد بن معاوية» امرأته» في جواريها» وقد 
IE a E‏ 
إليه كلا کف لكفاك أمرّه» فقال: هيهات! ا قول الأول : 

قوم إذا ما غْرَؤا شَدُوا مآزرهم دود النساء ولو بّائّث بأطهار 

فلما أبى عليها وعزم» بكت وبكى معها جواريهاء فقال عبد الملك: قاتل 
الله ابن أبي ربيعة؛ كأنه ينظر إلينا حيث يقول: 

إذا ما أراد الغزو لم ين همه حصان عليها ئَظْمُ ذُرَّ يَزيئها 

َهَنْهُ فلمَا لم تَر النَهْيّ عاقَه بکث فبکی مما دهَاها قُطيئي“ 

ثم خرج یرید مُصعب» فلما کان من دمشق على ثلاث مراحل أغْلَق عمرُو بن 
سعيد دمشق» وخالف عليه» فقيل له: ما تصنع؟ أتريد العراق ونَدَعٌ دمشق؟ أهلّ 
الشام أشدٌ عليك من أهل العراق. فرجع مكانه» وحاصر أهل دمشق حتى صالح 
عمرو بن سعيد على أنه الخليفة بعده» Ce‏ 
وكان بيت المال بيد عمرو بن سعيد» فأرسل إليه عبد الملك: أن أخرج للحرس 
أرزاقهم . فقال: إذا كان لك حرس فإن لنا حرسًا أيضّاء فقال عبد الملك: أخرج 
للحرس أرزاقهم . 

O‏ الأيام أرسل عبد الملك إلى عمرو بن سعيد نصفً النهار. 
أن ائتنى أبا أَمَيّهَ حتى أَدَبْرَّ معك أمورّاء فقالت امرآته: يا أبا أميَة؛ لا تذهَبْ إليهء 


(۱) العقد الفريد: ۳ _ ١١٠٠ء‏ الأمالي: .٠٤ ١‏ (۲) القطين: الخدم . 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 0۱۱ 
فإننى أتخوّف عليك منهء فقال: والله لو كنت ناتمًا ما أیقظنی! قالت: والله ما آمَنّه 
عليك» واي لاجد ريح دم مَْمُوح؛ فما زالت به حتى ضربها بقائم سيفه فشجها. 


ا وخرج معه أربعة آلاف من أبطال آهل الشام الذين لا يقدر على 
مثلهم› شل فأحدقوا بحْضرَاء دمشق تى» وفيها عبد الملك فقالوا: E‏ 
إن رابك ريب فأسْيغْتًا صوّك» ثم دخل» فجعلوا يصيحون: يا أبا أميّة؛ أسْيعْنا 
صوتك - وکان معه غلام اشتے 2 شجام - فتال له: اذهب إلى الناس فقل لهم: 
ليس عليه بأس؛ فقال له عبد الملك: أمكرًّا عند الموت أبا أمبّة! خذوهء فأخذوه 
ثم قال له عبد الملك: إني أقسمتٌ إن أمكسَنْني منك يد أن أجعل في عنقك 
ای e‏ أريدٌ أن أبَرّ بها قسمي» وطرَح رقبته في 
الجامعةء ثم تَر" إلى الأرض بيده» فانكسرت ننه » فجعل عبد الملك ينظر 
إليه» فقال عمرو: E E e‏ 

وجاء المؤذنون فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين - لصلاة الظهر - فقال 
لعبد العزيز بن مروان: اقثله حتى أرجعَ إليك من الصلاةء فلما أراد عبد العزيز أن 
يضربَ عنقه» قال له عمرو: تشدتك” الرّجم يا عبد العزيز ألا تقتلني من بينهم» 
فجاء عبد الملك» فرآه جالسًا. فقال: ما لك لم تقتله؟ لعنك الله ولعن أمًا 
ولدتك! ثم قال: قدموه إِليّء فأخذ الحربّة بيده فقال: فعلتها يا ابن الزرقاءء فقال 
له عبد الملك: إِني لو علمت أنك 5 تبقى ويصلح لي ملكي لديك بدم الناظرء 
ولكن قلما اجتمع فحلان ف إلا عَدَا أحذهما على الآخر» ثم رفع إليه 
الحربة فقتله وفَعَدَ يَرْعَد» ثم أمر به فأذرج في بساط وأدخل تحت السرير. 


وأزسل إليه قبيصة” بن ذؤيب الخُزاعيّ فدخل عليه فقال: كيف رأيْك في 
عمرو بن سعيد الأشدق» فقال ‏ وقد أبصر قبيصةٌ رل عمرو تحت السركر: 
اضرب عنقه يا آمير المؤمنين» واطرح رأسة» وانقر على القاس الدنائير يعشاغلون 
بهاء ففعل» وافترق الناس. 


(1) الأسحم: الأسود. (۲) الجامعة: الغل. 

(۳) التتر: الجذب بجفاء. 

() الثنية من الأربع التي في مقدم الفمء نتان من فوق» وئنتان من أسفل . 

)٥(‏ نشدتك: سألتك. (0) الذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر. 
(۷) صحابي من الفقهاء الوجوه» كان على خاتم عبد الملك بن مروان بالشام» وتوفي بدمشق = 


o۱۲‏ قصص العرب/. الجزء الثالث 


الأخطل يفرق من الجخاف" 

كان الجخاف بن حكيم السلّمي" من فاك العرب» وكان من خبر ابن عمّه 
عير بن الخباب الشلمن آنه نهف في الفة التي كانت بالسام بين قيش اوكلب 
بسبب الربيرية والمزوانيّة» فلقّى في بعض تلك المُعًاوّرات”" خيلا لبني تَغْلب؛ 
فقتلوه؛ فلما اجتمع الناس على عبد الملك بن مَروان» ووضعث تلك الحرب 
أوزارّها دخل الجحاف على عبد الملك والأخطل عنده. فالتفت إليه الأخطل 
فقال : 

الا سال الات ر هرا لي ات مو سا راا 

فقال الجځاف مجيًا له : ۰ 

بلی» سوف أبکیھمْ بکلٌ مُهَنّدِ ٠‏ وأبکی عميرًا بالرّماح الخواطر“ 

ثم قال: يا ابن النصرانيّة؛ ما ظننئّك تجترىء علي بمثل هذا ولو كنت 
مأسورًا! فحُمٌ الأخطل فرفًا“ من الجُخاف» فقال عبد الملك: لا رع فإي 
جارك منه. فقال الأخطل : يا أمير المؤمنين؛ هَبْكّ تجيرني منه في اليقظة» »> فکیف 
نرتي في انوم ا 

ثم نهض الجځاف من عند عبد الملك يسحب كسَاءه» فقال عبد الملك: إن 
في قفاه لَعَّذرَة» ومر الجحاف لطيته"» وجمع قومه وأتى الرَصَافَة» ثم سار إلى 
بني تغلب فصادف في طريقه أربعمائة منهم فقتلهم» ومضى إلى البشر" فصادف 
عليه جَمْعّا من تغلب» فقتل منهم خمسمًائة رجل» وتعدّى الرجال إلى قشل النساء 
والولدان“» فناده عجوز منهم» وقالت: يا جَحاف؛ أتقتل النساء! فانخذل 
ورجع . 


.٥١٦ سنة‎ = 

(۱) مجمع الأمثال: ۲ ۔ ۲٤‏ معجم البلدان: ۲ ۔ ٠۱۸١‏ 

(۲) فاتك ثائر» شاعر كان معاصرًا لعبد الملك بن مروان»ء توفي نحو سنة ٩۰‏ ه. 
)۳( غاورهم : أغار عليهم وأغاروا عليه» والمغاورة مفاعلة . 

)٤(‏ المهند: السيف. خطر الرمح: احتز. )٥(‏ فرقًا: خو 

(7) يقال: مضى لطيته» أي لوجهه الذي يريده» ولنيته التي انتواها. 

(۷) البشر. ماء لبني تغلب . 

(A)‏ الوليد: المولود» والصبی والعيد؛ جمعه الولائد والولدان. 


في الشجاعة وٹمرتها والحروب وتدبیرها وفضل الحهاد وشدة البأس والتحريض على القتال o1۳‏ 
فبلغ الخبرٌ الأخطل»ء فدخل على عبد الملك» وقال: 
لقد أوقع الجحافٌ بالبشر وقعَةَ ٠‏ إلى الله منها المُشتَّكى والمعَولٌ 


فأهں ٩‏ عبد الملك دعم الجحاف . فهرب إلى الروم» فکان بها سبع سنین › 
ومات عبد | لملك» وقام الوليد بن عبد | لملك› فاستۇمن للجخاف› فاَمَنه» فرجع . 


قد نرت الإذن عَلَيهِ لتقتلوه فَلَّم تَفعَلُوا“ 

قال عَبَيْد الله بن قيس الرقيّات : خرجتٌُ مع مُصْعَّب بن الزبير حين بلغه 
شخُوص عبد الملك بن مروان إليه. فلما نزل مُصْعَب بمّشكن» ورأى معالمَ 
العّذر ممن معه» دعاني ودعا بمال ومَنَاطق» فملا المناطقَ من ذلك المال 
الس منهاء وقال لي: انطلق حيث شئت فإني مقتول؛ فقلت له: وال لا 
اریم حتی. آری سيلك » فاقمٹ مه تی فتل. 

ثم مضيتٌ إلى الكوفة» فأول بيت صرت إليه دخلنّه» فإذا فيه امرأةٌ لها 
ظبيَتان» فرَقِيتٌ في درجة لها إلى مَشربة» فقعدت فيهاء فأمرث لي المرأة بما 
أحتاج إليه من الطعام والشراب والقزش والماء للؤضوءء اف ذلك عندها أكثرَ 
من حل نيم لي ما يصلحني» وتغدو علي في كل صباح فتسالني بالصباح 
الا ولا تسألني من أناء ولا أسألها من هي! وأنا في ذلك أسممُ الصياح 
في والجعْل . 

فلمَّا طال بي المقام» وفقدث الصْياحَ فيّ» وعَرضتٌ" بمكاني عَدَّث على 
تسألني بالصباح والحاجة» فعرّفتها أني قد غرضتٌُ وأحببت الشخُوص إلى أهلي؛ 
فقالت لي: نأتيك بما تحتاج إليه إن شاء الله تعالى . 


(۱) أهدر دمه : أبطله؛ أي آباح قتله. () الأغاني: .۷١ ٠‏ 

(۳) عبيد الله بن قيس الرقيات: شاعر قريش في الإسلام» ولقب الرقيات لأنه شبب بثلاث نسوة 

0) مسکن: موضع على نهر دجيل (شعب من دجلة) بالكوفةء به كانت الوقعة بين عبد الملك بن 
مروان» ومصعب بن الزبير في سنة هھ وبه قتل مصعب . 

(۷) المشربة: الغرفة والعلية. (۸). أي تقول: كيف أصبحت؟ 

(۹) غرضت: مللت . 
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فلمّا أمسيتُ»› وذ ب اللي واقه رَقَيّت إل وقالت : إذا شئت»› فنزلت وقد 
صر ب n‏ 


عدت راحاتين عليهما ما أحتاج إليهء ومعهما عبد وأعطت العبد نفقة نفقة الطريق› 


فركبت وركب العبد معي حتى طرقتٌ أهل مكة» فدققت منزلي ؛ فقالوا لي : 
من هذا؟ فقلت: عبيد الله بن قيس الرقيّات»› و وبکراء وقالوا: ما فارقتا 
طلبك إلا في هذا الوقت؛ فأقمت عندهم حتی أسْحر 0 

ثم نهضبٌ ومعي العبد حتى فَدِمْتٌ المدينة» فجئتٌ عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب عند المساءء وفوش أصحابه» فجلست معهم ۰ وجعلت أتعاجم وأقول : 
یاریار" بن طیار! فلما خرج أصحابه کشفتٌ له عن وجهي» فقال: ابن قيس؟ 
فقلت: ابن قيس» جمىّك عائذًا بك؛ قال: ويحك! ما أجدّهم في طلبك! 
وأخرّصهم على الظمّر بك! ولكني سأكتبٌ إلى أم البنين بنتِ عبد العزيز بن مروان 

ِء ¢ 
فهي زوجة الوليد بن عبد الملك» وعبد الملك أرق شيء عليها. فكتب إليها 
يسألها أن تشفعَ له إلى عمهاء وكتبَ إلى أبيها يسأله أن يكتبً إليها كتابًا يسألها 
الشفاعة . 

فدخل عليها عبد الملك كما كان يفعلٌ وسألها: هل من حاجة؟ فقالت: نعم 
لي حاجة؛ فقال: TS‏ قيس الرقيّات؛ فقالت: لا 
تسن على شتًا ! تف e‏ فأصاب خدها فوضعت يدها على خدّها؛ فقال 
لها: يا ابئتى؛ ارفعى يدك قد قضيت كل حاجة لك وإن كانت ابن قيس 
الرقیات؛ فقالت : إن حاجتی ابنْ قيس الرقیات توْمّنه» فقد كتب إلى أبى يسألنى أن 

فحضر ابن قيس وحضر الناس حين بلغهم مجلس عبد الملك فأخُر الإذنّء 
ثم أذن للناس» وأَخْرَ إذنٌ ابن قيس الرقيات حتى أخذوا مجالسهم ثم أَذِنّ له؛ 
فلما دخل عليه قال عبد الملك: يا أهلَ الشام؛ أتعرفون هذا؟ قالوا: لاء فقال: 


(1) أسحر: دخل في وقت السحر. 

(۲) ربار: كلمة فارسيةء ومعناها: الصاحب والشفيق والمعين. 
(۳) الطيار: لقب جعفر بن أبي طالب» والد عبد الله هذا. 
)٤(‏ نقح بیده: ضرب بها ضربة حفيقة : 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال o10‏ 
هذا عبيد الله بن قيس الرقيّات الذي يقول : 
كيف نومي على الفراش ولمّا تشمل الشام غارة شَغعْواء 
تُذڏهل الي عن بي ودي عن خدام العقيلة الد اء 
فقالوا: يا أمير المؤمنين» اسنا دم هذا المنافق! قال: الآن وقد أمنّه وصار 
في منزلي وعلى بساطي! قد أخزت الإذن له لتمتلوه فلم تفعلوا. فاستأذنه ابن قيس 


أن ینشده مدیحه فأذِنّ له» فأنشده قصيدته التي يقول فيها : 
ةا نت 
كوقية تاز مها لاآمة دارها ولا صقت“ 
والله ما إن صَبَث إليّ ولا ERT‏ 
إلا الذي أوْرَئّث كَثِيرَةٌ في الق لب وللحبٌ سَورَةٌ"“ عَجَبُ 
حتی قال فیها : 
إن الأغرَ الذي أبوه أبو ال عاصي عليه الوقار والحْجْبُ 
يعتيل التاج فوق مَفْرِقّه على جبين كأنه الذهٌ“ 
فقال له عبد الملك: E ol‏ وتقول 

في مصعب : 
A E Ea. AO‏ 
eS Nga O BE‏ 
ما الأمان فقد سبق لك؛ ولكن لا تأخذ مع المسلمين عطاء أبدًا. 

(1) الخدام: جمع خدمة (بالتحريك) وهي الخلخال: قال في اللسان: أراد وتبدى عن خدام 


العقيلةء وخدام هنا في نية عن خدامها» وعدى تبدى بعن لأن فيه معنى تكشف . 
(۲) كثيرة هي التي تزل بدارها عبد الله بن قيس فاوته وأصبح بعد ذلك يذكرها كثرًّا في شعره. 


(۳) الطرب هنا: الحزن. )٤(‏ لا أمم دارها: ليست قريبة . 
() الصقب: الملاصقة. (0) السورة: شدة الأمر. 


)¥( وفي هذه اله لقصيدة : 
مانقموامن بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا 
وأنهم سادة اللكرلك فا تصلح إلا عليهم العرب 
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فذهب ابن قيس إلى عبد الله بن جعفر»ء وقال له: ما نفعني أماني» تُركت 
حیّا ميت لا آخذ مع الناس عطاء أبدًا! 
فقال له عبد الله: كم بلغت من السن؟ قال: ستين سنة. قال: فع 
تك قال ع س می دی کل فذلك نارن شت قال کي عطاة؟ 
عسرین من دي و نو ٤‏ 
قال : ألا درهم»› فأمر له بأربعین آلف درهم» وقال : ذلك لك علي إلى أن تموت 
على تعميرك نَفْسك» فعند ذلك قال عَبيْد الله بن قيس الرقيّات يمدح عبد الله بن 
جعفر : 
5 ر (MD‏ 1 ء 
َقَدّث بي الشهباءُ نحو ابن جعفر”" سواء عليهاليلهاونهازها 
تزور امرأً قد يعلم الله أنه تجودله كف قليل غِرَارى 
آتيناك تُنْيِي بالذي آنت آهله عليك كما يى على الرَْض جارها 
فوال لولا أن تزور ابن جعفر ٠‏ لكان قليلا في دمَشق فقَرَارْمًَا 
إذا مُت لم يوصَلْ صديق ولم تَقَمْ ٠‏ طريقٌ من المعروف أنتَ مَكَارُها 
كركف إن قاض الفرات بارضا وفاض اع الرفن بارا 


< 0( 
قال المفضل الضبّي : 


كان إبراهيمُ بن عبد الله بن الحسن" متواريًا عندي بالبصرة» وكنت أخرج 
وأترکه» فقال لي: إذا خرجت ضاق صدري»› فأخرج إل شيئًا من كتبك أتفْرَجٌ به« 
فأخرجتٌ له كتَبّا من الشعر»ء فاختار منها القصائد التى صدّرت بها كتاب 
المفضليات» ثم أتممت عليها باقي الكتاب. 


(۱) عمر نفسه: قدر لها قدرّا محدودا. 

(۲) يقال: أفعل ذلك من ذي قبل: أي أفعله في المستقبل. 

(۳) تقدت : أي سارت سيا ليس بعجل ولا مبطىء» ولزمت سنن الطريق . 

(6) قليل غرارها: أي أن منعها المعروف قليل» وأصل الغرار أن تمنع الناقة درتهاء ثم يستعار في 
كل ما أشبه ذلك أو الغرار: المثال. 

. الرقتان: يراد بهما الرقة والرائقة» وهما مدينتان» والتشنية من باب التغليب‎ )١( 

0) ابن أبي الحديد: ۳۲٤ ١‏ الأغاني: ٠١‏ ه. 

(۷) أحد الأشراف الشجعان» خرج بالبصرة على المنصور العباسي» وكانت بينه وبين جيوش 
المنصور وقائع هائلة إلى أن قتل سنة ٠٤١‏ ه. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة الباس والتحريض على القتال o۱۷‏ 


فلما خرج خرجتٌٍ معه» فلما صار باليزبد» مرب سليمان بن عليّ» وقف 
عليهم» واستسقی ماء» به» فشرب» فا خرچ إليه صبيان من صبيانهم» فضمهم 
إليه» وقال: هؤلاء والله منا ونحن منهم لحمنا ودمناء ولكن آباءهم اا چ 
أمرناء وابتڙوا حقوقناء وسفكوا دماءنا» ثم تمقٌل : 

مهلا بني عمْناظلامتنا إن بناسورة" من الغلق" 

ER‏ الل و ا 

ای اا ایت ا ۰ ا و و ف ن 

بيض سِبَاط" كال أعينهمْ تكحل يوم الهياج بالعَلق“ 

فقلت له: ما أجود هذه الأبيات وأفحلَها! فلمل هي؟ فقال: هذه يقولها 
ضرار بن الخطاب الفهري يوم عَبّر الحُندق على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وآله» وتمتّل بها علي بن أبي طالب يوم صفَين» والحسين يوم الطف"» وزيد بن 
علي يوم السَبَخة '» ويحيى بن زيد يوم الجُوزجان''» فتطيّرتٌ له مِنْ تمل 
بأبيات لم يتمتّل بها أحدٌ إلا فُتل . 

إلى بَاخمَرًا"' فلمّا قرب منها أتاه عى أخيه محمد فتغيّر لونه» 
وجرض” E‏ أجهش باكيّاء وقال: اللهم إن كنت تعلم أ محمدًا خرج 
يطلبُ مَرْضاتك» ويُؤْثر أن تكون كلمّك العلياء وأمرك المتبّع المطاع» فاغفر لهء 
وارحمه وارض عنه» واجعل ما نقتله إليه من الآخرة خيرًا مما نقلته عنه من الدنياء 
ثم اتفجر باکیاء ثم تمثل: 

أنا المُتازل يا خير الفوارس من بجع بمثلك في الدنيا فقد فُجعا 


)١(‏ انتزى إلى الشر: توثب. (۲) السورة: الوثوب. 
(۳) الغلق: الضجر. 

(6) المراد: E‏ لأنكم أكفاؤنا. 

)٥(‏ الرقق: %0( أنشب: 


(۸) العلق: الدم» يريد آن a‏ الغيظ والغضب» فكأنها كحلت بالدم. 
)٩(‏ الطف: ضاحية الكوفةء وبها قتل الحسن. (١٠)السبخة:‏ موضع بالبصرة. 
(۱13)جوزجان: کورة واضعڈ من کور بلخ بخراصات وتها قل یحی بن زید: 


والله في هذا كما قال دریْد ر 
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الله يعلم أني لو خشيتهمْ أوآنس القلبٌ من خوفِ لهم فَرَّعا 
لم يقتلوك ولم أسْلم أجي لهم حتى نعيش جميعًا أو نموت معا 
قال المفضل: فجعلت أعَريه وأعاتبه على ما ظهر من جُزعه» فقال: إنى 


بن الصمة: 
تقو : آلا تبكي أخاك وقد أُری 
لمقتل عبد الله والهالك الذي 
وعبد تو ۲ أو خليلىّ ا 
RENE EEE‏ 
فإنااللح الصيف غير نكي 
يعار علينا واترين فيْشَُقّى 
بذاك شما الدهر شطرين فسمة 


مكان البُكاء لكن بيت على الصبر 
على الشرف الأعلى قتيل”" أبي بكر 


وجل مصابًا حَفْو قب على قبرا 
لدی واتر يُشقَّى بها آخرَ الدهر 
ولجم“ طورًا وليس بذي نكر 
فال اکا او یی عل رر 
فما ينقضي إلا ونحنٌ على شطر 


قال المفضل: ثم ظهرت لنا جيوش أبي جعفر مثلٌ الجرادء فتمتل إبراهيم 


VV) o»‏ ا 
إن ياتى ٤‏ لا تصب ازماجهم 


ثأري ويسعى القوم سَعْيَا جاهدا 
E E E TREE‏ 


وأنازل البطل الكَمي الحارة“ 


ل ل مقرل هاا الع ا اتن ومر ل ا9 وا0 وله الك ين 


E و‎ ۸ ٣ 
اش الطريق وإن رُصدت بضيقه‎ 


جعفر بن كلاب يوم شِعْب جَبَلَة . 


(1) 
(1) 
(۳ 
(6) 
(0 
(V) 


(A) 
(4) 


بنیت ۰ : خلقت . 

قتيل أبي بكر هو أخوه قيس» قتله بنو أبي بكر بن كلاب يرأسهم عمرو بن سفيان الكلابي . 
آخوه أيضًا قتله بنو مرة. )٤(‏ خالد أخوه أيضا قتله بنو الحارث بن كعب. 
التنكر : التغير عن حال تسرك إلى حال تكرههاء والاسم النكيرة. 

ألحمته قتلته» وأصل ألحمه: أطعمه اللحم . 

المعنى: آنهم إن قتلوني» ثم حاولوا آن يصيبوا رجلا آخر مثلي يصلح أن يکون لي نظيرَا وسعوا 
في ذلك سیا جاهداء ا 

يقول: أسلك الطريق الضيق» ولو جعل لي فيه الرصد لقتلي . 

الحارد: المنفرد في شجاعته» الذي لا مثل له. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 4 
ثم أقبلت عساكر أبي جعفر المنصور» فطعن رجلا وطعنه آخر» فقلت له: 
أتباشر القتال بنفسك! وإنما العسكر منوط بك» فقال: إليك يا أخا بني ضبّة» فإني 
لكما قال عويف القوافي : 
ألمت سعاد»ء وإلمامُها أحاديث نفس وأحلامُها 
تجا من ب مالك ي ید ا 
وإ لناأصل جرثومة ترذ الحوادت أيامُها 
E OEE NR ANCE ERATE‏ 
والتحمت الحرب واشتدّت» فقال يا مفضل : احکنى بشى,» فذكرت أبيا 
CO E‏ 
ألا أيُها التاهي فُزارة بعدَما أجذت لسَيْر» إنما أنت ظالمْ 
اہی کل حر أن یبیت پوتره وتمنعَ منه النوم إذ أنت نائمْ 
أقول لفتيان كرام تروؤّحوا على الجُرْد في أفواههن الشكائم : 
قفوا وقفةًء مَنْ يحي لايُخرّبعدها ٠‏ ومن يُخْمَرمْ لا تكَْعه اللوائمُ 
وهل نت إن باعدتَ نفسك عنهمٌْ لتسلم فيما بعد ذلك» سالم! 
فقال: أعد وتبيَنْتٌ من وجهه أنه يستقتل» فانتهيت وقلت: أو غير ذلك! 
فقال: لاء بل أعد الأبيات» فأعدتهاء» فتمطى في ركابَيّه فقطعهماء وحمل فغاب 
عني» وأتاه سَهْمٌ عاثر" فقتله» وکان آخر عهدي به. 
مَصرَع الوليد بن طريف“ 
کان الوليد بن طريف الا رأس الخوارج وأشدّهم بأسّا وصَولة› 
واشتَدّث شوكئه» وطالت أيامه» فوجه إليه الرشيد يزيد بنّ مزيد الشيبانن» فجعل 
يخاتله ويماكره ‏ وكانت البرامكة منحرفة عن يزيد - فأغْرَوا به أميرَّ المؤمنين»› 
وقالوا: إنما يتجافى عنه للرّجم» وإلا فُسَوكة الوليد يَسيرة. 


(۱) الأفن: النقص» والذام: العيب. (۲) العاثر من السهام: ما لا يعرف راميه. 

.۲:١۱ معاهد التنصیص:‎ ٩۹ - ۱١ الأغانی‎ )۳( 

() ثائر من الأبطال» خرج في خلافة الرشيد» فأرسل إليه الرشيد جيسًا قائده يزيد بن مزيد الشيباني 
فقتله بعد معركة شديدة سنة ٠۷۹‏ ه. 

(0) أمير من القادة الشجعان» توفی سنة ۱۸١۵‏ ه. 
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فوجًه إليه الرشيد كتابَ مُعْضصّب يقول فيه: ولو وجُهت بأحد الخدم لقام 
بأكثر مما تقوم به» ولكنك مُدَاهن مُتَعَصب؛ وأميرٌ المؤمنين يمسم بالله لئن أخرتَ 
مناجزة الوليد ليْوَجُهِنّ مَّن يَحمِلٌ رأسك إلى أمير المؤمنين. . . 

فلقي الوليد عشيّة خميس في شهر رمضان» وقال لأصحابه» فاكم ابي 
وأمي! إنما هي الخوارج ولهم حَمْلَة» فاحملوا فإنهم إذا انهزموا لم يرجعواء فكان 
کما قال : حملوا حَملَّة وثبت يزيد ومن معه من عشيرته وأصحابه؛ ثم حمل عليهم 
فانكشفوا واتبع يزيد الوليد بن طريف فلحقه بعد مسافة وألمّاه يقول : 

آنا الوليدٌ بن طريف الشاري"“ فشورَة لا يُضطلى بناري 

جوركکم انی عن داري 

فأخذ يزيد رأسّه. ولما سمعث بهذا أختّه ليلى بنت طريف صبّحتهم مستعدة 
عليها الدّرع والجَؤشن"» فجعلت تحمل على الناس فَعُرفت» فقال يزيد: دَعُوهاء 
J Pf (O) gr f & ORE 9 Ak‏ | 
ثم خرج إليها فضرب بالرمح قطاة فرسها» ثم قال : اغرُبي أرب الله عينيك› 
فقد فضخت العشيرة» فاستَخيّتُ وانصرفتُ وهى تقول : 

كَل باثي" رسمْ قبرٍ كانه على عَلَّم فوق الجبال مُيِيف 

تضمّن جوادًا حاتميًا ونائلا وسَورة مِفدام وقلبَّ حصيف 

فإِنْ يك أزداه يزيد بن مَزْيدِ فيا رب حيل فُصّها وصْمُوفٍ! 


)۱( 
(۳) 
3 
)٥( 
(0 
(A) 


ألا يا لَقومي للتوائب والرّدى 
وللبدر من بين الكواكب إذ وى 
را 
أيا شجَرَ الخُابُور“ مالك مُورقًا 
فتّی لا يحب الزاد إلا من النَقّى 


الشاري : الخارجى› وهم الشراة. 


وهر مُلِح بالكرام عَِيف! 
إلى E‏ دة وس قف 
كنك لم تجرَغْ على ابن طريف! 
ولا المال إلا من فنا وسيوف 


(۲) القسورة: العزيز يقتسر غيره» أي يقهره. 


القطاة: العجز. 


يقال : أغرب عني أي تباعد» ويقال: غربت العين إذا ورم مأقها. 


نباتي كسكارى: موضع بالبصرة. 


نبٿت» ونهر» وواد. 


(۷) السقيف: السقف. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ۱ 
فلا تجرَّعا يا بني طريفِ فإنني أرى الموت نرّلا بكلٌ شريف 
فقدناك فقدان الربيع ولَيْتَئا فَدَيْاك من دَهُمَّائنا بألوف 
ولا ارف بريد بالظفن با براي الرامكةة راطم الرشيد الط عل 

فقال : وحق أمير المؤمنين لأصيْمْنَ وأشْنَوَن على فرسي أو أدخل. 
فارتفع الخبر بذلك إلى الرشيد» فأذن له» فدخل؛ فلما رآه أميرٌ المؤمنين 

ضحك وسر وأخذ يصيح : مَرْحبًا بالأعرابي حتی دخل وأجلسه وأكرمه› وعرف 

بلاءه ونقاء N‏ 


كلاب بن أمية وبوا“ 

حدث عُرْوَة بن الزبير قال: هاجر كلابُ بُ أميّة بن الأسكر إلى المدينة في 
خلافة عمر بن الخطاب» فأقام بها مدةء ثم لَقِيّ ذات يوم طلحةً بن عبد الله 
والزبير بن العوام» فسألهما: أي الأعمال أفضلٌ في الإسلام؟ فقالا: الجهاد. فسأل 
عمر فأغرّاه في جیش» وکان أبوه قد کبر وضعف» وخرج معه اځ له آخر؛ فانبْعَكٌ 
أمية يقول : 

يا ام هيشمَ؛ ماذا قلتِ أبلاني رَيْبُ المَنُون وهَدَانِ الجَدِيدًان“ 

إا رى حجري ذ رك جانبةُ ‏ فقد يسرك صَلبَّا غير كدان“ 


7 


إا ترت لا أنصي إلى سقر ‏ الا معي واجد متك ار انان 
يا بنَيٰ أمية» إني عنكما عاي وما الغِى غير أى مُرْعَش فانِي 


شعره قوله: 
يفتر عند افترار الحرب ميتسمًا إذا تغْيّر وجه الفارس البطل 
ينال بالرفق ما يعيا الرجال به كالموت مستعجلاً يأتي على مهل 
يقرى المنية أرواح العداة كما يقري الضيوف شجوم الكوم والبزل 
إذا انتضى سيفه كانت مسالكه مسالك الموت في الأبدان والقلل 
)۲( المحاسن والمساوىء: ٥۸۸‏ (طبع ليبزج)» ذيل الأمالي: .٠٠۸‏ 
(۳) الجديدان: الليل والنهار. (4) رك: ضعف. 
() الكذان: الرخو. 


o۲ 


با ی می٤‏ إلا شهدا كبري 
إذ خيل الفرس الاخري دا 
أف و اع ان ا 
اْعَنْ بضأنك في ا ا 
da‏ 
فلما طالت غیبةٌ كلاب عنه قال : 
لمن شَيَْانِ قد نَشَدًا لابا“ 
إذا هتفْتْ حمامة طن واد 
ركت أباك عة يداه 
EE‏ وولاٍي ماه 
اك خو ف کت شی 
إذا بلغ ا فکان شا ^ 


فبلغت أبياته عمر» ولم یرد كلاب فاهتز أمية واتار جَرَعًا علیه» وٽغٽ- 


الرْكَبّان بشعر أبيه فبلغهء فأنشاً يقول : 


لم فا کن ابا کا 
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ECE EE‏ والئكل مِنلانِ 
STOO RSE‏ 
ماذا يريك يئي رَاعِيّ الصّان! 
من الأباطح واخشها بجُمْدان 


بک الجر کی ع اراي 


كتاب اله إن رقب الكتابا 
َة أباعرنا" الصّعابا 
على بَيْضاتها دَعَوًا كلابا 
امَك ما تيغ لها شرابا 
فلا وأبى كلاب ما أصّابا 
ليترك شَيْحَهُ؛ خطئًا وخْابًَا 
بار ا 
وا ردن ا رابا 


وأا لا ترال. لها جين 
لكشب المال أو طلب المعَالي 


تناوي بعد رَقَدَيِّها كلابًا 


(۲) النجم: ما نجم من النبات على غير ساق. 
)٤(‏ نشدا: طلبا. 


(1) الأحوى: الأسود. 

(۳) جمدان: جبل بطريق مكة» وواد. 

)٥(‏ الأباعر: جمع بعير. 

. الشسب: جمع شاسب وهو النحيف اليابس‎ )٦( 
الرسيم: سير لاډبل.‎ )۷( 

)٩(‏ اختاط: فسد عقله. 


(۸) الشد هنا: العدو. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأاس والتحريض على القتال or‏ 


ثم أتاه يومًا وهو في مسجد الرسول» وحولّه المهاجرون والأنصار» فوقف 
أعاذلٌ قد عَذلْتِ بغير عِلم ولاتذرين عَاذِل ما ألاقِي 
فإمًا كنت عاذلتى فرذي كلابًاإذتوجەللعراق 
ولم أقض اللّبانة من كلاب غداة غك وآذّن بالفراق 
فى الفتيان في عُسر ويسر ديك الركن في بوه اللاقي 
فلا والله ما باليت ودي ولا شفقي عليك ولا اشتياقي 
سأسَْعْدِي على الفاروق ربا له حخج الحجيج على انَسَاق 
وأدغُو الله مجتهداعليه E‏ إلى EE‏ 
فلما أنشدها عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبى وقاص: أن رخل 
کلاباء فرخله. 
فلما قدم دخل إليه فقال: ما بلغ من برك بأبيك؟ قال: كنت أبرّه وأكفيه 
أمرّه» وكنت أعتمد - إذا أردت أن أحلب لبنًا - أعَْرَرَ ناقة فى إبله وأسمكَها فأسقيه 
فبعث عمر إلى أَميَّةَ مَنْ جاء به إليه. فأدخله يتهادى» وقد ضَعّف بصره 
وانحنی . فقال له: كيف آنت يا ابا كلاب؟ قال: كما تراني يا أمير المؤمنين؛ قال: 
فهل لك من حاجة؟ قال: نعم أشتهي أن أرى كلابًا» فأشمه شمَةً» وأضمه ضَمةَ 
قبل أن أموت. فبكى عمر ثم قال: ستبلغ من هذا ما تحب إن شاء الله تعالى . 
ثم أمر كلابا أن يحتلبَ لأبيه ناقة كما كان يفعل» ويبعث إليه بلبنها. ففعل» 
فناوله عمرٌ وقال: دونك هذا يا ابا كلاب. فلما أخذه وأدناه إلى فمه» قال: نعم 
والله يا أمير المؤمنين» إني لأشّم رائحة كلاب من هذا الإناء. فبكى عمر وقال: 
هذا كلاب عندك حاضرًا قد جئناك به. فوٹب إلى ابنه وضمّه إليه وقبّله. 
وجعل عمر يبکي ومن حضره» وقال لکلاب : الزم أبويك فجاهد فيهما ما 


. الأخشبان: جبلا مكة: أبو قبيس والأحمر» وجيبلا منى‎ )١( 
دفاق: موضع أو واد.‎ )۳( 


o4‏ قصص العرب/ الحزء الثالكث 


ثم فتل کلاب مع علي ا طالب بصفین› وعاش أبوه أميّة دهرًا طویاد 
حتی خرف» فمر به غلام له کان یرعی غنمه» وأميّةٌ جالس يَختُو على رأسه 
التراب ؛ فوقف ينظر إليه» فلما أفاق بصر الغلام» فقال: 


آخ بو رااان اع اد رك م فی الان 
الع بضآنك إني قد فقدنَهُمْ بيض الؤجوهِ بني عمُي وأخواني 
ا )01( 
ِي يوم اليرموك 
الروك الف رجل من أصحاب رسول الله فيهم نحو مائة من أهل 
بَذر» وکان آبو سفیان يسير فيقفٌ على الکرّاديس” فيقول: الله الله؛ إنكم داد 
العرب وأنصار الإسلام» وإنهم دَادَهٌ الروم وأنصار الشرك؛ اللهم إل هذا يوم من 
أيامك» اللهم أنزل نصرك على عبادك. 
وأمر خالد عِكرمَة والقَعْقًاع فأنْشَبًا القتال» وارتجز القعقاعٌ وقال : 
يا ليتني ألقاك في الطراد قبل ايرام" الجَخفل الورَاد 
وأ فی جا ر 
وقال عكرمة : 
E‏ 4 ا 
قد علمث بهكتة" الجواري أي على مَكَرْمَة أحايي 
فَُشِبً القتال» والْتَحَمّ الناس» وتطارد الفرسان؛ فإنهم على ذلك إذ قدم 
البريد من المدينة فأخذته الخيول» وسألوه الخبر»› فلم يخبرهم إلا بسلامة» 
وأخبرهم عن إمداد؛ وإنما جاء بموت ابی بکر رحمه الله » وتأمير ابی عبيدة . 


(1) الطبري: .۳٤- ٤‏ (۲) الكردوسة: القطعة العظيمة من الخيل . 

(۳) ذادة: جمع ذائدء وهو المدافع . 

)٤(‏ من صناديد قريش في الإسلام» كان هو وأبوه من أشد الناس على النبيّ» وأسلم في يوم الفتح 
فشهد الوقائع» وولي الأعمال لأبي بكر واستشهد سنة ٠١‏ ه. 

)٥(‏ أحد فرسان العرب وأبطالهم شهد اليرموك» وكان شاعرًا فحلا مات نحو ٤١‏ ه. 

(0) الاعترام: الاشتداد وفي حديث على «على حين فترة من الرسل واعتزام من الفتن» . 

(۷) الحلبة: جماعة الخيلء والوراد جمع وردء وهو الفرس بين الكميت والأشقر. 

(۸) البهكنة: الفتاة الغضة. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبیرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال oYo‏ 

فأبلغوه خالدًا فأآخبره خبر أبي بكر أسرّه إليه» وأخبره بالذي أخبر به الجند؛ 
فقال: أحسنت فقفُ؛ وأخذ الكتاب» وجعله فى كتاتته؛ وخاف إن هو أظهر ذلك 
أن ينتسشر له أمر ا لجند؛ فوقف مَحَمِيَة بن زُنيْم - وهو الرسول - مع خالد وخرج 
جْرَجة'“ حتى كان بين الصفين» ونادى: لِيَخْرج إلى خالد. 

فخرج إليه خالدء وأقام أبا عبيدة مكانه» فواقَمَةُ بين الصمَيْن حتى اختلفت 
أعناق دابتيهماء» وقد أمّن أحدهما صاحبه؛ فقال جَرَجَة: يا خالد؛ اصدقنى ولا 
تكذبني فإن الْحُْرَ لا يَكَذِبُ» ولا تُجادعني فإن الكريم لا يُخادع» هل أنزل الله 
على نبیّکم سيمًا من السماء فأعطاکه فلا تسله على قوم إلا هَرَمْسَهم؟ قال: لا! 
ينا جميعًا؛ ثم إن بعضّنا صدَّقه وتابعه» وبعضنا باعده وکذّبه» فکنتٌ فیمن کذبه 
ویاعده وقاتله؛ ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به فتابعنّاه» فقال : أنت امف 
ر ا ا ع لمر كو وا ا و 
بذلك؛ فأنا من أشد المسلمين على المشركين» قال: صَدَفتَنِى! 

ثم أعاد عليه جُرَجّة: يا خالد؛ أخبرني إلَامّ تدعوني؟ قال: إلى شهادة أن لا 
إلله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله» والإقرار بما جاء من عند الله؛ قال: فمن 
لم يجبكم؟ قال: فالجزيةٌ ونمنعه! قال: فإن لم ُعْطها؛ قال: نتُؤدنه بحرب ثم 
نقاتله! قال: فما منزلة من يدخل فيكم ويجيبكم إلى هذا الأمر اليوم؟ قال: منزلتنا 
واحدة فيما افترض الله علیناء شریفنا ووضيعنا وأولنا واخرنا. 

ثم أعاد عليه جَرجَة: هل لمن دَخْل فيكم اليوم يا خالد مثل ما لكم من 
الجر والذخر؟ قال: نعم» وأفضل» قال : وکیف يساویكم وقد سبقتموه! قال: إنا 
دخلنا فى هذا الأمر» وبايعنا نبيّنا وهو حى بين أظهرنا تأتيه أخبارٌ السماء» ويخبرنا 
وإنكم نتم لم تَرَوا ما رأيناء ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج» فمن 
دخل فى هذا الأمر بحقيقة ونية كان أفضل منا. 

قال جرجة: بالل لقد صدقتني ولم تخادعني ولم مني . قال: بالل لقد 
صدقتك وما بي إليك ولا إلى أحدِ منكم وَّخشة» وإن الله لولى ما سألتَ عنه. 


o 


قصص العرب/ الجزء الثالكث 
فقال: صدقتني» وقلَب التُرْس ومال مع خالد» وقال: علُمني الإسلام؛ فمال به 
الد إل فطاطة ٠‏ ف عله ف هن هاه وض وكا 
في يَؤْم القّاِسية“ 
(MD ‘<f 2 ,‏ و ا “f‏ 

كان أبو مخجَن المقَفْيّ" من المُعاقرين للخمرء المحدودين في شُربهاء أقام 
عليه عمر بن الخطاب الحدٌ مرارّاء وهو لا ينتهي ؛ فنفاه إلى جزيرة في البحرء 
ا Oe ls‏ » 
وبع معه حَرَسيًا“» فهرب منه ولحق بسعد بن أبي وقاص» وهو في حربه مع 
الفرس وكانت حربً القادسية. 

خو إلى الخرت اها شع فذحت إلى :سلح نت آبي حفص - زوج 
E‏ هل لك في < خیر؟ قالت : وما ذاك؟ قال: لين عني وميرينني 
البلئاء؛ كله علي إن سلمني اله أن أرجع إليك حتى َة ضعي رجلي في قَيْدِي؛ 
فقالت : وما آنا وذاك؟ فرجع ر ي يوده» ويقول : 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(€) 
(0 
(v) 
(4) 


كفى حَرَنًا أن تزديع الخيل بالا 
إذا قمتُ عتانِي الحديد وعُلْقَّث 
وقد كنب ذا مال كشير وإخوة 
وقد شف جسمي أنني گل شار 
E E‏ 
حَبيسًا عن الحرب العَوّان وقد بدَث 
ولله عهد لا أخيسش"“ بعهده 


الفسطاط : الخيمة. 


مهذب الأغاني: ۲ _ ۸٤ء‏ الخزانة: ۳ _ ٥٥۴‏ الأغاني : 


ETA 


: المسعودي‎ TY 


أبو محجن اسمه وكنيته على المشهور» أسلم سنة ٩‏ ه» وسمع من النبيّ ييه وروی عنه» وکان 


وارك م جدود ا واا 
مصاريعُ مِنْ دوني تُصِم المُتاديا 
فقد تركوني واحدًا لا أخَاليًا 
أا ا ت 
وتَذْمَلٌ عني أسُْرَّتي ورجاليا! 
وإعمال غيري يوم ذاك العَوَّاليًا 
E E EDIE‏ 


۰ ۱۳۸ الکامل لابن الأثیر: ۲ - 


جوادًا كريمًا من الفرسان المشهورين في الجاهلية والإسلام مات سنة ٤١‏ ه. 


(6) 


أصل الذي فيه الشمس» والمراد كل يوم. 


الكبل: القيد 


الحانية : بيع الخمر. 


الدكان» وهو يريد أمكنة 


(۸) خاس بالعهد: غدر ونکٹ. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال oV‏ 


فقالت له سَلْمَى: إنى اسَحُرْتُ الله ورضيبٌ بعهدك» وأطاقته . 


فاقتاد أبو مِخجّن الفرسَ» وأخرجها ثم ركبهاء ودب عليهاء وفي ذلك اليوم 
القصر» ووضع نفسه عن الدابة» وأعاد رجليه فى القيد وقال : 

لقد عَلمَت ثقيف غير فخ بأٽاا نحن أكرمُهُمْ سيوقًا 

وأكثرهم دروعَا سابخات وأصبرهم إذا كرهوا الوقوفا 

فإن أخبَّس فقد عرفوا بلائي وإن أطلق أجرَعُهم حُنُوفا 

فقالت له سَلْمى: يا أبا مِخجَن؛ في أي شيء حبسك هذا الرجل؟ فقال: 
اما والله ما حبسنی بحرام أكلته ولا رنه ولکنی كنت صاحب شراب فی 
الجاشاة واا افر شاع يدت ال غل الى فف اانا سي لاي 
قلت : 

إذا مت فادفئي إلى أصل كَزْمة ترؤى عِظامي بعد موتي عروفها 

AEC BOE. a YG 

فذهہت إل سعد وأخبرته خبر ابی مخجن› فدعا به وأطلقه› وقال : اذهب 
فما أنا مؤاخذك بشىء تقوله حتى تفعَلّه؛ فقال: والله لا أجبت لساني إلى قبيح 
أبدا. 

Dert se uf $ 
في فتج نهاوند‎ 

بعث عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه السائبَ بن الأفرع مولى ثقّيف» وكان 
رجلا كاتبًا حاسبّاء فقال: الحق بهذا الجيش - جيش المسلمين بنِهاوّند - فكن 
فيهم» فإن فتح الله عليهم فاقسم على المسلمين فيئهم» وخذ خمس الله وخمس 
رسوله» وإِنُ هذا الجيش أصيب فاذهب في سَوَادٍ الأرض فبطنٌ الأرض خير من 
ظهرها . 

قال السائب: فلما فتح الله على المسلمين نهاوند أصابوا غنائمَ عظامًاء فوالله 
إي لأقيم بين الناس إذ جاءني علج من أهلهاء فقال: أتومَنني على نفسي وأهلي 


.۲۳۲ ۔‎ ٤ الفلاة: الأرض المهلكة. (۲) الطبري:‎ )١( 


وأهل بيتي على أن أدلّك على كُنوز آل كسرى تكون لك ولصاحبك ولا يَشْرّكك 
بِسَمَطيْنٍ عظيمين ليس فيهما إلا اللؤلؤ والرَبَرَجَدٌ والياقوت . 

فلمَا فرغت من فُْمي بين الناس احتملتهما معي» ثم قدمتٌ على عمر بن 
الخطاب فقال : ما وراءك يا سائب ؟ فقلت : خيرًا يا أمير المؤمنين ؛ فتح الله عليك 
بأعظم الفتح» واستّشهد التعمان بن مقن رحمه الله فقال عمر: إنا لله وإنا إليه 
f |‏ . 
راجعول ثم بکی فنَشج 

فلمَّا ريت ذلك قلت : والله يا أميرَ المؤمنين ما أصيب بعده من رجل يُعْرّف 
وجهه! 

ثم قام ليدخل» فقلت: إن معي مالا عظيمًا قد جعت به» ثم أخبرنّه خبر 
السَمَطين» فقال: أدخلهما بيت المال حتى ننظر فى شأنهماء والحق بجندك 
فأدخلتهما بيت المال» وخرجت سريعًا إلى الكوفة. 

وبات تلك الليلة التي خرجتٌ فيهاء فلما أصبح بعت في اي رسولاء فوالله 
ما أدركني حتى دخلتٌ الكوفة» فئَخْتُ بعيري وأناخ بعیره على عُرفُوبيٰ بعيري ۰ 
فقال : الحق بأمير المؤمنين؛ فقد بعشني في طلبك› > فلم أقدر عليك إلا الآن! 
قلت : ويلك ! ماذا؟ ولماذا؟ قال : لا دري والله . 

فرکبت معه حتی قدمت علیه؛ فلما رآنی قال : مالي ولابن آَم السائب؟ بل ما 
ّ السائب قلت : E‏ کک قال : 3 ما هو 
ê‏ نار ق : کر 2 فأقول : إني E‏ 
فخذهما عني لا أا لك» والحق بهما فبعهما في أعطيات المسلمين وأرزاقهم! 

فخرجت بهما حتى وضعتهما في مسجد الكوفة» فابتاعهما مني عمرو بن 


خُرّيث المخزوميّ بألفي درهم» ثم خرج بهما إلى أرض الأعاجم فباعهما بأربعة 
آلاف آلف . 


(1) صحابي فاتح من الأمراء القادة الشجعان» فتح القادسية» وولاه عمر إمرة الجيش فغزا أصبهان 
ففتحها» وهاجم نهاوند فاستشهد فيها سنة ۲١‏ ه. 
() نشج الباكي: غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال 4 
E‏ 


عمرُو بن العَاص وأحد کقار الع 

لما فتح عمرو بن العاص فَيْسَارِيَة"" سار حتى نزل غرّة؛ فبعث إليه 
عَلجها ٠:"‏ أن ابحت إلى رجلا من أضحابك أكلمه؛ ففكر عمرى وقال: ها لهذا 
احد غيري 

فخرج حتى دخل على اليج فكلمه؛ ؛ فسمع کلامًا لم يسم قط مثله» فقال 
العلْج : حڏثني؛ هل من أصحابك أحد مثلك؟ قال : لا تسل عن هذا! إني هين 
عليهم؛ إذ بعثوا بي إليك» وعرّضوني لما عرضوني له» ولا يدرون ما تصنمُ بي. 

فأمر له بجائزة وكسوة» وبعث إلى البواب: إذا مر بك فاضرب عنقه» وخذ 
EE‏ 

فخرج من عنده؟ فمرّ برجل من نصاری غسان» فعرفه» فقال: يا عمرو قد 
أحسشتت الدخول فأخسن الخروج! فمُطن عمرو لما أراده» فرجع! فقال له 
الملك: ما رذك إلينا؟ قال: نظرتٌ فيما أعطيتني» > فلم جذ ذلك يَسَعُ بني عمي» 
فأردت أن آتيك بعشرة منهم» تعطيهم هذه العطية» فيكون معروفك عند عشرة 
خيرَا من أن یکول عند واحد! فقال: صدقت» اغجل بهم! وبعتٌ إلى e‏ 
أ خلٌَ سبیله! 

فخرج عمرو وهو يلتفت» حتى إذا أَمِن» قال: لا عدت إلى مثلها أبدًا! 

فلما صالحة عمرو ودخل عليه اليِلّج» قال له: أنت هو؟ قال: تعم» على 
ما کان من عَدرك! 

عَمّر بن الخطاب وغنائم المشلمين*“ 

بعث عمَرُ سلمة بن قيس الأشجَعيّ إلى طائفة من الأكراد كانوا على الشرّك؛ 
فخرج إليهم في جيش أرْسَلَهُ معه من المدينة. 

فلما انتهى إليهم دعاهم إلى الإسلام أو إلى أداء الجزيةء فأبؤاء فقاتلهم 
فنصره الله عليهم؛ فقتل المقاتلة؛ وسَبَّى الذريةء ووجد ليه وفصوصًا وجواهر» 


(1) العقد الفريد: .٠٤١١- ١‏ (۲) بلدة بفلسطين . 
(۳) العلج: الرجل من كفار العجم. (6) ابن أبي الحديد: .٠١۷:۳‏ 


o‏ قصص العرب/ الحزء الثالث 


فقال لأصحابه: أتطيبُ أنفسكم أن نبعث بهذا إلى أمير المؤمنين؛ فإنه ا 
لکم» إن على أمير المؤمنين لمؤونة وأثقالاء قالوا: نعم» قد طابت أنفسنا. 

فجعل الجواهر في سقط وبعث به مع واحد من أصحابه» وقال له: سر 
فإذا أتيت البَصْرَّة فاشتر راحلتين فأؤقزهما" زادًا لك ولغلامك» وسر إلى آمير 
المؤمنين . 

قال : ففعلت فأتيتُ عمر وهو يُعَّذّي الناس قائمًَا متكئًا على عصا كما يصنح 
الراعي» وهو يدور على القصاع؛ فيقول: يا يرا زذ هؤلاء لحمّاء زد هؤلاء 
راء زد هؤلاء مَرَقَة . 

فجلست في ا الناس» فإذا طعامٌ فيه حْشُونة» طعامي الذي معي أطيبُ 
منه. فلما فرغ ذبَرَ فاتبعْتةُ» فدخل دارا فاستأذنت» ولم أُعلِم حاجبه من انا 
ب ا في ص جالسا على شح ا متکئًا على وسادتین من أ 

محشوتین ليمّاء وعليه سثّر من صوف› فتبذ إلى إحدى الوسادتين» فجلست 
عليهما. 

فقال: یا أَمّ کلشوم» ألا تُغدّوننا؟ فأخرجت إليه رة بزيت في کک 
ملح لم يُدَق» م يا أَمّ كلثوم» ألا تخرجين إلينا تأكلين معنا؟ فقالت: ! 
أسمعُ عندك جس“ رجل» قال: نعم ولا أراه من أهل هذا البلد. فقالت: 
أردت أن أخرجَ إلى الرجال لكسوتني كما كفا ال امرانة وكا كسا طلحة 
امرأته! 

قال: أو ما يكفيك أنك أمٌ كلثوم ابنة علي ب بن أبي طالب» وزوجة ا 
اموس عمرَّ بن الخطاب؟ قالت: إن ذاك عندي لقليل الغناء! ثم قال: كَلْ» فلو 
كانت راضية لأطعَمَنْك أطْيَبَ من هذا. فأكلت قليلاء وطعامي الذي معي أطيبُ 
منه. وأكل» فما رأيت أحدًا أحسنَ آکلا مةخ ها لف طعامه دة ولا مةن 


)١۱(‏ السفط: كالجوالق أو كالقفةء جمعه أسفاط. (۲) أوقر الدابة: حملها. 

(۳) يرفاً: مولى عمر بن الخطاب. (6) الصفة من البنيان: شبه البهو الواسع 
)٥(‏ المسح: ثوب من الشعر غليظ . 0) الأدم: جمع للأديم: وهو الجلد. 
(۷) الخبزة: عجين يوضع في الملة حتى ينضج»› 'والملة : الرماد والتراب الذي أوقد فيه النار. 
(۸) الحس: الصوت الخفي . )٩(‏ لا يتوقف. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأاس والتحريض على القتال ۲۱ 


ثم قال: اسُقونا؛ فجاءوا 0(۶( من سل فقال: ا فشربتُ 
فلبلا :وان سويقي الذي معي لأطيب منه» ثم أخذه فشربه حتى قرع القدحُ 
و فال ال الق اطا فافج واف ار ك اة 
لضنعيف الأكل عرف الشرب: 
فقلت: يا أمير المؤمنين؛ إن لى حاجة»ء قال: ما حاجتك! قلت: أنا رسول 
المهاجرين كيف هم؟ قلت: كما تحب - يا أميرَ المؤمنين - من السلامة والظمَر 
والئصر على عدوهم. قال: كيف اسعارٌهم؟ قلت: أرخص أسعار؛ قال: كيف 
اللحم فيهم فإنه شجرة العرب ولا تصلح العرب إلا على شجرتها؟ قلت : البقرة 
فيهم بكذاء والشاة فيهم بكذا. ثم قلت: سزنا يا أمير المؤمنين حتى لقينا عدوّنا 
من المشركين› فدعوناهم إلى الذي مرت به من الإسلام فأبَواء فر إل 
الحُرَاج فأبوا؛ فقاتلناهم فنصرنا ا > فقََلْنَا المقاتِلَةء وسبینا آل وجمعنا 
الثروة» فرأی سلمة في الأموال حل فقال للناس : أتطيبُ أنفسكم أن أبعت بها 
إلى أمير المؤمنين؟ قالوا: نعم! ثم استجرتٌ سَمَطي ففتحتّه . 
فلما نظر إلى تلك الفصوص من بين أحمر وأخضر وأصفر» وثب وجعل 
يده في خاصرته يصيح صياحًا عاليًا ويقول: لا أشبع الله إِذن بطنَّ عمر - 
يُكررُها! 
ا جئت لأغتّاله» فجئنَ إلى الستر فكشَفكهء فسمعنه يقول: لف 
اجات به پا رفا جا مإ فنا أصلح سَمُطْي» ويرف بجا عنقي ! 
ثم قال: النجاء التجاء! قلت: يا أميرَ المؤمنين فاحملني! فقال: يا يرفأًء 
عطه راحلتين من إبل الصدقةء فإذا لقيت أحدا أفقر إليهما منك فادفعهما إليه. 
وقال: أظنك سَسَبطىء» أما والله لئن تفرًّق المسلمون في مشاتيهم قبل أن 
يمسم هذا فيهم لأفعلىّ بك وبصاحبك الفَاقِرة“! 


. 
e 


)0 العمس: القدح العظيم. (۲) السلت: الشعير. 


(۳) وجات عنقه: ضربته. )٤(‏ القاقرة: الداهية. 


oY‏ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


قال : فارتحلتٌ حتى أتيتُ إلى سلمة بن قيس فقلت: لا بارك الله فيما 


اختَصَصتَنِي به! اقسم هذا في الناس قبل أن تصيبني وإيّاك فاقرة» فقسّمه فيهم› 


% ملا“ الت M0.‏ 


أؤغل َة“ بن مسلم حتى فرب من الصين. فكتب إليه ملك الصين. أن 
ابعث إلينا رجلا من أشرَّف مَنْ معكم يخبرنا عنكم ونْسّائله عن دينكم . 
فانتخب فََيْبَهٌ من عسشکره الث ع رجا لھم جمال وأجسام والسّن 


حسنة من السلاح والمتاع الجيد من الوشي والرقيق والنعال والعطر» وحملهم على 
خيول مُطهمة تقَادُ معهم ودوابٌ يركبونها. 

وكان هُبيرة““ بن المُْسَّمْرَّج الكلابيّ مفوَهًاء فقال له: يا هُبيرةٌ؛ ماذا أنت 
صانع؟ قال: أصلح الله الإمير! قلّ ما شئت أَفْلهُ وآخذ به؛ قال: سيروا على بركة 
الله وبالله التوفيق› لا تضعوا العمائم عنكم حتى تقدموا البلادء فإذا دخلتم عليه 
فأعلموه أني قد حلفت ألا أنصرف حتى أطأً بلادهم وأجبی خراجهم . 

فساروا عليهم هبيرة بن المُشُمْرَج» فلما قدموا أرسل إليهم ملك الصين 
يدعوهم» دخلوا الحمّام ثم خرجوا فلبسوا ثيابًا بيضا تحتها العّلائل» ثم مسوا 
الغالية» ولبسوا النعال والأرديةء ودخلوا عليه» وعنده عظماء أهل مملكته» 
فجلسواء فلم يكلمهم هو ولا أحدٌ من جلسائه» فنهضوا. 

فقال الملك لمن حضره: كيف رأيتم هؤلاء؟ قالوا: رأينا قومًا ما هم إلا 
نساء» ما بقي منا أحدٌ حين رآهم إلا وجد رائحتهم. 


)1( تاريخ الطبري : ۹-۸ 

(۲) آمیر فاتح من رجال العرب» اتصل بالوليد بن عبد الملك فولاه خراسان» وغزا آطراف الصين 
وضرب عليها الجزية» واستمرت ولایته ١١‏ سنة وقتل سنة ٩٩‏ ه. 

(۳) فاطنه في الكلام: راجعه. 

)٤(‏ كان مع قتيبة حين غزا الصين وتوفي بفارس سنة ٩٩‏ ه. 

)٥(‏ الغالية : الطيب. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة الباس والتحريض على القتال orr‏ 


فلما كان الغد أرسل إليهم» فلبسوا الوَشَيّ وعمائم الخرّ E‏ 
وعَدَوًا عليه» فلما فلما دخلوا عليه قيل لهم : ارجعوا فقال لأصحابه : کیف رأیتم هذه 
الهيئة؟ قالوا: هذه الهيئة أشبةُ بهيئة الرجال. 


فلما كان اليومٌ الثالث أرسل إليهم فشذوا عليهم سلاحهم» ولبسوا البَيْض 
E AIEEE‏ الرماح» وتنكبٌو( القسيّ» وركبوا خيولهم 
وغدوا! فنظر إليهم صاحبٌ الصين» فرأى أمثال الجبال مقبلةًء فلما دنؤا رَكَرُوا 
رماحهم»ء ثم أقبلوا مشمرين» فقيل لهم قبل أن يدخلوا: ارجعواء لما دخل قلوبهم 
من خوفهم . 

فانصرفوا فركبوا خيولهم وحملوا رماحهم»› ثم دفعوا خير لهم كأنهم 
يتطاردون بهاء فقال الملك لأصحابه: كيف تَرَونهم؟ قالوا: ما رأينا مثل هؤلاء 
قط ! 


فلما أرسل إليهم الملك أن ابعثوا إلى زعيمكم وأفضلكم بعثوا إليه هبيرةء 
فقال له حين دخل عليه: قد رأيتم عظيمَ ملكي» وأنه ليس أحد يمكنكم مني وأنتم 
في بلادي» وإنما أنتم بمنزلة البيْصَة في كفي وأنا سائلك عن أمر فإن لم تصدقني 
قتلتکم . قال : سَلٌ٬‏ قال : لِم صنعتم ما صنعتم من الڙي في اليوم الأول والثاني 
والثالث؟ قال: أما زيّنا الأول فلبَاسنا في أهالينا وريحنا عندهم» وأما يومُنا الثاني 
فإذا آتينا أمراءناء وأما اليوم الثالث فزينا لعدوناء فإذا هاجنا هَيْجّ وفرع كنا هكذا. 
قال: ما أحسن ما رتم دَهُرّكم! فانصرفوا إلى صاحبكم» فقولوا له: ينصرف؛ 


قال له: كيف يكون قليل الأصحاب مَن أولٌ خيله في بلادك وآخرها في 
منابت الزيتون؟ وكيف يكون حريصًا من خلّف الدنيا قادرا عليها وعَرّاك؟ وأمًا 
تخويمّك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا حضرت فأكُرمُها القتلء فلسنا نكرهُه ولا 


)1( المطرف: رداء من خز مریع ذو أعلام» وجمعه مطارف . 
(Y)‏ البيضة : الخوزة› وجمعه بيض › والمغافر: : جمع مفغر: زرد من الدرع ا تحت القلنسوة»› أو 


لى يخ بها الماح 
(۳) تنكب قوسه: ألقاه على منكبه. 
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قال: فما الذي يُزضي صاحبك؟ قال: إنه قد حلف ألا ينصرف حتى يطأً 
أرضكم ويعطي الجزية. قال: فإنا نخرجه من يمينه ونبعث إليه بتراب من تراب 
أرضنا فيطوه» ونبعث إليه بجزية يرضاها؛ ثم دعا صحاف من ذهب فيها تراب» 
فقبل ية الجزية وَوطىء التراب . 

تا WV.‏ 
1 إبڼي 

قال رجل من أهل الكوفة: كنا مع مَسلمة" بن عبد الملك ببلاد الرّوم» 
فسبى سَبْيّا كثيرًّا» وأقام ببعض المنازل» فعرض السَبْي على السيف» فقتل حَلقًا 

فقال: ما حاجتك إلى فْل شيخ مثلي؛ ا ترک جك رین ن 
المسلمين شابين. فقال: ومَنْ لى بذلك؟ قال: إني إذا وعدت أوفيتٌ. قال: لست 
ق بك. قال: فدَغني أطوفٌ في عسكرك» لعلي أعرف من يفني إلى أن أمضي 
وأجيء بالأسیرين . فوکل به من طاف معه فی عسکره» والاحتفاظ به. 

فما زال الشيخ يطوف ويتصمَح الوجوه» حتى مر بفتى من بني كلاب قائمًا 
يحسن فرسهء فقال: يا فتى» اضمنى من الأمير؛ وقص عليه قصته. قال: أفعل. 

وجاء الفتى معه إلى مَسْلَّمة فضمنه» فأطلقه مسلمة. فلما مضى قال: أتعرفه؟ 
قال : لا والله . قال : ولم ضمنته؟ قال : رأيته يتصفح الوجوه» فاختارني من بينهم › 
وكرهت أن أخلف ظنه. 

فلما كان من الغد عاد الشيحء ومعه أسيران من المسلمين شابان» دفعهما 
إلى مسلمة وقال: يأَذَنُ الأمير فى هذا الفتى أن يصيرَ معى إلى حضني لأكافثه على 

فلما مضى وصار معه إلى جضنهء قال له: تعلم والله يا فتى أنك ابني؟ 
قال : وكيف أكون ابنك» وأنا رجل من العرب مسلم»ء وأنت من الروم نصراني؟ 
)١(‏ الفرج بعد الشدة: ١‏ ۸۲. 


)۲( أمير قائد من أبطال عصره»› ولاه أخوه يزيد إمرة العراقين› ثم أرمينية› ومات بالشام سسلة 
۹ هھه. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال oo‏ 


قال: أخبرني عن أمك مَنْ هي؟ قال: رومية. قال: فإني أصمُها لك» فباله إن 
صدقتٌ إلا صدقتني . قال: أفعل . 

فأقبل الرومي يصفٌ أمه ما خرم من صفتها شيئًا. فقال: هي كذلك فكيف 
عرفت أني ابنها؟ قال: بالشبه ونَعَارُفِ الأرواح وصذق الفراسة. ثم أخرج إليه 
امرأة. فلما رآها الفتى لم يشك في أنها أمه لشدة شبَهها بهاء وخرجت معها 
عجوز كأنها هي» فأَقبلْنَ يُمَبْلْنَ رأس الفتى» فقال له الشيخ: هذه جدتك» وهذه 
خالتك . 

ثم خرج من جضنه» فدعا بشباب في الصحراءء فأقبلوا فكلمهم بالرومية» 
فجعلوا يقبّلون رأس الفتى ويديه ورجليه» فقال: هؤلاء أخوالك وبنو خالتك» 
وبنو عم والدتك؛ ثم أخرج إليه جلبا"“ كثيرًا وثيابًا فاخرة؛ فقال: هذا لوالدتك 
عندنا منذ سبيت» فخذه معك» فادفعه إليهاء فإنها ستعرفه» ثم أعطاه لنفسه مالا 
كثيرّا» وثيابًا جليلة» وحمله على عدة دواب وبغال وألْحَمّه بعسكر مسلمة 
اضرف 

فأقبل الفتى قافا حتى دخل منزله» فأقبل يخرج الشيء بعد الشيء مما عرفه 
الشيخ أنه لأمّه» فتراه فتبكي» فيقول لها: قد وهبته لك! 

فلما أكثر هذا عليهاء قالت: يا بنىً؛ أسألك باله؛ من أي بلد صارت إليك 
هذه الثياب؟ وهل قتلتم أحدًا من أهل هذا الْحِضن الذي كان هذا فيه؟ فقال لها 
الفتى: صفةٌ الحصن كذا وكذاء وصفة البلد كذا وكذاء ورأيت فيه قومًَا من حالهم 
كذا وكذا» ووصف لها أمها وأختها وأولادهما وهي تبکي» فقال لها: ما يبکيك؟ 


فقالت : الشيخ والله أبى» والعجوز أمى» وتلك أختي! فقص عليها الخبر» وأخرج 
بقيةَ ما كان معه مما أنفذه أبوها إليه» فدفعه لها. 


ذكر الجبن والجبناء وما جاء عنهم 
استعاذ سيدنا رسول الله َه من الجبن»ء فقال : «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
بك من غلبة الدين وقهر الرجال». 


(1) الجلب: كل ما جلب من خيل أو غيرها. 
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نعوذ بالله مما استعاذ منه سيد الخلق رسول الله بي ويكفيك أن يقال في 
وصف الجبان: إن خن بعصفور طار فؤاده» وإن طنت بعوضة طال سهاده» يمزع 


من صرير الباب» ويقلق من طنين الذبابة» إذا نظر إليه شزرا أغمي عليه شهرًا 
يحسب خفوق الرياح قعقعة السلاح. 


قال الشاعر : 

إذا صوّت العصفورٌ طارَ فاده وليت حديدٌ الناب عند الثراىر“ 

وکان حسان بن ثابت رضي الله عنه من الجبناءء روي عن ابن الزبير أنه 
يهودي يطوف بالحصن› فقالت صفية بنت عبد المطلب رضى الله عنها: يا حسان 
إن هذا اليهودي کما تری يطوف بالحصن» وإنی والله ما آمنه أن یدل على عوراتنا 
من وراءه من اليهود» فانزل إليه فاقتله . فقال : يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب»› 
لقد عرفت ما أنا بصاحب هذاء قال : فاعتجرت” صفيةء ثم أخذت عمودًا ونزلت 
من الحصن› فضربته بالعمود حتى قتلته» ورجعت إلى الحصن» فقالت: يا حسان 
قم إليه فاسلبهء فإنه ما منعني من سلبه إلا آنه رجل» فقال: ما لي بسلبه من 
حاجة. 


وقيل : كان لفتى من قريش جارية مليحة الوجه حسنة الآأدب» وكان يحبها 
حًا شديدًاء فأصابته إضاقة وفاقةء فاحتاج إلى ثمنهاء فحملها إلى العراق» وكان 
عليه فتی من ثقيف من أقاربهء فانزله قريبًا منه» وأحسن إليه» فدخل على 
الحجاج» والجارية تكبسه» وكان الفتى جميلاء فجعلت الجارية تسارقه النظر» 
ففطن الحجاج بهاء» فوهبها له» فأخذها وانصرف . 

فباتت معه لیلتها وهربت بغلس" فأصبح لا بتري أي هي» وبلغ الحجاج 
ذلك فأمر منادیًا أن ينادي برئت الذمة ممن رأى وصيفة من صفتها كذا وكذا» أو 


(۲) اعتجرت: أي تسترت . (۳) غلس: ظلام. 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس والتحريض على القتال ory‏ 


لم يحضرهاء فلم يلبث أن أتي له بهاء فقال لها الحجاج: ياعدوة الله كنت عندي 
النظر» فعلمت أنك شغفت به» فوهبتك له» فهربت من ليلتك. فقالت يا سيدي : 
اسمع قصتي» ثم اصنع بي ما شئت. قال: هاتي ولا تخفي شيئًا. 
قالت: كنت للفتى القرشي» فاحتاج إلى ثمني» فحملني إلى الكوفة» فلما 
قربنا منها دنا مني فوقع علىّ» فسمع زئير الأسد» فوثب واخترط سيفه وحما 
عليه» وضربه»ء فقتله» وأتى برأسه» ثم أقبل علي وما برد ما عنده» ثم قضى 
حاجته» وإن ابن عمك هذا الذي احترته لي لما أظلم الليل قام إليّء فلما علا 
بطني وقعت فأرة من السقف» فضرط ثم غشي عليه» فمکث زمائًا طويلا وأنا 
أرش عليه الماء» وهو لا يفيق» فخفت أن يموت» فتتهمنى به» فهربت فزعًا 
منت - فما لاف الحجاج نفسه من شدة الضحك› وقال: ويحك اكتمي هذا ولا 
تعلمي به أحدا. قالت: على أن لا تردني إليه. قال: لك ذلك. 
الحمد لله الذى مسخك كلبًا وكفانا حرا 
وحدث جار لأبي حنيفة النميري قال: كان لأبى حنيفة سيف ليس بينه وبين 
العصا فرق» وكان يسميه لعاب المنية» فأشرفت عليه ذات ليلة وقد انتضاه» وهو 
واقف على باب بيته» وقد سمع حسًا في داره» وهو يقول: ايها المغتر بنا 
المجترىء علینا بئس› والله ما اخترت لنفسك خير قليل› وسیف صقيل› وهر 
لعاب المنية الذي سمعت به. أخرج بالعفو عنك قبل أن أدخل بالعقوبة عليك» ثم 
وکفانا حربًا. 
قبح الله الجبان 
وخرج المعتصم يومًا إلى بعض متصيداته» فظهر له أسد» فقال لرجل من 
أصحابه أعجبه قوامه وسلاحه وتمام خلقه: أفيك خيرًا يا رجل؟ قال: لاء فضحك 
سمُی الإسکندر 
ورآى الإسكندر سميًا له لا يزال ينهزم» فقال له: يا رجل إما أن تغير 
فعلك» وإما أن تغير اسمك. ووقع في بعض العساكر ضجة» فوثب خراساني إلى 
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جبهتك عرضت فناصيتك كيف طالت . 
جُبْن أسلم بن زرعة 
مرداس فی أربعين»› فانهزم أسلم منه» فلاموه على ذلك»› وذمه ابن ہی زیاد» 
فقال : لأن یذمنی ابن أبی زياد حيًا أحب أل من أن يمدحنى ميتًا . وكان أسلم بعد 
ذلك إذا خرج إلى السوق ومر بصبيان صاحوا به أبو بلال وراءك» فكبر ذلك عليهء 
بعضهم شعرًا: 
يقول جبانٌ القوم في حال سكرو وقد شرب الصهباء هل من مبارز 
وأين الخيول الأعوجيات في الوغى أنازل منهم كل ليث مناهز“ 
ففي السكر قيس وابن معدي وعامر وفي الصحو تلقاء كبعض العجائز 


. الأعوجيات: نوع من جياد الخيل‎ )١( 


الباب الثامن 


قصص المغتين والمغتيات 
في ذكر المغتين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء في مجالس الرؤساء i:‏ 
ابن عائشة a EAE AES SESS ELSA‏ 


EE RED A إسحلق الموصلي والواثق بن المعتصم‎ 
EES ETAL DEES E RO SEAS جعفر بن یحییٰ والرشید‎ 


O N العبد السود المغنى‎ 
alk alae Ra el Daa CED Sa De SS ARS NE E الغناء والحداء زل العرب‎ 


DET EOE الحداء عند العرب‎ 
GE RA E E RAEI RS SR ER أصل الغناء ومعدنه‎ 


e SE se SRS SRE صانع العود‎ 
RECREATES EC ara أول من غنّى عند العرب‎ 
EAS RS أول من غتى في الإسلام‎ 
iste E Se ESE ADR طويیس وبکر وسعید‎ 


E RDS E EES SAE SESS RASAAM الفرزدفق والأحوص‎ 
ERLa elle et eA la hi SEDER SES الأحورص ومعيد وعقيلة‎ 
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إبراهيم بن المهدي والمأمون Tecan es ESE E‏ 
أشعب وهاشمي وشعر ابن أبي ربيعة e SSA SS‏ 
من شعر المتوكل O SE ERA ARRON‏ 
من رقائق الغناء SE O RSS‏ 
طويس والنعمان بن يشير E OSES EES As‏ 
الغريض وختان E ET‏ 
طويس وابن سريج والدلال ونومة للضحى CE SEDR‏ 
النزيْل NE ross‏ 
المأمون لم يسمع الغناء بعد خلافته عشرين شهرًا E ENS‏ 
فتك ORL NE EASES E ARENAS SE‏ 
سلیمان ومغن فی سکره Unsere‏ 
أل من حمل السو فى المدة A Ee SERRE‏ 
أول من قصْدَ القصائد الطوال VE ENES SE‏ 
المهلهل Ty‏ 
طويس أول من غتى بالعربية في المدينة A INL‏ 
طويس وأبان بن عثمان AEDES DO NOS‏ 
ذو جَدَنّ أول من غنّى فى اليمن Ae Eos ge‏ 
ا OEE E‏ 
التلبية في الحج لأبي نواس EN ES Sea‏ 
التلبية في الحج قبل الإسلام E E RSS‏ 
في ذكر القينات والأغانى TESS OEE‏ 
ا E Sa aE SES E o‏ 
حوار بين مغني ومغنية EE eee‏ 
ابو نواس وکاعب EOS sas RASS ESER‏ 
أبو نواس وقينة U Es SESS‏ 
الزلفاء وسنان Wasa Sea‏ 
أنا عندك الليلة Tree EEE ENE‏ 
جارية المهدي E DESE A RSA RSS‏ 
حسبي خسني E SSSA ASS‏ 
رشا وجؤذر E E E E‏ 


وفُود ابن مشجح عَلى عَبد الملك بن مروّان 


الشعْر والغتاء O‏ 
فل للكرَام ابا جوا N‏ 
عبد الله بن جَعمّر ضيف طوّيس E E‏ 
سَمَونِي وَقَالُوا لا تعن E‏ 
عبد الله بن جَعمر عند جَميلة yT‏ 


يتان من الشعر E‏ 
مَاذا فعّلت بزاهد معد Es‏ 


0 


من أبن صبّك الله علي Eas CERA‏ 
ارجع إلى عملك رَشدا N A‏ 


الأحوص يحتال حتى تسمّع سلامة غناء الغريض e a‏ 


مالك بن انس ٽي SST NE‏ 
أفسَدَ آخرًا ما الح أوْلا E‏ 
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ابن جَامِع في دار الخلافة E ESO‏ 
ابن جَامِع وأو يُوسف القاضي NE e Es‏ 
سرفًة العْكاء As EE SR AAS ER‏ 
آنا وَالصبح رَس رمان E O‏ 
ا منك! E‏ 

ما نَقَعنِي الغتاء إلا دَلِكْ اليم EE sas‏ 
طفَيْلیَ ولکتّه ظريفُ OES RS ARDS‏ 
ززياب وإسحلق الموصَليٍ AVE SSR EES‏ 
في مسجد رَسُول الله تتعّنی؟ Wh eso E O‏ 
شعْرّ رقيق Ne e ae‏ 
صَوْتٌ بدِرهمين AY SSPE SRSA Se‏ 
آم عفر تنوح عَلى الرّشيد AE a aE‏ 
أما إليك سَبيل غير مَسدودا AE EAs‏ 
عند مُُارق E NR a‏ 
مُارق یی لأب العتَاهيّة فى شعره E RSE ROS‏ 
المعَبّون عند الرًاثق IE ENS EA OR‏ 
في دار الواثق aA EEA E ACE SSS AEE‏ 
مَحبوبّة جَاريّة المتوكل Teagan‏ 
قينة تحن إلى بَعْدَاد NaS ESER‏ 
عممارة EE ESRAR AN ASSESS RSE SRE ER‏ 

الباب التاسع 
قصص نساء العرب 

قصص نساء العرب REVE RSENS RES‏ 
مَصرَع الزباء EE ATES EAR ORs‏ 
قبح الله جُمالا لا تفع فيه EO erga A ERE‏ 
أفصَلْ النسّاء وَأفضل الرَجّال VaR SRS hS‏ 
َة جَليلّة EAE ASR AE ea RES‏ 
کأنما تزروجتٌ بنت فیس بن خالِد! TA ca SARE‏ 
ما وَراءَك يا عصَام NO E Ol OS‏ 
لا ترج إلا مِن كريم LEE Aol RSA CRG eS‏ 


فهرس المحتويات 2 
سبيّه عَرْوّة بن الوّرد ENE a NSS Aes sa‏ 
لو کان السَاء کمثل هي EA REN ER‏ 
بنت حاتم الطائِي O A E AS E‏ 
أيّتهمّا أعظمُ العرب مُصية؟ ONS O ee‏ 
شجاعة صَمفَيَّة بنت عبد المطلب OT se ee‏ 
الحنساء عند عائشة e E EE‏ 
إلله عمر يغلم E E‏ 
كَذَلِك الذَهُر! OE A E O NR‏ 
لا تَذهَبي فك عَن الح NOS E EEE SR SR‏ 
المغيرّة يخْطّب بنت النعمَان LO RSE ERS BSA ADS‏ 
وقد انت غل لطر OV e E AES e aR Ea‏ 
أبو السود الذولي وروجه O RE A E Rae.‏ 
إن فُرَيشّا تحدث أنك من أخلمها a SESSA‏ 
سؤدة بنت عمّارة عند معَاوية E E ST‏ 
مثلك من قدّر فعفا AV ameo e SS e‏ 


TE OER FREER AREER AREA E Sek EOS TN A ES أروى بنت الحارث‎ 


SE E TAYE ESS SS e A De سئان تشکو مروان‎ 0 
ESS SESE LAA A ق الأخيلكة عند معاوية‎ 


خديث عائشة ِشة بنت طلحَة مَع النمَيرِي 


أسَد على وى الحروب تعامة se eA‏ 
الشعَّراء عند سكيّة بنت الحسين e‏ 
القرزدق وسكينة بنت الحسّين E‏ 


يوم عند امرأة مِن بي أميّة E‏ 


o4‏ قصص العرب/ الجزء الثالك 


أتريد أن تقتلنِي ! ARA Ale ae SSSR ES SASS‏ 
بَعدَ أن ذهب الملك ae LSS ese‏ 
1 أمير المؤمنين بالبّاب ORE rea N aE e SSS‏ 
کریم يجمَع بین زوین e EO‏ 
ارا علي ر ا e E SSE‏ 
على قور التاهب E ra AS SRA SENS N‏ 
الق أنطقها وأخْرَسّه eR OLS AROSE‏ 
أجارھا ثم تزوْجَها EE e ERS ES Es‏ 
کیف ربت انها ON e e ae Sm‏ 
خائف وَجَد مَأمنًا OE EEE‏ 
تحن إلى وَطنِها OE a LSS SEER RE‏ 
سمت حیّاتی جین ارقت بره NOs ES AS‏ 
عمر بن أبي رَبيعّة في مَضرب فاطمة بنت عبد الملك I A‏ 
الباب العاشر 
قصص العرب في الجاهلية وأوابدهم Frere‏ 
الرّفادة في الحج EES ass RAR‏ 
سعيد بن زرارة وعبد الله بن زياد وابن سماك الأسدي EE a TOS‏ 
آديان العرب في الجاهلية N SaaS‏ 
اوابد العرب E E‏ 
الغيلان والتغوّل للعرب YA, mE SESS‏ 
ذكر الهواتف A Nala Saet EEE E‏ 
هاتف Asas ARE ERS SES‏ 
في الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والقال والطيرة والفراسة والنوم والرؤية وما 

TE EDR e SESSA آشبه ذلك‎ 

e aro الكهانة‎ 
ET سطیح‎ 
Rss Sea شق و سط‎ 
E e SSR BA ARERR a ES الخزاعى الكاهن‎ 


خراش القائف ESSE‏ 


سیف بن دي يزن وزهير العرّاف . 
عراف بغدادي NNE‏ 
الفأل A‏ 


المأمون وإبراهيم بن المهدي .... 
أبو الشمقمق وخالد بن يزيد ا 
الحجاج بن يوسف والطيرة e‏ 
اا أشأم ES‏ 
طيرة صاحب قرطبة REE‏ 


N الفراسة‎ 


رؤيا النبي ويا NSS‏ 
رۇيا َم الشافعي e‏ 
عمر بن الخطاب وصاحب الرؤيا 
ابن سيریين A RA‏ 
العرب والأساطير e‏ 
أسطورة شداد پن عاد e‏ 
قصة لقمان بن عاد والنسور السبعة 
النسر الأول: المصون e‏ 
النسر الثاني : عرض .... ا 


SES ACD EA النسر السابع : لَك‎ 


SEE AEan SSS sss العنقاء والفتاة‎ 


جاتن الى اتان e‏ 


صخر الجنّي i‏ 
الجنّي يسرق خاتم سليمان SERS‏ 
سليمان يطوف الأرض e‏ 
سليمان وشجرة الخرّوب SN RES‏ 
ذكر حشر الطير لسليمان بن داود RE‏ 


aD ACS NEARED SS Se سحرة فرعون‎ 
e r a E حکایا وأساطير عن الإسكندر‎ 


فة الاسر ولاك اله N‏ 


ما قيل عند نعش الإسكندر O‏ 
أسطورة بناء الإإسكندر لمدينة الإإسكندرية .... 
منارة اللإإسكندرية RA ESRAR‏ 
سليمان وملكة سباً ORE‏ 


عوج بن عنق EES AAS‏ 


RE SOAS ESR یوسف وزلیخا‎ 


قصص العرب/ الجزء الثالك 


العنكبوت في الأسطورة E a e E E‏ 
من أساطير كاتمندو - في نيبال n‏ 


إنسان الثلج SS‏ 


حديث هلاك عاد E‏ 


سير الوفد إلى الكعبة a‏ 
كتابة «باسمك اللهم» SN‏ 


قوم عاد يُستسقّون بمكة e e EES e‏ 
ريد بن عَمرُو يَلمُس الدين الصحيح . 
النعمّان بن المنذر يتنصر e‏ 
طريفة الكاهكة Es‏ 


مصرع العْرّى e e aa‏ 
َمَيّةَ بن أي الصلت وَرؤيا شق الصدر 

ا کےا 
أم العام! ..... o‏ 
E NODE‏ 
ى حفر زمزم a‏ 
ا 
بشارة بحیرّی ER E E RS RA DS‏ 


4۸ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


FSO Ra N ns تطيّر الأمين‎ 
Ee SL Re ذنب لا پطمع صَاحبه في عُمرَانه‎ 
O N O طيرَّة ابن الرُويِي‎ 
ITE SRS ANE SERE تطيّر الرشيد بن المعتّمد‎ 
ONE O O رؤا‎ 
EOS RE SS AN فراسة أبتاء نرّار‎ 
e ارعَيٰ واخڏري‎ 
FEA AEE حديث فُس بن سَاعدَة مَع ملك الرّوم‎ 
EN OSES SRS SSE AE في مَوتِ رَسول الله ي‎ 
OE O عِيّافة لهب‎ 
EG RR بو اللَشَْاش وَلِهْب‎ 
E AES SESS e غراب يشر بمَّوتِ الحجاج‎ 
ONS SS SSSI SANS a صَدق الزاجر‎ 
EA SO RN فود المّارابي عَلّى سَبْف الدولة‎ 
EEE SE Ses Sk صفة المتلمس‎ 
EON e STR RR إن الحّصّا فرعت لذي الجلم‎ 
ON aS eR RSS Aa فطرة‎ 
E O E حدِبٌ على إخوته‎ 
OE RE E NT RE RA فِرَاسَّة أعرَابي‎ 
OOS sS EAN SRS SOS E البختري وَأبو تَمَام‎ 
RO N on GNA ASS فْرَاسّة عضد الدولة‎ 


في خلق الجن وصفاتهم O A E‏ 


EN ESRA SRS فی مکایده لعنه الله‎ 
N NN SSE SSE في المتشيطنة وهم أنواع كثيرة‎ 
O e O N a ومن حکایاتھم‎ 
DS SSE SN في ذكر عجائب المخلوقات‎ 


فهرس المحتويات 


ا ء4 8 
عنق م غوچ :نن اعنی ية Ses RSS‏ 


E O E ERE ویسمعون حسّها‎ ... 


O DN E الحرقانة‎ 
E الحيّة ذات الرأسين‎ 


أسماء الغول عند العرب RES‏ 


عَلامٌ من الغيلان RRS‏ 
تزوج الغول وأولدها بنين Sa‏ 
سعدة بنت جرهم الساحرة SARA‏ 
قتلتهما الجنّ (حرب بن أمية ومرداس بن أبي عامر) ... 
ابن الحمارس والجن oe RESA‏ 
عبيد بن أيوب العنبري رفيق الغول والسعلاة ET‏ 


حكاية النُورَة وتآمر الجن على زواج سليمان من بلقيس 


SE E ESS اظ ارا‎ 


شيطان حسان بن ثابت الأنصاري ES OS‏ 
شيطان الأعشى E‏ 


وغبل الخزاعي ورجل من الجن RS‏ 
عبید بن الأبرص وشجاع الجلي RET‏ 
تابط شرا يقتل العْول ESO e‏ 


E OE اجس الأعشى‎ 


00٠‏ قصص العرب/ الجزء الثالكث 


حاتم يقري الصيف بعد مَوته BIN ST Ra he E A‏ 
جار مالك بن حريم A ONT O‏ 
الجن وابن الحَمَارس EES SANE‏ 
حارس مال ابن الحَشرَّم U eS EN‏ 
في مَوتِ أميّة بن آي الصلت A E E TE‏ 
فى بَخر الخْرّر E SO‏ 
نجي سواد بن قارب ON aa NE MAREE as‏ 
أيلى الأخيليّة على قبر توبَّة OV aS ee‏ 
چان يختطف فَاة EV SS ESS‏ 
لا بقاء للإنسّان CA N SR E o‏ 
العْريض يتلقى غتاءَه عن الجن EA o SESS ak‏ 
ا ا را EE pS ES E AS E‏ 


إبليس في ضِيَاَة إبرًاهيم الموصلي AN SSSR AAAS‏ 
دعبل بن عَلِي وَرَجُل مِنَ الجن CTE lade AAS Sa‏ 


في الشحاعة وثمرتها والحروب وتدبیرها وفضل الحهاد وشدة البأس والتحريض 
على القتال CNN LSS MERE E RSS‏ 
في فضل الجهاد في سبيل الله وشدة البأس Vee Tea‏ 


في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها EA RS EG‏ 
شجاع واحد يربح المعركة CDE a esa‏ 
شجاعة فارس CE CC MER SG‏ 
شجاعة أبى الوليد بن فتحون E ERE‏ 
شجاعة الب ارسلان CTO lg N OD E‏ 


فى ذكر أسماء الشجعان وذكر الأبطال وطبقاتهم وأخبارهم وذكر الجبناء 
وأخبارهم وذم الجبن NERE RLRAA SS A R e‏ 


حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه E O OO‏ 
مير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وکرم وجهه : A NNO OE‏ 4 
خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومى رضى الله عنه eS TE E AE EAE ERE a‏ ۹ 


الزبير بن العوام رضي الله عنه E O N E‏ 


00۱ فهرس المحتويات‎ 
OEE Sea عمرو بن معدیکرب الزبيدي‎ 
ET lees طلحة الأسدي رضي الله عنه‎ 
ED عبد اله ين الزيير بن العام رضي الله غنه‎ 
TA أبو هاشم محمد بن علي بن أبي طالب بن الحنفية رضي الله عنه‎ 
TY EGERA SOE SS إبراهيم بن الأشتر النخعي‎ 
E DE E ابو بلال مرداس‎ 
ET aT STA ee معن بن زائدة الشيبانى‎ 
I N E 
A EEE E E غلام شجاع‎ 
CONT AEE SA CER SSS قوس حَاجب بن رُرارة‎ 
CE TE ees SS نة البرّاض‎ 
E See SSE Re SS عند کسری‎ 
EEO Soap DASA ESRAR ee عد النجاشى‎ 
E E o رسرك اله کا فی سوق اظ‎ 
CEN O NES RRS زو کارت ر اد ی کات‎ 
CE See E SESS ess AS اختكموا وأكثْروا‎ 
ON Ae Eee Ae aî أنت أخو الّدى وخليفه‎ 
O SE E USSR ابت الجتان‎ 
E E E a Ta ا‎ 
OO TC اتك بحائن رِجلاه‎ 
OP N AS ا ا‎ 
COA I RE ES ES SA السْلَيْك يَقتّل وَيَنهّب‎ 
SOA ELAN RS RE السَخي العَّذاء‎ 
CIA E AE O CO DN ربد الخْيْل‎ 
E جخدر‎ 
VO eR ANS ee Ss sS A صديقا ابن سریج على قبره‎ 
i E E قوة وَبَّطلش‎ 
O hene EAE e لا تعرضوا لهذا الشيْطان‎ 
CV RAE ERS هلال بُصارع عَبدا جبَارًا‎ 
NN e RRS أجِبَنْ الناسَ وأحيل الناسَ وأشجَع الناس‎ 
CVE EEE ESLA SES حل سَبيلَ الحْرَة الميِيعَة‎ 


ooY‏ قصص العرب/ الحزء الثالٹث 


كأن لم يكن بَيْن الحَجُونٍ إلى الصّمًَا أنيس ولم يُسمُر بمكة سَامِرٌ.... ٤۷۸‏ 
مقتّل کلیب A e N O TG‏ 
الهجرس بن كليب يثأر لأبيه RE SEMER‏ 
قربا مربط النعامة منى EA e‏ 
ضصَيّعنِي کک ا دمه کبیرًا! CAN meee Ra‏ 
ت O a E O‏ 
لاَفْتللّه ولو کان حجر النعمَّان CANE DSS RE‏ 
وَفاء ودر OT GS ATES ARS‏ 
يأر لأبيه وجده TY‏ ا 
بعد طعن عَمَر بن الخطاب DEE SAAR SEER a E es‏ 
المؤتمرُون بعلي وَمعَاوية وعَمُرو EV E ES ORE Ree‏ 
بين عبد المَلك بن مروّان وعمرٌّو بن سعيد ONES ENEMA EEE‏ 
الأخطل يفر فرق من الجخاف NE SL N Re E‏ 
قد أخرتُ الإذن عَلَيْهِ ليمتوه ه قَلّم تَمْعَلوا e BET‏ 
سخ الصيْم ON ALES SS E SSeASB E SA RSSRARAS‏ 
مَصرَع الرليد بن طريف O ARNE‏ 
كلاب بن أميّةَ وَأبَوّاه E EE‏ 0 
في يوم اليَرموك OPE SA esta e AS ERS‏ 
في يَوْم القَادِسية OT OR ADRS E‏ 
في فتح نِهاوند OVE sS Oras Re SSR‏ 
عمرو بن العَاص وَأحدَ كمار العَجّم O4-...... E e‏ 
عَمَر بن الخطاب وعنائِم المشلمين ON A oS SE E‏ 
عند ملك الضين OF EEA SR Sg‏ 
إتك اي OEE A SEES e a‏ 
وکر الجُبْن والجبناء وما جاء عنهم OREN N‏ 
ضرط وغشى عليه خوفا من الفأرة OU E Do‏ 
الح اال عك فا واا ا aa‏ 
قبح الله الجبان hO N‏ 1 
سُمُی الإسکندر ORV nA aR‏ 


